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ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة : النقشبندية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة 
اسم الباحث # شريفة .ينثت فؤاد مرغي الشريف 
الدرجة : : رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى عرض الطريقة النقشبندية 
ونقدها في صوء أهل السنة والجماعة. 

ضوع الرسالة : عرض الطريقة النقشبندية كما وردت في كتبهم , 
ومن <لالهذا العرض لراك عقائدهم في علاقتهم بالله سبحانة 


وتعالى . ورسول الله !ا . واوليائهم . واهم مصادر التلقي عندهم ؛ ونقد 
كل ذلك في يا عقيدة أهل السنة ا 
الأول ل التقشيتدية 
الثاني : الطريقة النقشبندية 
الثالث : المآخذ العقدية والعملية على الطريقة . 
أهم النتائج : 
توصلت فق الدراشة إلى القاقة مالي 
م الطريقة النقشبندية طريقة مبتدكة خارجة على نصوص الكتاب والسنة 
0 تأثترت هذه الطريقة تاثئرا ظاهراً بالأديان القديمة من بوذية وبرهمية , 
ونصرانية ويهودية . كما تركبت بعص عقائدهم من الفلسفات اليونانية 
القديمة. 
3- انهم جعلوا علاقتهم بالله على نحو المحبة والعشق حتى وصلوا بها إلى 
الفناء ثم منه إلى حدة الوجود , الذي اعتبروه التوحيد الحقيقي الذي 
4 نهم ا في ا الله ا المنزلة التي أنزله الله إياها فجعلوه 
التعيين الأول للذات: الالميةواقهو عي الدجدد الضادر مق الله بلا 
واسطة . وكل ما عداه مكلوق سه 
5 وقوعهم في الشرك بنوعية ٠‏ 
الأول ؛ المتعلق بأعمال القلوية الدى تمثن :كوف التسنء امخبة التوجة 
والقصد. 
الثاني : المتعلق بأعمال الجوارح والذي تمثل في : 
- التبرك بكل ماله علاقة بالولي 
- الدعاء والاستغاثة بأوليائتهم 
- زيارة قبور الصالحين لحصول الفيض. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه . ونستغفره , ونستهديه 
٠‏ ونعوذ باللة: من يوون | نفنهنا: ومن سيئات أعمالنا , من 


يهده الله فهو المهتد ومن يضلل , فلا هادي له ٠‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله ؛ النبي الأمي نشهد أنه بلغ الرسالة , وأدى 
الأمانة ونصحم الأمة 4 وجاهد في سبيل ربه بالبيان 
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والسئان ختئ أتاة: اليقين ‏ وتركنا على المححة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 0 . 

أما بعد . 00 

فمين: تع الله فلن هكه الأمة إن خعل متها الضفوة 
المختارة تسير في ضوء الكتاب والسنة, وقد فارقهم 
رسول الله !ا وهو راض عنهم . 

هكذا كانت الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين في 
لكن. ا الله واعداء الملة الاسلامية مافتقا تككؤوق لها 
فد أن بدانت دوقم ققصدوته فى كل هاه ٠‏ بحسب مأ 
تفتضية الخال .«قفى الات الضعف عن ,الخروت» 
5 بالعداوة والتنكيل والتفسل.. 0 حالات 0 
00 الغرقية بين المسلمين قاثاوة دعاوى 52 
وإثارة الشبه والتشكيك في الدين . بإاقحام الأفهام 
المضلة . عن طريق الموالفة بينها وبين حقائق الوحي 
الخالضة وتقديجها المستامين. على بها هي الحى العييق:: 
وهي من جملة البدغ: التي ما أنزل اللد هافن سلظان.. 
ومن أخطر هذه البدع التي ذاع صيتها في هذا العصر 
وقربت فيه الثقافات ألا وهي بدعكة التصوف متمثلة 
بالطرق الصوفية التي كثرت وتعددت وكلا ئها يدك أنه 
ينتهج طريق النبي ١‏ . 

والني عشروتها ناستم لوقك د وتعوف تخية اللف سرس لد 
وذلك لإحياء الروحانية التي فقدت على حد زعمهم. 

حيث يبدأ المد الصوفي بنشر الأدعية للحفظ والشفاء 
يتخللها ألفاظ غريبة ثم صلوات على الرسول | فيها من 
المبالغات الشيء الكثير وتنتطوي على معتقداته غريبة , 
كل ذلك تحت دعوى المحبة والقرب إلى الله . 

وتلك الأمور كلها في ظاهرها لا تحرج عن الدين . فإذا ما 
فتشت فيها تجد يرهفية وبوذية : تجد أفلوظينية 0 
٠‏ تجد يهودية ونصرانية , ووثنية جاهلية , تجد فيها كل 

ابتدعه اسان دن كدر ل ا 
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بالفاهل لا تعد كثيرا عنما ف كنات" الله ها نه 

وسنة نبيه الكريم. 

ومسو قفي الله عق اضر ابن من امال تمن لتاقن الحق 

جوع به الناسن» الي اخبار طريقة من الطرق التي 

يدعي أصحابها أنها أسهل الطرق إلى الله وأنها هي 
الكرام لا يحيدون عنها قدر انمله ليكون موضوع رسالتي 

لتيل .درجة العالمية العالية للدكتوراة من كلية الدعوف ” 

واصول الدين قسم العقيدة تخصص عقيدة من جامعة ام 

ى: 

"الطريقة النقشبندية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل 

الفيلة والخياعه" 

أسياب اخثبار الموضوع. : 

ما دعاني لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآنية : 

إن هذا الممرصقع لم اعد ون تحتهة او تعوض القدمة 
قل يشكل مقصك: على الفحو الرق. يحلنه: . 

2- أن هذه الطريقة قد أشتهر عنها أنها الطريقة السنية 
ركية ملحه .في أن الت هذه الطريهة لانيين نهدل ” 
الإدعاء مجردة من أية أحكام مسبقة حتى لا يقول 
القوم أننا أهل السية والجماعة نحكم يذوث: أن تعر 


م قن وهم نه هذه اللذوا تن رسن انين قن به 


إلى الكفر يمن اعتقذها ؛ وستعد نسعن سيل اهل 
السنة والجماعة . فيكون الطريق الذي يسلكه 
المسلم ليصل به إلى الله . هو طريقه للبعد عن الله 


1-انتشار الاعتقاد بأن التصوف هو العلاقة الروحية , 
والتفكين العميق : والعب العادف الخالق من 
الشوائت لله ولوهو له : 


2-المد الصوفي من خلال بعض الزوار لمدينة رسول 
الله اا والمهاجرين في هذا العصر الذين ينتهجون 
طريق التصوف , ينشرون افكارهم عن طريق 
بداخله من معتقداتء حول العلاقة بالله على نحو 
المحبة والعشق . وحول رسول الله ا بانه حقيقة 
الحقائق . وانه خلق من نور , وأنه ا لا يرى له ظل 
و أنه اول مخلوق وجميع المخلوقات خلقت منه . 

3-انتشار أمهات الكتب لأئمة الصوفية كالفتوحات لابن 
عربي ومكاشفة القلوب للغزالي, بحيث تراها في 
متناول ايدي العامة وهم يتسالون اين الضلال فيها . 

4-ما لهذا الموضوع من خطورة تكمن في تكريس, 
الدعوة لنبذ ما في الكتاب والسنة , وترك العلم 
وبغض أهله ؛ ورميهم بشتى التهم , واعتماد الطرق 
المبتدعة التي تعتمد على الكشوفات والأذواق 
كمناهج بديلة للدين. 

ب_ث6وك' >#+غس>غك كك ١‏ ام 


ب 
وأخيراً : فإن هذه الدراسة لا تعدوا عن كونها أمراً 
بالمعروق ونهياً عن المنكر الذي قال الله فيه : 7 
لالالالالانال انالا لالاتانالاً لالالانانالالالانا (الالأنالانا [الالالانالالانا لالالالالالانالالا 
ا لالالالالالانالالاتانا لالاتانلا لالالالال الالالال الالالا لالالانالالانالالالالالالالانا لال الال الالال الالال الالانا 
لا لألالالانا لالالال الالالال الالالال الالانا لالالانا الال الالال الالال الالال اانا 


]آل عمران: 1104 


وقال فيه النبي 0: 

"ين دنه م مير ابره بد نان لم يله 
فلسانه فان لم سقطة فيقليه ودلك |أصعف الزيهان. * 
رواه مسلم 

الدراسات السابقة .. 

هناك نلاثة رسائل بجامعية لها علاقة بالفوضوع.. 


1-النقشبندية وأثرها في انتشار الإسلام في تركيا رسالة 
ماجستير 

إعداد: احضة عرزي بلافلة: معية الا ساف الا تتهونة 
بالزقازيق, 

2-الشيخ أحفد الفاروقي السرهندي وآراؤة الكلامية 
والح فية ريسا لة.معدمة لتيل درجة :العالمية الذكتو نودقفي 
العقيدة والفلسفة 

إعداد: أحمد محمد عبد الوهاب جامعة الأزهر كلية أصول 
اللدين بالقاهرية قيهعم العفيدة: والملسفة. 

3- -الإمام خالد النقشبندي ومنهجه الصوفي وجهوده في 
التصضوق زرسالة مقدمة لنبل درجة الدكتوراه في العقيدة 
والفلسفة 

إعداة: أحفة أغلن جورم خامعة: الارهشن كلية أضؤل الفية 
بطنطا 


-أما عن الرسالة الأولى وهي التي لها صلة وثيقة في 
الموضوع فهي تتحدث عن نفس الموضوع لكن البون 
شاسع حبك أنها تتتاول الطريقة اللفشيندية على أنها 
ظطريقة تدر عنة. :ولد | فالناحث قباط الضوء على حمونها 
الباحث لا علاقة له بنقدها : بل إنه يثنى عليها ويمتدح 
حوودها< فالذرافة لم كن عدية يل كانك: بقريرنة وهد) 
يظهر من عنوانها. 

أما بحثي فلم يكن له هدف سوى تناول عقائد هذه 
العطريقة بالتخليل والتقة يعد عر ضها على مدهت اهل 
السنة والجماعة. 

-أما البحثان الآخران فكل منهما يتناول إماماً من أئمة 
فده الطريقة وشاول جهودهما ومع أن كلا منهما بعيد عن 
بحثي وموضوعي إلا أنهما عرضا جهود الإمام محل بحته 
عرضا تقريريا لا نقدياً حيث امتدح كل باحث إمامه الذي 
اختاره للدراسة وعكرض الطريقة النقشبندية من خلاله 
على أنها طريقة شنتة لا تتعارض :مع غفيدة أهل السثة 
والجماعة. 


ومن هنا تبدوا أهمية هذا البحث في أنه استدراك على 
يبرز المحاسن إن وجدت ويهدم المسالب وهي كثيرة 
خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد. 
وهناك دراسات اخرى عن النقشبندية مثل 
فريد القاشهى: : 

2- النقشبندية عرض وتحليل لعبدالرحمن. دمشقيه. 

3.. التفحات الجودية في ماتر واوزاد الطريقة 
ولكنها ليست رسائل جامعية 
عملي في البحث : 
داك ويف العف يتجرد نام أبجعة .قن الهف آنا واحد: 
فقد وضعت لنفكسي خطة أاسير عليها . 
فدهيت أولاً للتعرف:علئ المتصوفة الملتزفيه يظريق 
التصوقف أحاورهم وأتلفى ما عتدهم من .اراء ومعتقدات: 
وخلال ذلك را و في مصر 
فسافرت إليها ٠‏ وعندما وصلت إلى هناك وجحدت أت لهم 
تلات فروع أن تسلا شل كما ستتفونها - في القاهرة - فرع 
لآل الكردي في حي شبرا . 
وهناك يجتمع .مريدوا النقشبندية للذكر والذي يبنسمو نه 
بالختم . وسيأتي بإذن الله الحديث عن طريقة الذكر 
عندهم حال الاجتماع , وقد حاولت أن أدخل مكان 
الاجتماع إلا أن أحد مريديهم أخبرني أن هذا الختم لا 
ا النساء 4 وعندما حاول زوجي الدخول اا 
للنقشبندية حضور هناك ل لس لك انه لد 
حال الاجتماع يكون عندهم عن طريق حلقة سرية لا 
يحضرها الغرباء . ثم حادثت الشيخ محمد الكردي شيخ 
النقشبندية في تلك المنطقة مرة ولم أتمكن من محادثته 
أخرى نم موصلت للساسئلة الناقه وهم ال كؤدة في 
طنطا فسافرت إلى هناك , وكنت قد حدثت د.جودة 
الععدى عقيد كلنة القرانالكريم امع الازهر افلا 


8 


وقد رحب بزيارتي مشكوراً وأخذ خلال اللقاء يتحدث عن 
الضوفية وماحد ابن :تبمية عليهم ثم دهت إلى سرون 
شطحات الصوفية بما وجدته بعد ذلك في كتبهم واتقاء 
حواره معي قام أستاذ فاضل بتنبيهه إلى أن هذه السائلة 
من جامعة أم القري , وكانت نتيجة هذا التنبيه , أن انتهى 
اللقاء على غير ما أردت. 

فقد كان هدفي من تلك المحادثة وهذه الزيارة الحصول 
على بعض كتبهم إلا أن ذلك لم يحدث 

فآثئرت أن لا أتصل بالفرع الثالث لأن ذلك لن يجدي على 
ما يدا لي . 

ثانياً : كان من خطتي أن التقي بمن تصوفوا وعادوا من 
طريق التصوف فقابلت الأستاذ الفاضل محمود المراكبي 


الاق يها مفلل على سن مها اف حفينه يعوا وهو قن 
طريق التضوف:: واسات احتباره' لهذا الظرني: وكيف 
عاد منه وما لسبب ٠‏ عودته , وانقلابه علئ التصوف 
والضوفية ‏ حتنى أنه الف بملشلة الظاهن والناطن: ف 
ذلك والذق أهداقن مشكوا تسحة مها . 
وقه كاناله الفضل؟ عد الله في إ تضاح الظطوق امامت 
وكشتف كتير من المعتقدات التي يعتفدها الضوفية بصفة 
عامة . 
احتسب ذلك عند الله . 
طعورات النختث:: 
1- طبيعة 50 ذاته , فهو يمتاز بالغموض , 
والتعقود. فكلامهم :غلئ التمظ 
الإشاري , حتى أن الصوفية أنفسهم يستشكلون 
كارا قد 3 الشعراني' "كلاماً لشيخه 0 


'(1) انظر ترجمته ص 50 
2(2) الخواص , هو : ابراهيم الخواص شيخ صوفي أمي ذكر النبهاني من 
كراماته الشيء الكثير . انظر جامع كرامات الأولياء (1/390) , وذكر 
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"| اللسان لا أعرف له معنى على مراد قائلة , 
وإنما ذكرته تبركاً "3 فإذا كان الصوفية أنفسهم 
شتشكلون نعضن العبارات فبالاًخرى. أن يستشكلها 
غيرهم ممن ليس منهم 
وقد اضطرني ذلك 0 قراط كن لعي مرات 
وراك والأسفعاتة يكدب مضطلحاتهة :مما جعلىئ .نفو 
من الوقت الكثير على غير ما توقعت . 
2-. #صعوبة الخصول على كنت التقشرنونة ففه 

ادركت تلك الصعوبة بعدما بحثت في المكتبات 

الخاضة لبيع كتب. التصضيوف:.وكذا في المكتياث 

العامة . فكثفت جهودي في محاولة الاتصال 

بأصحاب الدراسات السايعه عن النقشبندية إلا أن 
من الوصول إليه المدرة من الزمن . إلى أن 

الذي أمدني بجميع المراجع الذي حصل كن 

عندما ذهب إلى تركيا وأظهر أنه انتهج الطريقة 

لفترة لكي يحصل على هذه المراجع وقد أرسلها 

إلي. مشكور]. 

وقمت بدوري بالتعامل مع شخص تركي نقشبندي 

تنشكن::مصر + لأحصل .على البعض الأخن. 

3 عند شيع أقوال التقشيندنة. خول حقيقة غلاقتهم 
بالله - عزوجل - والرسول 0" والأولياء وقدراتهم 
التي لا حد لها , وجحدتهم قد حذوا حذو ابن مر 
تسسفهدون بأقواله حول معتفد اتقخ :فذهيت إلن 
الدراسات حول فكر ابن عربي وحقيقة 0 
وقد أضناني ذلك , فقد اضطررت لقرأة كتب 
بحالها لأخرج من ذلك بفكرة واحدة ‏ 

4- كنت عندما أجد نصاً صريحا فيما اعتقدوه . كنت 
اخ عن اضك هذا المعتقد عند أئمة التصوف 


الشعراني له ترجمة مطوله في طبقاته (169-2/150) 
:(3) طبقات الشعراني (2/ 169) . 
“(1) انظر ترجمته ص 93 
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ممن حذا النقشبندية حذوهم ٠‏ وقد كان يتطلب 
مني ذلك القرأة في الدراسات حول التصوف 
ومعتقدات اهلة بصعة عامة مها حعلنى انفق 
الكثير من الوقت . 


-1 


قمت ببيان معتقداتهم حول طبيعة العلاقة بالله - 
عزوجل - , والرسول ا لاه ٠‏ واتبعت في 
ذلك المنهج الوصفي وذلك بعزو الأقوال إلى 
قائليها ما امكن . 

قمت بمناقشة هذه المعتقدات واتبعت في ذلك 
المنهج التحليلي النقدي . 

قمت بتوثيق المعلومات بالاعتماد على مصادر 
النقشبندية القديمة ما أمكن. . والمراجع الأصلية . 
عند حديثي عن الطريقة لم أراع فترة زمنية معينة 
٠‏ بل كل ما يخدم الموضوع ويتعلق به : فإني . 
استفيده , سواء اكان في مصادرهم القديمة , او 
المتوسطة , أو الحديثة . 

إذا ذكرت المرجع أولآً . فإني أذكر اسمه كاملا , 
وقد إذكن غالنا: اسم معققة :ودار تيوه أحياناً , 
وبلد طبعه ٠‏ وتاريخ الطبع , ٠‏ ورقمه . وما لم أجد 
تاريخ . ورقم الطبعة . فإني انص على ذلك بقولي 
: بدون رقم وتاريخ - هذا في الغالب -: واجيانا ها 
اقول : بدون أي بيانات أخرى . 

إذا ذكرت المرجع مختصراً فقد يقع الاشتباه فيه , 
لاشتراكه في الاسم الأول والثاني , فأحتاج إلى 
إثبات اسمه كاملاً وأختصر الأخر فأقتصر على 
الاسم الأول الذي وقع فيه الاشتراك ليعلم أنه هو 
وهو كتاب الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية 
و كتافه لقان القدسية في بيان آداب العبودية , 
فإذا اقتصرت على اللفظ الأول والثاني بقولي 
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: انظر الأنوار القدسية ص10 , فأعني به 
ا والثاني أذكره كاملا . 
7 :قروت الانات إلى تعورها مه ركو ارقافها: 
واتبعت في كتابتها الرسم العثماني . 
8- خرجت الأحاديث الواردة في إلبحث , تخريجاً 
أسلك فيه مسلك الإطالة غالباً. 
9- اختصر في الكتابة أحياناً فعلامة "ص" إختصار 
كلمة صفحة وعلامة 'ط" إختصار لكلمة 
طبعة وكلمة "فتح"و"نووي"أقصد بالأولى فتح 
ل شرح صحيح البخاري والثاني صحيح مسلم 
بشرح النووي 
0- ترجمت للأعلام ء غير الميشهورين , والشهرة شيء 
نسبي . وقد أخئل 1 إلى عدة مصادر في 
الترجمة الواحدة . وقد اقتصر أحياناً على مصدر , 
أو انين:.ولم. اتفع .في ترتيت العضاور المختصه 
بالترجمة منهجاً معينا . 
1 لم الترم:ترجمة الأعلام المعاضرية 
2- عرفت بالفرق. 
3- عرفت ببعض البلدان. 
4- عرفت بالمصطلحات. 
5- وضعت فهارس للبحث اشتملت على الآتي : 
2 فهرس الأحاديث 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس التعريف بالفرق 
ك.:فهرس المصطللحات 
فهرس المراجع و موضوعات البحث 
خدك البحث 
قفسمت البحث إلى مقدمه وتمهيد وثلاثة ابقانت وخاتمة 
وتلك هي المقدمة أما التمهيد فقد تحدئنت فيه عن 
التصوف ونشأة الطرق الصوفية : 
أما الباب الأول فجعلته بعنوان 
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محمد بن محمد بهاء الدين نقشبند الأويسي البخاري 
المعروف بشاه نقشبند 
ويحتوي على أربعة فصول 
الفصل الأول :عصره (من الناحية السياسية , والثقافية , 
الدينية). 
الفصل: الثاتىتولاوقة:: نشاتة: وفائفة انارنه: 
الفصل الثالث :شيوخه وتلاميذه. 
الفصل الرابع : عقيدته. 
الباب الثاني 
00 النقشبندية 
يحتوي على خمسة فصو 
الفصل الأول : التعريف ا فتن تها: 
الفصل الثاني : ابرز دعاتها (أعلامها). 
الفصل الثالث : مصادر وطرق التلقي. 
الفصل الرابع : معالم الطريقة 
يحتوي هذا الفصل على ستة مباحث : 
المبحث الأول : قواعد السلوك لدى المريد . 
المبحث الثاني : آداب الطريقة وشروطها . 
المبحث الثالث : أركان الطريقة. 
المبحث الرابع : عقيدتهم في الله. 
المبحث السادس : مراحل السلوك. 
الفصل الخامس : واقع النقشبندية وانتشارها. 
الباب الثالث 
الماخذ العقدية والعملية على الطريقة 
يبحتوي على ثلاثة فصول 
النطضل الأول : المآخذ على مصادر التلقي. 
الفصل الثاني : المآخذ العقدية ويحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : المآخذ العقدية على عقيدتهم في الله 
ويحتوي على ثلاثة مطالب 
العطلب الثاني : مناقشة 6 5 الفناء . 
المطلب الثالث : مناقشة وحدة الوجود : 
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المبحث الثاني :الماخذ العقدية على عقيدتهم في رسول 
الله لا ويحتوي على مطلبين. 

المطلب الأول : مناقشة اعتقادهم :أنه لا اول مخلوق 
وأنه ا خلق من نور وأن كل مخلوق في هذا الكون خلق 
منه عون بعض صيغ الصلوات على الرسول ] الواردة 


المطل الثاني : اعتقادهم التوسل بذات النبي 0 . 
المبحث الثالث: المآخذ العقدية على عقيدتهم في 

أ وليائهم 

المطلى الأول : خطأهم في مفهوم الولاية من حيث : 
المعنى والقدرة 0 الولي . المطلب الثاني : خطاهم 
في مفهومهم 

المطلب الثالث : 0 التي يتلقاها المريد عن سلوكه 
طريق القوم (علاقة المريد بشيخه). 

المطلب الرابع : أنواع الشرك الذي وقع فيه النقشبندية . 
العصك الثالت ' “الماعد العملية على 0 
والشريفة رموقمهم صن العلم , 

المبحث الثاني : مناقشة الذكر عند النقشبندية . 
المطلب الأول: مناقشة الذكر حال الانفراد. 

المطلب الثاني :مناقشه الذكر حال الاجتماع المعروف 
عندهم بالختم الخوجكاني. 

المطلب الثالث: مناقشة الأذكار والأوراد النقشبندية 
وإلزام المريد, 01 

الميعة الرابع و من ل المسائل ا 
المظطلب الأول :مناقشة ترك الرخض والأخذ بالغزيمة . 
المظلب النانق: #متاقشة التنفير من. الرواج:عتة 
والخاتمة وقد ضمنتها اهم نتائج البحث . 
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أشكر المولى سبحانه وتعالى على أن يسر لي طريق 
العلم . الذي هو طريق الجنة . وأشكره تعالى أن أتمر 
علي نعمته في إتمام هذه الدراسة , فلله الحمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه . 
فلأت النايتن: بالنانين وهو معنن الحديث الصحيح (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) ”! فإن هذا البحث ما 
كان سيظهر على النحو الذي هو عليه إلا بمعاونة أهل 
الفضل ' وانطلاقا من قوله ‏ (لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس) “'واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم وتقديراً لهم 
فإني أدعوا المولى - عز وجل - أن يجزيهم عني خير 
الجزاء متمثلة قول النبي الكريم ١‏ الذي أرشدنا إلى أن 
(من صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإذا لم تجدوا فادعوا له 
حتى يعلم أن قد كافاتموه ( ولأآن المكافأه عل 
المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله فإني 
أخص بالشكر والامتنان 

هذه الجامعة التي هي مشعل من مشاعل العلم , 
وألتي:هيتت لي:فرصة الدراسة :ولامتالي :هن طلاب 
العلم . وخاصة كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة 
متفئلة. في حضيع اعضاء هيئة. التدريس .. 

كما أخص بعظيم الشكر والامتنان أستاذي الفاضل أ/د. 
عي مجمدريية العسشرزف. علق الرميالة: تفؤيرا: لجهودة 
التي بذلها معي خلال مراحل البحث والذي كان بعد الله 
جبردمعية على إقامه وتكامل فكيولة : واشكرة: ايض 
على معاملته الأحوية: التي كانه باللين. مراث والشدة 
احيانا . 


"(1)متفق عليه انظر صحيح البخاري (1/182) ومسلم (4/1999) 
#(2)رفاه أخمد والظيراتن ورعال ا حمد قات وصححه الترمدى عن أن 
هريرة مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (8/330) وانظر كشف الخفاء ( 
2177) 

#(3)سنن أبي داوود (1/524) قال الالباني صحيح. 
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ناضحا ومضكحا ومقظما فلم ميكل على بيوققه وغلفة.: 
فجزاه الله خيراً وأتم عليه نعمه ظاهرة وباطنه . 
ثم أخدم شكر] غظراالى والدى الكريمض :اللدين كات 
سبباً في وجودي , ولهما أثراً في توجيهي فإني أهدي 
لهما ما خطت بداي وارجو الله أن يشاركاتي الأجز فية 
وان يجزيهما عني خير الجزاء . ويبارك في عمرها . وأن 
وأوجه شكراً خاصاً مشفوعاً بأبلغ عبارات التقدير 
والثناء والامفتان لمن له الفضل بعد الله على زوجن 
ورفيق دربي الذي مافتئ يساندي ويتحمل مشاق الطريق 
معي صابراً ومصبراً ومعيناً فجزاه الله عني خير الجزاء : 
ويسرني ان اسجل شكري وتقديري للإدارة العامة لتعليم 
البنات لإتاحة الفرصة لي للالتحاق ببرنامج الدراسات 
العليا. 
والشكر .موضول لاذارة تعليم البنات المدينة المتورة 
لتيسير ذلك . 
كما أتقدم بالشكر والامتنان للجنة الموقرة المتمثلة 
بفضيلة الأستاذ د/ علي بن نفيع العليان. 
الأستاذ د/ عبدالله بن سليمان اله 

لقبولهما مناقشة الرسالة محراهها الله 1 
كما أشكر الأستاذ محمود المراكبي ,والأستاذ ع 5000 
كني ين الجزاء. 
كما أشكر د/ سعود الخلف ود/ بسمة جستنيه على 
00 ومساندتي ام بحتي هذا. 
ل 0 من ات 90 عا مد 6 : وتشجيع 0 
مني جزيل الدعاء وجميل الوفاء 1 

واسأل الله أن يجعل هذا العمل مقبولا.. . 
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قفسمهسص ةر 

تعريف التصوف لغة واصطلاحاً: 
التصوف لغة : 

ف له الصوفية في تحديد الأصل الذي يمكن 
اجا اسسقان لقط النصوف إل 
فكترث أقاوبليم وتغددت انعا ماني قن لك اولك 
البعض نسبة التصوف إلى . 
أهل الضّفة : 
والصفة لي الصاد مع ضمها وتشديد الفاء وفتحها) 
فناء ملحق بمسجد رسول | بالمدينة إلى جهة الشمال 
وموضعه الأن خلف قبر الرسول ا مباشرة بحيث يكون 
القبر النبوي أمام الجالنين فيها . 

1- أهل الضصّفة : 

لقب يطلق على جماعة من فقراء المسلمين الذين 
قدموا المدينة مهاجرين إليها بدينهم مع رسول ١‏ او بعده , 
ولم يكن لهم بالمدينة اهل ولا مسكن ياوون إليه , فكانوا 
ساون ع صف مسجد. سول الله انو امون فنها 
الليالي ذوات ت العدد , حتى يتهيا لهم مسكن يبيتون. فيه 
فإذا ما توقر لاحذهم'فكان خارج الضفة رحل إليه وتركها 
ولفيكن لهم عدد نايت ب بل كان بريد عددهم أجنانا 
فيصل إلى النستين أو السيعين وكان يقل العدد أغياناً 
فيصل إلى العشرة أو أقل من ذلك 6 
ومن الواضح أن ادعاه المتصوفة ومن ذهب معهم من 
الكتاب إلى هذا القول يريدون به ربط تصوفهم بعصر 
النبي 0, والادعاء في الوقت نفسه أن النبي [أقر النوآة 
102 الأول على منيع الققرء والعلة » والتجرد.: 
وهؤلاء: جهلؤات أوتجاهلوات أن أقل الصفة ما كانوا 
متقطعين عن الناس. لاحل 'الرهة الصوقي : أذ لأجل 
الأوراة والصلوات الطرفيةم بل كالؤا - مع إقاهنهم في 
الحنة د ملارمين لمجلمن رول الله اا حدوق: عه 


5 ) رسالة في أهل الصفة لإبن تيمية ضمن مجموع الفتاوي (11/37) 
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ويخرجون مع المعاهدين للحاف في سهل: الله 
بن ابي وقاصء وعبد الله بن رواحة . ومن فقهاء الصفة 
0 ابو هريرة ؛ وابن مسعود, وعبد الله بن عمر بن 
واستغنى عدد منهم حتى صار من أغنياء الصحابة ,. كما 
أصبح بعضهم أمراء في الأقطار الإسلامية . 
يقول ابن 0 :(وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد 
ضرورة , وإنما اكلوا من الصدقة ضرورة فلما 0 الله 
على المسلمين استغنوا عن ذلك الحال وخرجوا) ا 
2- الصف الأول : يذهب القوم في البحث عن 
معنى جميل ينتسبون ‏ إليه فقالوا إنهم سموا صوفية 
(( لأنهم فى الصف الأولءبين الله عر وجل بازثقاء 
هعقهم واقالهم على الله بقلونهم ووقوفهم بسرائرهم 
بين يديه )) (مد) 
وهذا التعبير أيضا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي فإن 
السك إلى الضف ضفن لا 


3- الصفاء : يرغب جمع من الصوفية رد اشتقاق 
تسميتهم إلى الصفاء !12 ' .وهذا الاشتقاق لا تسعفهم 
عليه اللغة فإن النسبة إلى الصفاء : صفوي او صفاوي 
َأ صفائي لا صوفي . 

4- السوفية اليونانية : والتي معناها الحكمة ثم 
تحرفت السين إلى الصاد © ورغم أننا لانستطيع أن 
ندلل على صحة هذا القول أ دان طبه عند ارم 
إل أنا تعلم طتها إدرافين قوية لاتتقيل الحدلب 

الفكر الصوفي متأثر بالفكر الفلسفي اليوناني ا 
بعيد. 


نظر (( اللمع )) (ص46) . و (( حلية الأولياء)) (1/17) 
نظر : (( التصوف المنشأ بالمعادر) ) للقي احسان (ص33) 
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5-صوفة : جاء في اللسان: ( والصوفة كل من ولي 
شيئا من عمل البيت .وهم الصوفان , وهو الغوث بن مر 
بن اد بن طابخة بن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة 
في الجاهلية . ويجيزون الحاج , أي يفيضون بهم ... وفيهم 
يفول أوسن نرم مغراء السعدى: : 
ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى 
يقال كي آل صوفانا ا 
روى ابن الجوزي بإسناده عن انك محمد عبد الغني بن 
سعيد الحافظ قال: : 
سألت وليد القاسم : إلى أي شي ينسب الصوفي ؟ فقال 
: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله 
عز وجل وقطنوا الكعبة . فمن تشبه بهم فهم الصوفية , 
قال عبد الغني : فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن 
واحتمال اخذ التسمية من هذا الأصل - وإن كان موافقا 
من جهة اللغة -.صعيق هرد وذ + لها يانى " 
1- لأن صوفة خدم الكعبة في الجاهلية ليسوا من 
الشهرة بحيث يعرفهم الصوفية الأوائل. 
2- ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب 
معروفا في زمن الصحابة. 

ج- ولأن اوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا برصون 
ات إلى قبيلة جاهليه لا وجود لها في الإسلاع (مد) 
والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لشن الصوف 
17 واختاده جمع مين أهل الستنة الذين ضتفوا فى 
التصوف*". وحرص معظم الصوفية على رد اسمهم 
إلى هذا الأصل والذي يعبر عن المبالغة في التقشف 

والرهبنة وتعذيب النفس والبدن باعتبار ذلك كله لونا 

من الذان التقرب إلى الله . 


مادة (ص و ف) (9/200) 

(تلبيس ا )) (ص 156) 

: (( الصوفية والفقراء)) ضمن (( مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (11/6) 

(( التصوف" . المنضاً والمصادم)) (ص34) 

: (( الصوفية والفقراء)) :ضمن (( مجموع القناوق)) لانن تبطية (11/195416) 
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س[- 


يقول الكلاباذي : (( وأما من نسبهم إلى الصفة 
والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم ٠‏ وذلك انهم قد 
تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الأخدان 
وساحوا في البلاد . وأجاعوا الأكباد . وأعروا 
الاجساد.....)) 0 

ورغم أن اشتقاق (( الصوفي )) من ((الصوف)) سليم 
ترححة + لايد أن نلاحظ ل 
تلن الهروف 1 كما أن لير الصوقع لشن فيه 
فضيلة : وليس في الانتساب إليه شرف ولا كرامه لا 
عقلا ولا شرعا إذ لو كان في لبسه فضيلة أو رفعة عند 
الله أنضلة رستول: اللة ضلى: الله علي واله وسلج هلان 
غيره من اللباس بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
مايدل على كراهته لبس الصوف نظرا لخبث رائحته . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت:(( جعلت للنبي صلي 
عليه واله وسلم بردة سوداء من صوف , فلبسها فلما 
عرق وجد ريح الصوف قذفها . وكان يحب الريح 
الطيبة)) )دا 

إن المنقع لتغريف موقي الاسطااة نخد 
تكريها إلا عند الصوقية انفسهم :فهة الاحير به والاجوق 
بوصفة , ولو لاحظنا تعريفهم للتصوف لما وجدنا له 
ىلر ل ل ره من الصوفية ؛ وربما 
عزف وعضيهم هذا الاختلاف الى أن الصوفية لما كانذًا 
إسحات أذواق ومواجيد تكلم كل واحد وعبر عما يذوقه 
5 الأفر من حت مشهده الخاص ومشربه 


الشخصي (22) 


9ري4) لفرت لمذهب أهل التحوف (ص29) . وانظر : ((مجموع الفتاوي)) (11/16) 
(5) انظر : (( رسالة القشيري)) (2/550) 

6(2) رواه أبو داود : اللباس؛ باب 00 (4/339ح4074) ليلد| 

2“ ووابن سعد في لكات (1/453) والحاكم في ((المستدرك)) (4/189- 
8)., سكت عليه أبو داود . وقال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين )) ووافقه الذهبي , 
والألناني:في في( الصحيحة)) (رقم 2136). 

2 (1) انظر : (( طبقات الصوفية)) (4-3) 
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والحق أن أقوالهم في وصفة أو تعريفة كثيرة بصعب 
حصرها , فذكر السراج الطوسي”” : أن تعريفاته تجاوز 
المائة 22 1 وقال السهروردي (و2) )0 وأقوال الفيتاين 
في ماهية التصوف , تريد على الف قول)) سبل 
ونقل ابن لحيية #تاعن الشيخ زروق7ا ٠‏ أنها بلغت نحو 
الألفين قولاً . قال زروق: (( وقد حد التصوف ورسم 
؛ وفسر» بوجو تبلة نحو الالمين نيجبا | ا 

وقال د/عبدالحليم محمود - أحد لمهم في العصر 
الحديث (( ولع فيه الواى :فيه إلى سيجة جاسمة بن )) 


(1و) 


فمن هذه الأقوال - مثل - قول الجنيد (2د) وقد سكل 
عن العصوف- أن تكون مه الله بلاتعلرقه )) 8 
وقال أيضاً + (( هو أن يميتك الحق عتك ٠‏ ويحييك ته)) 
9 ' وقال كذلك ١:‏ التصوف مبني على ثماني خصال 
: السخاء . والرضى , والصبر , والإشارة , والغربة , 
ولبس الصوف , والسياحة , والفقر )) 9 . وقال أبو 
حمزة البغدادي دنا علامة 


العوفي الضاد قن أن يففوءيكة القنت بس نف الع 
٠:‏ ود 2 بعد اللنة 0 2 (37), وقال الية با : (ود) : 


| 0 ترجمته: (ص138) من الرسالة 

((اللمع )) ص27 
ْ أنظرترجمته ص 187 من الرسالة 
) (( عوارف المعارف )) (5/65) 
١‏ لطر ارت له ص 180-179 
محدث :.رضوفق ادل قاب بالفغرتة: ولد سند 2846 0 0 5 
والمدينة . وقد غلب عليه التصوف فتجرد , ٠‏ وساح 0 ع ع 
طرابليين الفزت )) سنة 899 ه ,له مؤلفات متها ((قواعة التضوف)) ١:‏ :و (( :شرج مختضر خليل في 
القفه. الخالكي))ب و١(‏ تبرج -رسالة أبي زيد القيرواتي) و (( التوع الى يففلها فغراء الصوفية)) 2 
ترجمته في ((شذرات الذهب)) 364-7/363 
“(2) ((إيقاظ الهمم في شرح الحكم )) 5-1/4 ٠‏ وبهامشه كتاب (( الفتوحات الإلهية في شرح المباحث 
م والكتابان كلاهما من تأليف : ابن عجيبة , دار المعرفة , بيروت , بدون أي بيانات أخرى. 
"3 ((قواعد التصرف)) ص3 

4 أبحاث في التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته ص 153 

73 () ((الرسالة القشيرية) 5-0-6 9 59 )) ص 25 

4() (( الرسالة القشيرية)) ص6 

35() (( ( كشف المحجوب)) --0 

“(9) أبو حمزة اليغدادي ٠‏ الصوفي البراق: اسمه:محمد بن إتراهيم + كان 'عالما بالقزاءات ٠»‏ وبقراءة 
أبي. عمرو خصوضاً وهو من أقران الجنيد . قيل : مات سنة 289ه . انظر ترجمته في : (( طبقات 
الصوفية )) ص296-295, و (( الرسالة القشيرية )) ص24, و ((تاريخ بغداد)) 1/390 , و ((طبقات 
الشعراني)) 1/99 

7 ) ((الرسالة القشيرية)) ص127 
5() انظر : ترجمته ص 128 
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(( التصوف هو العصمة عن رؤبة الكون ))'” , وقال 
: (( التصوف شرك أ صا الكلن لل 

0 ؛ ولا غير)) (. 

وقال ابو محمد المرتعش النيسابوري (ته) ‏ وقد سئل 

عن التصوف - : (( الإشكال , والتلييس , والكتمان )) 


ب المتأمل في هذه الأقوال في تعريف التصوف يجد 
أنها تتضمن جملة وافرة من الاسس العقدية التي بنى 
المتصوفة عليها قواعد نحلتهم والتي سوف نتعرف 
على كثير منها عند عرضنا للطريقة النقشبندية ونقدها 
على ضوء عقيدة اهل السنة والجماعة . 


نشأة التصوف والطرق الصوفية: 

عند تتبع نشاه التصوف وجدت انه قد وقع 0 في 
تاريخ نشاته ؛ فذهب ابن خلدون في (مقدمته ) : 
نشاته كانت قبل سنة مانتين: عنذما اقبل 'الناس 0 
الدنيا وانصرف الناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية ما 


38( الرجالة القشيرية )) ض 127 

**(4) لو كان التصوف شركاً - كما يرى - فكيف له أن يرضى بالشرك ؟! 
 )5(“‏ ( كشف المحجوب)) 1/234 

ا ا هو : عبدالله بن محمد . من محلة الحيرة . صحب جماعة من 
الصوفية: , ولقئ الجنيد وصحبه.: وأقام. ببغداد ,:حتى صان أحد مشايخ العراق وأئمتهم . مات ببغداد سنة 
8ه . انظر ترجمته في : ((طبقات الصوفية)) ص 349 ., و ((الرسالة القشيرية)) ص26 , 
((شذرات الذهب)) 318-2/317 , و (( تاريخ بغداد)) 7/221 . و ((طبقات الشعراني)) 106-1/105. 
3 ((طبقات الصوفية)) ص 352 
“(1)مقدمة ابن خلدون ص 467 , دار القلم بيروت , ط5 , 1984م . 
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وذهب اين الجوزي إلى ذلك أيضأً ده ' وكذلك القشيري 

. وذهب أبو نصر السراج إلى أن ال ل انها 
0 أخدتئة البغداديون ؛ لآنه وقت الحسن البصري كان 
يعرف هذا الاسم وذكر خبرا رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار © عن أخبار مكة ٠‏ أن مكة خلت في وقت من 
الطائفين . فكان لايطوف بالبيت أت :وكان ذلك قبل 
الإسلام - كان كي من تلد بغيد + رجحل صوق . فيطوف 
بالبيت وينصرف © قال السراج : 


”فاو هع دلق فإته يذل على أنه فيل الإملام كان يعرف 
هذا الاسم موكان بتسب: اليه اهل الفضل والضلاء ) 
(وه 'فعلئ ذلك فإن التصوف مصطل جاهلي. 

وقد ذهب ابن تيميه إلى : ( أن نشأة التصوف كانت في 
أوائل القرن الثاني الهجرى: وائه لم :يشتهر إلا بعد القرن 
الثالث ). وقال : ( إن أول ما ظهرت الصوفية في البصرة 
واول من ا الاق دويرة للصوفية بعص اضحات عيد الواحد 
بن بريد (50 ' من أصحاب الحسن وكان في البصرة من 
المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك مالم يكن 
في تشائر اهل الأمصار ..فلهذا يقال«ققة: كوفي :وعبادة 
بصرية ) . 


45() تلبيس إبليس لعبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ص201 . تحقيق د.السيد الجميلي , 

دار الكتاب العربي بيروت ط1 , 1405ه / 5مم. 

6 الرسالة القشيرية , لأبي القاسم عبدالكريم بن هوزان ص7-6 , تحقيق عبدالحليم محمود, 
محمود الشريف 0 دار الكتب الحديثة بمصر 0 وتاريخ 

00 محمد بن اسحاق بن يسان :أبو .بكر المطلبي اي قل العواقت إناة انهاه دوق 

يدلس رمي بالتشيع والقد ره . مات سنة 150ه ويقال بعدها ٠‏ انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 

4027 تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني . تحقيق محمد عوامة , دار الرشيد . سوريا . حلب . ط2 ,2 

8ه / 1988م .وسير أعلام النبلاء (7/33) 


46( اللمع لأبي نصر السراج الطوسي ص43-42, تحقيق عبدالحليم محمود . طه عبدالباقي سرور , 
مطبعة السعادة دار الكتب الحديثة بمصر , 1380ه / 1960م 


)لعل هذا ما يفسر العقائد التي يحتؤي عليها التصضوف.فهي + خليظ 
من عقائد يونانيه قديمه وهندية وبهودية ومسيحية 

(2) عبد الواحد بن زيد . البصري , الزاهد : أبو عبية+ جوع :عن الحنيين 
معطاء يك اسإبرباع وفيرهها . قال البتكارف::" تركوة" د وقال النياتف. ؟" 
متروك الحديث ". وقال ابن حبان:" كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل 
عن الإتقان . فكثرت المناكير في حديثه" وقد مات بعد الخمسين ومئة 1 
عدن اخ در 002 وام صديد اتن ند 

: ( سير أعلام النبلاء ) 7/ 180-178 . 


23 


كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد نقل ذمهم التكلم 
بالتصوف عن الحسن البصري المتوفى سنه (110ه) 
وعن سفيان الثوري المتوفى سنه ( 161ه) (. 


بن ادهم البّخي ” 3 لد 5 (160ه) وقبل ( 16 
وجهه 


فى لان ةنق متضدر فا | لى: | لعزاة ف رركم بها قن نذا 
الساوك من محالفة لعاليم الاسلاة الحنيف كما اهرت 
في هذه الفترة الزاهدة رابعة العدوية 53 المتوفاه سنه (1 
85) بزعوتها إلى حي الله حنا مطلقا :مجردا من الخوؤف 
والرغبة في جنته ومن ناره. 


بدايات التصوف 

لم يكن للتصوف في أول نشأته جماعه معروفه بعينها 
لها نظامها الخاص ورئيسها المعين يقول رينولد : "كان 
التصوف في بدء أمره صورة من صور الحياة الدينية لا 
يأخذ بها إلا الأفراد ولا يأخذ عن هؤلاء الأفراد إلا خاصة 


أصحابهم" ) وقد تميزت الجماعات الصوفية في أول 
أمرها بالزهد في الدنيا والتفرغ للعبادة اوتجاريه ننم أن 
الثفس. معيادة: الله من متظلق الفحية 


72( ) مجموع الفتاوى لأحمدبن عبدالحليم بن تيمية(11/5) جمع 
وترتيب:عبد الحم بن محمدبة قاسمءظ.الرئاسة العامة لشؤة 
ام بن أدهم البلخي : هو أبو اسحاق من أهل بلخ كان من أبناء الملوك والمياسير خرج متصيداً 
فهتف به هاتف فيما يزعم أيقظه من غفلته فترك التزين واتجه إلى طريق أهل الزهد والورع وخرج إلى 
مكة وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن ا ودخل الشام وكان يعمل فيها ويأكل من عمل يده 
وبها مات . انظر "طبقات الصوفية" لأبي عبدالرحمن السلمي ص 31-30 , تحقيق نور الدين شريبه , 
دار الكتاب. العربي بمصر. ط1 , 1372ه / 1953م . 

02)) رابعة العدوية هي رابعة بنت إسماعيل وهي صوفية كبيرة وعابدة شهيرة . قال ابن الجوزي : 
كانت رابعة فطنة ومن قولها : الذي يدل على قوة فهمها قولها استغفر الله من قلة صدقي في قولي 
أستغفر الله . وقال مصطفى عبدالرزاق إنها " هي السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل 
التصوف" وتوفيت سنة 135ه وقيل 185ه . انظر سير أعلام النبلاء (8/242) صفوة الصفوه (4/27) 
"أعلام النساء" لعمر رضا كحالة (2/431) المطبعة الهاشمية ط2, 1379ه . 

) 2و2 التصوف الإسلامي وتاريخه لرينولد ص19, طيبع لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
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يقول ابن الجوزي : ( ... والتصوف طريقة كان 
ابتداؤها الزهد الكلي , ثم ترخص المنتسبون إليها 
بالسماع:والرقض ؛ فهال اليم طلاب الآخرة من القنوات ؛ 
لعا يظهزوته من التزرهة ..ومال التهم :خلات الدينا 4 لما 
برون اي 7 من الراحة واللعب". 

ثم قال : " .. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنه مائتين 

7 ولما أظهرة أوائلهم ٠‏ تكلموا فيه وعبروا عن صفته 
0 كثيرة ' وحاصلها أن التصوف عندهم : رياضه 


ومجاهده الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة . وحمله على 
الأخلاق الجملية من :الزهد : والحلم : والصبر , والإخلاض 
. والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنه التي تكسب 
المدائح في الدنيا والثواب في الأخرىي"69 . 

قال شيخ الأشلام: ابن تتميه مبينا راية فى متقدمن 
الصوفية " والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحدسرب اجتهاده 0 وفيهم المقتصد الذي هو من ١‏ اليمين 
٠‏ وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ؛ وفيهم 
ا م سودق اس ار بر هر سد ب 
أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا فإن أكثر مشايخ 
الطريقٍ أنكروه وأخرجوه من الطريق مثل الجنيد بن 
محمد" 1 
0 بداية الانحراف عندهم عندما تمكن منهم 
الشيطان فأبعدهم عن العلم. 
يقول: ابن الجوري:" وكان أصل: تلبيشتة غليهم.. أنه ضدهم 
عن العلم: .واراهع ان المقصوة: العمل . ملعا أطفا 
الا لكر تخيطوا فى الظلماف : فمنهم ف 
اراه ان المقصود من ذلك ٠‏ ترك الدنيا في الجملة 


5( ) تلبيس إبليس ص 199 
6() مجموع الفتاوى (11/18) 
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فرفضوا قا يضلة أنذانهم وشسبهوا المال بالعقارات:< وسنتوا 
نه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى 
نه كان فيهم من لا يضطجع وهؤلاء كانت مقاصدهم 
ا ل لاه . وفيهم من كان لقلة 
علقه. يعمل بها بقغ: إلية فن'الأخاذيت الموضوعة :وهو لا 
2 ري' ا" 
ردي العويق التالفوالوات لون التصوف بضورة 
جديدة تخلتف اختلافا تاما عن سابقتها . فلم يقف عند 
حدود الزهد و المجاهدة وإنما تجاوز ذلك كله حيث قسموا 
العلم 


إلى ظاهر وهو علم الشريعة عندهم وباطن 00 
الكشف ؤقه خاضعياولنانههم وادعوا عشق الحق "ا : 
قالوا بالفناء ومنه إلى الحلول والاتحاد 59. 

يقول ابن الجوزي واصفا التصوف وحال المتصوفة في 
تلك الفترة :"ثم جاء أقوام فتكلموا في الجوع: والفقر 
,الوساوس, والخطرات , في ذلك , مثل : الحارث 
المحاسبي! . وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف 
وأفردوه بصفات ميزوهم بها من الاختصاص بالمرقعة! 6 
والسماع . والوجد 4 والرقص . والتصفيق ٠‏ وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة ثم مازال الأمر ينمي » والاشياخ يبضصعون 
لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم ويتفق بعدهم عن العلماء 
لا بل رؤيتهم ما هم فيه اوفى العلوم حتى سموه العلم 
الباطن , وجعلوا علم الشريعة : العلم الظاهر . ومنهم 
من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة . فادعى عشق 


3(7) تلبيس إبليس ص 199. 

08)) بيساتق الحديث عن العشق مفصلاً عند مناقشة عقيدتهم في الله في الفصل الثاني من الباب 
الثالث . 

)) شان الحديث عن الفناء والحلول والاتحاد مفصلاً عند مناقشة عقيدتهم في الله في الفصل 
الثاني من الباب الثالث 

(3) الحارث المحاسبي , هو : الحارث بن أسد المحاسبي , وكنيته : أبو عبدالله . من علماء مشايخ 
القوم بعلوم 0 ٠‏ وعلوم المعاملات والإشارات , له التصانيف المشهورة ؛ منها كتاب "الرعاية 
لحقوق ل و “التوهم " وهو أستاذ أكثر 0 ٠‏ وهو من أهل البصرة . مات سنة 3 . انظر 
58-7) تحقيق د 06 عباس ١‏ 1 صادر , ٠‏ بيروت » بدون رقم وتاريخ ا بغداد 2 216-1) 


ٍ 2 


©()) المرقعة : لباس 0 الصوفية حتى يصير كثيفاً خارجاً عن الحد وقد قرروا أن هذه 
المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا لها سند لا أصل له . انظر تلبيس ابليس (191) 


26 


الحو والهوماة فيد فك وم تعارلوا فضا سمحن 
الصورة: . فهاموا به.:وشؤلاء بين الكفن والودعة © ثم 
من :قال بالحلول .متهم هن قالكالاتفاو 1 م 


ولقد تأثرت الصوفية في هذه الفترة بالمذاهب 
الفلسفية القديمة كالبوذية والهندوسية واليونانية الوافدة 
والتي انتشرت في ذلك الوقت في أنحاء الخلافة 
الإسلامية الواسعة وبالأخص في خراسان وفارس وذلك 
نتيجة للفتوحات الإسلامية لهذه البلاد الذي تولد 


عنها الاختلاط بين الثقافات ده وقد ظهر في هذه الفترة 
أن - كان من الفرس علد الفرس هي منبع الفرق 
الضالة وعلى رأستها الشيعة والفرق الباطنية بأنواعها 
المختلفة وما الصوفية إلا وليدة التشيعا. 
نشأة الطرق الصوفية: 
ينظمون أنفسهم في جماعات وفرق لها طرووا الخاصة 
وشيوخها وسالكوها فلكل شيخ طريقة على مريديه أن 
بلتزموها 

وقد ذكر الهجويري © ( ت0465) الطرق الصوفية 
التي ظهرت في هذه الفترة باثنتي عشرة فرقة ونسب 
كل منها إلى شيخ من شيوخ القرنين الثالث والرايع 
الهجريين (7م) 


2 ربما قصد من صنع بدون إعتقاد فمن اعتقد فلا خلاف على كفره 
6 تلبيس إبليس ص 201 -205 . 

() ظهر الإسلام : لأحمد أمين (4/ 0- 00 . دار الكتاب العربي , بيروت ط5 , بدون رقم وتاريخ 
065) التصوف الإسلامي وتاريخه لرينولد .ص0 
*(3) الهجويري : هو علي بن عثمان بن أبي 0 الجلابي الهجويري الغزنوي وكنيته أبو الحسن ولد 
فيما بين العقد التاسع والعاشر في القرن الرايع الهجري من أهم مؤلفاته "الديوان" و" كشف 
عم ا " ثواقب الأخبار وكشف الأسرار" توفي بلاهو بباكستان سنة 465ه تقربياً ٠‏ انظر مقدمة 

ف ال : (45 , 98) 

7؟(4) كشف المحجوب , لعلي بن عثمان بن أبي علي الهجويري (2/403) ترجمة د. سعاد عبدالهادي 
قنديل . مراجعة أمين عبدالمجيد بدوي . الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مصر 1394ه / 
4 م. 
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وقد ذكر الشيخ أبو علي حسن بن علي العجيمي الحنفي 
طرق الصوفية فعد منها أربعين طرريةا في رسالة 0 
وقد لخصها الشيخ أبو سالم العياشي © في رحلته 60. 
وقد أوصلها غيرهم إلى أكثر من ذلك .والحق أن رن 
الصوفية كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها فما من طريقه 
تظهر حتى تتفرع عنها طرق كثيرة وتتفرع عن هذه 
الفروع فروع فكل من ابتدع طريقه سماها باسمه وجعل 
لها اوضاع معينه واوراد مقرره . 
من هذه الطرق: 


1 الطريقة الجنيدية: 

0 إلى أبى القاستم الحتيد بن :محمو 0 
2 2- الطريقة المحاسبية : 

0 إلى افق عبد الله الحارث المحاسبي )72 
د الظزيقة القصارية: 


وتنسب إلى أبي صالح حمدون بن احمد بن عماره القصار 
(وجا وتسمى الحمدونية) نسبه إلى حمدون 

4- -الطريقة الطيفورية 

فتنسست الى امن ترد #خامقو نعم افتسسون: لظ هد )هجا 
5-الطريقة النورية: 

وتنسب إلى انف الحسين النوري 0 


1)أبو علي حسن بن علي العجيمي الحنفي: هو الحسن بن علي بن يحبي أبو البقاء العجيمي ولد 
بفكة سن 1049 ه , من تضانيقه * خيبانا"الزوايا" و * اهداء اللطائف .من أخبار الطائف " و" حاشية 
على الأشباه والنظائر" وغيرها . توفي بالطائف سنة 1113ه , انظر الأعلام تأليف خير الدين الزركلي 
(223/2):دار العلم ,للملايين بييروت» الطبعة الستاعة: 1986م 

2) أبو سالم العياشي: هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشيي أبو سالم من أهل المغرب من أهل 
فاس , ولد سنة 1037ه , له مؤلفات منها " الرحلة العياشية" و " اظهار المنة على المبشرين, بالجنة" 
و "ختبيه ذوي الَهمم العالية على الزهة في الذار القانية " . توفي سنة 1090 + اتظر الأعلام ( 4/ 
3/) 

بفية الكيوتتية :شرع ثيه القارية لتحفية العرون السانه عن 32 نظوعة إلبات؟ الخلين القاهرة 
9م 

4(77) الجنيد هو بو القافم الحتيدبق فحمة .هو أب القابسة العيد يق محمة الخزار القواريزى.: 
يمي بدللة لان آناه كات يبع الدخاج اضلة من تهاريد : ومولدء ومتشاه في العراق : وكان فمنها” 
توفي سنة 297ه , "طبقات الصوفية ص 155, 156" تاريخ بغداد (249-7/241) 

2() سبق الترجمة له 

15 ابو صالع حمدون جووة حمدون نن اعد بق كمازة ابو هالع العضار: النسبا نوري شق أهل الملامة 
بنيسابورءكان عالما فقيها ٠‏ وقد توفي سنة 271ه بنيسابور ودفن في مقبرة الحيرة " حير 

نيسابور" .طبقات الصوفية ص 123 

24 )البسطامي هو .: : أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان وله أخوان من الزهاد وهما آدم وعلي . 
وهم من أهل سظام "بلدة على جادة الطريق إلى نيسابور " مات سنة 261ه . طبقات الصوفية ص 
5 الحديث عن مصادر التلقي عند النقشبندية في الباب الثاني ومتاقشتها في الياب الثالثك الفصل 
الأول. 
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6-الطريقة السهلية: 
وتسب إلى سهل بن عبد الله التستري ©" . 
7- الطريقة القادرية: 
وتنسب إلي عبد القادر الجيلاني 7. 
8- الطريقة الرفاعية: 
0 إلى احمد الرفاعي 58 . 

9- الطريقة الشاذلية: 
ومنت اليد انين الحسية الشاذ لق 
0-الطريقة النقشبندية: 
وتنسب إلى الخواجه محمد بها الدين نقشبند 0؟! وهذه 
الطريقة لها لص بلاد المشرق 
1- الطريقة التيجا 


)3 النوري هو : ابو الحسين احمد بن محمد النوري 0 ولد ونشا ببغداد وأصله من خراسان ويعرف بابن 
البغوى نسبة إلى قريته " بغشور" وهي بلدة بين هراة ومرو الروز . توفي سنة 295ه , طبقات 
الصوفية ص 165-164. 
5) التستري هو : سهل بن عبدالله التستريي وكنيته أبو محمد أحد أئمة الصوفية توفي سنة 283ه 
وقيل سنة 293ه , قال في الطبقات وأظن أن ثلاثاً وثمانين أصح . انظر طبقات الصوفية ص 206 
5(7) الجيلاني هو : عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله جنكي دوس بن أبي عبدالله بن عبدالله الجيلي , 
ثم البغدادي . شيخ الطريقة القادرية . ولد في جيلان سنة 471ه م ببغداد . وتصدر للتدريس 
والافتاء . توفي سنة 561ه , مِن مؤلفاته (الغنية لطالب طريق الحق ) و (فتوح الغيب) قال الذهبي : 
لبس في كبار المشايخ من ١‏ أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبدالقادر لكن كثيراً منها لا يصح وفي 
8( ) أحمد الرفاعي هو 0 علي بن يحيى الرفاعي الخضاى . أبو العباس ٠‏ شيخ طائفة الرفاعية 
٠‏ مولده سنة 500ه على ل 7 . وفاته سنة 578ه . كان يسكن أم عبيد بارض البطائح بين 
واسط والبصرة . من مؤلفاته (رحيق الكوثر) و (البرهان. المؤيد) .أفرده , بالترجمة : محمد لد 
الرفاعي بكتاب سماه (قلادة الجواهر في ذكر القورك الرفاعي وأتباعه الأكابر) دار الكتب العلمية , 
بيروت 1980م . ومحي الدين أحمد بن سليمان الهمامي الرفاعي في كتابه (مثاقب ابن الرفاعي) 
وعبدالرحمن الواسطي في كتابه (ترياق المحبين في سيرة سلطان العارفين) . انظر لترجمته سير 
أعلام النبلاء (80-21/77) 
59() أبو الحسن الشاذلي هو : علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي . شيخ الطريقة الشاذلية , 
مولده بمدينة غمارمء دخل تونس وهو صبي »١‏ توجه إلى الديار المصرية اراق 3 وحم مرات ا 
بصحراء عيذاب , قاصداً الحج ودفن هناك سنة 656ه , انظر الأعلام (4/305) وشذرات الذهب ( 
8 05 . 


() ستأتي ترجمته مفصلة في الباب الثاني من الرسالة . 
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وتنضب إلن احم الشحاني:##ابولها انتشار:وامع: في 
أفوريفاءو المقرف: العزوي : 


2- الطريقة الاحمدية : 
وتثيننب إلى احمد البدوف © ::وهذة الطزيقة: لها إنتشاز 
واسع في مصر. 


كما أن هناك طرقا أخرى ولكن هذه أشهرها والله 
اعلم. ولا يخفى ما لهذه الطرق من حملات وصولات , 
لبث الشرك , وإذاعة الوثنية . واستدعاء جند الشيطان , 


لدرال اهل التوحمد : وإشانه سمحتيم .و ددهم باشيع 
الألغاب ليصدوا الناسن كن الإضفاء اليهم . 


47) أحمد التجاني هو : أحمد بن محمد بن مختار بن أحمد بن محمد بن 
شال التجاني المضاوي.: ولد سه :150 1ه بقزرية "عن ماضي"؟ بالجزات: + 
وكانت وفاته سنة 1230ه , وتعتبر طائفة التجانية من أكفر الطرق 
الصوفية لما تصمنته من اعتقادات ردية . كتفضيل وردهم المسمى ب 

ضلاه الفاتخ لما أغلق" على القران سنه الاق مره ٠‏ واعتقادهم بوحدة 
الوجود : وان الولائة ختمت بشيحهم احده التجاني:: ال عين :ذلك من 
البدع والضلالات . وقد ألف العلماء في نقضهم وكشف عوارهم مؤلفات 
خصر اللشتقيظي .و (الهدية الهادية الي' الظائقة التجانية. ) لمحمد تفن 
الدين الهلالي.ي و "التجانية ورافية لأهم عقاته التجانية علي ضوء الكنات 
والسنة " لعلي بن محمد دخيل الله . انظر ترجمته "التجانية دراسة لأهم 
عقائد التجانية على ضوء الكتاب: والسننة " لعلي :بن محمد دخيل: الله. ص 
56-0. دار مصر للطباعة دون رقم واي والأعلام (1245).. 

“11 "التدوى شو أجمد ين على بن إبراهيم الندوعة. :ولد بقديية تفابزق 
بالمغرب وانتقل إلى طنتا (طنطا) بأرض مصر وبها توفي سنة (675ه ) 
وضزيحة: فيها تسد ١‏ لقه الرتعال يوم هولدة السترى .وينقا ظر النانين :اليد حو 
كل حدب وصوب », وترتكت عنده من انواع الشرك والمنكرات ماالله أعلم 
نه ورت اليد الظطريفة الاحمدي:..وهي عبر الطريقة الأحمديد الادرضيية 
المسية نه إلى أخمطد بن إدرييتق دفن ضما .من اذه خدر ان والمتوقى قرها 
سنة 1253ه, انظر طبقات الشعراني (187-1/183) الاعلام (1/175) . 
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الباب الأول 
مؤسس الطريقة النقشبندية 


: بن 


نقشبند 


الفد الأول : عصره (من الناحية 


الثاني : ولادته » نشأته » وفاته 
4 اثاره 


الفصل الزانه عقسه 


الفصل الأول 
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عصره (من الناحية السياسية ؛ والثقافية 2 
والدينية) 


تمهمعد 
للبيئة أثر في نفوس أبنائها . ذلك أن شخصية الإنسان لا 
يمكن أن تتشتكل من فزاع كما أنه لا يمكن أن لا تتائر مها 
نحط بها كداية من: طببعه الارض النن.يعيددن عليها :ورا 
سناتة الخاصة وانتهاء نما تحيط يدافن ‏ أحداث سواء 
كانت سياسية أم اجتماعية أم دينية . 

فعلماء الاجتماع يقسمون طبيعة الناس بحسب الأرض 
التي يعيشون عليها . فسكان الجبال بحسب هذا التقسيم 
أشد مراشا و أكثر غلظة وخشونة : من سكان الوديان 
والتسهول السام الذين بتصفون:بالسهولة بو اللين. . 
وسكان العدن أرى: والطت»من سكان السافى والمتان أن 
الأحداث الى عدر ول لاس شي اله رمه 
فأجواء الصراع والعداء تشكل جوانب كثيرة من شخصية 
الإنسان ٠‏ والأوضاع الثقافية والدينية لها عظيم الأثر فمن 
فيها البدع و المنكرات . وتكون البدعة و المنكر هو لح 
الذي لا حق غيره وسواه هو الضلال بعينه عندهم . 
الحالة السياسية العامة : 

لقد كانت هذه الفترة من تاريخ البلاد مليئة 
بالاضطرابات , نتيجة لتعرض المنطقة لأحداث متعاقبة . 
أولاآً : الحروب الصليبية , التي ابتدأت منذ عام 490 
ه واستمرت إلى سنة 690 ه. وقد ذهب ضحيتها الكثير 
من الأرواح والأموال و خرج منها المسلمون وقد صهرتهم 
التجربة . فعرفوا الكثير من فنون 0 وقد أظهرت 
هذه الحروب في نفوس المسلمين روح الاستبسال 

والتضحية وخلعت عنهم ثوب الخمول , فاتخذوا الجهاد 

ال 0 
9() النجوم الزاهرة في ملوك تجنر :والقاهرة لعمال 'الدين أب الفحاسن 
ابن تغري (7/77) الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية بدون رقم 
وتاريخ 
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المسيحي , ٠‏ ونفت هذه الأقاويل التي كانت تفترى عليهم 
من أنهم وثنيون قساة الأكباد . ورجع الآلاف من الغزاة 

الصليين إلى مؤاظنهم يكملون اخبارا تناقض: ما كان 
ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من ان المسلمين 
جفاعة فق الوتشينءغلبوا. علق الارض الفقدفية + واجلوا 
عنها دين التوحيد . ونفوا منها كل فضيلة و إخلاص ؛ وهم 
وحوش ضارية وحيوانات مفترسة . 
فلما قفل الغزاة إلى ديارهم مهو مان قومية أن 
أعداءهم كانوا أهل دين وتوحيد ومروءة وذوي ود ووفاء 
وفضل ومحبة :(84) : 
ناعنا :المغول : هم : قبائل كبيرة يمثلون شعب بدوي 
فن سكان البراري» وهم رعاة عاسو على الستهول 
الواسعة في الهضبة الأسيوية (هضبة منغوليا)الفسيحة 
التي تمتد من أواسط اشنا حنوني. يعتتيريا ودشمال الثنت 
وشرقي تركستان””! ,. عملوا بالرعي والصيد.وكانت 
تعيش بجوارهم حضارات وممالك لها شان فكانوا يغيرون 
على أطرافها كلما استطاعوا ذلكدوكان بمَعْظمُهم من 
الوثنين ومن عبدة الجن والشياطين. وتنتشر عندهم 
الإباحية وقد عرفوا في حروبهم باللؤم والغدر, ونقض 
العهود واراقة الدماء,وسلب كل شيء والعدوان علن 
الأعراض 66 . 
أعظم زعماء المغول (المرتبطين بالعالم 
الإسلامي) 
جنكيز خان (القرن السايع ه13-12م) 

أعظم قوادهم في الإطلاق وهو الذي أخضع جميع ار 
المغول والتتار تحت حكمة و ومد هم وكون منهم جيوشا 
جرارة, وهو واضع دستور الول تان 


18 الإسلام والحضارة الغرينة لمحمد كرد غلي (1/317) الطبعة الثانية: 
0م بدون بيانات أخرى 
05 تركستان : اسم جامع لجميع بلاد الترك . معجم البلدان لياقوت 
الحموي (2/23) دار الفكر بيروت بدون رقم وتاريخ . 
#(3) المغول في التاريخ لفؤاد الصياد ص345,دار النهضة العربية,بيروت , 
0م. 

م 
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رسن يجو على الوولة الكواورسة:د 
دمرها,واستولى على بلاد ما وراء النهر(بمدنها الشهيرة 
بخاري 9 و بلخ 7 و نيسابور 7" و سمرقند !'"! وغيرها 
ومغطم إتران) 27فا 

هولاكو (القرن السابع الهجري ‏ الثالث عشر 
الميلادي ) 

رحف الى ادق الاملامي قوم يها نحشل نه 
انها وأراق الدماة الركية . فأمر يضرت اعناق الفقهاة 
والاعياق وامدتهر النهب والشلته والسري قن يداد رحعة 
وثلاثين يوماً . حتى بلغ عدد القتلى ألف ألف وثمانماثة 
الى كسس :وزهدا يم القضاء على ؤولة جني العبامن في 
كداد «وكل المفهة احن الحلقاء التنايين .وما 


(4) الياسا : كتاب مكتوب في مجلدين بخط غليظ , كان المغول يحملونه 
على بعير ولد ركز وتصيم ا كان تصقر طبلا م يلزل تم بيصفد نم ارك 
مراراً حتى يعي ويقع مغشياً عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقي على 
لسانه حينئذ . والظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها ٠‏ وذكر 
الجويني أن بعض عبادتهم كان يصعد الجبل في البرد الشديد للعبادة , 
فسمع قائاً بقول له : إن قد ملكنا جنكيز خان وذريته وجه الأرض . قال 
والنهاية (13/118) لابن كثير . مكتبة المعارف , بيروت , بدون رقم وتاريخ 


) بخارى :هي مدينة على أرض مستوية وبنأها خشب مشبك ويحيط 
بهذا 'البناء من التصور والسناتين والمحاك والسكك المغترشيه والقرئ 
المتصلة ا ا ا 
خراسان و بلاد ماوراء النهر مدينة أشد اشتباكاً منها ٠‏ ويمر بها نهر الصفد 
بفتخللها انهاز آخر :وداحل السيور مدن وفرف كثيرة .'مغجم البلدان: (1/ 
353). 
)) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان من أجل مدن خراسان وأذكرها 
زأكترها كتوا وأ وشعيا عله تجمل:غلتها إلى جميع دكرا سان وخوارزوه نفلضة 
إليها خلق كثير من العلماء . معجم البلدان (1/ 480) 
(3) نيسابور : قرية على رأس جبل بها قلعة حصينة وحولها مزارع 
وبساتين وفيها مياه جارية عذبة وبها خانقاه 0 1 فتحها المسلمون 
آنام عتمان وفثل أنام عمن - رضي الله عنهفا .. دمرها العاز عام 681ه 
كراج فتواامن أثمة العلم كالا خضي ففحه البلدان (5/ 339-350). 
(4) سمرقند : قرية على طريق بخارى فيها عين من عيون الجنة وقبر 
من قبور الأنبياء (1/153) معجم المؤلفين 
(5) موجر التازيخ الإشلامي لأحمد معفور عشيز ص 295-294 الظيفة 
الثانية 1420ه 
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بغداد2”' فكان الحدث الذي زلزل كيان العالم الإسلامي , 
وحطم جهاز الدولة الإسلامية ٠‏ ثم إقامة الخلافة في 
القاهرة ذراً للرماد في العيون وقد اقتصر سلطاتها على 
تولية السلاطين وكان التتار يواصلون احتياج العالم بقيادة 
هولاكو فاخذوا يغيرون على بلاد الشام حتى وصل زحفهم 
إلى غزة وقد اوقعوا في قلوب الشاميين الرعب , وتلفت 
الناس إلى رجل الساعة فكان الملك المظفر قطز 
سلطان مصر الذي التقى بالتتار في عين جالوت . 
وكودا سف اك مكرك عر ريد القدار ولخ تفع م ا 
بعد هذه الموقعة وبذلك تولى قطز ملك البلاد الشامية 
وقد كانت هذه الموقعة كافية للقضاء على التتا وجتهانيا: 
غيل أن حالة الضعف التي كانت تعانيها البلاد نتيجة النزاع 
على السلطة شجعت التتار على معاودة الهجمات , إن 
هذه الحالة بلا شك لها تأثير على أي جزء من أجزاء 
العالم ومن هذه الأجزاء بخارى التي ولد 0 موؤسس 
الطريقة النقشبندية , والتي سأركز الحديث عنها فيما 
نينا د . 
الحالة السياسية في بلده : 
ولد محمد بهاء نقشبند في بخارى في بلاد ما وراء النهر 
٠‏ التي تقع في قلب آسيا الوسطى , وقد دخل الإسلام 
إلى هذه البلاد على يد القائد العظيم قتيبة بن مسلم 
الباهلي '”7”' وكان ذلك خلال الفترة (84 0 - 703 - 
0 9 
كانت 2 ماوراء النهر تحت حكم الدولة التيمورية ( 


*(6) النجوم الزاهرة (7/50) 

)/)) النجوم الزاهرة (7/79) 

*() قتيبة بن مسلم الباهلي : مختلف في صحبته وقيل تابعي كبير 007 
خراسان في خلافة سليمان بن عبدالملك كان علامة بالأنساب حتى قال 
فته انى' الكليي (كاق أسيب العززب) مات مقتولا قئلة وكيم ابن أبى الاسوة 
على المشهور : انظر الاضانة في تمبير ا الصحابة لا حقدبين على بن حجر 
العسفلاتن. (494:/6) تحقيق علي محمد التحاقى :دار الجيل يدروت:ظ 1 
2ه ه. 

*(2) الموجز في التاريخ الإسلامي ص 449 
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1- 907ه - 1369 - 1500م ) وقد كان تيمور لنك 
آخر عظماء المغول”'' .وهو ينتمي إلى قبيلة البرلاس 
التركية ولد سينة 51336 :فى كنض من أعمال مااؤراء 
النهر . منحدراً من سلالة جنكيز خان . وحوالي سنة 
11//ه - 1369م خلع تيمور لنك أمفق خراسان وما 
وزاء التهر ( .وهو متسب إلى حفتاف ثاتى انناء«جتكير) 
الذي كان مجرد رئيس اسمي لحكومة يسيطر عليها 
الأشراق.من الختود :الانر اك . وجول تيمور ممتلكات 
جغتاي هذا إلى إمبراطورية جعل عاصمتها سمرقند 


)98( 


في الفترة (782 - 786ه / 1384-1380م ) استولى 
على خراسان؟" وجرجان90) ومازندار 1272 وسجستان 
0 وأفغانستان وفارس وادوسحان وكردستان'! 109 

دخل بغداد عام | 6ه / 4ا) خصعَ هل 
وكشمير في شمال الهند ( 800ه - 1397م) ثم أخضع 
شرق الاناضول سنة 4ه - 1401م) سحق جيش 
المماليك وأخضع بلاد الشام سنة (805ه - 1402م) هرم 


العثمافدن :واس شلطاتها با نرق وسحبة عدن 


3(7) الموجز في التاريخ الإسلامي ص 450 

“(4) تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان ص420,دار العلم للملايين 
- الطبعة الأولى,1948م 

(1) خراسان : بلد معروف من فارس قال الجرجاني معنى خر كل 
وأسان معناة سهل أى كل يلا تعب دخل اهلها فى الإسثلام زكية ومتهم 
العلماء والنبلاء والمحدثون والنساك والمتعبدون ٠‏ وإليها بندنسب محمد 9 
أسماء البلاد والمواضع لعبداللة. بن عبدالعريز البكرىق 597 أبو عبيد ( 
2/ 490-489) تحقيق مصطفى السقا عالم الكتب بيروت 1403ه . 
() جرجان : مدينة حسنة على وادي عظيم بها الزيتون والبحل والثدوة 
وصفوها بأنها 'حنف الرقنا معيلت هوانها . ينسب إليها ابو نعيم بن كدي 
الجرجاني الاسترابازي الفقيه وغيره . معجم البلدان (2/121). 

9( 3) مازاندار : لم أقف على ترجمة لها 

2 ) سجستان : بلد معر ف في أطراف خراسان . وقد نسب إليها خلق 
كثير من الأئمة والرواة والأدباء . وهي أرض رملة سبخة والرياح فيها لا 
تسكن أبداً . وهي حارة بها نخيل وفيها كثير من الخوارج الذين يظهرون 
مذهبهم. معجم البلدان (3/191) 

(5) كردستان: : لم أقف على ترزجضة لها . 


36 


ماكةنو اخرعنيقايا الضليسير م ارمس سان إلى بلاذ 
الصين, فمات في الطريق عام (807ه - 1404م) ؛ و 
مسلم شيعي متعصب عرف عنه أنه طاغية . جبار , 
يعشق سفك الدماء والتدميرءوكان يبيد 000 المهزومة 
بأكملها. ويكون جبال من جماجم المهزومين702. 
الحالة الاجتماعية :كانت سمرقند مجمع 
التجارات زاخرة بالسلع الواردة إليها, من جملة ما 
انيري نه الكاغة السموزفتدى. . فقوو يحجل فنها الى 
شائر بلاد الشرق , وقد كانثك صناعته قد دخلت إليها 
من ٠١‏ (105) , 
ما كات بخارا العاصمة الدينية 29 وقد حل 
بسمرقند وبخارى خراب وقتي برجع إلى ما أوقعة 
المغول في سائر أنحاء بلاد ماوراء النهر عام [616ه - 
12*19 ) حيث دمرت عن آخرها لذا غلبت على هذه 
البلاد الاجوال العدوية ولم تتهيص »مما أحاق يها فن ذمان 
وخراب 0 قرن ويزيد . فرفعها تيمور ليك إلى 
مستوى لحاضرة المستقرة 0 من الصراعات 
الدامية 0 قرت بها وأحاطت بالبلذان ,التق حولهاا م 
جراء التوسع. حيث عهد إلى الصناع الفرس في 
تجميلها بالأبنية الفخمة007. 
عصره من الناحية العلمية :بالرغم من أن 
تيمورلنك قد نقل الكتب من مكتبات العراق التي قام , 
بتخريب دور العلم ونهب المكتبات منها إلى عاصمته 
إلا أنه لم يتفل: عن الدولة التيموزية اهتمافها بالعلمر 
وتشحيعها عليه لذا لم يلحظ فى تلك الحفية :ازدهاراً 
للعلم في تلك المنطقة بخلاف المماليك الذين عرفوا 


7( الموجز في التاريخ الإسلامي ص 270, وانظر تاريخ الشعوب 
الإسلامية ص421-420, والصراع العراقي الفارسي ص240 , دار الحرية 
للطباعة 4ه - 1983م . 

5( / )بلدان الخلافة الشرقية ص 580 “تاليف : كي لسترنج ,» مؤسسة 
الرسالة بدون رقم وتاريخ 

*( ) بلدان الخلافة ارقي ص 504 

7( تاريخ الشعوب الإسلامية ص420 

(ا)لصراع العراقي الفارسي ص 204 
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بحبهم للعلم وتشجيعهم عليه فقد ساهم العلماء في بناء 
التهضة الغلمية :فهبةالإجياء الغلوم :بعد النكنة التن: قضت 
على التراث العلمي يوم سقطت بغداد . وذهب ضحيتها 
كثير من العلماء وعديد من الكتب القيمة , من هذا نرى 
فركرت المكفة العرفة تتمار فكوية فى الدرانستة 
المتتوعة. فالعلم تقض فى «ظل عكام :مخلهين له 
مشجعين عليه . وعلى يد علماء متوفرين. على البحث 
حقلين عليه وهنا ها حدك في شو المدرة هن كار 
المسلمين. .قفد كات دوز التعليم :في المشاجة .ومن 
0 هذه المساجد ؛ 2 3 الذي أسس 1 


0 5 1 0 0 0 0 5 
المدرسة الستلاعية وبعال لها التاضرف :لدف كان ندرينه 
فيها عدداً من مشاهير ذلك العصرا”:", والمدرسة 
الكاهلية 14 والهدرسة الظاهريه 12 والعدرية 
الميصورية 119 والمدرسة العادلة الكيرى بوك الك 
ومن ور العلم أيضًا الكوائق. والريظ الني كان يشكنها 
الضوفية .وتجرى علبهم الأرراق: وشرقه غليها العلماء 
الذين يبثون التعليم وسط ياوون إليها والخوانق جمع 


4) الخطط المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الحفظ والآثار لتقي 'الدين 
أحمد بن علي المعروف بالمقريزي , (4/4) . مطبعة النيل الطبعة الأولى 
06ه. 
مد 5) الخطط (4 / 52-49) 
2() الخطط (4/ 36- 37) 
2( /) الخطط (4 / 57) 
2) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي ( 
2/ 140 - 141) المطبعة الشرقية بدون بيانات أخرى 
4() الخطط (2/ 142) 
5 (3) الخطط (4 / 216) 
6 (4) الخطط (4 / 218) 
7( الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (1/ 359) مطبعة الترقي 
بدمشق . 

38 


خانقاه وهي كلمة فارسية معناها بقعة يسكنها أهل الصلاه 
والخير والصوفية! عد ' والخوانق حدئتت وي الإسلام في 
حدود الأريففاتة من الهحرة '197, ومن أشهرها خانقاه 
سعيد السعداء , وخانقاه لد سرس 000 وخانئقاه 
شيحوال2" .: وما الزيط فهي جمع زياط وهة 
وين أشهوقا ‏ راطا الا راك 
الآنار 7ن وقد :طهوت فى بهذا العضر شحة لهذه القمة 
العلمية مؤلفات قيمة في الشريعة الإسلامية واللغة 
وان طنقناء اسه وعبر ها العرية :من كنت اللعة 
روه «والمعاجم : والتارزيخ والتزاجم والهنذسة والطب 
والسياسة والاجتما 3 والتقويم 0 
الحالة الدينية :كثيراً ما تتأثر الحالة الدينية 
بالخالة السياسية والاجتماعية.. قغاليا. ما بتمحور الثاني 
حول :الدين ‏ فعيدما تكون الحالة التئاسية والاجتماعية 
تيديئة. بلجا الناس إلمح العلافة الروحية الغبيهة بينهم ونين 
الله وخاصة إذا | كان الأمر يتعلق بالصوفية وأحوالهم 
الأمور دوا واضحة أيام العسر ٠‏ ولعل دا ونا ما 
حدث في بخارى آنذاك,فالتدين. علي الطريقة 
النقشبندية والذى نعتبره تدينا: سلبيا ا ثمرة 
لتذهور الخالتين السياسية والاجتماعية :فيعاول الْحَاكُم 
الظاله آنذاك أن يقوي علاقته بأهل التدين السلبي , 
الذين يتركون لوا بفعل ما يشاء , وفي المقابل هو 


2() الخطط (4/271) 

8( ) حسن: المخاصضرة :(2/143) 

() الخطط (4/276) 

2() الخطط (4/ 293) 

22) الخطط (4/ 293) 

22) الخطط (4/294) 

) حسن المحاضرة (2/147) 

25) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمد رزق سليم 
ص 173-158 , المطبعة النموذجية القاهرة 1368ه / 1949م . 
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جهة أخرى كف دان الأتراك الذي بيتمي تيمورلنك 
5 الشامان)) ١‏ التقد أو الكاهن 1 الذي كان في 
ميسوره ؛ من طريق غيبوبة كثيراً ما تكون مصطنعة , 
أن يطرد الأرواح الشريرة المقيمة تحت الأرض ؛ وأن 
يستنزل البركة من روحي الأرض والماء الخيرتين ' 
وأرواح الأسلاف الطائفة في الجنة . ولم يكن أحد 
ليجرؤ على أن يتصل - من غير طريق )) الشامان)) ب 
بالذات العليا , السماء . وهي الإله الذي برأ العالم , 
والدى تحص لحكهه الظباق الشى غسرة الغلا الاحلة 
بالكائنات الصالحة 1267) عاك إلى معتقدة الشيعي 
الذي يعقترب من عقائد الأتراك لذا فلا عجب إذا عطف 
تيمور لنك: على العلماء وزجال الدين. وتخاصة دروايش 
النقشبندية1277 ,الذي كان حالهم كما سيظهر في نشأة 
مؤسس الظريقة دروشة وتمسحاً بالقبور والمزارات 
ونشراً للبدع والخرافات والتماساً للبركة من الأولياء 
أحياء وأمواتا بطلب. المذد والفيض متهم: فالعلاقة 
وثيقة بين الشيعة والصوفية بطرقها المتعددة ومن هنا 
ظهر التعاطف الشديد من تيمور لنك الشيعي على 


دروايش النقشبندية . 
الفصل الثاني 
ولادته 2 نشأته - وفاته 2 آثاره 
ولادته: 


ولد عام (717ه / 1317م ) في قرية قصر العارفان . 
وهي قرية من قرى بخارى5*'! على فرسخ منها , 
والالف والنون في العارفان علامة الجمع في اللغة 
الفارسية (129) 
ا - 


“)تاريخ الشعوب الإسلامية ص261 
)تاريخ الشعوب الإسلامية ص420 
)| بخارى :سبق التعريف بها . 
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نشاشاة قفن :روه الكن. :ولو :فيها كه أرسلة 
جده وهو في الثامنة عشرة من عمره إلى قرية سماس 
القريبة من بخارى, لخدمة الشيخ محمد بابا 
السماسي 130 باستدعاءمنه .ولما توفى الشيخ محمد بابا 
السماسي ٠‏ أخذه جده إلى سمرقند! 0 وكات كلما سمع 
برجل صالح من أهل الله حمله إليه 0 الدعاء له , 
جده إلى بخارى وزوجه 7 
وفاته:- 

لقد ذكر صاحب الحديقة الندية32+) قصة وفاة شاه 
نقشبند تحت عنوان "ندرة حاله عند إرتحاله". 


يتواردون عليه ويلازمونه وهو يوصي كلا منه بما يناسبه ثم 
رفع يديه بالدعاء فدعا ثم مسح بها وجهه ثم لقي حي 
قال الشيخ علاء الدين العطار: "كنا نقرأ عند إحتضار. 


حضرة الشيخ سورة يس فلما بلغنا نصفها شرعت الأنوار 
تسطع فاشتغلنا بالكلمة الطيبة فتوفى قدس الله سره 
وذلك ليلة الأآثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة إحدى 


2(8) الأنؤار القدذسيةقن مناقت 'السادة التعستدية تاليف :يمن الستهوتى 
النقشبندي ص126,مطبعة السعادة,بدون تاريخ , رشحات عين الحياة:؛ص 
0 رياز بكرتركيا :يدون بيانات أخرى. 

2) ستاتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ محمد بهاء نقشبند في 
الفصل الثالث من الباب الثاني. 

7 سمرقند: سبق التعريف بها . 

2) محمد بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي, سلك الطريقة على 

يد خالد النقشبندي ذو الجناحين توفي سنة 1234ه/1819م . له :الحديقه 
النديه في آداب الطريقه النقشبنديه-البهجة الخالديه(انظر في ترجمة 
الطريقه النقشبنديه وأعلامها) تأليف:5:محمة أحهد درف عزوسن: بز سن 
,بدون تاريخ 

() الحدائق الورديه في حقائق أجلاء النقشبنديه, تأليف :عبد المجيد بن 
محمد الخاني ص 126 تاريخ 1306ه ,وجامع كرامات الأولياء,تأليف: 
القاضي يوسف بن إسماعيل النبهاني-المكتبة التوفيقية,بدون رقم وتاريخ 
ج1 ص 244 
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وتسعين وسبعمائه وسنه اربع وسبعون سنة ودفن في فى 
بستانه في الموضع الذي أمر به , وبني عليه أتباعة قبة 
عظيمة ودحوا البستان وجعلوه مسجداآً فسيحاً وأجرى 
الملوك عليه أوقافاً جمة. وَبالغوا بالإعتناءية وتزفيغ 
ل (134) (135) 


آثاره : 
توك أشاةاتفشينة وسنا لسو هها: 

- الأوراة التهاتية - تقل عنه أنه عَلَمها له :في الرؤنا 
فتلفاها منه:درمنا وزنينا :ثم بشتوهها عض أباعة :وسماة 


صتيع الأسزاز وضتف رحل»فن مريدية ؤهو خمذة 6 بن 
ب اد على الحروف؛ ١!‏ 087 


1 تنبيه الغافلين (138), 
وقد كتب اتباعة عن مناقبه عدة رسائل منها: 
الرسالة البهائية - في مناقب الشيخ بهاء الدين 
النفشوة: - | ب 5 البخاري!139 ) 


*(2) انظر الحدائق الوردية ص141,وجامع كرامات الأولياء ج1 ص 

4 وو والطريقة النقشبندية واعلامها ص19 

*(3) هذه القصة يذكرها أغلب الصوفية عند ذكر حال شيوخهم عند 
موتهم ؛ وبعضهم يزيد عليها . وكانه أمر مشترك بينهم. 

“()) لم أقف على ترجمته. 

7) كشف الظنون,تاليف : مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خلبفه- 
صححه محمد شرف الدين بالتقايا -بدون رقم وتاريخ 1 :200 

() كشف الظنون: 488:1 ؛ وقد ذكر في المنجد في الأعلام :ص713 , 
وفي الطريقة التقتتذية واغلامها أن:مق :اثاز محمة بياء:تقشينة رشالة 
هدية السالكين وتحفة الطالبيين وبالرجوع إلى كشف الظنون ج2 ص 
2 وجدت أنه مختصر فارسي للبهاء الدين محمد بن خواجه أحمد 
الصادق الطهوري الفاروقي الحسيني النقشبندي وهي رساله في أحوال 
السالكين كتبها للسلطان مراد خان عام 990ه . وبالرجوع لترجمة محمد 
الفاروقي في الطريقة النقشبندية وأعلامها ص 137 وجدته قد نسب هذه 
الرساله له وعلى ذلك فتكون رسائل محمد بهاء نقشبند تنحصر فيما أثبته 
في | 

35( 1) كسفت الظطنون:851:1 
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مناقب الشيخ بهاء الدين النقشبندي - للسيد الشريف 
على ين محمد الكرهاني: (المتودى بيقة :916 هذا 
وهي رسالة 0 بج (140) 

0-06 بهاء الدين المعروف بنقشبند جمعها بعض 
ضحابه: بالخار نيه لكام الؤوفه و 


الفصل الثالث :شيوخه - وتلاميذه 


0 شسشيوخه : 
ينقسم شيوخ محمد بهاء نقشبند إلى قسمين: 
0 )كشف الظنون: 1842:2 
7 )كشف الظنون: 1841:2 
03 


الأول : شيوخ بحسب الصورة - والمراد بهم :من عاصره 
من مشايخ وأخذ عنهم العلم مشافهة وهم: 
- محمد بآبا السمّاسي: ٠٠‏ . | 
العلوم العقلية اي 9 ل 
الراميتني(142) ٠‏ أقبل على المجاهدات والرياضات توفي 

تاركاً ا من المريدين. وقد صحبه محمد يهاء ‏ 
نقشبند حتى 0 وقد تاثر بشيخه ويظهر هذا التائر 8 
0 'وجدت ببركته بنفسي سكينة وخشوعاً وتضرعا 

جوف" ' 

: العبد كلا 

.ولد وتوفي بقرية سوخارا*'*! القريبة من بخارى , ولما 
شب حذق في المصارعة وكان شيخه محمد بابا 
السمّاسي قد وصاه بتربية شاه نقشبند بقوله : " إن هذا 
ولدي فلا تقصر في تربيته ولثئن قصرت في ذلك لا تجدني 
عنكِ راضياً أبدا" 1 وقد لازمه محمد بهاء نقشبيد عشرين 
عاماً كان خلال هذه السنوات مستسلماً منقادآً لأوافرة: 
مراعياً للآداب الواجبة في حقه , وقد أتقن خلال هذه 
الغعؤة الذكر وأصول الطريعة ..ودخل الخلوة واأكثر من 
النوافل ' (145) , 

وكان مريدوا المي ركلال يذكرون بالذكر الجهري 
مجتمعين وإذا انفردوا يذكرون خفية, 5 محمد ها 
الطريقة كها ساقي بيانه. 

وقد كان ذا اجتمع اكات العنيد كلذل قوف فن نوه 
إذا شرعوا في الذكر الجهري , فكان يشق ذلك عليهم 


2 )علي الراميتني:الشهير بالعزيزان, ولد بقرية راميتن بالقرب من 

بخارى , اتقن العلوم الشرعية ثم سلك طريق التصوف على يد الشيخ 

محمود الانجيرفغنوي الذي مالبث أن جعله خليفة له . كان نساجاً خلفه 

محمد بابا السماسي توفي عام 721هء, انظرالطريقة النقشبندية واعلامها 
ص115. 

52 الطريقة النقشبندية واعلامها :ص131, الحدائق الوردية :ص126. 

4 ) سوخار: لم أقف على ترجمة لها. 

5) الطريقة النقشبندية واعلامها : ص74. 
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ونى #دوعضهم الضلن: فده وتسييون لبد التقهو و التضير 

. إلا أن شيخه كان يدافع عنه بقوله :"إن الله قد قبله 
والتفاتي له تابعاً لقبوله تعالى له" ©14أوبعد انقضاء تلك 
السنين أجازه شيخه في طلب المشايخ غيره للاستفادة 
والاستفاضة منهم . 047 
عارف الديكراني: 

نسبة - ديكران١‏ 408 ' ولد وتوفي فيها, وهو أحد خلفاء 
المير كلا 
صحبه 0 نقشبند لقان لين ١‏ وقيل ثلاثين سنة خلن 
علافة القرى به ل حتى أنه إذا توضأ 
الشيخ غارف من شكان 0لا يتوضا قنة .وا ذ| (مقى ل نقد 
قدمه مكان قدمه , وكان يبالغ بالثناء عليه . قال: 
"سافرت مرتين الحجاز ودخلت زواياها' 150 0 مدارسها أ 
خلواتها فما وجدت أحدا مثل مولانا عارف أو مقدار ذرة 
منه ولو وجدت ذلك ما رجعت إلى هذه الديار فإني اريد 
ان القى من يكون ظاهره مع الخلق وسره فوق 
السموات السبع" (151) 

توفي بعد رجوع شاه نقشبند من الحجاز في ديكران , 
وقام شاه نقشبند بغسله وتكفينه ودفنه بناء علئن وصية 
منه152) ومقامه في ديكران خارج البلدة على طريق 


)153( + 


هزارة 


““(1) إن هذا من القول على الله بغير علم وسيأتي نقده في الباب الثالث 
في الفصل الثاني المبحث الثالث 

(2) الحدائق الوردية :ص 129 - وانظر جامع كرامات الأولياء 1: 602 
(3) ذيكزان؛لم افق على ترحفة لها: 

0 الحدائق الوردية ص 129 

د 5) الزوايا :مفردها زاوية وهي ركن في المسجد ا دار مستقلة 3 
فيها الصلاة, وتعقد حلقات الذكر والدرس داخلها (المعجم الصوفي 

تأليف؟ د.عبدالمتهم الحفتي رض 115 ,دان الزشد :الطيعة الأولى ل 
7م 

«ر6) النوان القوسية صنق موقن زلف إشتارة :الى درف الأولباء فلن 
التصرك. في الكون: 

2)) الطريقة النقشبندية وأغلامها ص90 

(1) انظر كرامات الأولياء ج2 ص144 
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السلطان خليل: 

كان سلطان في بلاد ماوراء النهر , ٠‏ وقد صحبه شاه 
تقشيند يناء"علن.رؤية قال: "تمت ليلة فرايته الحكيم 11 
54" - قدس سره - وكان من أكابر مشايخ الترك وهو 
يوصي بي درويشا, فلما انتبهت بقيت صورة الدرويش في 
مخيلتي, وكانت لي جده صالحه فقصصت عليها هذه 
الرؤيا فقالت : سيكون لك يا ولدي مع مشايخ الترك 
تصيب :+ فلم ارك أنوحى لقاء هذا الدرويش. حتى. لقيقة 
في بخارى فعرفته ,وكان اسمه خليل غير | ف لم اتمكة 
ساعة إذ من صحبته فذهبت إلى البيت وأنا ال البال, 
فلما كان وقت المغرب أتاني شخص فقال لي : 
الدرويش خليل يريدك , فأخذت في الحال هدية ا 
وأسرعت بالذهاب إليه, فلما تشرفت بلقاءه أردت ان 
حر بتلك الرؤيا فقال بالتركي : إني أعلم ما رأيت فلا 
حاجة إلى البيان, فمال قلبي إليه وحصل لي تأثير عظيم 
من كلامه ولت يصحيعه أحوالاً عالية حتي أن:أهل: ها 
وراء النهر قد ولوه بعد مدة عليهم سلطاناً فما تركت 
ملازمته, بل كنت أشاهد منه أيام سلطنته , فيزداد قلبي 
حبابة ويزداد هو تربية الى وترقية ةَ لأحوالي ورأفةً بي,وكان 
الدرويش خليل يحث خواص مربديه على خدمته قائلاً: 
"كل من يخدمني. مرضاة الله تعالى يصير عند الله 
فليم" (155) 
وكان محمد بهاء نقشبند يفسر هذا الكلام بقوله: "وكنت 
أعلم ماذا أراد بهذا الكلام . ومن أراد فإنه يشير إل بأن 
تعطيفر الملولة وإعلالقم لا يفي أن تكون لعطمديم 
وسطوتهم الظاهرة , بل لأنهم مظهر لجلال مالك الملك 
سيعانه وتعالى" 

دقو ضحي لان انالرة يتف راك ستاو ات إلى وال 
ملكه وتبدلت أحواله وقد ا من ذلك بقوله :"واصبح 
في لححلة تداك العن د القدم والح ها عورا مزادتك 
4( ذكر صاحب الأنوار القدسية أنه كان من أكابر مشايخ الترك ص17 


3(15) أن هذا من الاكاذيب واذعاء علم: الغيب والكهانة وتنوف ياتي نقده 
في الباب الثالث الفصل الثاني المبحث الثالث 
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ذلك في الدنيا زهداً وعن أعمالها فتوزا ”+ ثم برجع الي 


بخارى وأقام في زيورتون. ل 
من شيوخه ايضا من -ذكرة قتا تقشونة نانه: 


رجلا من اجباته الله: بكو د سين الطركة أنه كلت 
قله الإهذاد فامره بالاشتغال بجر الخواطن, وخدمة: . 
الفاعرين.:والضعناء والمكسرى الذي لز ترك هق اج 
فن الناس بم المحافظة على هاه المنيكيه والتواضة 
والانكسار. 

تم عد ذلك امه تخدمة: الكيوانات :وها واة: أضر اضَهم 
ومدارات جروحهم وقروحهم مع الإخلاص في ذلك 
والتدلل وم أمرة يعدم الطريى .وفال له دان رايت 
سينا في الطروى قها: كرهه الخلى تطفك وار فعو عن 


وعد امكل الفقون ال نوين مده شيع لش ته أ موه نع 
ذلك بخدمة كلاب 0 ؛ بالصدق والخضوع وطلب . 
بخحدمته مداه 0000 

قال محمد د بهاء نقشبند : "فاغتنمت نعمة هذه الخدمة 
ولم آل جهداً بأدائها حسب إشارته ورغبة ببشارته", قال : 
" فثابرت على ذلك سبع سنين بحيث لا يرى أبداً كمي أو 
ذيلي خالياً من تراب السبيل أو أحجارها هذا وكل ما 
أمرني ذلك العرين فعلمه بصد ق ويه وإخلاص : ليهو 
أحوالى "0587 
ثانيا: شيوخه بحسب الحقيقة: 
) الحدائق الوردية ص 129, وانظر البهجة السنية في آداب الطريقة 
100 -101 افيه أحهد فريد المزيدي او لكي العلمية . بيروت , 
01 زيورتون:لم أقف على ترجمة لها. 
الحدائق الوردية ,ص130-129 و انظر الأنوار القدسية ص 
130 والبهجة السنية في اداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية -تأليف: 
9,الطبعة الأول ,ضبطه :أحمد فريد المريد دار الكش العلمية يوق 
.لبنان,1424ه-2003م ,وكرامات الأولياء ص246 
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والمراد بشيوخ الحقيقة عندهم: من يأخذ منهم العلم 
بالتقاء الأرواح , فقد نقل عن سيد هذه الطائفة انه كان 
يحكي عند ابداء حال سلوكه وتوجهاته إلى الأرواح الطيبة 
من مشايخ الطريقة وكبراء الحقيقة, ويبين أثر التوجه إلى 
روحانية كل واحد منهم . 
أويس القرني 

قال شح لحار قط ونا إستفادته من شيخه بحسب 
الحقيقة: 0 التوجه لروحانية ايش القرني ا له أثثر تام 
في 0 التام والتجرد الكلي من العلائق الظاهرة 
والباطنه!159) 

واسمه : أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني من 
بني قرن بن ردمان ابن ناجيه بن مراد , أحد النساك 
العباد من سادات التابعين وأصله من اليمن . أدرك حياة 
الرسول | ولم يره وند علب جتن الحطاب ب ددر 
الكوفة وشهد وقعة صفين مع عليّ !. وقيل أنه قتل فيها 
توفي سنة 37ه:160) 

وقد أخرج مسلم عن سعيد الجريري عن عمر بن 
الخطاب قال : إني سمعت رسول الله ا يقول 517 خير 
التابعين رجل يقال له ان وله والده وكان به بياض 
فمروه فليستغفر لكم لان 
وايضا من حديث معاذ بن هشام . عن أبيه عن قتادة , 
عن زرارة عن أسير ابن جابر, فذكر اجتماع عمر بأويس . 
وفيه قال:سمعتٌ رسول الله ا يقول:يأتي عليكم أويس 
الفرتي مغ أمداد.فن اليمن . كان به برص فبرك منه إلا 
موضع درهم , له والدةٌ هو بها ير . لو أقسم على الله 
لأبره, فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 0007 
. فاستغفر له . قال: ار ررد . قال : الكوفة . قال : 


(1) البهجه السنيه ص105 , والانوار القدسية ص131. 
0 ا الأعلام: تألبف:خيرالدين الزركلي,دار العلم للملايين ,بيروت,الطبعة 
السابعة,1986م 375:1 وانظرسير أعلام النبلاء 281:1 تأليف:الإمام 
الذهبي,(15/90,85)تحقيق وتخريج:شعيب الأرنؤوط,مؤسسة الرسالة 
,بيروت,الطبعة الثانية,1402ه . 

©() صحيح مسلم (3/1968) 
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الطب لك الى انان تست رظي 1ك وال : لا. بل أكون 
في غبراء الناس أحث الث...الحديث162, 


الحكيم الترمذي : 
قال محمد بهاء نقشبند : " وإذا توجهت لروحانية 
الخواجة الإمام محمد بن علي الحكيم الترمذي 0 
سره ,وجدت اثر تلك المشاهدة عدم الصفة ا 
وفي ذلك العده' اك ' لا برى أثر ولا غبار 3 ري 
السهه : محند رن نل بن الحمدن التزمدة. ٠‏ وكنيته 
أبو عبدالله الحكيم الترمذي من أهل ترمذ نفي منها 
بسنب تا لرقة كتابه " ختم م الولاية وعلل الشريعة " باحث 
من أ كتبه : 1 
«نواوز الاضول فج أخا نيف الرينيول: 
- الفروق. 
- غرس الموحدين. وغيرها. 
بلده ترمذ واليها ننسب ؛ توفي سنة 255 ه وقيل 5ه. 
(165) 
عبدالخالق الغجدواني : 
طريق الشيخ عبدالخالق الو 
اسمه : عبدالخالق بن عبدالجميل الغجدواني. :0661 
واجهرض عحدوان بطع الفرن وسكون الحيف يوز ذال 
مهملة مفتوحة وواو فالف فنون, وهي قرية عظيمة على 


©( ) صحيح مسلم 000 ومسند أحمد (1/38) قال شعيب 
الارناوط صحيح على شرط 

2 ) العدم : كالاسان يعد أن لم مكل وسيئفت سد أذكان ,لمعته 
الصوفي ص174. 

) اليه السنية ص105,الأنوار القدسية ص131 وفي ذلك إشارة 
الى الفناءتمعناة عندهم: والدى سيتم نانة:والرة غليةعنة مناقشة 
عقيدتهم في الله في الفصل الثاني من الباب الثالث 

(4) طبقات الصوفية 217,الأعلام 157,156:7 

() الحدائق الوردية ص111.رشحات عين الحياة ص25 ؛ وقد ذكر في 
جامع 0 ا 1 تحت اسم عبدالخالق عبدالحميد الغجدواني 
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ستة فراسخ من بخارى يتصل نسبه بالإمام مالك . كان 
والده عالما صوفياً ,من أكابر علماء ملاطية الروم جاء 


بخارى وسكن قرية غجدوان. 


وكان الخواجه عبدالخالق هو أول من اشتغل بالذكر 
الخفي في هذه الطريقة , يذكر صاحب "رشحات عين 
الحياة" أنه تلقن الذكر القلبي أيام شبابه عن الخضر عليه 
ل :(167) 

مر محمد بهاء نقشبند بالعزيمة في العمل واختيار 
ادك واجتناب ذكر العلانية, وذلك من خلال غيبة 
حصلت له وهو في بداياته يدور الليل في 6 بخارى 
ويزور القبور قال : "فزرت ليلة ضريح الشيخ محمد بن 
واسع قدس سره, فوجدت عنده سراجا وفيه دهن وفتيلة 
طويلة غير ان الفتيلة تحتاج إلي تحريك قليل, حتى يخرج 
الدهن ويتجدد نورها فما لبثت ان وقعت الإشارة إلى 
بالتوجه إلى زيارة ضريح الشيخ محمود الإنجيرفغنوي(168) 
قدس سره, فلما وصلت إليه إذا بسراج هنالك مسرج 
كذلك ,وإذا أنا يرجلين قد أتيا فربطا لي وسطي سيفين 
وأركباني حماراً, ووجهاه إلي ضريح الشيخ فرداخن 069 
قدس سره, فلما وصلناه رايت ثم سراجا كاللذين قبله 
,فنزلت وجلست متوجها إلى نحو القبلة فوقع لي في ذلك 
التوجه غيبة, فرأيت في تلك الغيبة أن الجدار القبلى قد 
انصدع وظهرت دكة عالية عليها عليها رجل عظيم المقدار 
محم نابا : الها سد 170 قذنيق لشوة "ففليق: قي تقد 
ليت شعري من هذا الرجل العظيم ومن حوله, فقال لي 


(1) رشحات عين الحياة: ص26-25. 

©( )محمود الأنجيرفغنوي :ولد بقرية( | نجي ر فغني ( صحب الشيخ عارف 
الريكوري ولما عرض شيحة انقظلة للوعظ والازشاد.والترنية دافم عن 
الذكر الجهري معتيرا إياة يوقظ النائم, توقي بقرية "فلت" القريية .من 
بخارى تاركاً عدة خلفاء أشهرهم علي الراميتني ,انظر الطريقة 
النقشبندية واعلامها ,رص 162. 

©(3) لم أقف على ترجمته . 

070) سبقت الترجمة له. 
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اخوهمة أها الوجل العخايص فهو الشمة عدا لخالق 
الفجدوابي3. وأما الجمافة فهم خلفافه. وجعل تير 
إلى كل واحد منهم ويفول هذا الشية احمد الضوية 072 
وهدا الشة أولياء الكبير :"8 وهذا الشيخ غارف 
الريوكري وهذا الشيخ محمود الانجير فغنوى ,وهذا الشيخ 
علي الرافيتني!4"!. ولما يلغ إلئ.الشيخ محهد بابا 
السماسي قال.وهذا قدنراته في خال خيانه وهو عاك 
,وقد أعطاك قلنسوة امشرقة فقلت: 'نعم, وكان قد أتى 
لبو ماس ا ا 5 
كان حل بك, فقال لي الجماعة :إصغ بسمعك فإن حضرة 
الشيخ الكبير قدس الله ره بريد أن يتلو عليك ماليس 
ل ا فبدأ يتكلم على 
ما يتعلق بأجوال السلوك أولة ووسطة ومنهاة. المدان 
قال: وأما تلك السرج التي رأيتها على تلك الكيفية فإنما 
هي لك بشارة, إشارة إلى أن لك استعداد تاما وقابلية 
لهذا الطريق, غير أنه بيغي تخريك.فثيلة الاستقداذ حت 
تقوى الأنوار, وتظهر الأسرار و تبلغ الأوطار, وعليك 
بالاستفامة :والبات على جادة السريعة المطهرة في 
جم الا حوال, وال شر المعر رف والهي: عن السكر 
والأخذ بالعزيمة والبعد عن الرخصة و البدعة , وأن تجعل 
تبليك أعاقيت المصطفي ا وشخض عن أخياره باباره 
واخوال اضحاية الكراف ع الة بالتحويي والح على 
ذلك (175) 

11) سبقت الترجمة له. 

72 ) لم أقف على ترجمته. 

لم أقف على ترجمته 

4 ) سبقت ترجمته. 

75 الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية والبهجة الخالدية قدس الله 
اسرارهم العلية, ص21 رتاليفق: :محمد بن سليمان البغدادي الحنفي 
النقشبندي ,قد اعتنى بطبعة طبعة حديدة بالأوفست بطلب من مكتبة 


الحقيقة,استانبول: -تركيا, 1992م وَجَامِع كرامات الأولياء. ض 
6 الحدائق الوردية ص127. 
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- يتضح بعد دراسة نشأة شيخ الطريقة وبعد الحديث 
عن سيوخة أنه لم يعمد على حفظ الفران ومعرقة 
البخاري ومسلم والتتلمذ غلئى: كنت الفقه وغيرها من 
العلوم الاستلافية. المجمع ليها بزل اعتفية على قالم 
الأشباح والتلقي من ساكني القبور وتعظيم المشاهد. 
الصوفية وإلتي استغنوا بها عن ظاهر الشرع 0 
,ب وهو ماسيأتي بيانه عند مناقشة مصادر التلقي عندهم 
في الفصل الأول من الباب الثالث بإذن الله. 
تلاميذه : 

ف آأخكصن تلاميذه: 

محمو بن امحمن علز: الديق التفارى الغواززدن الفظان. 
أصله من خوارزم ولد ببخارى توفي والده تاركاً ثلاثة 
أولاد, فتنازل محمد عن فيراته لاخوية, واخذ يشتغل 
بطلب العلم في مدرسة ببخارى ٠‏ ثم صحب شاه نقشبند 
وسلك على يديه الطريقة وتزوج من ابنته. 

وكان محمد مقربا من شيخه , لأنه كان من أهل 
الصحو 176) بعكس 7 خلفاء النقشبندية بحيث كانت 
تحصل لهم غيبة”*') وقت المراقبة 79', ويرى الصوفية 
نآن الصحة أتم وأكمفل من القيبة , 

وقد كانت له كلمات فدليعية كما ينتيفيها سحا دهده 
الكلررعة ”صرف كته قن مها لتعضر ذ كر تعطها ‏ ضاحن 
"رشحات عين الحياة" على سبع وعشرين رشحة نقلها 
من جما مجم بارنها إفن كلهانه ” 


()) الصحو:هو رجوع العارف الى الإحساس بعد الغيبة 
بوالعكوصع وان :ضحد قد الشكن وهوالرجوغ رغة العمدروسعوؤقيل السكن 
وهوتفرقة محضة ليس من الاحوال في شيء - انظر المعجم 
الضوفي اليف درعية المبعم الحفى صن 143 
7() الغيبة:هي غيبة القلب عن علم ما يجري من احوال الخلق لاشتغال 
الحس بما ورد النه,وقيل ان يقي عن خطوط :نفسة فلا براها لانه عاتن 
عنها بشتهود ما للحق. ,انظ رز المعجم الصوقي رض 186 
سياتي بيان معناها في الفصل الرايع من الباب الثاني. 
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ا " إن لي بعون الله تعالى وببركة سيدنا شاه 


فوة له توجهت. إلى جميع الخلانق لجعلتهم :فين 
الواصلين 7 179 ,توفي عام 802ه / 1399م 180) 


ريا 

ا كر را 0 لي للد 
ل ف الشههر بجواعة باريي] انهه 
كان من المقربين لشاه نقشبند فأخذ يربيه ويرقيه . وكان 
كثيراً ما تحصل له غيبة وقت المرإقبة والاستحضار. (182) 
النقشبندية وانتشار ها ” 1 علي أثر وصية وصاه بها شيخه 
طريق الحجاز و وصى أصحابه بوصايا : نم حصني بقوله : 7 
أن كل كن وامابه وصلك إلى هذا الخعيف عن حاناء 
خواجكان قدس الله أرواحهم وما كسبته في هذه 
الطريقة فوضت كلها إليك كما فوضها أخي في الدين 
مولانا عارف فينبغي لك أن تقبلها وتوصلها إلى خلق الله 
]| نع 184(11) 

- سافر إلى الحجاز مرتين مره مع شيخه محمد بهاء 
نقشبند, والثانية خرج من بخارى بنية الحج يزور البلاد في 
طريد نقصة ريارة المشاهد :فيها ولفاء العلماء والمشاية 


ثم الاق | لك فك واد م الحجح . وبعد ذلك ذهب إلى 
المدينة المنورة وتوفي هناك سنة 822ه ودفن فيها (185) 


(4) في هذا إشارة الى قدرة الأولياء على التصريف والتي سيتم بيانها 
والرد عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث 

0 ) رشحات عين الحياة :ص 69-68, وانظر الحدائق الوردية ص 144- 
5 -الطريقة النقشبندية واعلامها ص154-153 

7() الطريقة النقشبندية واعلامها ص155 

2 الحدائق الوردية ص 145 وانظر رشحات عين الحياة ص69 
2©) انظر النقشيبندية واثرها في انتشار الاسلام في تركيا :ص14 
زسالة ماجسين إعداذ: احمد عرب بلاطة : فعيد الدراشات الأسيوية 
بالزقازيق 

4) رشحات عين الحياة, ص53 

55) رشحات عين الحياة, ص 56-55 
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أثاره : 
من اثاره 
- التحقيقات باللغة الفارسية .. 
١‏ + الغضول السنة في الحديث. 
- شرح فصوص الحكم للشيخ الأكبر بالفارسية . 
- مناقب الشيخ بهاء الدين النقشبندي 
- فصل الخطاب لوضيل: الأحاب في التصوف (186) 


الفصل الرابع 
عقيدته 


كان محمد بهاء نقشبند أشعري المعتقد , يذكر صاحب 
السعادة الأبدية في حديثة عن شرو ط هذه الطريقة قال: 
"الأول تصحيح الاعتقاد وهذا اعتقاد ما عليه سادات أهل 
السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية ثبتنا الله قلئن 
إتباعهم , وأثبتنا في ديوان أتباعهه ".187) 

بالاشعريه أو الأشاعرة ل تنتسب إلى 
اسحاق .كن سالم ين |نعما غيل .:.ونتون نسية إلى 
الضحابي الخليل. * ابي فوسى الأشعري : اختلف فى 
تاريخ ولادته فقيل سنة 260 ه , وقيل 266ه وقيل 
0ه بالبصرة 1 وإليه تنتنسب الطائفة الأشعريه د كان 
6( )) الطريقة النقشبندية وأعلامها رص 155 


7 ) السعادة الأبدية في جاء بة النقشبندية,لعبد المجيد بن محمد الخاني 
الخالدي رص86, مكتبة الحقيقة ,استانبول -تركيا -بدون رقم وتاريخ وطبعة 


54 


على مذهب الاعتزال زماناً . فلما برع في معرفة 
الاعتزال . كرهه وتبرأ منه . وصعد للناس , فتاب إلى الله 
تعالى منه , ثم أخذ يرد على المعتزلة ٠‏ ويهتك عوارهم 
بتوفى: سنة 324 ون (11898, 

وقد تطور المذهب الأشعري وآ من الأشعري وانتهاءً 
بتلامذته » ومنه يتبين كيف دخل هذا المذهب على يد 
أعلامه في متاهات كلامية وفلسفية , وصوفيه . فقرب 
من الاعترال ؛.وغلظ: علؤمه لعخدمات الغلا سقة الم ساقية 


وغير 
أما ها (استفن طليم هديب الأشاغرة:: قلا يمك تجديدة 
بدقة لاختلاف الأقوال وتعارضها , ٠‏ وقد يثبت بعصهم ما 
نفاه الآأخرون , ٠‏ ومع ذلك فيمكن ان يقال: 
إن المذهب الأشعري أخذ السمات التالية: 
3 صسزورة الععدمات المتطفية :و العفلية لتخديد 
المصطلحات ‏ والإحالة بها عند عرض ما يتعلق بها من 
2- التمسك بدليل حدوث الأجسام , والتركيز على 
ضرورته لاحل الوة على القائلين يقدم العالم: 
3 ' استفرار القانون العفليه عدي اررض العف واليقان 
- الدق جاءوا به علق أنه فانون مسلم : يلجاون إلنه 
ذاتها عددها رواجوون بالتخوصض. 
4 خير الاحاد لا يفيد اليقين. فلا يعتة نه فى العقاتة 
ابتداء , ولا مانع من الاحتجاج به في مسائل السمعيات 
4أد قيما لاابغارضة فاون عملان: 


(2) من آثاره: "الابانة عن أصول الديانة","اللمع في الرد على أهل 
البدع","التبيين عن اصول الدين","مقالات الإسلاميين".انظر ترجمته 
في: "سي رأعلام النبلاء": 85 ,0000 ,و"تاريخ بغداد"المكتبة السلفية( 
06ط1) ببدون رقم وتاريخ رو" 'مقدمة الابانه في اصول الديانة' 'لابي 
الحسن الأشعري ,ص9 وما بعدها ,تقديم ويحقيق د:كوقيه حسين 

محمود دار الانصار, بدون بيانات أخرى و"معجم المؤلفين “تاليف :كمر رضا 
كحالة(3/35)مطبعة الترقي بدمشق,1378ه ,1995م ,بدون رقم 

الطبعة 0 "وفيات الأعيان 200 7 ا مصرع 

الوكيل,دان الايمان/يدون رقم وتاريخ 
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5ك . مشالة نفى العلؤ والخهة:؟ اضيعة:فن المننائل 
المسلمة التي لا تقبل المناقشة. 

6- التوحيد هو توحيد الربوبية فقط ٠‏ ويدخلون فيه نفي 
الصفات الخبرية التي تقتضي عندهم تجسيما ٠‏ لأن هذا 
يخالف - عندهم - حقيقة التوحيد , أما توحيد الألوهية 
التصوف ولعل هذا ما يفسر الترابط والامتزاج الذي 
وقع بين التصوف والمذهب الأشعري مما جعل الطرق 
الصوفية المختلفة تجعل العقيدة الأاشعرية عقيدتها 
المفضلة. 

7- أما في الصفات استقر الأمر على إثبات الصفات 
السبع العقلية . وخلاف باق في صفة البقاء - أما 
ماعداها من الصفات فيجب تأويلها, 

8-- 'الضفات الخيرية :.فنها'قولان التاوئل أى التقؤوض:: 
وكلاهما متقاربان في النتيجة وهي القطع بنفي ما 0" 
عليه :ظاهرها من الصفة اللائقة: بالله: > تغالق < 

9-. تفي الصفات الفعلية الاختيارية .هيما شقن 
بمسألة حلول الحوارث 189) 

0- كلام الله تقو | فلن ما كان موعودا عند شيوخهم 
من الأشاعرة , وهو القول بالكلام النفسي , وأنه أزلي , 
وات معي اعد . مادقا تعلق بالغزان اتلد فقو بحلوة 
إلى رأي المعتزلة. 

1 'الرؤية ثائقه .الك مغ نتفي الغلو ولم: يتخلوا عن بهذا 
التناقض الواضح إلا ما ظهر من ميل الرازي إلى تفسير 
الرؤية باتها مزيد من الانكشاف العلمي . وهو قريب جدا 
من مذهب المعتزلة. 

2- في القدر : بقيت كثير من قضاياه : كالكسب , 
انكار التغليل . والقول هالتحسين والتفييج الشرعي 00 
وتكليف مالا يطاق , والاستطاعة - على المذهب 
المشهور عنهم - اما القدرة التي للعبد وهل هي مؤثرة 


1 موقق .ابن تيمنة :من الأشاعرة للذكتور/عبة:الرحمن بن صالة 
المحمود,ص 264,مكتبة الرشد-الرياض,ط1415-1ه. 
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فقد تعددت أقوالهم فيها . وإن كان الغالب عليهم الميل 
إلى انها غير مؤثرة 

1 اليكان :مالا فيد إلىمةهت الموجة ففالوا انه 
التصديق - وبعضهم يقول : 
أنه المعوفة دنه قولهم تنو كوية الطافات م ونانيم الفضاة 
وكذلك مالا في سابل رباذة الايقان ونقضابة ودحول 
الأعمال فيه .:.والاسقماء فيد - إلى أقوال) الفرحتة - ومع 
قول بعصهم نا الإيمان هو المعرفة إلا أنهم لا يلتزمون. 
لوازم مذهب جهم الفاسدة . 

4- النبوات يثبتونها بدلائلها التي هي المعجزات , ويميلون 
إلى ما ا قرره الباقلاني فيها. 
الهدى - 0 بين التكفير لغالب م5 


لهم 

6- أما مسائل :الإمامة والتفضيل بين الخلفاء 
الأربعة,والسمعيات من المعاد وأخوال: القيامة :والجنة 
ل 5 علو أهل الكبائر في النار,فلم 
والجماعة 640 
هذه أهم الخطوط العامة التي استقر عليها المذهب 
الأشعري,وفيما يلي نبا كن بيانا مجملاً المذهب الماتريدي 
باعتبار مؤسس هذه الطريقة على مذهب الأشاعرة 
والماتريدية. 


الماتريدية : 

نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي 000 . وما تريد محلة بسمرقند فيما 
وراء النهر!؟" . تتلمذ على عدة شيوخ من أشهرهم أبو 


*(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ,ص696-695 
"(1) انظر:معجم البلدان ب (5/32) ها ذا ماتيرب ,وفي اللباب في تهذيب 
0ه-1980م 0 رقيل: يقال هاتريذ. 
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صر العياضب . ' وأبو بكر الجوزجاني 92 . ومحمد بن 
مقاتل الرازي*", ونصير بن يحيى 795, وغيرهم , كما 
تتلمذ عليه عدة , الشتهرهم الحكيم السمرقندي ١‏ ل 
وان الكييتن الرستغفني١!‏ 097 ام محمد البزدوي (8ود) 0 
وغيرهم . 

الفا تريوة حنفي المذهب هو وشيوخه 1 ولاب منصور 
كتى كثيرة في الفقهة-وأصولة.وفي التفسير وعلم'الكلام , 
وغالت كتبة الكلافية :فى الرذ على معتزلة عضره ::والرد 
على الباطنية والروافض , ٠‏ وقد كانت وفاة الماتريدي 
003 


دع بحن عبادة 0 -رصي ا د الكعار قدل 0 
الترك,انظر:الفوائد البهية في تراجم الحنفية,تأليف:عبدالحي الكنوي 
المند يضحعة ‏ محمة بدر الذيق اند كراسن التعسهفاى يوار العتفرقة 
,بيروت(ص:23) 

“رت)اوو كر الحورها بي مدو لمحيفين احم نوكا توفي 65 2د 
انظر :الجواهر العضية في: طنقات' الجتفية القرشي,تحقيق :عبدالفتا< 
الحلو,رعيسى البابي, ط 1398ه-1978م (3/4,82/29) 

“*:(4) محمد بن مقاتل الرازي هو : قاضي الري,توفي سنة 248ه,قال 
فيه الذهبي:تكلم فيه ولم يترك,ميزان الاعتدال(4/47),وقال ابن حجرفي 


تقريت التهذيب :لان حجر العشقلانى. ,تحقيق :عبد الوهات 

الل السك العلية بالمدينة المنورة(2/210)ضعيف, والجواهر( 
2) 

(5) تصيييق يكق توفي نشة 268هدبوقيل اسمة تضر,انظر الجواهر 
(3/546) 


*(6) الحكيم السمرقندي هو:ابو القاسم إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل,نوفي سنة 340ه,الأنساب للسمعاني,الأجزاء 

الاقلئ, تحقيق :عبدالوعمق المعلم والثاقي تحقيق اخرينرالناشن حخمة 
أمين دمج,بيروت - ط الثانية-1400ه/1980م(4/185),والجواهر 
المضيئة(1/371) 

(7) انو الخديين الزليكتففى” هو قلي حن هيد لمرريخده ثارية وفاتهه 
الجواهر المضية(2/458). 

) أب محمد التردوى هو #عنةالكزية ين موسق بالحتؤفي نليكة 

0ه الخواهر المضية(57/0/212 0 

9( () انظر ترجمته في معجم المؤلفين(11/300).والأعلام : ( 

9)) ,والماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات- 7 

السلفي الافغاني(1/ص219-209)مكتبة الصديق-الطائف,الطبعة الاولى- 
73ه--1993م. 
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منهج الماتريدي وعقيدته: 

لا يبعد الماتريدى كثيرا عن أبى الخكسن الأشعوى .فهة 
خْضَم لدذوذ"للمعتزلة ‏ وقد خالقهم في المسائل التي 
اسْتهروا بمخالفة أهل السنة"فتها مثل مشائل: الضفات:, 
فخلاق القراون :نو بكار الروية: والقذرة: وتخليق اهل 
الكبائر في الناز .. والشفاعة + وغيزيهاء 

وقد الف في ذلك كتبا مستقلة . ومع ذلك فالماتريدي 
لم ينطلق في ردوده عليهم من منطلق منهج السلف - 
رحمهم الله تعالى - وإنما كان ل ضارا جاه أل الكلاضه 
ولذلك وافقهم في بعض الأصول الكلامية والتزم لوازمها, 
فأدى به ذلك إلى بعض المقالات التي لا تتفق مع مذهب 
أما المسائل التي تمبر بها مدهت الماتريدي : 
1- القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل 
العقيدة ولذلك يقول :"نيت إن التقليد ليس مما يعذر 
صاحبه" 209), وهذا قريب من مذهب بعض الأشاعرة 
الذين لا يصححون إيمان المقلد. 
2- مادو الععرفة عندة : الاعياقالكون نبوالخس:» 
والنظ (201) . 
3- الاستدلال على إثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام, 
الحوادث فهو حادث 0 .والماتريدي ا يقتصر علن هذا 
الدليل . وإنما يذكر أدلة أخرى203 , والعجيب أن 
الماتريدي يعتز بإجابته أحد شيوخ الاعتزال عن الاعتزاض 
على دليل حدوث الأجتيناد 204 


() التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص:3)د.فتح الله خليف,دار 
الجامعات المصرية _اللإسكندرية ,ب بدون رقم وتاريخ. ,وانظر كلامه حول 
النظر(ص:137-135). 

() انظر:المصدر السابق(ص:11-7) 

)2 انظر المصدرنفسه(ص 17/7-12),وانظر(ص :43 

:(4) انظر:المصدر نفسه (ص:19-17).,ولكنه في (ص:231)و(ص: 
3) هو ل كلزما عدل علن اث اتات الضاع لين له ذلل الا وليل عذوية 
الاجنيناة 

“() انظر:المصدر نفسه (ص:138-137) 
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4- استدلاله في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل. 
(205) 

5- والماتريدي يثبت الصفات العقلية لله تعالى كالسمع 
والبصر والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة والرزق , 
وغيرها من صفات الذات والفعل - وهذا ما يقول به 
الأشاعرة , إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات 
وصفات الفعل, ولذلك فهو يقول بأزلية صفات الفعل 
ومنها صفة التكوين التي قال إنها أزلية . وهي من 
المسائل الكبار التي تميز بها مذهب الماتريدية عن مذهب 
الأشعرية . 

وأصل الخلاف فيها أن الأشاعرة , ومعهم المعتزلة 
يقولون : الفعل هو المفعول , فالتكوين أو الخلق هو عين 
الفكون :أو المخلوق , لذلك قالوا بحدوث صفات الفعل 
لله تعالى مثل الخلق , وأن الله لم يكن خالقا ثم خلق, 
قالوا: فلو قلنا يقدم صفة الفعل لله تعالى للزم من ذلك 
العالم . أما الماتريدية فعندهم أن الفعل غير المفعول , 
والتكوين غير المكون , ولذلك فهم يقولون بازلية عدات 
الفعل لله تعالى من الخلق والإحياء والرزق . وإن كان 
المفعول منها حادثا . ا 0 

يقول الماتريدي بعد كلام : " والأصل أن الله تعالى إذا 
أطلق الوصف له اوضق ما يوصي يدهن الدغل.. 
والعلم ؛ ونحوه , يلزم الوصف به في الأزل ؛ وإذا 1 
معه الذي تحت وصفه به من المعلوم , والمقدور عليه , 
والمراد . والمكون ؛ يذكر فيه أوقات تلك الأشياء لئلا 
يتوهم قدم تلك الأشياء " 206, وأوضح في تفسيره فقال 


فِي قوله تعالى : 
0 001 000 01010 0010010010 0000010101010 0001010100 001010010 0001010 
0100 ]البقرة :1117[: 
ثم الآية ترد على من يقول بأن خلق إلشيء هو ذلك 
الشية نفسئ: لأنه قال : إذا :قصي امرا ٠‏ .ذكر( قضىي): 


5 () انظر المصدر نفسه (ص:382,381,373,56,44,41,40) 
*(1) التوحيد (ص:47) 


0600 


وذكر(أمرا) . وذكر (كن فيكون) , ولو كان التكوين 
والمكون واحدا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة 
عن التكوين , فالكن تكوينه . فيكون المكون , فيدل أنه 
غيره , ثم لا يخلو التكوين : إما أن لم يكن فحدث , أو 
كان في الآى زل . 407001 ٠‏ ثم رجح أنه موصوف به الأزل , 
أن الشيء 53 في الوقت الذي أراد كونه فيه , 
والماتريدي بنى قوله على الفرار من حلول الحوادث 
بذاته تعالى الذي يلزم به الأشاعرة حين يقولون بحدوثت 
صفات الفعل لله تعالى 208 
6- 00 من نفاة الصفات الاختيارية لله تعالى, تبعا 
لمنعه حلول الحوادث بذات الله تعالى, ويبني ذلك على 
ممتسالة دليل حدوث الأجسام 
وفي مسألة كلام الله قال 1 ازلت 58 لا يتجزأ ولا 
يتبعض وبني في الرد على الكعبي والمعتزلة - في قولهم 
بخلق القرآن - على منع حدوث كلام الله . والقول بأنه ارلف 
أما ماسمعه موسى - عليه الصلاة و السلام - فالله 
"أسمعه بلسان موسي قت خلقها , وصوت أنشأه , 
وقد رد شارح 0 - ابن ايئ الغ على الماتريدف 
قوله هذ!!209. 
ويؤول الماتريدي الصفات الفعلية مثل صفة الاستواء 
فيقول - بعد ذكره الأقوال فيه - : "وجملة ذلك أن إضافة 
كلية الأشياء إليه . وإضافته عز وجل إليها . يخرج مخرجح 
الوصف له بالعلو والرفعة . ومخرج التعظيم له والجلال : 
وإضافة الخاص إليه يخرح مخرج الاختصاص له بالكرامة 
والمنزلة . 02 فيه ان الله سبحانه كان ولا مكان , 
(2) تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي(1/268),تحقيق د.محمد 
مفلتفيض الرحمن_مطبعة الإرشادريفداد81404.: 
() انظر:إمام اهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه 
الكلامية رض 182-181 ,لعل عبدالفتاع المغربي مكتبة وهبة العاهرةزضا 
5 --1985م,الروضة البهيةفيمابين الأشاعرة والماتريدية,ص 39- 
الى العسين بن عب دالفحيين الم ور باعي عذية رذن المعارت 
العتمانية-الهتد-ط 1/1322ه 
*:(2) شرح العفيدة الطحاوية:لغلن بن آبي الع الخنفي,ض 90,تخريج 
الألباني,المكتب الإسلامي_بيروت_ط1399_5ه. 
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وجائز ارتفاع الأمكنة . وبقاؤه على ما كان , فهو على ما 
كان , وكان على ما عليه الآن , جل عن التغير والزوال 
والاستحالة والبطلان . إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عرف 
حدث العالم "210. 
وبعد أن 5 الماتريدي هذا الأصل يذكر الأقوال في 
الاستواء من أنه بمعئنئ الاستيلاء أو العلو والارتفاع + أو 
العام لم رع الشو ل حماله اح لماي أة 
غيورها قيفول: "فيكت القول بالرعمن هلي الغرس انمعد ةق 
على ما جاء به التنزيل وي لاد الحول نم لا تقطع 
تأوبلة على شيع :لا حتماله غيره مما دكره + واحتماله أيضًا 
مالم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل شبه ار 
7 د 7 يكون الله في جهة العلو؛ وَيؤؤول 
بعض الأدلة مثل رقع الأيدي. إلى الما تأويلات 
عجيبة! 402 '. ولذلك فهو يثتبت الرؤية ويرى أن الاستدلال لها 
بالسمع وحده , والرؤية عنده تكون بلا مقابلة.! لحام 
8 يقول بأن الله فاعل :مختار علي الحفيقة : وهو خالق 
كل شيء , والعبد مختار لما يفعله وهو فاعل كاسب24/ 
وبعد أن يذكر قولي الحيرية. والقدوزية تقول : " والغدل هه 
القول بتحفيق الأمرين "251 تم يذكن الفرق :في أخوال 
الع ون أحساله الامطرازية والاحا به كاك 
9- يقسم الماتريدي قدرة العبد امل لقة إلى هين ” 
1 أحدهما : سلامة الأسباب وصحة الآلات وطي تتقدم 
الأفعال:.... والثاتي:: معتى لا يقدن على تين حذه ستديء 
نضا النه تدع انه لقي" إلا للففل :لز جور وحوده بجا 


() التوحيد ,ص69-68 

0) التوحيد., ص71 

2() انظر: التوحيد(ص:76-75) 

7() انظر:المصدر السابق(ص:85-77) 

4 انظر: المصدر نفسه(ص: 233-226-225) 
() المصدر السابق(ص:229) 

(6) اتظر:المضدر السابق-الصفخة نقسها 
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إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه ل" والقدرة الثانية 
هي التي لا تكون إلا مع الفعل - وهذا قول الأشعري. 
وقد رد الماتريدي على المعتزلة في قولهم : " إنها 
كو قبل الفعل "(218) 
دما نون بتضخ أن كيك الغاتريدى يفطي العدة 
الاختيار . وهذا ما يخالف - قليلا-كسب الأشعري , 
والماتريدي أيضاً يقول بأنه لا يجوز تكليف مالا يطاق!229. 
0- وال ريدق يميل إلى القول بالتحسين والتقبيح 
العقلي779. كما يثبت التعليل والحكمة في أفعال الله 
تعالى2227. وهذان الأمران يخالف فيهما الس 
1-- والإيمان عند الماتريدي هو التصديق . ومحله القلب 
٠‏ ويستدل لذلك بدليل السمع والعقل 2327 . ويرى التفريق 
بين التصديق والمعرفة , ويعقد لذلك مسالة مسكقاع 2237, 
وهو بهذا على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة . 
00 يرد على القائلين بن الإيمان قول 
باللسان (4*>, كما يرد على الذين يدخلون 
الأعمال' في مسمى الإيمان2250,. وعلى ضوء ذلك 
فالماتريدي يمنع من الاستثناء في الإيمان.' ا 
الكبجرة : ولذلك 000 على المعتورلة الوا في 
ذلك227: وشقون ذلك بمسالة الشفاعة + وانها رد عليه 


)228( 


7()) المصدر السابق(ص:256) 

() انظر:التوحيد(ص:262-258) 

5 انظر:التوحيد(ص:277-263) 

() انظر:التوحيد(ص:178-100) 

() انظر:التوحيد(ص:217-216-177) 
() انظر:المصدر نفسه(ص:378-373) 
7() انظر:المصدر نفسه(ص:381-380) 
*() التوحيد(ص:378-376) 

() انظر:كتاب التوحيد(ص:379-378) 
6( ) انظر:المصدر السابق[(ص:392-388) 
() التوحيد(ص:365-323) 

() انظر:التوحيد(ص:373-365) 
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3 وفي موضنوع” الإرعاء”"الستسؤي إلى الحتفة :عم 
الجاتر ةب له اله مسئلة تكو نيا ها ورد قن 
الأقوال فيه - حيث إن كل طائفة تتهم الأخرى بالإرجاء - 
كما دافع عما نسب إلى القائلين بعدم دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان من م مرجثة 1 ويقول : إن تهمة الإرجاء 
واققة إما على الحبرية جين أرجت أفعال الخلق الى اللة 
تعالى, ولم تجعل للخلق فيها حقيقة البتة . وإما على من 
م الخسوية جن مستوة ف الريمان 122 اما 
مسألة الفرزق: بين الايماتن والإسلام فيرجة 0 تكن 

واحد ا 

هذه أهم أقوال وآراء الماتريدي , التي وردت مفصلة 
في تفسيره وفي كتاب التوحيد , وبالمقارنة بين أقواله 
وأقوال أبي الحسن الأشعري يتبين أنهما قد اتفقا في 
تعض العسائل: الاصولئة فتل إننات ‏ عضن الصفانت: ومنة 
حلول الحوادث 0 وصحة دليل حدوثت 


الأجسام . والكسب 1 وغيرها ٠‏ ومع ذلك فبينهما عدة 
فروق أهمها : 

1 أن الماتريدي قال : بأزلية « صق لكوي لله تعالى 
كلمة ريه 57 

ج- وفي مسألة العلو والاستواء . فالماتريدي ينفي العلو 
ويؤول الاستواء أ يفوضه 1 بخلاف الأشعري الذي يثبت 
العلو والاستواء - وإن روي عنه في الإستواء معني آخر. 
د- قال الماتريدي لكين والتقبيح العقلي . والأشعري 
قال بالشرعي 

ول 0 بالحكمة والتعليل : بخلاف الأشعري . 
و- وفي الكسب - مع قوله به كما يقول الأشعري إلا انه 
مال إلى إعطاء العبد حرية في الاختيار . ولذلك فقدرة 
العبد عنده مؤثرة بخلاف الأشعري. 


2 )انظر:المصدر السابق(ص:385-381) 
12) انظر:المصدر نفسه( ص:401-393) 
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- وفي الإيمان قال إنه التصديق وهذا ما قال به 
ار إلا أنه خالقة في دخول الأعمال في الإيمان 
وجواز الاستثناء فيه . وهذان منعهما الماتريدي 
ط- أما رؤية الله فقد اثبتها الماتريدي سماعا فقط ؛ أما 
الأشعري فاستدل مع أدلة السمع بدليلين عقليين , 
أحدهما الوجود,والآخر أن الله يرى الأشياء 231) 
هذا بالإضافة إلى المعتقدات الصوفية التالية والتي سيتم 
بيانها ومناقشتها وهي : 

1-عقيدتهم في الله. 

2-عقيدتهم في رسول الله. 

3-عقيدتهم في اوليائهم. 


واتظن:موقف ابن - ع ا ص 488 -498. 
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الفصل الأول : التعريف بالطريقة 
ونشاتها 
الفصل الثاني : ابرز دعاتها 
الفصل الثالث : مصادر وطرق التلقي 
الفضل الرابح : مغالم الطريقة 


الفصل الخامس : واقع النقشبندية 


الفصل الأول . 
التعريف بالطريقة ونشأاتها 


عع ل ل ل 
أولآً أن نتعرض لبيان | ' 
معنى نقشيندبة : 

قن الكلعد منسورة لك" 'نقش بند ' وهو لفظ فارسي 
مركب من كلمتين : إحداهما عربية » وهي ١‏ 'نقش" 
والثانية فارسية وطفي '' بند " - بفتح الباء وسكون النون 
والذال > وكاق يظلق اسم "تعشبيد" علق الرسنام 
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والنقّاش الذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة في 
اللهجة التركية القديمة272,ومعناه ربط النقش ؛ والنقش: 
هو صورة الطائع إذ1 طبع يه ورنطة: بقاؤة من غير فحو. 

قال صاحب الحديقة الندية في بيانه لمعنى التسمية " 
كنممن نتسويه ع متدونة . إلى تفرون ننه معنا 6 رما 
النقش وهو صورة الكمال الحقيقي بقلب المريد . وكان 
ذكرهم في الاتفراد إلى زفان الشيخ بهاء الدين الملقب 
بهذا اللقب رحمه الله تعالى . في الانفراد خفية وفي 
الحمة بسر وجهرا ٠‏ فأمرهم الشيخ بهاء الدين بالخفية 
بأمر له من الخواجه222)عبدالخالق الغجدواني شيخ _ 
متشابكة فى غالم السفل» 'فكان عر بالذكر إتفراداً 
وعمعا هو وجماعته . فيصير من ذكرهم لذلك في قلب 
المريد تأثير بليغ . فكان يقال لذلك التأثير: (نقش) وذلك 
الذكر (بند) أي (ربط)". 2340 

ويذكر صاحب المواهب ا سبب اخر للتسمية 
وهو كما قال : "أنه سمع من بعض خلفاء النقشبندية 
يفول 4 أن الي وعم كد السريف على قلب السية 
وهو في حال المراقبة فصار نقشأ". (235) 
وللتسمية دلالة أخرى لكر عبد الغني النابلسيى (236) 
بقوله : 
" أن أسفاء الحق كال :وسقانه. ا لمتودية فن:ذانة العلية 
ا ا ا و 
ظهرت لتوجهها نقش في ذواتهم . فمنهم من محا بعض 
ذلك النقش بغلبة الجيوانية عليه وضعف الإنسانية الكاملة 


2( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها / ص 
9,لمحمدفريدالهاشمي,العبر.اسطنبول: الطبعة الثانية 2001. 

233() الخواجه :لفظ فارسي معناه:الشيخ. 

4() الحديقة الندية :ص 22. 

22) النفحات الجودية في مآثر وأوراد الطريقة النقشبندية/تأليف: :جودة 
محمد ابو يزيد المهدي النقشبندي : ص26 الدار الجودية-الطبعة الثانية/ 
5 م. 

ئ)) فنا نه الترجمة له في الفصل الثالث من الباب الثاني. 
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النقش 1 (237) 

فعلى ذلك فإن المناسية في إطلاق هذه الكلمة على 
هذه النحلة واضحة ذلك انهم يزعمون انهم يسعون إلى 
تقش محبة الله في قلويهم. بالذكن القتواصل والسلوك 
الغاكور كن ساداتهم. 


- سند الطريقة النقشبندية وسلا 
00 النقشبندية سلاسل ثلاث , يرف مجان هذه 


السلسة الأولى : | 
وهي السلسلة المتصلة من النبي [-إلى علي بن أبي 

؛ إلى أبى عيدالله الإهام الحسين ٠‏ إلى الامام زيق 
0 على الأصغر 239 , إلى محمد الباقر 239 , | 


) النفحات الجودية ص26. 
ظالب أ الحسن قال 1ه احير الاسفن الم توفي عام 2ن 
التعديل والجرع 'لحن جرع له البخاري في الجاقع الصغير لسليما نين 
خلف الباجي (2/ 956)تحقيق أبو لبابه حسين, دار اللواء للنشر , الرياض 
. ط 1 , 1406ه . 
*() محمد الباقر : هو أبو جعفر محمد زين العابدين علي بن الحسين بن 
على.ابن أبي طالب :نتمي بالناقر من نقر الارض أي شنقها واثان مخيئاتها 
ومكاضها من كتوز المعارف::-وقيل سمي بذلك لأن السجود بكر جبهنهة: 
كان أعلم اهل وفنه من ساذات أهل البيت شماه رسول: الله ١‏ الباق 
لقب الدساجة. عمررت أوقاتة بطاعة الله عاش ثماثين تينة” توفي سنة 
1ه . الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلالة والزندقة لأبي 
الععانين أحمد بن معفدد بن علي انن كجر الوتمي 3 4210 ) يحنيى كافك 
الخراظ وعبدالله التركل . مؤسينة الرشالة. بيروت ظ 1 1997م 
واتطر تهذيب الكمال (33/192) اليوفتف ين الركي عب ةالرحمن أبنو 
الحجاج المزي , ٠‏ تحقيق بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة بيروت 
0ه - 1980م 
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جعفر الصادق (240) , إلى فوانسن الكاظم (241) , إلى علي 
الرضا ١‏ (242) د فغروف: الكرحى 12477 إلى السدرف 
السقطي 244 , إلى القاسم الجنيد البغدادي '245, 
الى أيق علي الروقيارف :9 ا إلىابدى علي الكات 27 
الى أي عتمان المغعربي :2190 وإلى أبي اسم الكركاني 
249 , إلى أبي علي الفارمدي 250) شيخ السلسلة الثالثة . 


) جعفر الصادق : أبو عبدالله ابن محمد الباقر بن علي زين العايدين 
. ولد سنة 80ه وتوفي سنة 143ه وقيل 148ه , كان جريئاً صداعاً 
بالحق أخذ العلم عن جماعة منهم مالك وأبو حنيفة . وهو أحد الأئمة الأثنى 
عشر على مذهب الإمامية ,. انظر هداية العارفين (1/ 134) انظر تهذيب 
الكمال (12/368) لابن حجر العسقلاني . دار الفكر بيروت الأعلام ( 
26). 

2() موسى الكاظم : ابن الإمام جعفر الصادق, ولد سنة 128ه , زبدة 
آل النبي ا الذي أمتحن تانواء البلاء. سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه , 
كان أعلم زمانه وأسخاهم , توفي ببغداد 183ه , انظر معجم البلدان ( 
3 وانظر تهذيب الكمال (12/372). 

2) علي الرضا : علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق صنف رسالة 
في الطب , توفي سنة 203ه , انظر هداية العارفين (1/355) . 

27 معروف الكرخي 0 محفوظ من عباد العراق صوفي وكا 
مجاب الدعوة , يعتبر الصوفية قبره ترياق مجرب اسلم على يد علي 
الرضا مات ببغداد سنة 201ه . انظر في ترجمته الثقات لإبن حبان ( 
06) / 1 

4 السري السقطي : يكنى بابي الحسن خال أبي القاسم الجنيد 
وأستاذه ' أحد كبار مشايخ الصوفية تلميذ معروف الكرخي ذكر عنه جنيد 
كثيراً من أقواله . مختصر تاريخ دمشق (1/ 1266) والبداية والنهاية ( 
2113 

5) تقدمت الترجمة له. 

6)) أنق علي الروذباري :هو أحمد الروذباري عالم محدث صوفي صحب 
الجنيد . توفي سنة 322ه بمصر , انظر الحدائق الوردية ص 69-67 
7) أ بو علي الكاتب : الحسين بن أحمد الكاتب المصري من أهل 
الكرخ شيخ عالم فاضل أحد البلغاء الكتاب الشعراء . من ذوي 0 
صحب أبو على الزوبارق “توفي سبنة:11 5ه انظر لسان الهيرات ( 
29. 

8/() أ بو عثمان المغربي :سعيد بن سلام المغربي الزجاج 0 
القيرواني” :ضوفي كبير شلك الظريقة على أبق القاهم الكركاني له 

احوال ماثورة وكرامات مذكورة . الحدائق الوردية ص70 

49( )أبو القاسم الكركاني :هو علي الكركاني . كان من كراماته 
الاطلاع على اشرار المريدين. » تلقى: التصوف على أبو علي الفارمدة:: 
انظر الحدائق الوردية ص70/-71 
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وهذه السلسلة مسماه بسلسلة الذهب لاتصالها بال 


البيت الأطهار - رضوان الله علمهم .| حمكين 
السلسة الثانية 


هي السلبيلة المصضلة مور النن د لم فلن امرض 
(251) , إلى الحسن البصري 252 , إلى حبيب العجمي 253 , 
إلى داود الطائي254 . إلى معروف الكرخي '2559) . شيخ 
السلسلة الإولى زتوقده تحف السالتسلان جدوكوان الله 


عليهم اجمعين. 
السلسلة الثالتنة: 


في:التسلسلة | لختضلة سول الله( إلى الضديف:» 
إلى لفان الفارئنيق: !29 الى العاف .حمفة أن دكار 


1) أبو علي الفارمدي : هو الفضل بن محمد الفارمدي الطوسي أخذ 

التضصوفاعن الغرالن والصانوني ضحب الفشيرف. قال السمعاني 2 كان 

لسان خراسان وشيخها , ٠‏ توفي سنة 447ه . انظر الحدائق الوردية ص 

72-1 

1 عل الفرسى #ترقهدووق ند فلين ين انتج عطالب انوكم رول" الله 
. انظر الحدائق الوردية ص34 

2 الحرين بن نسار البصوف :| نؤتستفية نالفي كو المع في رما 

وأحد العلماء والفقهاء.والتنضحاء اليساك وله بالمدينة . وسكن: البصرة : 

ولد عام 21ه وتوفي 110ه , سير أعلام النبلاء (4/563) , الأعلام ( 

.2)0226 

3() حبيب: الغجمي بن. مخمة الزاهة العابد أب و محمد التصرف + توفي 

0ف انظر لسان الميزان لاحمد بن علينين حخر العستقلانن 

3 ؤسسة الأغلمي للمطبوعات : بيروة . طة : 171406 

6م ٠‏ تحقيق دائرة المعارف النظامية الهند, و الحديقة الندية ص 81- 

.2 

4 ) داود الطائي : هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي قال 

الذهبي : كان إهاما 'فقيها ذا فتوق:عديدة ثم تغبد واثر الوحدة وأقبل غلت 

شأنه وساذ اهل زمافة , توفي :سنة 160ه: وقيل 165 تقريت التهديف: ( 

)00 

5(*55) مغزروقف الكرفى : تعذمث الترحمة له 

56() سلمان الفارسي 9-6 .من مقدمي الصحابة عون ظويلة .قصة 

إسلامه طويلة عجيبة , حيث تنقل من المجوسية إلى النصرانية ثم إلى 

الرساة دول إطاره الخذائن وكان متواضياً محدن يعظانة: روفي هالمذ انق 

سنة 36ه انظر:سير أعلام النبلاء (1/505) الحا (4/223),الأعلام 5 

.2)2 
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(257) :الى جعفر الصادق ١‏ للد ٠‏ إلى 5 يربد البسطامي 
(259) و إلى ان 


الحسن الخرقاني 260 إلى أبي علي الفارمدي 2629 , إلى 
يوسف الهمداني 262, إلى عبدالخالق الغجدواني 263 . 
إلى عارف الريوكري ' 204 "الك محمود الانجيرفغنوي ١‏ 0 
إلى علي الراميتني 266 إلى المير كلال2677 إلى محمد بابا 
النتتقاشسئى (2)268 وال م بهاء الدين ل (269) إلى 
علاء الدين العطار 279 إلى يعقوب الجرخي272 , إلى 
عبد الله أخرار 12 إلى محمد الراى 20 ليع حي 


67( القاسم حفيد أبي بكر:هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر 
عالم مفتي فقيه ورع , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة, توفي سنة 106ه 
وعلى الراجح: بين مكة والمدينة وكان حاجاً 3 معتمترا .تهذيب الكمال ) 
6) تقريب التهذيب (1/451) 

5( جعفر الصادق : تقدمت الترجمة له. 

009) أبو يزيد الشسطا من : تقدمت الترجمة له. 

1(1) أبو الحتن الخرقاني :علي بن أحمذ الراهة ووعؤفان قرية 
تخبال تسطام توتهير عند نها رونا يقال له مجر كان ,ضوف له كزامات 
وأحوال ٠‏ توفي نستة 425ه , انظو تاريخ الإسلام (1/ 3050) 

1))) | بو علي الفارمدي تقدمت الترجمة له. 

2 () يوسف الهمذاني :ستأتي الترجمة له. 

(4) عبدالخالق الغجدواني : تقدمت الترجمة له. 

6( عارف الريوكري : ولد في ريوكر قرية من قرى بخارى على ستة 
فزاسخ نقنها » أخذ الطريقة عن العريرانانظر الخديقة الندية:ض 1:19 
د2))) معحمود الانجيرفغنوي: : تقدمت الترجمة له : 

7 ) علي الرافيني : تقدقت الترجقة له 

(8) المير كُلال: تقدمت الترجمة له . 

04 مجمدجابا السماسي: فرت التوكمة له 

0) محمد بهاء الذين: تفشيتد: تقدمث الترحمة اله 

1)) علاء الدين العطار : تقدمت الترجمة له 

7 ) يعقوب الجرخي :ولد في جرخ قرية من قرى غرنين في بلاد ما 
ؤزاء النهر رجحل لتحضيل العلوم ضعب تناة تعشتد فته . انظر الحدرفة 
الندية ص156 

72) عبيد الله أحرار :ستأتي الترجمة له 
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الأمكنكي 274. إلى محمد الباقي بالله!272 , إلى الإمام 
| خهد الفاروقي السرهندي ' 60 إلئ محمد المغصوم 
7 الووسيفه الوين 1 الف ثور محمد :اليزواف 597 
إلى الحبيب الله مظمر (280) . إلى عبدالله الدهلوي 251, 
إلى خالد العثماني2*52 . إلى محمد الخاني :...(2853) 
عير السليياة الثالثة من سلاسل الخلريقة 55 
المشهورة بين مشاء رم 00 التي يتوسل بها 
حساك لطر عه فى عن الاك كما ساني بيانه:. 
وبالنظر في سند مشايخ ل الطرئقة النقشعتدية 
تجد انهلا برا عي فيها. الترنيث: الزمدي :ولا يشترط التلعي 
أو السماع أو حتى المغاصرة ين الشيخ والعزيد كما هو 
معروف::عثة متلقي العلم نواسيطة: أنه النفك بل لمت 
طرق خاصة بهم. 
فالشيخ عندهم هو أبو الروح وهو أولى بالانتساب إليه من 
اف اله .. 
بذكو اح الحدائق الوردية في بيان ذلك قوله: 
:"ذلك لأن الروح ألصق بك من حقيقتك فأبو الروح يليك 
وابو الجسم بعدهة فكان بذلك 3 أن ينتلدسب إليه دون 
أبن الجر " 


573) محمد الزاهد : القاضي السمرقندي صاحب كرامات . انظر 
الحديقة الندية ص176-175 

74 () محمد الأمكنكي :السمرقندي ولد في أفكن قرية من قرى بخارى 
صاحب الإمدادات . انظر الحديقة الندية ص178 

75 ) محمد الباقي بالله:ولد في نواحي مدينة كابل التابعة للهند .شيخ 
الفاروق .نشر الطريقة النقشبندية في الهند . توفي سنة 1014ه في 
دلهي . انظر الحديقة الندية ص178 

7 ) الإمام أحمد الفاروقي السرهتدى: ستاتي الترجمة له:. 

7() محمد المعصوم: ستأتي الترجمة له. 

7() سيف الدين: ستاتي الترجمة له. 

7) نور محمد البدواني: ولد في الهند وتوفي سنة 1135ه . انظر 
الحديقة الندية ص200 1 

الحبيب الله مظهر: حبيب الله 0 جانان . ستاتي الترجمة له. 
2(09) عبدالله الدهلوي: ستأتي الترجمة له. 

72 خالد العثماني: ذو الجناحين, سناتى الترجمة لد 

7( الحائق الوردية /ص6,الأنوار القدسية/ص.6-5,وانظر رشحات عين 
الحياة/ ص 7-6 
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تم .ضيف :"واغلم ١]‏ اخن أن الشد :فى التلمقين انها هه 
لارتباط القلوب بعضها إلى بعض إلى رسول الله '] إلى 
حضرة الله - عز وجل - وأقل ما يحصل للمريد إذا دخل 
في سلسلة القوم بالتلقين أن يكون إذا حرك السلسلة 
تحاوية أرفاع الاولياع من شيخه إلى رسول الله لين 
حضرة الله - عزوجل- , فمن لم يدخل في طريقهم 
نذلك فهو عيبن معدؤة متهم :ولا بعبيد احذ :]ذا خحرك 
السليول 954 

.وعلى ذلك فإن اتصال الأرواح ونسبتها أقوى من اتصال 
الأشباع وسستهم على جد تعييزرهم. وانها غلامة كرامة 
الحق لعبده. 


يقول صاحب الأنوار القدسية: 

" إن بهذةالسنية: الروحانية- عبد العازقين الله مفالن 
- أقوى اتصالاً من الجسمانية إذ هي من علامة كرامة 
الحق - عز وجل - لعبده فإن من اصطنعه لنفسه - 
تعالى 2" أذن. لروجانية. أكد أحباعة .شرك "12857 


وقد استقى النقشبندية هذه الفكرة من ما جاء في 
الفتوحات المكية لابن عربي 256 وطبقات الأولياء 
لل 9 اني 777 والمناو وي. (288) 

"ولو وقف على 8 في الفتوحات المكية وطبقات 


الأولياء للعارفين للشعراني والمناوي'! (489] .في كثرة من 


024 الحدائق الوردية/ص 5 ب وفي ذلك اشارة الى قدرة الأولياء على 
التصرف كما سياتي بيانه في الفصل الثالث من الباب الثالث 

**(1) الأنوار القدسية/ ص7 

*(2) ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الثالث من هذا الباب. 

() الشعراني هو: عبدالوهاب بن احمد بن علي الشعراني الشاذلق 
طريقة/له مؤلفات كثيرة في التصوف وهو من الغلاة 
القبوريين/انظر:معجم المؤلفين لكحالة (6/218) 

الأنوار القدسية/ص 7 

المناوي ,هو:محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن 
زين الدين الحدادي,ثم المناوي القاهري,من كبار العلماء بالدين 
والفنون,ولد سنة 952ه,انزوى للبحث والتصنيف,له ثمانين مصنفا,مات 
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ربتهم روحانية الأولياء الكرام بل الأنبياء العظام من كبار 
أهل الله لتوقف وما تعسف". 

.ويضيف "كما وقع لأكابر أهل الله تعالى فإن ختم 
الأولياء المحمديين الشيخ الأكبر محي الدين والعارف 
الكبيزن اليثفة غبيدالله: احرار 2901 مَمنبربقه روحائية عيسق 
عليه السلام والإمام عبدالخالق الغجدواني والإمام الرباني 
ريه روحانية امين المعؤميين على رضي الله عنه". 

مرف التمتوتذيةة | نكل الصوية ا تو سل سا سل 
هذه الطريقة إلى الله - عز وجل- ويستحضر روحانية 
أقطابها عند قرأة الختم و الأوراد . 
أسماء الطريقة النقشبندية : 

عرفت الطريقة النقشبندية منذ نشأتها حتى الآن بعدة 
أسماء ,ويلاحظ أن من نسبت لهم هذه الأسماء لم يثبت 
اتصال السند بينهم فنجدها قد سميت. 

قضة ة إلى الصديق . صاحب رسول الله !؛ وأفضل 
صحابته الكرام . والحقيقة أن النقشبندية يعتبرون أبا بكر 
الصديق المؤسس الأول2*2).وهم بذلك يرجعونها إلى 
الرسول ا ويستدلون على ذلك بقوله ا في البخاري عن 
أبى سعيد الخدرى رضي الله عنة أنه قال :"خطب النبي 
ا فقال :" أن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما 
عندة فاختار ما عقد الله فيكى ابو بكر رضي الله عتة 
فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ أن يكن الله خير 
عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان 
رسول الله 0 هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال : " يا أبا 
بكر لا تبك أن هن .امن الناسش: على فى وضعيته وفالة أنه 


سنة 1031ه. .من تصانيفه (التيسير في شرح الجامع الصغير). .(وشرح 

الشمائل للترمذي)و(الطبقات الصغرى) .انظر ترجمته في الأعلام (6/ 
4) .وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (416_2/412)'لمحمد 
امش بن.فضل الله المحبي دار :صادن روت يدون رقم ؤتارية: 

(0) ستأتي الترجمة له في الفصل الثاني من الباب الثاني 

0)) الأنوار القدسية /ص 7 

©() رشحات عين الحياة/ ص7 
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بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن 
أخوة الإسلام ومودته لا يبفين في المسجد باب إلا لتند إلا 
نات أ بي بكر (293) 

فهم يرون" أنه كانت الأنى كر رضي الله عنه + كمال 
النسبة الحبية برسول الله ا فأشار النبي في هذا الحديث 
إلى إن جميع الننسب والطرق مسد ودة في حنب النسبة 
الحبية وما هو موصل إلى المقصود ليس إلا هذه النسبة 
الغبية والرابطة عبارة عرو هذة السية إلى ضاحب-دولة 
وسعادة لائق للوساطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى 


تشسلون ايها بان آنا كر كالب قن الرسول انقف 
الغار مشاهدة سر المعية فقال البن 1 " تلك بعداومة 
ذكر الله -تعالى - * فلقنة الرسول ١‏ الذكو الحفى القلبى 
باسم الذات هناك جالسا على فخذيه المباركتين وغامضا 
عوتعه. المقبر كتين فانزال الله عليه :سيكينة :" 

وكان ذلك التلقين كل وحمهة التثليث إشارة إلى مقامات 
البقاء'””ابالله التي هي الجمع وحضرة الجمع وجمع 
الجمه296) 

وقد خص النبي 0 الذكر الخفي بأبي بكر الصديق من 
بين الصحابة وصب في صدره جميع المعارف الإلهية 
لكونه في المرتبة الصديقية,!297' التي هي في نظرهم 
اقرب المرافب إلى فرتة النوة: 


©( 3) صحيح البخاري (1/177) 
“*(3) الحدائق الوردية/ص162,وانظر رشحات عين الحياة/ص188-187 
2) البعاء: هو أن يقن عها له وييقى _يمااللة وهو معام النببين: والباقتن 
هو العبد تصير الاشياء كلها له شيئا واحدا,وهذا المعنى هو المعني 

هنا /امعجمٍ مصطلحات الصوفية/ص 44- -45 

*(3) سياتى معناة في المبحة الثالث من الفصضل الرابع من" البانت الثانى 
07 المرتبة الصديقة: : مرتبة عظيمة عند النقشبندية ولا يكون الصديق 
صديقاً عيدهم كين مسون عليه شعو صدويق انه زتديق انظر الرحمة 
الهابطه في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة لحسين الدواسري ص45 
يلي المكتوبات الشريفة.. للفاروقي السر هندق ويهامشة زفاله الفيدا 
والمعاد ,طبعة تركيا,بدون رقم وتاريخ 
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إاشارة الننها سبي إلى الرسسنوان :انما همي لعفي 
صدري شيئا إلا و صببته قو تصدر أبن 1 ردم 

فيرون أيِضا أن أيا بكر الضصديق كان يستففل الدكر 
القلبى مغ حتني الس ركية فى حصول الحيعة 
الكلية! 6 ومشاهدة الذات العلية. 

يذكر ا الحدائق الوردية :" ومن طيب ذلك 
التجلي وفرط التملي كان لا يتنفس. إلا عند الصباح مرة 
فتستم الجيران رمنة-رائجة اللحم المنبوق قتضرروا من 
ذلك ظنا منهم انة يطبخ اللحم في دارة ولا ينيلهم منها 
وشتكوا إلى النبي 0 فَاخَيرَهِم أن هذه الرائخة التي 
تجدونهارائحة كبده وأنة ليس عندم لحم". 3000 

ريه 

نسنة إلن أبى يزيد البسطامي واسمه: طيفور بن 
عيسى بن آدم بن سروشان ولد أبو يزيد عام "7 188 د - 
4 م 5 ببسطام في خرسان من اضيا مجحورسي وتوفى 


) الحديقة الندية:تأليف:عبه محمد زاهد,مطبعة بكر أفندي,بدار 
الخلافة العلمية,1328ه, ص 13 , الحدائق الوردية ص 188 ,. رشحات 
عين الحياة ص /,وإرغام المريد لعبده محمد زاهد ص 29, مطبعة بكر 
افندي بدار الجلافة العلمية1328ه. 

() الجمعية:اجتماع الهم في التوجه الى الله تعالى,والإشتغال به عما 
سواه/انظر: المعجم الصوفي بللحفني/ ص68 

() والحديث لا اأصل له كما بين ابن الجوزي في الموضوعات 

9 ووذكره صاحب الخلاصة وقال :موضوع.انظر الفوائد المجموعة 
لمحمدبن علي بن محمد الشوكاني ص335,تحقيق عبد الرحمن يحي 
العلمي,المكتب الاسلامي ,بيروت,ط1407_3ه,وقال ابن القيم وضعه 
جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصيق رضي الله عنه,انظر المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف المحمة بق أبىئ بكررابوب الور ع انه 
عبدالله (1/115) 0 --- الإسلامية حلب . ط2 , 1403ه/ 
6م , تحقيق عبدالفتاح 1 

والمتأهل في هذا الكلام يرى ان 55000 أرادت أن توجد أصلاً و 
اساساتبني عليه طريقتها خاصة في الذكر الخفي فنسبت الى الصديق 
رضي الله عنه أحوالاً لا أصل لها واعتمدت في ذلك على روايات قد حكم 
ابن الجوزي بوضعها وهكذا نراهم يعتمدون على أمرين:الأول:التلقي عن 
طريق اللقاء الروحي والاستمداد من الموتى.الثاني : الروايات التي ثبت 
وضعها والرد على هذه المسائل سيكون في الباب الثالث الفصل الأول. 
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عام "6277 2ك 877 تن "عرو ة بوسبعين غاما #دولم 
يعرف مكان دفنه. (301) 

وكان أستاذه في التصوف من الأكراد وقد كان 
المعروف .عن الستظافيى القول تالفناء من-منطاة 
المحية فهو من الشخضيات. التي اعتتقت بدا العشق 
الإلهي.+ إلا أنه قد تردد عنه ما يدل علق انه كان: تقول 
بالفناء من منطلق الإرادة أيضاً , بمعنى أن تفنى إرادته 
عند رؤيته لإرادة الله فقد روي عنه: " أريد ألا أريد إلا ما 
يريد 0 .وكثيرا ما يستخدم عبارات تدل على مذهبه في 
الجاق: معد وزوت فو ترانه كلمات متل:: 
العو 002 محو الرسوم , . بقاء الهوية ٠‏ غيبة الآثار , يا 
فن أنت اناء: أن الحق. مراة تقسين. لان هو الذي يتكلم 
بلساني . أما أنا فقد فنيت . 
كذلك يقدم البسطامي أشهر أمثلة الشطح في الفكر . 
والمعشوق وا (303) 

وقال 'عجبت لمن عرف الله كيف يعيده . وقيل لم : 
أنك من الأبدال السبعة الذين هم أوتاد الأرضء فقال + 
كل السيعة”. ' 

وتكاور البمنكلافن أقضى :زجاع الشيظه عبن فال 

ا ل ل ل 
فلما خنست عنه وجدته في كل حال حتى كانه انا" (304) 
7() طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى 67 وانظر جامع 
كرامات الأولياء النبهانى 2/142 
0) المحو:هو رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن 

عقله,ويحصل منه افعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر,يقول الله و 

وجل "يمحو الله مايشاء ويثبت"(الرعد:39),قيل يمحو عن قلوب العارفين 
الغفلة عن الله,وذكر غير الله عند ذكر الله ويثبت على ألسنة المريدين. 
ذكرالله بفالفحو لكل أحد 00 لكل أحد على ما يليق به/انظر:معجم 
63) شطحات الصوفية “عبد ا بدوى ص 0 . 32,وكلة 
المطبوعا_الكويت_ط79 2,19م,ومعه رسائل اخر 
4() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ادو نعيم ا بن عبدالله الأصبهاني 
:(37-10/35) دار الكتب العربي , بيروت . ط4 , 1405ه . 
يتضح أن أنابرعد البسطامي كان لمنهجه الصوفي اتن كيز قلق النقشبندية 
فقد نقلها من مرحلة الاعتماد على الكشف واللقاء الروحي والاستمداد 


77 


_خواجكانية 
نسبة إلى عبد الخالق بن عبد الجميل الغجدوانى الذي 
تتلنيكن 1 اختم ذكر الخواجكان (305) 


2 العلاقة :هيد الذي 6فقل ,وق ة مرغ بالعلوة 
الظاهرة واشتغل بالمجاهدات والرياضات الشاقة 
وتعضل العلوم الباطنية , ودكو ايه كان تقر بشن 
القران الكويم عقد السنة صدر الذين:. فوصل' الى وله 
تعالى: الانانانانا 010 [01انانانانانا 0 0010م0م0مالانانانا 010م0م0انانانانانا 010م0منانانانانا 01م0ممانانانانان] لأ 
1[ ازا 11للزالاااكك111 ]الأعراف :55 . 
قال الشيخ :"ما حقيقة الذكر الخفي وكيف طريقة !!". 
فإن العبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك الأعضاء يطلع الناس 
عليه وإذا ذكر بالقلب فالشيطان يطلع علية لقوله 1:"إن 
الشيطان يجرى من رادم فحرف: الدم في العووفق". 
فقال له الشيخ : 

إن هذا علم لدنى207) وان شاء الله يجمعك الله على 
أحد أوليائه فيلقنك الذكر الخفي. 

وكان الخواجة29عبد الخالق ينتظر وقوع هذه البشارة 
بختى خاءة الخضو عليه السلام 'فقال له "انث ولدى ا 
لقنه الوقوق العددي وعلقة الذكر الحفي "(309 

كما أنه أمزه أن يتغميين. في الماء ويدكن يقلية لا الذ 
الإالله محمة رسول: الله ففعل ,كما أمره وداوم عليه 


القيورة ال مركلة: التسنوف: الفلمفي القع حاف بالتظرات الفلستية كل 
وحدة الوجود والاتحاد والحلول,وهذه النظريات جميعها تخضع لما يسمونه 
بالعشق الإلهي حيث ينجذب العاشق الى المعشوق ثم يذوب ويفنى 
ويتلاشى فيه فلا يرى ولا يسمع سواه,ومن هنا نرى النقشبندية تاخذ في 
البعد عن الاشلام د جاليهه الواضحة. 

) الحدائق الوردية/ص111. 

)) لم أقف على ترجمته 

(1) سيأتي تعريف بالعلم اللدني 

0 خواجكان: بتفخيم الخاء المفتوحة لفظط فارسي معناه الشيخ ويجمع 
على خواجكان 

).بلاحط "از لكريم ساعودهفن الععي ولبس عن النون جمد 
نينا النحى وااقلدي عن الخضر بعد ا جد نهاد, المي عنوهم لها تيدم 
بيانه في الفصل الثالث من الباب الثاني 
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فحصل له الفتح العظيم 10 والجذبة القيومية (311)على حد 


قوله 

وندلك كا الخوا جم نف الخالى هو اذل من اتففك 
بالذكر الخفي في هذه الطريقة, ولذلك كان رئيسها ٠‏ وقد 
أقره على طريقته هذه الشيخ يبوسف الهمدانى 1ه ندمل 
قدم إلى بخارى ولازمة 0 عساه بستفيد منة 
زاوية هناك وكات له موب نر 

ولقد اعتبر النقشبندية أن 00 الخواجة عبد الخالق 
هي الطريقة الصحيحة وهى في نظرهم تعد حجة على 

جميع الطرق ومقبولة لديهم ,أنه كان كما يقول عنه 

ا سالكاً طريقة الصدق والوفاء ومتابعة الشرع 
وسنة المصطفى 1 ومجانبة البدع . ومخالفة الهوى 

وقد وضع الختم أي طويقة الذكر ب الذي له اهمه 


كبيرة عندهم وله إرشادات وإشارات بنى عليها 


وهي: هوش دردم , نظر برقدم ا 0 
ذاو انحمن . يا دكرد , يازكشت, ياداد شت , نكاهداشت 


11©)وسيتم شرحها بشكل مفصل . 


الفتح العظيم:لم أجد في مصطلحات التصوف معنى الفتح العظيم 
ولكن وجدت أقرب معنى للمعني العام لهذا النوع من الفتح.الفتح 
المطلقروهو: أعلى الفتوحات وأكملها ,وهو ما انفتح 0 العبد من تجلي 
الذات الأحادية والاستغراق في عين الفتح بفناء الرسوم الخلقية 0 وهو 
المشار اليه بقوله تعالى"إذاجاء نصر الله والفتح"(النصر:1)انظر:معجم 
الكلمات الصوفية/ !ص63 
() الجذبة:هو تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهيئة له كل ما 
ل ل م سنو ييه 
وتكلف,انظر معجم المصطلحات الصوفية/اص.24 
2 (6) هو يوسف 3-6 يعقوب الهمدانى (440 _ 535) لبس الخرقة من يد 
الشيخ عبد الله الجوينى , وأخذ التصوف نه وعن الشيخ حسن 
السمنانى واف على الفارمدى ,وكان واعظا صاحب الأحوال والكرامات 
0 مرو وقبره الآن يزار ويتبرك بة ( انظطر رشحات عين الحياة 
ص 
2 () الحدائق الوردية : 110 , 115 رشحات عين الحياة ص27 
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وقة تك الفجذوانى. غنه :وصابا شترجها ابو الخؤر فل 
ابن روزبهان الشهير بخواجة مولانا الأصبهاني .وقدم على 
شرح ثلاثة فصول وه باللغة الفا ررينية (314 

مها كوله :"مامت أوضيل؟ تعصيل اللعلقي فال وه 
وتقوى اللضه وائيع انان السلك الصالمة ولارم السية 
والجماعة ٠‏ واقرا الفقه والحديث والتفسير . واجتنب 
الصوفية الجاهلة .ولازم صلاة الجماعة , وإياك والشهرة , 
فإنها آفة , 7 واجدا من الناسن .ولاتمل لمتضب: ولو كان 
محمور| ". (315) 
نقشيندبة : 


ع ع ل ا 
عليها حتى الآن. 

كما أنها تسمى ,» ازا ريه : نسبة إلى عبيدالله 
أحرار (316) 

وبالمخدذية والسرهندية: نسبة الى أخمة السسر هدو 517 
ضاحت: المكتوبات 

والخالدية والضيائية: نسبة إلى خالد ضياء الدين 
البغدادي 19 الملقب بذي الجناحين 319 

نشأة الطريقة النقشبندية: 

سبق أن ذكرنا في ترجمة شاه نقشبند أنه التقى بعدد 
من مشابة الصوفيه :فى يلدة بخارى فند أن تنما فى 
قريته قصر العارفان . وهو في خدمة محمد بابأ 
الميماسى : ثم«متتفا :من “رجحل ضالع إلى ار تلمس 
البركة منهم. 

إلى أن تلقى طريقته عند اجتماعه بأرواح سلسلة 
المشابة :واحة :منهم: العهد :والولاية:والتكليف فى المقترة 


4 ) كشف الظنون 2 : 2012 
*(3) الجدائق الوردية ض 111 :يوانظر رفكات عين الحياة ص :26:25 
6 () ستأتي الترجمة له في الفصل الثاني من هذا الباب 

532 تناني الترجمة له«فيالفضل الثاني من هذا الباب 

37() ستأتي الترجمة له في الفصل الثاني من هذا الباب 

9) الأنوار القدسية/ص7-6 
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بخيف كان فى بذاية:-سلوكة يؤوز الليل فئ:تواحن تخازئ 
ويزور القبور. 2*7 

هذه أول نشأتها , تم اتتتشترك غة:ذلك» على يد اتباغة: 
2 أهم اتات 01 هده الطريقة مايلي: 

لفد نرجج عكدى ا من'اهم اشاب اتشار هدة 
الظريقة جابلي:” 
0 أن عناء امتققة فاش في عصر قل فيه العلم وعم 
الجهل, وازداد اعتقاد الناس ببركة المشايخ أحيائهم 

للك على امج الست ديه وحي للق كما عر 0 

ب م وس ال ا 0 
هذه الطرق وانتشارها بين الناس. 
حٍِ قلة العلماء في وقته وفي بيئته, فالمتتبع لنشأته 
وشيوخه يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة, ولعل انتشار 
000 0 التي دم العلماء وخحيرهم اهل الرسوم 


أولاً: جعلت الطريقة النقشبندية الأحوال222) تابعة 
للأحكام الشرعية , ولا تقبل عندهم 
الأحوال التي تحصل بارتكاب 0 الشرعية :22 
ثانياً: العمل بالعزيمة . وتصحيح العقائد وفق متكف وات 
اهل الستة والجماعة :.وتخصيل علم. الواجب والسفة ٠‏ 


() الانوار القدسية ص7 - الحدائق الوردية ص127 
(3) الحال.4هو :+ ما يرد على القلى من طرب + أو جر أمسشفظ أو 
قيض + وتستمى الخال الواود أنضا ولناةفالدا لا ورد لمن لذ وارد له 
وقيل الأعوال:هى-: القواهت الفانضة علق العف من ريه + اما واردة 
عليه ميراثاً لد الخالة :“المزكي للنقس : المضفي:: للقلب:. وما 
نارلة من العى - عالت < )امناا حضا ‏ انها هيت الاخوال اسوالا” 
لحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البُعد . إلى صفات الحقية , 
ودرجات القرب : وذلك هو معنى الترقي . وقيل : معنى الأحوال : هو : ما 
يجل بالقلوب أو تحل نه القلوت من .صفاء الأذكار بوفيل:: الخال هو 
الذكر الخفى » وقال. الحتيد :-الحال نازلة تتزلالقلوب .فلا تذوم. 
انظن :(( معجم مصطلحات: الضوفية للخفني)) .ص :73 
#() المكتوبات(1/195) 
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والمندوب والحلال والحرام والمكروه مما ذكر في علم 
الفقه روالعمل بمقتضى هذه العلوم. 
ثالثاً: اندراج النهاية في البداية : والمراد بالبداية 


والنهاية : بداية 00 ونهايتها . وفي ابتداء هذا الطريق 


م لي ا بي ل 
لا أنه يغمض عينيه , ويعطل بالتكلف حواسه , فذلك 
مناف لهذا الطريق , وهذا التحول يكون في ابتداء 
الطريق ووسطه اها في الانتهاء 1 ففيه حضور في 
نفس الغفلة, في استواء الظاهر والباطن 32©9) 

خامساً: تقدم الجذبة على السلوك وابتداء السير من 
عالم الأمر لا من عالم الخلق . وقطع منازل السلوك 
مندرج فيه ضمن طي معارج الجذبة . وسير عالم الخلق 
سير ضمن سير عالم الأمر إلى التجليات الذاتية. 

سادساً: أن رجالها لم يجوزوا الرقص ؛ ولم يقبلوا 
الأحوال المترتبة عليه باتفاق منهم , بل اعتقدوا ذكر 
الجهر بذعة . ومتعوا اصحابهم منه :واذا كان اكاين هذه 
الطريقة بالغوا في المنع عن ذكر الجهر فماذا نقول في 
السماع والرقص والوجد والتواجد , التي تترتب على 
اسسباب غير مشروعة :وعن رجال الطريقة يقول 
الفاروقي : "هم لا يجوزون العمل بالرخصة وإن وجدوها 
نافعة , ولا يتركون العمل بالعزيمة . وإن علموا أنها 
مضرة يعتقدون ان الأذواق والمعارف خادمة للعلوم 
القينية الأضولية والفرعية ولا بعدلون هق التصوض إلى 


2(5) القرت #طو:عيارة عن 'القباءتبعا شيف فى الأزل :من العهد الدع ند 
الحق والعبد في قوله تعالى لست بربكم قالوا ل اد 
قاب قوسين,انظر:معجم الكلمات الصوفية/لأحمد النقشبندي: ص66 
3) الشهود:هو:رؤية الحق بالحق-المرجع السابق/ص 45 
5() البعد:هو:عبارة عن بعد العبد عن المكاشفة والمشاهدة وقيل هو 
الأقامة على المخالفة/انظر:فعجم مصطلحات الضوقية, للحفدق/ض 44 
*) المكتوبات (1/197) 

02 


الفصوص , ولا يلتفتون إلى الفتوحات المكية 027 , 
تاركين الفتوحات المدنية".!209 
سابعاً: أن رجالها "مستبشرون بالمتابعة ؛ وإن لم يحصل 
لهم شيء من الأحوالوإذا أحسوا فتوراً في المتابعة مع 
وجود الأحوال لا يقبلون تلك الأحوال", قال الشيخ أحرار:" 
لو أعطيت جميع الأحوال والمواجيد ولم توافق اعتقاد 
أهل السنة والجماعة . لا 00 تلك الأحوال غير الشقاوة 
والخذلان . وإن أعطيت اعتقاد أهل السنة والجماعة , 
وحرمت الأحوال بأسرها فلا تغتم على ذلك ".329 

ويؤكد صاحب الأنوار القدسيه بقوله : 5 هي طريقة 
الصعابةءرصضوان الله عليهم على أضلها لم يريدوا فيا 
ولم ينقضوا منها !8 (330) 
- بناء علي ما سبق نخلص إلى : 

أن كثيرًا من الناسن تعتقذون أن الطريقة التتشهندية 
طريقة سنية لذا تحفق لها هذا الانتشار الواسع فلا خلوة 
عندهم ؛ و إن كانت فهي لا تزيد على ايام معدودة كما 
سيتم ينائها :د والاضل ان تكون الخلؤة فى. الجلوة يعن 
يخالط الناس ويختلي بقلبه بالله . والذكر الظاهر فيه 
عدم البدع فلا رقص ولا تمايل ولا اختلاط فهو مبني على 
التركنو كم التعسن, كما “تست ناته | نكا كفي اق 
ظاهرها خالية من البدع الظاهرة وفي باطنها تحتوي على 
ماسيتم بيانه. 


07) 10 مناقشة قول الفاروقي هذا في الباب الثالث الفصل الأول 
وسيتصح 00 0 بأقوال ابن عربي بإعتباره مصدر من مصادر 
التشريع 

026 المكتويات (1/181) 

29( ا)لمكتوبات(1/182) 

() الحدائق الوردية/ص 5-3 , 
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الفصل الثاني 
أبرز دعاتها (أعلامها) 


, 6+ : ع ع 
إن حصر اعلام طريقة من الطرق , والحديث عنهم امر 

يسن بالنتسسن خاضة إذا كانت هذه الظريقة من الظرن 

المنتشرة : في مناطق فتفوقة من العالم فقتل الطورقة 


0 عه من أكتى الطرق :اننا را فى «متاظة عوو فقن 
سا الوستظى الإسلامية ؟القركسنا نر والكين ..والميد: 
وماليزيا وتركيا وفي أوزبكستان وروسيا. 

كما أن لها انتتثارا واسعاً في سوريا ومصر » وؤاتياعها 
حتى الآن يعدون بمئات الألوف. 
وإن الحديث عن أعلامها يحتاج إلى مجلد كامل.لذا وجدت 
أنه من الأفضل أن اقتصر-على أبرز دعانها من لهم أثر 
كبير في انتشارها . ومن كان لهم مريدون كثيرون ,ومن 
تركوا مؤلعات داية:فيدة: 


84 


من أشهر أعلام الطريقة النقشبندية 

عك آله أحرا: 
0 0 الملقب اا 
مولده : ولد بشاش عام 806 ه / 1403م ,وفاته:- 
توفي عام 5ه / 9م. في قرية (كمان كشان) 
ودفن بسمر قند 

طلفى علومه الأول قلئ يز هالو انواهيي النقنا سي قد 
درس في طشقند وسمرقند حيث صحب الشيخ نظام 
الدين الخاموشي مد 60 - 

رحل إلى بخارى ؛ وتتلمذ هناك على الشيخين حميد 
الدين الشاشي , وعلاء الدين الفجدواني وقاسم التبريزي 
وهما من ين أاصحات شاه نقشبند : 

وهكذا أصبح عبيدالله أحرار ينتقل من شيخ نقشبندي 
ات د ول ا اك عدو ري ساس 
على الطريق وعاد إلى بلده وعمره تسع وعشرون سنه. 

0 :واكك مو كول يده روبيضةق حلي 
مؤلفاته:- 
> | مسن الها لكدق فى التصدف 
95 العروة الوثقى لإرباب الإرتقا (331) 

من اشهر مريديه:- 
- محمد الزاهد خليفة 
- أب لسعيد الأوبهتن 
- قاسنم التقسبندف' الذق توفي قبل:شيفة عام 891 ق/ 
6م . 
- محمد القاضي صاحب كتاب سلسلة العارفين وتذكره 
الصديقين وهو يشتمل غلئن مناقب شيخه وفضائله. 


33() الطريقة النقشبندية واعلامها ص109 
855 


د علومن عون من فل الواعظ الكاشفي الفروف 
الشهير بالصفي مؤلف كتاب "رشحات عين الحياة ليود 
- على الكردى الشهيد: أصلة من الغفادية . لارم اراز 
عدة سنوات فلما توفي شيخه قصد قزوين يربي ويرشد 

حتى استشهد 0 5ه / 1م ال 
موالدة: : في جام إحدى قرى ا ا وراء 
النهر عام 53137 ه /1414م 4 
وفاته : توفي بهراة عام 898ه / 1492م 
الطريقة النقشبندية على الشيخ الكاشغرلي 7 توفي 
شيعه تولى رتانينه الطريفة الفشستدية . 
آنا ره: 

من آثاره أشعار في التصوف منها (اللوامع في شرح 
الخمرية), والتهار أشعاره قصة يبوسف وزليخا , ٠‏ وقد بناها 
على قضة الثني يوسنف عليه السلام. .يعتيرها! نص 
الصوفيه نشيد الأنشاد في الحب الصوفي , وقد تآثر بها 
(غوته) عندمطا نظم محاورته زليخا. ويعتبر عمر فروخ في 
كثابة التضوف في الإسلام. (أن مغ الجامي بلغ التسبير عن 
الاتجاه الصوفي وعقيدة وحدة الوجود في الأدب لسار 
أتم صوره وأوضح مان 0 
يحتوي ل مم شار ددحي لد يد 0 


كناب عليقات الضدوقية التسلمى ويعنين تكملة لضرولة 
أيضاً "شرح على فصوض الحتم "و ”سر لكاقة ان 


) كشف الظنون ج1 ص903 وبمطابقة اسم المؤلف من المرجع 

كشن الظتون: على المؤلق وجحدت. هناك خظا في إسمه حيت ‏ وجدته ف 

كشفه الطنون تحت انهم «فسين تق على الواعظ ا الكانفف النهين 
والضواب ما اتبتة انظر الخدائق الورئية ض 172 

33( الحدائق الوردية ص173 

*(3) انظر الأنوار القدسية ص153-152,والأعلام(3/86)والطريقة 
النقشبندية وأعلامها ص111. 


56 


العقيلي المشييي 
رحل في عام 995ه / 1586م إلى مكة المكرمة . وظل 
فيها حتى توفي عام (1001ه / 1592م). 
من اثاره - 
+الفتون العرفانتة: والهيتات المكانية في :التصوف: 
- المفتاح لبعض أسرار الكريم الفتاح. 
ة يلو الارمع دلوك الأدت. 
- إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس. 
- نزهة الأرواح وبهجحة الأشباح. 
- تفسير القران في واحد وعكشرين جرع | 3357 
4- الفاروقي السرهندي الملقب بمجدد الألف 
لنثاني: 
امم أحمد بن عبد الأحد 0 0 
رضي الله عتة 
مولده : ولد عام 1 ه/ 3م سرهند وهي قرية 
فرية من ذلفي. ولاندور وهمفناها قائة الانشة. 
وفاته: توفي بس رهند عام 4ه / 5م 
تلقى علومه الأولى على والده عبد الواحد الذي أجازه 
الطرق الصوفية الثالية :القادرية: 'السهروردية. والجشتية 
وهو ابن سبعة عشر عاما. 
اتصل الفاروقي بالشيخ محمد باقي ولازمة حتى نال 
منه الإجازة بالتربية والإرشاد على الطريقة النقشبندية . 
وقد انطلق يصحح للناس معتقداتهم في القرآن ‏ 
والصلاة. ومقامات العارفين وأذواقهم,لذا لقي قبولاً كبيراً 
لدى جماهير الهند الذين لقبوه بمجدد الألف الثاني هجري. 
بوحدة الوجود . و كان يصرح الوه الشهودي. 


5867 


وقد أوغر حساد الفاروقي صدر سلطان الهند آنذاك نور 
الدين جهانكيز الذي أقام له مناظره خرج منها الشيخ 
أكمد ستضيرا ,الكنهم خرضوة هزه كاه نفو لهم" الى 
ترى تكبر هذا الشيخ فإنه ما سجد لكم وقت دخوله " 

وكان يرى. أن السجوة أؤ الانحناء عند الملوك وان: خوزة 
بعص العلماء - رخصة 0 يد 
النقشبندية 


فأمر السلطان بسجنه في حصن كواليار وظل في 
السجن ثلاث سنين , ثم خرج منه.337) وكان ابن 
السلطان د جيان قد أصبخ من مريدية 
لمنقطعين له 


| 
وقد تمكن من التأثير على الحكومة المغولية التي كانت 
تكن اليتد والى كا تفل البراضيه الويين على 
العسلمين : فتمكن النئسة من إغادة هذة الحكوفة الى 
التدين بدين الإسلام . 
آثاره : ترك رت عدة رسائل بالفارسية اههها . 
د الغبدأ والمعاذ: 
إنبابة النبوة: 
- آداب المريدين. 
- تعليقات على عوارف المعارف للسهروردي 
«الععارقه اللدقة ٠١‏ وقويين احوالة ومذاماته الكاضة قد 


- المكاشفات الغيبية 
- المكتوبات (338) 


*(1) لم يرد جواز السجود أو الانحناء عند الملوك عن أحد من العلماء ولا 
يعرف السجود والانحناء عند أهل السنة إلا في الصلاة . وقد ورد نهي 
الرسول ‏ معاذ بن جبل عندما استأذنه في السجود له , انظر :فتح الباري 
(12/149) وعلى ذلك فغيره أولفى أن لا يسحد له 

27() الحدائق الوردية/ص183 

8 (الطريقة النقشبندية واعلامها ص65. 
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ترك السرهندي آلاف المريدين ومئات الخلفاء كي 
ترك ولدين محمد سعيد ومحمد 

معكصوم » . والثاني تقلد مشيخة الطريقة بعد وفاة والده. 
(340) 


5- محمد سيف الدين الفاروقي: 
اسمه: محمد عقت :الدين ين محمد معضوف بن احفد 
عبد الأحد الفاروقي 
ولادته: في سرهند عام 1055ه / 1645م ؛ وفاته : 
توفي عام (1095ه / 1683م) ودفن بسرهند. 
تلقى علومه على يد والده محمد معصوم الذي سلكه 
الطريق ثم امره بالتوجه إلى دهلي للدعوة إلى الدين 
الإسلامي ونشر الطريقة النقشبندية هناك 
وقد لقي الشيخ محمد سيف قبولاً كبيراً في دهلي 
ختى أن السلظان محمد عالمكير فة ملمذ على بدية. 
وقد تمكن الشيخ من إزالة كثير من المنكراتء في بلاد 
الهند وذلك لاهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
كان في زاويته أكثر من الف واربعمائة مريد وم 
6- محمد معصوم بن احمد 0 
ل 
ولادته: ولد عام (1007ه / 1598م ( 
نشأته - 0 
تلقى علومه على والده أحمد السرهندي فحفظ القران 
الكريم وحصل العلوم وسلك الطريق ؛ ثم تصدر للإرشاد 
بعد وفأة والده وله من العمر ست وعكشرون سنه. 


1) كدوم أخمد:وعتفن البركي م محمه ظاهو اللأهورى اذى ع 
الطريقة في لاهور .آدم البنوري توفي بالمدينة 1 نعمان ومحمد صديق 
التدخقى , على الطترف د عبدالحي اللعى داعتفان اليسي دان محية 
قديم الطالقاني . ومحمد أشرف الكابلي .خالد الشهرزوري الكردي 
المتوقئ (1242ه/ 1821م) :الذي نشر الطريقة :في يلاد الزوم » والعزت 
والجخار وهوريا انغمارا لم يعرف لطريقة أخرف. 

0 (2)الحدائق الوردية ص191-190. 
2 الحدائق الوردية ص200-199. 
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ظل محمد معصوم يربي ويرشد حتى وفاته عام ( 
9ه / 1678م ) ودفن بسرهند 
آثاره 2 

ترك كتابات كثيرة جمعها تلامذته في ثلاث مجلدات , 
وهي تعالج موضوعات صوفيه وقد ترجمت إلى التركيه 
وعْرِب بعضها. 342 


إيران وأفغانستان 5 (343), 


أنجاله : 

محمد ضيف الله شيخ كابل (ت 1122ه/ 
0مم) 

شرف الدين محمد نقشبند (ت 1152ه/ 
9 م) 

عبدالله محمد (رت 1093ه/ 

)2 

محمد شرف (ت 1117ه/ 

5 م) 

له شروح لكتب عديدة لمختلف الفنون 

محمد صديق (ت 1130ه/ 

)7 


شر الطويقة .في الحج] ر1"#امحمد "سيفة الدين الفاروقن 
الذى استلم المسيخة يعد وفاة والدة: 


2 (الحدائق الوردية ص 192 

(2) منهم حبيب الله البخاري وقد نشر الطريقة في خراسان وما وراء 

النهر .- محمد مراد البخاري الشامي , ونشرها في الشام- ارغون 

الخطائي . نشرها في كاشغر حيث أن سلطان المدينة دخل في الطريقة.- 

حافظ الصادق . نشرها في الهند.- محمد حنيف الكابلي . محمد صديق 

ا . آدم السندي , كلان السمرقندي ,. عمر الشافعي اليمني , 
سحق التركستاني , عبدالله المغربي الصوفي . مصطفى البنكالي 

ا الندوى المسلمون في الهند/ص 183 نقلاً عن الطريقة النقشبندية 

وأعلامها/ ص 159 

4( الحدائق الوردية / ص199-196 
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0 0 بدمشق عام (1051ه / 0 
فقفائه: توفي الا لهي عام 41731011431 ) وذقن 
بالكار يده 
وهو في الثاني عشر من عمرهء قرأ الحو ا 
والمعاني والبيان والفقه والتفسير وسائر علوم عصره 
على مشاهير العلماء الدمشقيين. 

سلك الطريقة التقستسوية على نين الشفة تعن اللخ 
(2345), 
ال 20 ل 0 الأموى 
رحلاته: 

اشههر النا لشي ترخلاته الغويدة: 
رحلته الأولى : كانت إلى دار السلطنة عام (1075ه / 
4 )) 
رحلته الثانية : إلى البقاع وجبل لبنان ومصر والحجاز 
عام (1100ه / 1688م) 
رحلته الثالثة : إلى القدس والخليل عام (1101ه / 


9) 
رحلته الرابعة: إلى مصر والحجاز عام ( 1105ه / 
3) 

رحلته الخامسة : إلى طرابلس الشام عام (1112ه / 
0 ) 


وم م 0010/1010 


اللحاق 0 0 وهو في اغراضه وض من ابن 
ترك النابلسي الكثير من المواويل والأناشيد التي كان 
ولا يزال ينشدها ال في زواياهم . 
5() الطريقة النقشبندية وأعلامها ص94 
901 


لعفيو دم 0 ف م ٠‏ (346) 

بقول عنه زكي مبارك في كتابه ابه التصوف الإسلامي: 
0 اين الفارض وهو في أغراضه أوضح من ابن عرسي 

كما ترك م عديدة تعالج لت متنوكة من 
ضوفية اإلئ"شرعية: كما أنها تستمل على مناظرات بين 
فئات إسلامية مختلفة: 3477) 

وقد تار علن: هه نو قبلة ممق | ظل:وجذة الوحة: 
فجعل: الوجدة هي التوحية الحقيفئ والايمات الكاملبوأة 
المشرك هو من شغله الفرق عن الجمع وقد جعل علوم 
النبي [ا علوم حقيقية وعلوم خيالية,وقصد بالعلوم 
الحقيقية وحدة الوجود: !348 
أشهر هذه المصنفات :- 
- التحرير الحاوي بشرح تفسير البيضاوي ؛ في ثلاث 
مجلدات. 


5 0 القرآن ومواطن العرفان , وهي خحمسة ألاف 


ال المبين في أحاديث سيد المر 
- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضيع الأحاديث. 
- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية. 
- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص للشيخ محي 
الدين بن عربي. 
- الصراط السوي شرح ديباجة المثنوي. 
- الظل الممدود في معنى وحدة الوجود. 
- إيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود. 


6 انظر التصوف الإسلامي ص 150-149 
نقلاالطريقةالنقشبندية وأعلامها ص96 

7)) البستاني .دائرة المعارف مجلد 11 -ص 612 

نقلاالطريقة النقشبندية وأعلامها ص95 

34) :فريس الأشخاض في القكر الضؤفي ٠‏ لمعه أعمة لود 
7 رادار ابن عفان_القاهرة ط1 , 1422ه,2002م 
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- مفتاح المعيه شرح الرسالة النقشبندية. 

- تعطير الأنام في تعبير المنام. 
١‏ - ديوان الالهدات: 

- كشف السر الغامض > شرح > ديوان ابن الفارض. 
الفخار 
- زهر الحديقة في ترجمة رجال الطريقة. 
- القلائد الفرائد في فوائد الفوائد . في فقه الحنفية على 
ترتيب ابواب الفقه. 

وقد صنف ابن سبطه (كمال الدين الغزنوي العامري) 
في ترجمته كتابا منتق ةل سماه (الورد القدسي والوارد 
الأنسي في ترجمة العارف عبدالغني النابلسي).! 20 

من أشهر مريديه: 

1 عبد ار حمن الدمشقي الشهير بابن عبدالرزاق 
الخطيب: 

(1075ه / 1138م) قد جمع بين الفقه والأدب وكان 
خطيب جامع السنانية بدمشق. 
من آثاره 0 
- قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم وشرحها. 
- حدائق الإنعام في فضائل الشام. 
- مفاتيح لاسرا ولوائح الأفكار في شرح الدر المختار 
في فروع الفقه الحنفي 501١‏ 
2-عبدالوهاب الدمشقي المعروف بالدكدكي: 
توفي باسلامبول (1189ه / 1775م) اشتهر بالأدب 

ونثراً. 

من آناره: 

- رفع المشكلات عن حكم إباحة سماع الألان!351) 


49)كرامات الأولياء /مجلد2/ص212-207 

)فهرس المخطوطات /ص69 نقلا الطريقة النقشبندية وأعلامها ص 
00 

ا العارفين ج1 ص643 نقلا الطريقة النقشبندية وأغلافها ص 
101 
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3- موسى بن علي المولوي المعروف بصفي 
ددة: 

توفي بإسلامبول (1157ه / 1744م) اشتهر بالنظم 
والتفسير والحديث تولى مشيخة الخانقاه المولوية بمحلة 
قاسم باشا بإسلامبول. 


من اثاره : 
أرجوزة في الفرائض م 596 


ولةبظارائلس قاه (1089ه/ 8 ) 
تولي التدريس بالجامع الأموي له: 

- الأعلام في فضائل الشام 
السفات السجره فى هدع كوو الفونة 
- شرح صحيح البخا ري. 

- رسالة في أصول الفقه. (353ا 
الباندرمه وي هه الكش 
مولده: في استنبول . رحل إلى سوريا ومصر وأخذ من 
علمائها: جاور في المدينةءتم غاة إلى باتدرفه وظل بفيها 
حتى وفاته. 
وكات عام (1172ه/ 9 م) كتب في الأصول 
والحديث والعقائد. 
من انثاره: 
- جامع الفهارس. 
- البدر التام في تخريج أحاديث شرعه الإسلام. 
#تعريهات الفحول :فى : الاضول: 

- شهود الفرائض . 

- مخلفات حكماء اليونان في معرفة الميزان (في 
المنطق). 

ذعقود الؤون في كدوة علم الا 

- عقود الفرائد في حدود العقائد. 

- شهود كتاب في حدود علم الأداب. 


2( )الطريقة النقشبندية وأعلامها ص101. 
58) الطريقة التقشبندية وأعلامها ص101. 
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- مهمات الكافي في العروض والقوافي. !354 
9- إسماعيل بن عبدالله الأسكداري النقشبندي 
جاور القة المنورة . وظل فيها حتى وفاته عام 
2ه /1768م) 


اسمه 6 بن عند للكليفت: الدهلوق! لاقستدف 

0 0 في البنجاب عام (1158ه / 1745م ) 

وفاته :كانت وفاته عام (1240ه/ 5) توفي 
الدهلوي وسنن سن رمدم على صدره ودفن بجوار شيخه 
نشاته : 

تلقى علومة الأولي على يد والده الشيخ / عبداللطيف 
لما علخ الثانية والعشرين قضية :تاوية الع كان جانان 
النقشبندي2567 وقام بتلقينه الطريقة النقشبندية وداوم 
على الخضور في خلق: الذكر والمراقية؛ خمس عشرة 
سه حتى أعطاه الإجازة المطلقة في الإرشاد العام. 

لما توفي شيخه قام مقامه في الإرشاد والتربية فاقبلت 
عليه حمى عتيزه في بلاد الروم والشام والعراق 

ناره: 
4() الاعلام .ج2 .ص 163 
75 ()هدية العارفين جخ1 . .ص221 . 
6 هو:حبيب الله جان جانان الشهير بمظهر النقشبندي (1113ه_ 
5ه ) اشتهر بالزهد بالمال والجاه والاقبال على الله من اشير 
مريديه- ثناء الله العثماني الباني بني صاحب التصانيف في 00 
والحديث والفقه والتصوف. - مراد الله المعروف بغلام كاكي - وقد نشر 
الطريقة في البنجال- توفي مقتولاً عام 1159ه / 1780م . عبدالله 


الدهلوي وهو الذي تسلم الإرشاد بعد الشيخ -انظر, الحدائق الوردية ص 
209-77 
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ترك مؤلفات عديدة منها: 
- المقامات النقشبندية. 
- رسالة الاشتغال بذكر اسم الجلال. 
ٍِ مناهج التحقيق . 
وقد هاجم فيه فكرة الإلحاد وذكر البراهين إلتي تدل 
على وحود الله : كما آئة بين :دور الرسل في اتأبيد 
الفلاسفة الإلعيين وتكميل النقص فى. أبحاتهم: 
#منعة: | الرعمت د 
رت الدهلمي آلاف اللفوتف-ودرك هرات الفا ردزة 
من اشهرهم: 
خض حر تعزو قن اتن اروف في الت ند قدت 
ملا خذي: بردى التركساتى وقد نشرها في التركستان. 
- ملا علاء الدين وقد نشرها في بشاور. 
- سعد الدين صاحب وقد نشرها في حير إنان 
- رؤوف أحمد الذي جمع كلمات شيخه في تأليف 
سماه"الجواهر العلؤية"بالإضافة إلى نظهه للشسعن 
باللغتين الهندية والفارسية كما نشر الطريقة في مدينة 
و 7" (358) 
1-- خالد النقشبندي والذي اشتهر عند 
النقشيندية بمولان خالد النقشبندي 
اأاسمه :خالد بن محسين الشهرزوري العثماني نسبة 
إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان . اشتهر بذي 
الجتاحس 6 وكانوا يقصيدون .د لك جميعه ين الظربقة 
مولده: ولد عام (1193ه/1779م) بقرية (قرة داغ) 
القرييد:من السليمانيه شمال: العران 
وفاته:توفي عام 1242ه / 1826م بالطاعون ودفن 


نشأته: 


7( ) الحدائق الوردية/ص 220-219 
() الحدائق الوردية/ ص 220-219 


فك 


نشأ في قريته التي ولد فيها حيث قرأ القرآن ,ودرس 
الصرف والنحو والفقه على المذهب الشافعي وبرع بالنثر 
والنظم. 
رحلاته العلمية: 

- رحل إلى مناطق كوى وحرير . حيث درس المنطق 
على الملا عبدالرحيم الزياري المعروف بملا زاده. 


الشريعة والكلامية والحسابية- والهوتدسية والفلكية علرن: 
علماء تلك البلاد. 

- قصد الحجاز لأداء فريضة الحج : وفي طريقة اتصل 
بعلماء المدن والأقطار وأخذ علوم الحديث عن الشيخ 
محمد الكزبري الشامي مدرس الحديث (ت 1220ه / 
5م)) ) والشيخ مصطفى الكردي المحدث , وأجازه 
الشيخان بعلوم الحديث. 
- عاد إلى السليمانية , مدرسا في مدرسة استاذه 
عبدالكريم البرزنجي . وكان يتشوق إلى مرشد يسلكه 
طريقة من. الطرق'الصوفية في تلك الأثناء وضل: إلى 
السليمانية الشيخ مرزا رحيم الله المعروف بمحمد 
درويش أحد خلفاء الشيخ عبدالله الدهلوي النقشبندي 4 
حيث أقنعه بالذهاب إلى الدهلوي ليسلك على يديه 
الطريقة. 

- رحل إلى الهند عام (1224ه / 1809م) تاركا التدريس 
وخلال رحلته مر بطهران وهراه وقندهار وكابل وبشاور , 
وبعة مكرة نه وضل. إلى حهاد آنا واتضل: بالدهلوى:» 
حيث ظل في صحبته سنة اشتغل خلالها بالمجاهدات 
والأذكار والأوراد حتى نصبه الدهلوي خليفه بعده , ثم 
طلب منه العودة إلى موطنه للإرشاد والتسليك . ورجع 
إلى السليمانية عام (1226ه/ 1) حيث استقبله 
أعناتها أحتسن استفيال. لكن وي نه لدف حاكم 
تركستان , فرحل إلى بغداد ونزل في المدرسة الإحسائيه 
الأصفهانيه, وأخذ يقيم فيها حلقات الذكر ودروس الوعظ 
والإرشاد 0 ووشي نه مرة أخرى 000 
*() الطريقة النقشبندية وأعلامها ص80 

57 


عا3 إلى الشليما نيه وقام أميرها محمد يخ عبدالرجمة. 
- في عام (1238ه / 1822م) انتقل إلى الشام فكتب 
بعض مشايخ حلب إلى السلطان العثماني محمود خان 
يحذرونه من الشيخ خالد ومربديه وقد الف امين فتوى 
الشام تحمد أمين. عاندين رسالة فى الذود عن شيخة 
جالة بماها "سل الخنام المقدى لنتصرة مولا نا خاله 
النقشبندي". 
- في دمشق أحبه سكانها ودخل في طريقته معظم 
علقانها منهم -مفعيها الشية حسين العرادى: 
ام ال خالد النقشبندي بتوزيع خلفائه على مساجد 
دمشق يقيمون الصلوات والأوراد والأذكار. 
- وقد كان يربي السالكين ويجيزهم بالطريقة ثم يأذن لهم 
بالعودة إلى بلدانهم لينشروا الطريقة في مواطنهم. 

- كما كان يقيم دروساً خاصة لأهل العلم والأدب في داره 
في حي العتوات ب مضق + حسة كان يدرس :فنها العقاتد 
النسفية تر عي 880 

ره: 

ترك الشية حال بالغة الغريية كتانات عديدة فى 
العقيدة الإسلامية وآداب الطريقة النقشبندية وفي بعص 
المسائل العملية . كما ترك بالفارسية عدة حواش في 


- جلاء الأكدار 20 العا بالصلاة على النبي المختار ] 


- حاشية على تتمة السيالكوتي لحاشية عبدالغفور اللاري 
على شرح الجامعي للكافيه في النحو. 
- حاشية على جمع الفوائد في الحديث. 
- حاشية على الخيالي في الكلام. 
- حاشية على نهاية الرملي في الفقه. 
() الطريقة النقشبندية وأعلامها ص84-83 
08 


- رسالة الرابطة في اصطلاح السادة النقشبندية. 
- شرح عقائد العضديه. 
- فرائد الفوائد في شرح حديث جبريل في العقائد. 
- ديوان شعر بالفارسية. 
- العقد الجوهري في الفرق بين كسبي الماتريديه 
والأشعري. 
- صلوات على الرسول ا . 
شر الميح خا لد طريفتة فى حينا قل قدها في بدا 
وكركوك وأربيل ا وكوى والعمادية والهكارية 
3-07 ود يار بكر وغنتان 0 والشامٍ ل 
ازدياد حيث ذكر الزركلي - في عام 0 
0)) قدر أحد الرحاله مريديه ب(112) الف منتشرين 
في مختلف أنحاء تركيا والبلاد العربية. (361) 
وقد ذكر النبهاني عن كراماته الشيء الكثبر 6562 
2- حسن بن محمد الرومي النقشبندي (حسام 
الدين) 
توفي عام (1282ه / 1865م) له شرح شمائل النبي 
الآابي عيندسى الترمذي ١‏ 3690 
3- داود بن سليمان البغدادي النقشبيندي 
مولده: ولد في بغداد عام 1 ه/ 106م. 
وفاته :توفي عام 9ه /1882م 


7 منهم محمد البغدادي(ت1230ه/1814م)ودفن بتربة الجنيد- 
عبدالرحمن القعري الكروي أول خليفة له استوطن دمشق /الملا هداية 
الله الأربيلي - عبدالقادر البرزنجي - عبيد الله بن عبيد الله بن صبغه الله 
قاضي البصره 1228ه / 1813م.- محمد بن سليمان صاحب كتاب 
الحديقة الندبة./عبدالغفور الكردي الكركوكي.- احمد الخطيب الأربيلي . 
توفي باربيل عام 1250ه / 1834م.- اسعد الحيدري , مفتي الحنفيه 
ببغداد- أحمد الأغريوزي شيخ الآستانه/خالد الكردي شيخ جامع السويقه 
بدمشق إسماعيل الاناراني شيخ جامع العداس بدمشق/عبدالله الفردي 
شيخ القدس - محمد الجندي مفتي معرة النعمان,انظر الحدائق الوردية 
ص 223 حتى ص250,وانظر الحديقة الندية ص41-ص96,وانظر الطريقة 
النقشبندية واعلامها ص79 حتى ص86., و الأعلام (2/294) 

2( جامع كرامات الأولياء ص60 

6©3) الطريقة النقشبندية وأعلامها ص77 
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سلك الطريق على يد خالد النقشبندي , ثم رحل إلى مكه 
المكرمة والشام والموصل. 


مؤلفاته: 
- المنحه الوهبية في الرد على الوهابية. 
- الفوائد الجلية في نظم الرسالة الوضعية. 
- صلح الإخوان من أهل الإيمان. 
- بيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم. 
- تشطير البردة 
- دوحة التوحيد في علم الكلام 
- أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد. 
- مناقب المذاهب الأربعة. 
- مسلي الواجد وهو تشطير مرتبة للشيخ خالد 
النقشبندي 54 
الكقس نان 7 
مولده: ولد من كمشخانه بولاية طرابزون , تعلم 
بالاسكانه ثم 00 إلي الوعظ والإرشاد والتأليف. 
رحل إلى مصر حيث أقام هناك ثلاث سنوات , أنشا 
خلالها مطبعة لطبع الكتب وتوزيعها على فقراء العلماء , 
ثم عاد إلى الاسكانه وانشا فيها ثلاث مكتبات للجمهور. 
من أنا ره ه 
- جامع ون في ألفاظ الكتب وتصحيح الاعتقاد 
والأعمال. 
- جامع الأصول في الأولياء وانؤاقهم و اضيا قوف : 
- روح العارفين وإرشاد الطالبين في التصوف. 
د.:رموز الأحاديث على ترتيب حروف الهجاء: 
- دواء المسلمين في الوعظ. 
- لوامع العقول في خمس مجلدات. 
- العابر في الأنصاري والمهاجر (365) 


“() الأعلام للزركلي (ج2-ص332) 
() الاعلام/ج1,ص258, ١‏ هدية العارفين/ج1,ص149. 


1[00 


5- محمد أمين بن فتح الله الكردي الأربلي 

0 بالأرور . اشتهر بالوعظ والإرشاد , توفي بالقاهرة 
عام (1332ه / 1914م). 
من اثاره : 

- مرشد العوام. 
+ هذاية الظالبيخ 0 0 في فقه المالكية. 
- إرشاد المحتاج إلى 5 الأزواج. 
دوين القلوث في القصوق: 

- سعادة المبتدئين في 0 الدين 
- فتح المسالك في إيضاح المناسك على المذاهب 
الأربعة: 
العهوة الونيقة “فى التجينك: بالبشريعة والخقيقة. 560 
6- محمد ذو الفقار 

كردي الأصل ‏ . ولد بالقرب من دمشق ,؛ كما يقي 
بجبانة الأكراد بالقرب من ضريح الشيخ خالد ذي لوده 
النقشبندي ,سلك النقشبندية على يد مشايخها. 

.استوطن طرابلس الشام بعد 0 الحوت العامة 
الأولى وعمل كاتا في كلية الترئية والتعليم بطر ابلس: 

أخذ يدير حلقات الذكر النقشبندية في الزوايا وكان 
ينتقل من زاوية إلى أخرى بردي وير شد ويسلك حتى وفاه 
الأجل بدمشق فكانت وفاته. 

لمحمد ذو الفقار دور مهم في نشر الطريقة النقشبندية 
في طرابلس وضواحيها . 


من أشهر مريديه: 

- عبدالله البخاري ..اصله من بخارى . واستوطن المدينة 
وظل فيها حتى وفاته عام (1380ه/ 1960م) كانت له 
زاوية بالقرب من سوق العطارين . 


6) الاعلام ,6 : 43- ,والطريقةالنقشبندية وأعلامها ص131 
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- رشيد إبراهيم الحسن - مولده في قرية بتوراتيج 
بالقرب من طرابلس عام (1300ه/ 1882م) توفي ( 
5ه/ 1965م)., وأخذ بعد وفاة شيخه يدير حلقات 
الذكر في المدرسة القرطائية بالقرب من الجامع الكبير 
مقضصطفى الأيوبي. (ت:1972:/:1392م) بظرابلسن 
وكانت له زاوية بطرابلس , ٠‏ وقد سلك قلت بدبيه العديد 
من نقشبندية | 
كحم السوتسية رك 5ه / 1975م) بطرابلس 
اا ار في صطلرة اي سمراء بطرابلس3607. 
7- غلام علي الد 

ل افنة قق دهلي ميد ها الرحال من العراق والشام 
ومصر والصين وبخارى وسمرقند وا 

وفاته:في القرن الثالث عشر عبيون 
عليكره في كتابه (آثار الصناديد), ‏ 
قال" لاقل عدد الفقيمين فئ: هذة الزاونة ”عن عميدمانة 
رجل تقوم م الزاوية بنفة بنفقاتهم". (368) 
8- جودة ابراهيم 

اسهة: + : جودة بن إبراهيم 0 السيد مصطفى حودة 

مولده: ولد في منيا 06 في بلدة العزيزية في 
إقليم الشرقية سنة 1264ه . 

وفاته: توفي عام 1344ه ؛ ويقوم على طريقته نجله 
عيسى جودة ولطريقته اتباع كثيرون في مصر وخاصة في 

تشناعه: "حفظ الفراقضغيرا + :وتققة علئى: المذهت 
الشافعي. 


شيوخه - 
- محمد الأشتفوتق المتوفي سنه 1321ه . 
- محمد الخضري الدمياطي المتوفي سنة 1298ه . 


7) الطريقة النقشبندية واعلامها ص138 -139. 
6) الطريقةالنقشبنديةوأعلامها ص122. 
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- ابراهيم السقا المتوفي سنه 1298ه . 
أخذ الحديث على احمد ضياء الكمشخانوي صاحب 
كتاب (رموز الأحاديث) وشرحه (لوامع العقول) كما أخذ 
عنه الطريقة النقشبندية وغيرهامن الطرق الصوفية على 
عادة بعض المتاخرين من الصوفية في تلقي اكثر من 
وقد كان جحودة إبراهيم يمثل المدرسة النقشبندية 
الممتدة إلى عصره عن الضياء الكمشخانوي 369) 


الفصل الثالث 
©() النفحات الجودية ص30 
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المصدر الأول : الذوق والكشف والاسراءات 


ل إطلاقان : عام ا أما العام م قسظم مده 
حوال ١‏ (370) 'والمقامات (371) 


0 الوق السسس الخاضون كتزتهكا ات وهم العاف 
الإلهي/372, على تفاوت درجات التجلي التي يذكرونها . 
فأول مبادئ التجلي , يسمى عندهم بالذوق 
النقشبندية والترغيب فيها: ا الأذ وق" 3 (373) 
الكشف: وهو يكون بين الله:ه تعالئى:- وبين الغية علق 
وه خاض يبارتفاع الوسائطظ ومن:هذا الفاب ولج من .يدعي 
تفطيل: الولي علي النبي :والرسول, لان الوزي > في 


1 سيق التعريق بها 
2(7) المقام , هو مثل : التوبة . والورع , والزهد . والفقر , والصبر , 
والوضاا» والتوكل.:'وعين ذلك دن والمقام معناة :.ققام العيد نيدي اللدت 
عز وجل - , فيما يُقام فيه . من المجاهدات , والرياضات , والعبادات . 
وشرطه “أن لا يرتقى من مقاه إلى مقام . مالم يستوف أحكام ذلك 
المقام : فإن من لا فناعة له :٠لا‏ يضح له التوكل , ومن لا توكل له . لا 
0-6 التسليم :+ وهكدا: انظر((معجم ,مصطلحات الضوفية للعفنن)) 
ص 
التجلي :هو :إشراق انوار إقبال الحق. وقيل : ما يتكشف للقلوتب 
فل أنوار الفيوض:: والتجلت الذانى فو ماانكونق ميد ذم الداك فق عون 
اعتبار صفة من الضفات معهابنوان كان لا تحصل ذل الامواسطة 
الأسماء والصفات , إذ يتجلى الحق من حيث ذاته على 0 إلا 
من وراء حجاب من العدن الأسمائية . والتجلي الشهودي هو . 
الوجود الفسمى ياسع الكور »وهو ظهور الحق بصور اسثماته فن ا 
التىنسي صورها » وذلك: الطهور هو تفسبى: الوحمن الذىء تؤجدبة ‏ الكل: 
والجلى العفات :ها يكون سدوة ضقه من السفات من حيت تعيتها : 
وامتيازها عن الذات . وسر التجليات ٠‏ هو شهود كل شيء في كل شيء , 
وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب , فيشهد أحدية الجمع بين الأسماء 
كلها , لآ تصافة كل اسم يجمغ الأضاء لا تحادها بالذات الأحدية: 
وامتيازها بالتعينات 0 تظهر ف الأكوان التي هي 0 فيشهد كل 
47) المكتوبات 2 / 221. 
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اعتقاده يأخذ العلم*”3 من حيث أخذه الملك الذي يوحي 
به إلى النبي فالنبي يأخذ عن الله بواسطة الملك , 

والولي يأخذ عن الله بلا واسطة . 

السطاين في ذلك 0 فول 

" أخذتم علمكم ميتآً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي 

الذي لا يموت' 

وقوله : 

"فعلماء الرسوم'675 يأخذون خلفاً عن سلف إلى يوم 

القيامة فيبعد النسب والأولياء 0 عن الله ألقاه في 

صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت لهم عند 

00 


1 سدح لض 0 
حفظ ولا درس وهذا هو العالم الرباني" 379 

ويعتون به عرو زرف الولح إلى العالم العلوي , 
وجولانها هناك , وإتيانها بعلوم 200 أسرار الأكوان , 1 
الأنبياء. ' والملائكة ولق منتهى الأرب بالفناء ل ذات 
الله -تعالى - , والتحقق بعين الجمع,ومما يلاحظ على 
هذة الإستراءاتك والمعاريج ‏ معاولة أصحابها محاكاة 
إسراء ومعراج 
النبي ا . (377) 
ومن هذا ما ذكره أحمد السرهندي بقوله : 

"كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش وأرتفع فوقه 
بمقدار ما نتن.مر كر الأرضن وبينه , ورايت مقام الإمام 
4( ) المصادر العامة للتلقق عن 'الضوقي تاليف: : ضادق سليم “ضادق ص 
0 مكتبة الرشد . ط1 , 1415ه . 
2(37) علماء الرسوم :هم العامة البق :افتصورؤ| على غلم الشرفقة انظن 

معجم الكلمات الصوفية ص56 

00 الاتؤار القدثيسية ص 99 
7() المصادر العامة للتلقي عندالصوفية ص 192. 
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فاة:تقشيةة د إلى أن قال" واعلم أي كلما أزيد 
العروج يتيسر لي 
وربما يقع من غير قصد". 


- المصدر الثاني : الإلهام والهواتف: 
الإلهام هو :ما يحصل من العلوم في القلب من غير 
استدلال , ولا نظر . وهو حجة عند الصوفية ويكون عن 
طريق الملك . وقد اختلفوا في مشاهدة الولي للملك 
حال إفادته إياه بالعلم, وغلط بعضهم فيه بعضاً . 

ومن غالبيتهم من يقول : بنزول جبريل اه الس 

4 كلك الولي المفتوح عليه . وان الأولياء يستشيرو له. 

الهواتف: ومعناه سماع خطاب بواسطة الأذن , ٠‏ وقد 
يكون منافا أ خالة سيق النوم- والمفقظة اودقف 
اليقظة - بصوت مسموع - يسمع الصوت ولا يرى صاحبة 
. ولا يخلو أن يكون المخاطب إما: لله - سبحانه وتعالى 

؛ أو ملك من الملائكة ؛ أو جن صالح ؛ أو ولي من 
الأولياء . أو الخضر - عليه السلام - , أو إبليس. 

والمواتف.عنة الصوقية دهع اتات تصحية 
المعاملاكد وتزركية التفوهن: وتلقى المعوفة 3801 

ومنه عند النقشبندية ما كتبه ولد محمد معصوم له 
يقول : 5 إني تشرفت في هذه الأيام بإلهامات غريبة 
وما ملنات عجيية فقيل لي : أنت من أوليائي وأنت من 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون , ورأيت يوماً أن 
وصولي. إلى جنات قوسف تارك وتعالى :بلا وابسيظة اي 
وإذا بصورتك المباركة قد ظهرت بيننا ووجدت لد 
اتحدت بجنابكم فهنالك ظهر تنزل الحق سبحانه بلا 


فكتب إليه قائلاً : " إني سررت بكتابكم وقد بلغت 
ترقياتكم إلى مرتبة مشاركتي في المعاملات فما الحاجة 


)378( 


8( االأنوار القدسية ص180 , الحدائق الوردية ص 180 
75) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص 190 
) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص 191 
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إلى التصديق على كشفكم ومع ذلك فتصديق في 


يق" (381) 


ومن ذلك ما قاله عبدالله الدهلوي0*2:"سمعت في 
سرى الخطات.الالفى تلات فرات "هرة وانا فى المدونونة 
ومرتين في الخانقاه . وجاءتني فاطمة الزهراء فقالت لي 
: إني قد بعثت لزيارتك "383) 
المصدر الثالث : اللقاء الروحي 
أولاً :التلقي عن النبي ‏ : 

ادنوه ال مر عق سنت الست فهيهن الكت 
المصنفة في ذلك ٠‏ كالصحاح ٠‏ والمسانيد, والمعاجم. .' 
يجتمعون بالخري ا وهم متفاوتون في هذا الاجتماع ك 
بحسب مقامة ومرتبته . ومما يتفاوتون فيه ايضا وأا 
بعضهم يجتمع به [ا بروحه وجسده ويراه عيانا.ومنهم من 
نزاة عشي الراسن »«ومنهم مو يراه بعين القلت» أو 
يجتمع به من حيث الأرواح , لا من حيث الأبدان 5 
يستمدون.قنة المعرفة. تال سكام ل والوقائع” 
المستقبلية , ويستشير ونه في كل الأمور ويتلقون عنه 
الأذكار والأوراد ومناقب الأشخاص وغير ذلك. 

وقد ذكروا لهذه الاجتماعات أسباباً كهو| لذ 
شروطا , تتحقق باستيفائهاء وتنتفي بتخلفها. وبلغ من 
اهتمام الصوفية بهذا لامر 0 صنقوا فيه التصابيك 
المفردة أشهرها كتاب: ( تنوير الحلك في جواز رؤية 
النبي والهلاد )' 784اللجلال السيوطي! دم .والنقشبندية لا 
يختلفون عنهم فقد ورد عن سيد هذه الطائفة 1 الأوراد 
7 الحدائق الوردية ص 198 
2()تقدمة ترجمته في الأعلام 
93) الحدائق الوردية ص 215 
() الكتاب مطبوع مفرداً . بدار جوامع الكلم -مصر - بدون رقم الطبع 
وتاريخه . وضمن مجموع فتاوية المسمى ب((الحاوي للفتاوي)) 2/473 - 
2 دار الكتاب العربي - بيروت - بدون رقم الطبع وتاريخه. 
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البهائية علمها له رسول الله ] في الرؤيا فتلقاها منه 
ده درسا كما سبق (386) 
: التلقي عن الحسا: - عليه الصلاة والسلام 


د حفلت هذه الشخصية لدى الصوفية باعتناء شتديد , 
فقالوا ببقائه إلى آخر الزمان , وتأولوا الأدلة القاضية 
بوفاته. والحكايا في لقياه , والأخذ ‏ عنه كثيرة- 


والأكث رون منهم على أنه ولي 00 عنه 00 ل 
وأخذوا عنه الأوراد , والأذكار ٠‏ والمناقب وأعلوا قلى 


وصقف يعدن الصوقية في إنراف جاه عليه امات + 


واستمرارها , ليثبتوا بذلك .. إمكان الأخذ منه. . والتلقي 


«الخصورف 0 شور , اديت 1 محدث ١‏ ولد سنة 00 0 
والده وهو صغير » . فنشأً بتيماً . ولما بلغ أربعين سنه اعتزل الناس . وخلا 
نكسة في .روضة المفياس ,على اليل:: منروياً عن أضجابه خميعا ” 
فألف أكثر كتبه . وكان الأغنياء والأمزاءيزورونه ويعرضون عليه الهدايا 
فيردها . والسيوطي صوفي المشرب , يقول بالأقطاب والأبدال والاوتاد , 
وله في ذلك ١:‏ الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والابدال 
)) . و لما تكلم البرهان البقاعي في ابن الفارض - صاحب تائية السلوك - 
رد د عليه السيوطي وتعصب لابن الفارض . وكان السيوطي بي بدعي الاجتهاد 
المطلق ٠‏ وله بسبب ذلك محن وواقعات مع أهل زمانه ٠‏ توفي سنة 
1ه ٠‏ وقد بلغت مصنفاته نحو 0 مصنف منها )0 الأشباه والنظائر 
)) : (( الإتقان في علوم القرآن ))2 و ((تاريخ الخلفاء)): ((وتدريب 
الراوي)): (( والجامع الصغير)). انظر في ترجمته الأعلام 3/ 301 : 302 
56 1)(كشف الظنون( 1/ 200) 
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38 ' ,فألف عبدالله بن اه اليافعي! 988 ' جزءاً في 


حياة الخضر 

وذلك عند اللششدية لا يختلف عن بقية الطرق فقد 
تلقى الخواجه عبدالخالق الغجدواني وهو شيخ شاه 
السلام كما تقدم: 


ثالثاً : الأولياء المقبورين: 

تلقي المريدين عن أشياخهم المقبورين كما تقدم من 
ا ا لوي الاو 
عبدالخالق غجدوان شيخه بحسب الحقيقة.! د 

وتلفيه ايها من: روحانية اويهن القرنن. والعكدم 
الترفذى كما تقوم !370ومن الضحابة ٠‏ ابي بكر الضذيفق 
وإليه ترجع الطريقة في بعض سلاسلها المشهورة ومن 
علي بن أبي طالب في سلسة أخرى 50 
المصدر الرابع : الرؤى والمنامات: 

وهو مصدر مهم بنوا عليه كثيرا من معتقداتهم وروجوا 
به الضلالات , كما زعم ابن ن عربي أنه لما صنف كتابه 


ا ع ب و ال 0 
الناش , لتشمهوا نه 


57) المصادر العامة للتلقي ص195. 

عبدالله بن أسعد اليافعي , هو عبدالله بن أسعد علي الا 
ل وله اس 0 ل دن رح السنة - 
2ه وعاد إلى اليمن.. ثم زجغ. الى مكة سنة 18 7ه : فأقام بهاء .وكاث 
فيه تعصب للصوفية . إذا كان منهم . ومن يقف على كتابه (( روض 
الرياحين في حكايات الصالحين)) يتحقق من هذا , توفي بمكة سنة 
8ه . له مؤلفات ها (١+‏ هراة الجنان: . وعبرة اليقطان فى معرقة 
حوادث الزمان)) , و (( نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية 
أصحاب المقامات العالية)) . انظر ترجمته في (( طبقات الشافعية 6 / 
3 و شذرات الذهب 6/210 -212 الاعلام 4/ 72)) 

9( انظر الفصل الثالث من الباب الأول 

9() انظر الفصل الثالث من الباب الأول 

3() انظر الفصل الأول من الباب الثاني 
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وقد يعتمدون على المنامات لمعرفة صحيح الم 
النبوية من سقيمها : أو معرفة الأحكام الشرعية , واأمور 
اخرى غير هذه, واكثر ما يصرحون بالتلقي عنه مناما , 
الله - سبحان وتعالى توالس ا نماك تمد حدم 
إما من الأنبياء أو من شيخه ومرشدم , أو من الصحابة 
الكرام , أو غيرهم . كما تقدم. 
المصدر الخامس : التراث الصوفي: 

للتراث الصوفي أثر كبير على الطريقة النقشبندية , 
حت جد كتبهم_مليثة بالاجتجاج يأقؤال سابقتهم من اثفة 


التصوف كابى يزيد والدرم وابن عربي »2 وشعر ابن 
الفارض ورابعة العدوية ١‏ 52 

أولاً : ابن عرفب 899 : نطالع في كتب النقشبندية يل 
صاحنت الحدائق الوردية بانة: 


2( )) سبق الترجمة لها . 
73( ابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله , 
العربية العاتميء (الطاني : أبق عبدالله «الايكاد يجهل . يعرفه خواض 
الصوفية وعوامهم بذائع الصيت إجدآ فيلسوف . متكلم ٠‏ ولد في مرسية 
بالأندلس , سنة 560ه , وكان أبوه من العلماء في الفقه والحديث , : 
انتقلت اسرته إلى إشبيلية . وكان عمره إذ ذاك ثماني سنوات 1 فبدأ به 
دراسته , فكان مُما قرآه : بعض كتب الحديثء كصحيحي البخاري 5 
وتطض المسانيد : كسسهة الإماف احم :كما قرزا عيرها مِن الكتب. : 
عمل كاتباً لبعض الولاة . ثم تزهد , وتعبد . وساح , لرؤيا راها , 0 من 
ا اا اوري ا وو عر ل عد ايا 
تونس . وفاس . والقاهرة 1 والقدس , ثم اتجه حاجا قاصدا مكه , 
نها سننوات»: والف بها بعض: الكتب والرسائل ؛ ككتاب ((تاح الرسائل)) : 
و(( رد القدس)) وبدأ سنة : 598ه , بكتابة كتابة '((الفتوحات الملكية)) 
وديوانه المسمى (( ترجمان الأشواق) . وقد انتقل بعد ذلك في عدة مدن 
. مابين القدس . والقاهره 1 ومكه . ودخل مدينة فويثة سنة : 606ه 1 
وكان قد دخلها قبل ذلك سنة:601ه , باستدعاء من سلطانها . وقد ألف 
فيها: رسالتة: : (الانوار):» وعد وحلات ى وفقلات». وسياحات . استمر نه 
المقام: في (ملطية ) :شقة. :-612ه4 :وولد.له ابن: سماة* سعد الدين مخفد 
. سنة 618ه , ثم انتقل بعدها إلى دمشق ٠‏ وقد أثارت آراءه وأفكاره 
الباطلة , ثائرة العلماء . والفقهاء عليه . فرموه بالكفر والزندقة . ولكن 
حماية الاسرة الايوبية الحاكمة آنذاك-له. جعلته يحس بالأمن . وفي 
دمشق بدأ إنمام كتابة:(( الفتوجات المكية)):والف أيضاً كتابة (( قصوص 
الحكم)) واستمر في دمشق قاطناً بها . حتى جاءه الموت سنة 638ه . 
انظر شذرات الذهب (202-5/190) والأعلام : (282-6/281) 
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إمام أهل الكشف الوجود وقدوتهم ,وهو خاتم الأولياء 
الفوحدين. وذو بالجفلة ابه مين أنات الله - تعالى- ولو كان 
في الاعم العابرة لقص الله علينا أعسن القصص :من 
خبره.,ولهم في مَدجه ورتاتة قضائد طويلة أقتصن على 


ذكر بعض الأبيات: ‏ 
العباس والخلفا " 

:وطبق الأرض علماً والسماء تقي والناس جودا وتاج 
الأولياء تحفا 


وفي موضع آخر: 
الست بحر علوم ساغ مورده ماخاب من جاء في 


المت ممرن فوزفاونينا في فى بوجتنؤذاة الخلق 
الحمع الذى سلقا 

ألست اشرق قن جاة الوجود به ورصع الناس في 
أؤضافة الصعنا 

اليك نحل .ال والعهر اورف عرفو" 'بالقطي والقوت 
والأفراد والحنفا 

ألست سرع الذي جبريل خادمه وحسبك الدهر فخر 
المصطفى شر ن] (394) 


بأن الجم 000 من هذه الطائفة 0 لين عر 
في مسنالة وحدة الوجود!5** إلا أنه لم يوافقهم صراحة 
وقد انتقد ابن عربي قائلا:" أنة أل من صرح بوحدة 
الوجود وَأث عباراته مشعرة بالاتحاد وأنه بوب مسائل 
وحدة الوجود وفصلها "(396) 
1(3) الحدائق الوردية ص 289-285 - وانظر البهجة السنية ص51 2 
والمكتوبات (2/193). 
7( انظر في بيان معناها والرد عليها الفصل الثاني من الباب الثالث 
فق الرتها ل : 
6 () المكتوبات( 2/265) 
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ونجده يحكم على كشوفات ابن عربي بأنها مخالفة 
لعلوم أهل السنة بعيدة عن الصواب ولا يتبعها إلا كل 
مريض القا ْ (397) 

وبالرغم من ذلك فإن النقشبندية لا يخفون إعجابهم 
بمؤلفات ابن عربي فقد ذكر الخواجة برهان الدين بارسا 
نقلا عن والده :" أن الفصوص روح والفتوحات قلب 
وقال:" من علم الفصوص علماً جيدا تتقوى داعيه متابعته 


للنبي 1 1١‏ (398) 
وكات الحاضين. 1890 وزيديس تفوش التضوفيي الكلقات 
| لقوسسة .-. (400) 


وقد ألفَ فحفه ين عيذ لله العاي!#02اكتابا تنماة 
القداقى العرماية شد في عض قن كاب الفصوص 
فص شعيب وفص إسماعيل فص آدم وخطب الفتوحات 
المكية وقد وافق 
ابن عربي في كلامه عن الروح والحقيقة المحمدية 402) 
ويذكر صاحب كتاب الحدائق الوردية عن محمد الخاني 
انه كان مشغوفا بمطالعة كتب السادة الصوفية خصوصا 
الفتوحات المكية وتائية ابن _الفارض023*! وشروحها !404 ) 
وكثيراً ما يفسر النقشبندية آيات القرآن بأقوال ابن 
عربي. وقد وافقوه بالقول بالحقيقة المحمدية والتجليات 


57( ) المكتوبات( 2/42 وكذلك2/ 93) 
08 رشحات عين الحياة ص 111 

9 () تقدمت الترجمة له في الأعلام 

)) رشحات عين الحياة: :. ص 128 

)2 محمد بن عبدالله الخاني ولد بخان سيخون بين حماه وحلب عام 
73ه/68 / م م,قرأ القرآن وتعلم الكتاب وسلك الطريقة النقشبندية 
على يد خالد البغدادي ذو الجناحين-توفي عام 1279ه/1862م ودفن في 
دمشق,من آثاره:- البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية 
النقشبندية- السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية ,انظر ترجمته في 
الطريقة النقشبندية وأعلامها/ص 149 -150 

2) الحدائق الوردية : ص 282 وانظر المراد من الحقيقة المحمدية 
والرد عليها في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث 

3) ستاتي ترجمته في المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب 
الثالث من الرسالة 

4) الحدائق الوردية : ص 271 
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الصورية وبالذكر القلبي وكيفيته والذكر بحسب الوفق 
واستدلوا بأقواله في ذلك كما سياتي 
نانيا : الحلا 25*ومكانته عندهم : 

لا يقل الحلاج مكانة عند النقشبندية عن ابن عربي فهم 
يتمثلون باقواله في مواضع متفرقة من كتبهم وينتهجون 
نهجه في كثير من أفكاره .ففي حديثهم عن الفناء الذي 
هو فناء عن وجود السوى كما سياتي , يوافقون الحلاج 
في اقواله التي تشعر بالحلول والإتحاد. 
يستشهد الدوسري وغيره بقول الحلاج : 

آنا مح اهوى: ومن اهو آنا نحن روحان حللنا 


)406( 0 


وبقول آخر يذكره مؤسس هذه الطريقة ويحتج به 
السرهندي في مكتوباته : 
كرت سن الله والكضر اخ 
لدي وعند المسلمين قبيح407) 


405 ))) إلحلاج هو الحسين بن منصور » ٠‏ وكنيته 5 مغعيث . كان جحده 
مجوسياً والخلاج من أهل: بيضاء بفارش. : نشأ:بواسظ والغراق... صحت 
الجنيد + وأبا الحسين النوري :وجماعة لما ظهر منة :ما :ظهر من 'الكفر 
د و2 الحلول : أنكزة بعض الصوفية . وقبله آخرون ندا عليه , 
وصحخوا له حاله :«مثل : أبي'العباس :بن عظاء , وابي عبداللة محمد ين 
حفيف وأنى القاسم إبراهم بن محمد النضر ابادى - 

قال محمد بن خفيف : الحسين بن منصور » . عالم اسن . وكان الحلاج 
يظهر مذهب الشيعة لخلفاء العباسيين . ومذهب الصوفية للعامة , وقد 
أمز الخليفة ٠‏ المقتدر تضلبه وقتلة .فقتل ببغداد سنة 309ف: وقيل .سنة 
1ه. انظر فتوى ابن تيمية عن الحلاج في ((مجموع الفتاوي)) 2 / 480 
-488. 

وانظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص 307 -308 , و (تاريخ بغداد) 8 / 
2 -141 و (سير أعلام النبلاء) 14 / 313 -354 , (و شذرات الذهب) 
2 257-253 ؛ و ( طبقات الشعراني) 1 / 107- 109 , و (وفيات 
الأعيان) 2 / 7140 - 146 , و (الأعلام) 2 / 60 . 

46( الرحمة الهابظة فى تحقيق الرابظة .على هافش المكتونات.ضص 
112 

7() الانوار القدسية ص 134 , الحدائق الوردية ص 134 , المكتوبات 
ص 282 
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ويتفق النقشبندية على استحسان كثير من أقوال 
الحلاج كقوله " أنا الحق" نجد هذه الجملة تتكرر كثيراً في 
كتبهم يقول الجامي في توجيه العباره: 
" لقد أراد الحلاج بهذه العبارة حقيقة نفسه وحيث قال 


فرعون : أنا ربكم الأعلى أراد نها ضوزة "فقوو" 4087 
وقد اعتذر حبيب الله جان جانان””) عن شطحات 


الحلاج بقوله 3 0 
الله (أنا الحو فإنه وإن كان معذوراً في ذلك نظراً لغلبة 
السكر©2*) عليه إلا أنه كان مخطئاً في تلك الرؤية". (411) 


وقالوا الو كان اعد على وجه الأرصض :من اولاد الشية 
عبدالخالق الغجدواني موجوداً لما صلب الحلاجح" 412) 


ِ رابعة العدوية 0 في العشق الوق كما 


5 وان الفارض 00 بتائيته المشهورة كما ينا 
فن :استحسان منقاية التفيستكدية لها : 


أبو يزيد البسطامي 5 
حبنة قوق تلسة ‏ 0 الثلاث ا ل 
وهو المتهون انه كما تقدم. 


8 () رشحات عين الحياة 143 

() حبيب الله جان جانان هو:من احفاد كمال الدين الطائفي , من 
اثاره- اجوبة على مسائل في الحديث والتصوف. ,باللغة الفارسية- ديوان 
شعر فارسي وقد تقدمت الترجمة له ,انظر:الطريقة النقشبندية 
واعلامها/اص 77-76 

7 السكر:هو دهش يلحق سر المحب عند مشاهدة جمال المحبوب 
فجاة فيذهل الحس ويلم بالباطن فرح وهزة وانبساط لتباعده عن عالم 
التفرقة,ويصيب السر الدهش والوله لتحير النظر في شهود جمال الحق 
,وتسمى هذه الحالة سكرا,لمشاركتها السكر الظاهر في الاوصاف 
المذكورة,سوى ان سبب ذهول العقل في السكر المعنوي هو غلبة نور 
الشهود,وفي السكر الظاهر او الطبيعي هو غشيان ظلمة الطبيعة.انظر 
المعجم الصوفي للحفني/ص 126 -127 

47 الحدائق الوردية ص 204 - 180 ,الانوار القدسية 205 البهجه 
السنية 281 . رشحات عين الحياة 133- 156 

2) الأنوار القدسية 121. 
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وَفو | سيتخدهة التمشيتد روث جملمن أفوالهرو أ خؤالة 
ذلم يسكروا عليه ىع -منها ل ووه في شضها انه 
السكر عليه .وقها حكوا غنه قوله ؛ " سيحاتي ما أعظم 
كتانف (413) 

ا 70000 
نهاءة ما عحضل للسالك: إلى الله« الفاني به ود كرت كتبهة 
أنه كلت بالما س الفجر ثم التفت إليهم فقال : إني أنا الله 
لا إله إلا آنا قا عدوي .فتركة الناس وقالوا ؛ محنون» 
مسكين, وجاء إلى بيته رجل فدق بابه فقال أبو يزيد : (( 
فن تطلب ؟ فقال:الطاوف 5 أررفة انا ويد :فقال لد لبنين 
في البيت غير الله ))!514 ' 
محمد " قال “أراذعلواتة 0 اسم ا 
النبوة وعذره بقوله هذه مقؤلة سكرية قالها بف يربة 
في حالة 
سكره بالله !415) 

وحكوا أيضاً أنه قال :" إن لله علي نعماً منها أني 
رضيت أن أحرق بالنار بدل الخلق شفقة عليهم". وقوله : 
" الناشن يفوون من الحمات وان | .أتماة لعلة يول لي 
يا عبدي فأقل: لبيك . فيفعل بي ما يشاء" ' 410 

واستحسنوا أقواله في العبادة قال : "وقفت مع 
فلم أرى لى.معهم قدما »ووقفت مع الفصلين فلم أر لي 
مغهم :قدما. فقلت :يارب كيك الظريق. إليك ؟:فقال: 
أترك تفسك وتعال" 
وبرأيه أن العبادة مشغلة يشغل الله بها عبادة قال : 
"اظلغ الله علىقلوت :ولاه قراق:صهم من لع يكن 


7) الأنوار القدسية ص99-97 , الحدائق الوردية 204-180 . رشحات 
عين الحياة 133- 186 , البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية 
النقشبندية ص81 . 

4 ) الأنوار العضاة ص 102. 

45) المكتوبات 2/101. 

46) الأنوار القدسية ص100-99 وكأنه يقر مبدأ الفداء عند النصارى. 
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بعل لخجل: المعرفة #71اصرفاً افشهله: العناوة 88913 وهم 
0 ما يعتذرون عنهم 0 كلامهم على غير ظاهره 


.يقول الدوسري””* في الجواب عن السؤال عن 

الأنفاط الي ور دعقي اتتعار منننات الطريفة اجات 
مشتفينا يجواب القرالي في كبايه علوم الدين قائلا :عن 
المشابخ وأفوالهم؛"هؤلاء قوم غليت عليهم الأخوال فقا 
ل ل ا ا ااا 
لله - وما في جبتي إلا الله . هؤلاء قوم سكاري ومجلس 
السكارى يطوى ولا يحكى معناه ونسلم إليهم أحوالهم ولا 

نرد عليهم أقوالهم لأن كلامم نطق عن ذوق , وذوق عن 


7) المعرفة :هي نوع من الذوق لا دخل للعقل فيه,وهي شهود القلب 

الذي استضاء بنور الله للحق سبحانه,ثم ان المعرفة تتضمن فوق ذلك 

فناء آنية العبد,بذهاب صفات البشرية عنه والبقاء بصفات الله.وينسب 

الصوفي كل معرفة بالله الى الله نفسه,لانه تعالى هو الذي يرفع عن 

العارف حجاب الغيرية والاثينية,بحيث يصبح العارف عين 

بأسمائه وصفاته,وصدق الله في معاملاته,وتنقى عن الاخلاق الرديئة,وطال 

بالباب وقوفه ودوام الاعتكاف,فتتحقق له من ذلك خواطر,وتدوم مناجاته 

لله في السر,فيصير محدثا من قبل الحق,بتعريف اسراره فيما يجريه من 

تصاريف اقداره,وهذه الحالة هي التي سوه المعررقه وتمعدان اجنبية 

انها تضفي غليه هيبة لم :تكن له.وتزداد هذه الهيبة كلمازادت معرفته 

بالله اللدرميل تزداد سكينته,ولهذا كانت معاشرة العارف كمعاشرة الله,فإنه 
يحتملك ويحلم عنك,تخلقاً بأخلاق الله عزوجل. 

ومنتهى المعرفة:هي الحضرة الواحدية وفيها يكون الدنو من الحق,ويفيض 

جود الحق وتظهر للوجود المعاني/انظر المعجم الصوفي للحفني/ص 235- 

236 

8 ) الأنوار القدسية ص104-100 

9) الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة ص 105 -107 بهامش 

المكتوبات 
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)420( : 


ومن ذاق عرف ومن لم يذق فلا حرج عليه إذا 


ثم يضيف : 

"وإذا قصر إدراكك عنه ( يعني الفهم). فسلم لأهل الله 
واعتقد براءتهم ونزاهتهم من كل عيب ونقص وإياك ان 
جار و ب ل ا 1 ل دين 
من حمل كلامهم بفهمه القاصر ونظره الغائر على غير 
مرادهة مها البق بالجناب اللهى ثم يحدل ذلك يتيياً 


للوقيعة فيهم فيهم من غير مستند له في ذلك إلا محض جهله 
وقصول عقله"(421), 


(الشوق :هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب,وهو في قلب المحب 
كالفتيلة في المصباح,والعشق كالدهن في النار.وقيل من اشتاق الى الله 
أنس الى الله ومن انس طرب,ومن طرب وصل ,ومن وصل اتصل,ومن 
اتصل طوبى له وحسن مآب.والفرق بين الشوق والإشتياق:ان الشوق 
يسكن باللقاء, والإشتياق لا يزول باللقاء,بل يزيد ويتضاعف.انظر المعجم 
000 للحفني/ص 137 

47) الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة ص107,بهامش المكتوبات. 
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الفصل الرابع 
معالم الطريقة: 

بعد البحث توصلت إلى أن لهذه الطريقة معالم تتعلق 
بإرشادات المريد وبآدابه وبآدابها وشروطها واركاتها كما 
أن من معالمها الأساسية معتقداتهم في الله ورسوله 
ولديهم أيضا :مراخل:محوذؤة قئ:السلوك:ومفاهيم خاضة 
في بعض المسائل الشرعية . وقد رتبت كل ذلك في ستة 
مباحث . 
المبحث الأول:_قواعد السلوك لدى المريد : 

لقد اعتمدت هذه القواعد على إحدى عشرة كلمة 
فارسية ثمانية منها ماثورة عن عبدالخالق الغجدواني 
والتي يعتبرها النقشبندية إرشادات قدسية ومعرفة 
طريقهم موقوف على معرفتها وقد أضاف محمد بهاء 
نقشبند الثلاثة كلمات الأخيرة وهطي ٠‏ 
أولاً .. حفظ الَتَفسن عن الغفلة . 
ويسمى باللغة الفارسية : . هوش دردم 
والمعنى المراد عندهم . 

أنه ينبغي للسالك العاقل أن يحفظ إِلتَقَسنْ عن الغفلة 
0 وخروجه ليكون قلبه حاضراً مع الله - - تعالى - 
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بالقلب إلى الحضور مع الله - تعالى - وحضور القلب 
معه - تعالى - في الانفاس إحياؤها بالطاعات و إيصالها 
إلى الله - تعالى - - متصفة بالحياة لأن كل نفس يدخل 
ويخرج بالحضور فهو حي موصول بالله - تعالى - وكل 
نفس يدخل ويخرج بالغفلة فهو ميت مقطوع عن الله - 
تعالى - 

ل 00 000 
النفس وقت الدخول والخروج بل تحفظ ما بين النفسين 
00 خروجه ودخوله لثلا يكون خروجه ودخوله على 


وحفظ الأنفاس عن الغفلات عسير على السالكين فإذا 
تخللتها الغفلة فلابد لهم أن يستغفروا الله فيها فالاستغفار 
يطهرها ويزكيها " 


وهم يرون أيضاً أن الحضور مع الله - تعالى - سبب 
شهود تجليات الحق - سبحانه وتعالى - لأن: 
لله - تعالى - تجليات بعدد أنفاس الخلق فمن حفظ 
أنفاسه عن الغفلات كان خَاضرا مع الله > تعالىي» فضيت 
ذن ! تلك التجليات 422) 
د النطر إلى القوم ويه تدهم .. 
0 
بر , بفتمح الباء: بدمعنى فلن والمعنى المراد عندهم أنه 
ينبغي للسالك أن يكون نظره إلى قدميه عند المشي لثلا 
ينظر إلي الآفاق لأن النظر إليها يوجب الحجاب في 
القلب لأن أكثر الحجب التي في القلوب هي : 
الصور المرتسمة فيها من طريق النظر فهي لدفع 
قن (423) ' الأفاق . 


72 التجلي: عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته,وهذا هو التجلي الرباني 
وتجلي الروح أيضاً.انظر المعجم الصوفي للحفني/ ص48 

3 ) تفرقة:توزع الخاطر للاشتغال من علم الغيب.والتفرقة التي هي 
عقيب الجمع:هي ان يفرق بين العبد وحظوظه فلا تكون حركاته لها.انظر 
المعجم الصوفي/ص 52 
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أو لئلا يشتغل عن الذكر بالنظر إلى المبصرات لأن 
الذاكر المبتدئ إذا تعلق نظرة بالمبصرات اشتغل قلبه 
بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبصرات لعدم قوته 
على حفظ القلب . 

.أو لئلا ينظطر في وجوه الأغيار لأن النظر في وجوه 
الأغيار عند الصوفية من المحظورات لأن القلوب 
الصافية مثل المرايا الثقيلة ينطيع فيها ما كان في القلوب 
القاسية من الأخلاق الذميمة والأفكار الفاسدة بمجرد 
النظر إلى وجوه أصحابها . 

اف لتلا يضيب نظره إلى الوجوه الحسان فيفتتن بذلك 
لأن النظر سهم. من سهام الشيطان قمن أصابه-ذلك 
افتتن في طريق الله. 

فامر السالك ان فص مضه بالنظر إلى قدميه لئلا 
يدركه ذلك السهه 429) 
ثم يذهبون إلى تفسير آخر وهو.. 

اق نظر السالك إلى قدميه كناية عن التواضع لأن 
أصحاب الكبر والتجبر لا ينظرون إلى أقدامهم. 
كاد ا ل ل سا أو يساراً ركان رات 
قدميه 0 إلى افاطه مدع في مشيه كأنما ينحط 


رك أكون مما رعق على الممة لان ضاحت 
الهمة لا ينظر لسوى الحق - سبحانه وتعالى -كصاحب 
السرعة في المشي لأنه لا ينظر إلا إلى قدميه لثلا يحبط 
في مشيه 

ويحتفل ان يكوق إشارة: | لى ترعة تون الشالك قفن 
قطع مسافة الوجود الموهوم.!2" 

نالئا .. سفر السالك من عالم الخلق إلى عالم 


الخالق . 
دن للتهيط . سفر دروطن 
والمعنى المراد عندهم هو: 


*(3) الحدائق الوردية ص 114 : وانظر رشحات عين الحياة ص 27. 
1(©6) الحدائق الوردية ص 1123: وانظر رشحات عين الخياة ض 18 
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أن يكون سفر السالك من عالم الخلق إلى جناب الحق 
؛. ومن حال إلى حال احسن منه , أو من مقام إلى مقام 
أعلى فنة. يعنى تتفل من ضفائة البشرنة إلى الصعات 
الملكية أو بمعنى اخر يسافر من عند هواه وشهوته 
عراز ل عوايلد إلى للد . فسفره باطني لا علاقة له 
الظاهري لأن فيه من المشاق والمكن التي لا يتحملها 
أهل البدايات لعدم تمكنهم في مقا 
العبودية©2*)والشهود”2*) فتؤديهم تلك المشاق إلى 
ارتكاب المخالفة في طريق السلوك وترك الفرائض, 
الظاهري للسالك ل إلى الفرسة الغروف فان وصله 
فيعبه علنة إن سملم امرم التديوتقيم عتدة حدى مقور 
على السفر الباطني . 

أما الكاملين فلا تؤثر فيهم تلك المشاق بل تحصل لهم 
الترقيات257*) في الدرجات العالية بسبب تحمل مشاق 


السفر ومحنه . 


2 )العنووية: العيؤفية :للخوا هن والعنادة للعوام:وهي؟'ان: تررضي نيما بفعل 
رنك.والعبودية أزبعة :الوفاء بالعهود ب والرضاء: بالموعوة والحفظ 
للحدود, والصبر .على المفقوه: وقيل. العبودية ثلاثة :متع النفس عن 
الحرية رؤائما قلطت فلك القرفة التي #وهمت أن العبد ها دام ثينه ‏ ونيق 
الله تعالى تعبذرفهو مسفئ: بأسم. العبودية,قإذا وضل" الئ الله فقد صار 
حراروادا ضاز خرا فقد ستقطت عنة العبودية. وجمى على :هذه الفرقة ان 
العبد لا يكون في الحقيفة.غيدا جتن يكون قلية جرا .هن جميع ما سبو 
اللدخزوجل قفدت تكون فى الحقيقة عبدالله انظر المعجم الحيوفي رض 
1/13 
(3)الشهود:هو رؤية الحق بالحق,وقيل الشهود ان يري العبد حظوظ 
نفسه فلا يراها , وشهود المجمل في المفصل هو رؤية الأحدية في 
الكثرة,وشهود المفصل فى المعمل هويرؤية: الكترة في الذات 
الأحدية.انظر المعجم الصوفي: ص 138-137 
) الترقي, هو:انتقال السالك صعداً في سلم الأحوال والمقامات,وأول 
ققامات النفس هو مقام التعسن الأماراة فاذا تخقى الارنقاء .فهو جفاء 
النفس اللوامة ,ثم ,مقام النقس الملهمة, فالنقيس: المتطمقنة رف النفنين 
الراضية,فالمرضية,واخيرامقام النفس الكلية,وهو غاية الوصول ومقام 
الصديمين والاولياء والصالعين,ودرحتهم درجة المقربين انظر المعجم 
الصوفي/ ص50 
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قال عبيد الله أحرار : 

" أن السفر لا يورث المبتدئ إلا التفرقة فينبغي 
للظالب إذا وعد السيخ: أن بلارمه تضدق الهفه فى 
الخدمة ولا يفارقه إلا بعد التمكن فإذا حصل له التمكن 
تكون سفرزه وحصوة على قنة,صحيعة:”" 
قال أحمد الفاروقي السرهندي في شرح هذه 
الكلمة : 

"أن السالك في هذه الطريقة ابتداؤه يكون عبارة عن 
السير (429) النفسي وفي صمنه يقطع السير الأفاقي وهذا 
ل م د ال ا ع 

ق الصوفية وهو اندراج النهاية في البداية " (430) 

3 خلوة الناطن . 
وتسمى عندهم. خلوه : أنكمن 5 


معنا محلو الباظطن. من العلوف 


وتقفسم الخلوة إلي نوعين هما : 
الأول .. 

خلوة في الظاهر وهي اختلاء السالك في بيت خال عن 
الناس وقعوده فيه 00-7 له الاطلاع في عالم 
الملكوت لأن الحواس هرة متى احثيست عن أحكامها 
انطلقت الحواس 0 ا آيات الملكوت . 
الثاني .. 


0 السين توعاف بهن الى اللعروشير قي؟ اللدروالاول مساه لاه عبارة 
عن العبون على ما سوى" اللهرفا ذا كان ها سوي الله مناهيا فالعيون عليه 
متناه,والثاني غير متناه,لان نعوت جماله وجلاله غير متناهية,فلا يزال العبد 
يترقى من بعضها الى بعض,وذلك اولى مراتب حق اليقين,وهناك ايضا ما 
يسمونه سير القلوب,وهو انتقالها من حال الى حال,ومن مقام الى 
مقام,وقالوا:نحن مسيرون,يريد من قال ذلك تسيير القلوب وانتقالها في 
الاجوال. والمفامات:وقالوا:الراهد سيار,والغارق طيار,يقصدون سرعةه 
انتقال العارفين عن الزاهدين في المقامات والاحوال.انظر المعجم 
الصوفي/ص 131 

0*) الحدائق الوردية ص 114 : 115 , وانظر رشحات عين الحياة ص 
8 ,20 
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خلوة الباطن وهو المراد من خلوة دار أنجُمن ومعناها 
الخلوة في جماعة الناس بمعنى 
أن يكون قلب السالك حاضراً مع الحق غائباً عن الخلق 
مع كونه بينهم فحينئذ تكون هذه و الكلم تمحى المراف . 
1-6 


وقيل أيضاً هي كناية عن كون الذاكر مستغرقاً432) في 
الذكر القلبي بحيث إذا دخل السوق لم يسمع اصوات 
الناس بسبب استيلاء الذكر على حقيقة القلب. 
وقيل هي كناية عن استيلاء النسبة العلية بحيث لا ينافيها 
معية 3 ولا يضرها المعاملة معهم وهذه هي الخلوة 
الحقيقية . 


وخدر هذه ؛ الخلوة' كد ' بهذا المعنى خاصة 2 هذه 


, ال دل الخلو في الشهرة الآفة , والخير في 
الجمعية 434 والجمعية في الصحبة : نشرط أن 5 
فا نين بينكم". 
قال" عبيد الله احرار: ... 

"عن سبب اختيار هذه الطريقة للخلوة ؛ الباطنة أنها 
إتتاع للشتة لأن النبى:] أختار الجمعية على الخلوة" 
وقال: 


3() ننياتي التعريق بهذا المصطلح بشكل. مفصل في الفبحث. الثالث 

من هذا الباب ومناقشته في الباب الثالث بإذن الله. 
)الاستغراق: أن لا يتلفت قلب الذاكر الى الذكر في أثناء الذكر,ولا 
الى القلب,ويعبر العارفون عن هذه الحالة بالفناء.انظر المعجم 
الصوفي/ص 21 
27) الخلوة ,هي:العزلة عند بعضهم,وغير العزلة عند البعض 
الآخر,قالخلوة من الاغيارروالغزلة :من: النقسن وماتدعوا اليه ويشتفل عن 
الله,فالخلوة كثيرة الوجود,والعزلة قليلة الوجود,ومن ثم فالعزلة اعلى 0 
الخلوة,وقيل بل العزلة اعلى لانها من الاغيار,وقيل هي الخلوة عن جميع 
الاذكار الا عن ذكر الله,وقال بعضهم الخلوة والعزلة تعنيان الانغراا ,وذلك 
شيء لا يقوى عليه الا الأقوياء,والاجتماع للصوفية أنفع,انظر المعجم 
الصوفي/ص 92 
4 جمعية:اجتماع الهم في التوجه الى الله تعالى والاشتغال به عما 
سواه,وبإزائها التفرقة,وهي توزع الخاطر للاشتغال بالخلق.انظر المعجم 
الصوفي/ص 68 
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"القؤمن الذف يخالط الناشس. وبصين على اذاهم حير من 
المؤمن الذي لم يخالط الناس ات 
قال أبو سعيد الخراز: 

يدن الكامفل من :ضدو نه م أنواة الكرامات وإنما الكامل 
الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري معهم ويتزوج ويختلط 
بالناس ولا يغفل عن الله لحظة واحدة , 

وف نضا ها عير عنه فى ميوظن ا خر بانها الخلوة قفن 
الجلوه'***! فهم في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع 
الحق٠‏ (437) 
. ويعبر عنها بعض الصوفية بأن يكون الصوفي كأناً بائناً , 
أق كائن :مع الخلق يتعامل معهم يجوارحة بائن 'عنهم. لأنة 
مع الله فلا ينشغل عن الله بتعامله مع الخلق . 
خامساً .. ذكر القلب بالنفي والإثبات 
ويسمى عندهم .. يادكرد.. 
والمراد بها عندهم اللذكن بوعنى: 

أنه ينبغي للسالك أن يذكر بالنفي والإثبات باللسان بعد 
وصولة إلى مرتبة المراقبة كل يوم بعدد معين لأن القلب 
بتعلقه بالعناصر يصدأ بصدأ العناصر فإذا ذكر بالنفي 
والإثبات 


() مسند أحمد (2/43), مسند ابن أبي شيبة (5/293) سنن البيهقي ( 
9) . السلسة الصحيحة لمحمد ناصر الألباني (2/614) , مكتبة 
المعارق: الرياض:٠بدون‏ رفم وتاريخ : بلفظ "المؤمن الذي يخالط الناش 
ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس و لا يصبر على 


اذاهم ' 

) الجلوة : أصل الجلوة الكشف الظاهر يقال : أجليت القوم عن 
منازلهم فجلو عنها. 

ظ 00 : كما ذكرها ابن عربي تعني خروج العبد من الخلوة بالنعوت 


ويفسرها الجرجاني فيقول : الجلوه خروج العبد من الخلوة بالنعوت 
الألهيه . إذ عين العبد وأعضاؤه ممحوه عن الآنانية ” : والأعضاء مضافة إلى 
الحق بلا عبد .. انظر المعجم الصوفي,أول دراسة علمية في الأصول 
القرآانية للمصطلح الصوفي/ د . محمود عبد الرازق ص 1142 ,-دار 
عسيرئالظبعة الاولى-1425ه-2004م. وهذا المعنى على ما.ييدو 
يخالف ما قصده النقشبنديه 3 

477) الحدائق الوردية ص 116 : وانظر رشحات عين الحياة ص29 
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باللساق جلي هد 6 وشرفى فى المراقدة جين برضل الي 
مرتبة المشاهدة (438) 


أن فض 00 1 الف ووكمل لسن على 
السن ويلصق اللسان بعرش الفم ويحبس النفس ويذكر 
بالقلب لا باللسان بان يبتدئ بكلمة ( لا ) من تحت السره 
ويزفعها إلى الدماغ وبكلمة ( اله )"من الدماغ إلى الكتف 
ويخرتث: ( إلا الله ) مع خركة الراس على القاب 
الضنويرق الشكل حتى تتصل خرارة إلى الأغضاء كلها 
وينفى بالنفي . وجود جميع المحدثات وينظرها بنظر 
الفناء ويثبت بشق الإثبات ذات الحق تعالى ناظر] إليه 


8( )المشاهده,هي: المحاضرة والمداناة,وقيل هي رؤية الحق بيصر 
القلب من غير شبهة,كأنه رآه بالعين,قال رسول الله صلى الله 

وسلم:"اعبد الله كانك. ثراه"والمشاهدة حال تقتضي اليقين: 5 
المشاهدة على ثلاثة احوال:فالاول منهم الأصاغر,وهم 

المريدون ريشاهدونالاشياء بعين العبر ,ويشاهدونها بعين الفكر, والثاني 
الاواسط,وهؤلاء قال فيهم الخراز:الخلق في قبضة الحق وفي ملكه,فإذا 
وفعت المشناهدة فيما؛ بين الله وين العيؤرلا بيقى: فى سرة ولا قي همه 
غير الله تعالى,والثالت ما اشار اليه عمرو بن عثمان المكي:ان قلوت 
العرفين شاهدت الله مشاهدة تثبيت,فشاهدوه بكل شيء,وشاهدوا كل 
الكانات خم فكاندثة مشاهدتهم لدروليم (ترفكا توا خا نبي 

حاضرين, وحاضرين غانيين علي انقراذ الحق: فى العبية والحضون فقشاهدوة 
ظاهرا وباطنا ,وباطنا وظاهرا روآخرا واولا ,واولا وآخرا كما قال عزوجل :"هو 
الأول روالأخر,والظاهر, والباطنروهو بكل شية عليم "(الجديد:3)انظر 
المتحم الضوفى رض 232 


125 


بنظر البقاء429, ويلاحظ الخط الحاصل من الانتقالات 
ويقول بعد ذلك في القلب : 

" فحمذ رسول الله" ويكورها على قور فؤة النقيين 
ويطلقه من الفم على الوتر المعروف عندهم بالوقوف 
العددي . ويجب أن يكون هذا الذكر بغير تصور المعنى 
حتى يقدرالسالك ان ياتي بإاحدى او ثلاث وعشرين مره 
في نفس واحد فحينئذ يتصور المعنى وهو ان لا مقصود 
غير الله فإن نفقفى المقصودية أبلغ من نفى المعبودية لأن 


وهو يعني . 1 

انه ينبغي للذاكر ان يرجع في النفي والإثبات بعد 
إطلاقه للنفس إلى المناجاة فهو من متممات الذكر عن 
طرق تيل مهل ( إلهي أي مفصودف ورضاك مطلوي 
) وقيل يذكرها بلسان القلب . 

ثم انهم يرون أن تخيلها يؤكد معنى النفي والإثبات 
وقورت في قلب"الذاكر سر التوحيد حتى يفني عن نظززة 
وجود جميع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق في 
الظاهر ,. فإن لم يجد السالك إخلاصا في الباطن ينبغي 
أن يداوم على ذكر هده الكلمات مع الذكر حتى يظهر 
الصدق في باطنه . 

وقيل انها كناية عن رجوع الذاكر إلى الله - تعالى - عند 
الذكر باإظهار العجز و التفضصير :فيه لأنه لا يفون أحد على 


**( االبقاء هو: رؤية العبد قيام الله على كل شيء. وقيل بقاء رؤية العبد 
بقيام الله له في قيامه لله بالله.وقيل هو أن يفنى عما له ويبقى بما 
لله.وهو مقام النبيين.والباقي هو العبد تصير الأشياء كلها له شيئاً _ 
واحداً.وتكون حركاته في موافقات الحق دون مخالفاته.فيكون فانياً عن 
المخالفات وباقياً في الموافقات. وليس معنى ذلك أن يستوي المنهي عنه 
مع المأمور به.ولكن معناه ألا يجري عليه إلا ما أمره الله بيه وما يرضاه 
الله دون مايكرهه.ويفعل ما للهءلا لحظ له فيه في عاجل أو في أجل. وهذا 
معنى قولهم"يكون فانياً عن أوصافه,باقياً بأوصاف الحق",لأن الله تعالى 
إنما يفعل الأشياء لغيره لا له.لينفع الأغيار أو يضرهمءفالباقي بالحق الفاني 
عن نفسه.يفعل الأشياء أيضاً لا لجر منفعة لنفسه.ءولا لدفع مضرة 
غتهاءؤانما هو يرعت في ثوات الله انظر الفعجم الضوقئى/ض 85-44 
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خف الدكن الاتاعاشة خفالن:- :وؤلك ليحصل له الوصول 
بالذكر إلي المذكور . 

وقالوا أيضاً أن هذه الكلمة تنفي كل خاطر 440 حاصل 
في القلب من الخين والشن حتى يبقي .ذكزه خالضا 


ويكون سره عن نقش السوى فارغاً. 441 
سابعا . . حفظ القلب 


وبسمى عندهم ... نكأه داشت .. 

ومعناه الحراسة والحفظ ,والمراد به: أن يحفظ 
السالك قلبه على ملاحظة معنى النفي والإثبات عند 
الذكر لئلا تدخله الخواطر . فإن دخلت فيه الخواطر لا 
تحصل فيه نتيجة الذكر . 
قال عبيد الله أحرار : 

"ليس معنى حفظ الخاطر أنه لابج للسالك خاطر 
أصلاً بل أنه لا يزاحم الخاطر حضوره كالحشيش إذا 
سقط على الماء الجاري فأنه لا يمنع جريانه ". 

والقواطر تفسيههاالتفقيتدنه إلى اربعة اناف 


0) خاطر:يقال إن الخإطر الصحيح أول الخاطر,أي أول ما 
يخطر.ومعنى الخاطر أيضاً ما لا يكون للعبد نسبة في ظهوره في 
الأسرار.والخاطر أيضاً قهر يستوعب الأسرار.وقيل الخاطر ما يرد على 
القلب والضمير من الخطاووربانيا كان ' أو طلكنا أو تغقبياً أو شيطانا مت 
غير إقامة وقد يكون كل وارد از تعمل لك قيهإنظر المعكم الصوفى بض 
86 

4 )الحديقة الوردية ص 116 . 117 . وانظر رشحات عين الحياة ص30 
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(خاظن تفساتي:: وخاطن شيط فى 442 وعاطر فلكن 
وخاطر حتاني ) 
ويرى النقشبنديه أنه يتعين على السالك أن ينفي الثلاثة 
قنت الحقانن ٠:‏ 
نافنا .. حصور القلت مع الله 
تتسمى عد هقمم 0# ياد داشت . 
والمزاد أنه شعي للداكر أن حفط قليف اكه ادف 
مع ا سبحانه عل وجه الذوق44*)عند ذكر النفي 
رقل هين كاضر عن حضؤر القلي هع الله الى علن 
الدوام. في كل حال فحينئذ تتح تمع المرراقية : والخصور 
الحاصل هو مشاهدة أنوار الذات الأحديه (445) 


2 الخواطرةها برذ على القلاب "من الخظاب او الوارد الذي لا :تعمد 
لقند فيطوما كان خطانا فهو على اريف اقنيام#ريان وهو اذل الخواطب4 
ويسميه السهل السبب الاول,ونفي الخاطر فلا يخطي ابداص ويعرف 
بالقوة والتسليط وعدم الاندفاع بالدفع ,وملكي وهو الباعث على مندوب او 
مفروض في الكملة كل نا فيه-صلاح بسهى إلهاها ونفساني وهو هنا فيه 
خط النفس ويسمى ماحسا, وفيظانى وهو ما يدعق مغالقة الحق .قال 
تعالى؟' الشيطان يعدكم الغفر وبامركم بالفحشاء". :وقال النبى صلى الله 

عليه وسلم الشيطان تكذيب بالحق وإبعاد بالشر وبسمى وسواسا ويؤذن 
بميزان الشرع فما فيه قربة فهو من الاولين ومافيه كراهية او مخالفة 
شرع فهو من الآخرين والصارف الصافي القلب الحاضر مع الحق سهل 
عله الخراق متها سر الله وتوفقه :انظطومعجم الكلمات الضوفية: لاحمة 
النقشبندي الخالدي/ ص30 
25) الحصورة حصور القلتة لعاف عن فاته بصفاء: البقم فهة 
كالحاضر عنده وإن كان غائباً عنه ..يقول النووي :إذا تغعيبت بدارون 0 
مني انطر المعجم الصوفئ للخفدى رض 77 
(الذوق, هو:نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب اوليائه,يفرقون 
به بين الحق والباطن من غير ان ينقلوا ذلك من كتاب او غيره.وهو 
كالسراب,لكن اليزاب لايسخدم الا في الراجات,والدوق يلائم الراخاق 
والمتاعب: واول- التجليات الذوق,ثم الشرت,فإذا بلغ النهاية يشمى 
رياً.انظر المعجم الصوفي للحفني/ص100 
““4) الذات الأحدية:هي التي تتجلى فيها ولا يحتجب بأحدية وجه الحق 
عن شهود الكثرة الخلقية ولا يزاحم في شهوده أجدية الذات المتجلية في 
المحال كثرتها,والئ المراتب الثلات أشار الشيخ محي الدين قدس 
سرة "ان كس ذا اعقل فقي الخلق عين الحق .وان كنت ذا عين ففئة الحق 
عين الخلق,وإن كنت ذا عقل وعين فما ترى سوى عين شيء واحد فيه 
بالشكل انظطر فعجم الكلمات الصوفية رض 35, 

1268 


وهي عبارة عن التوجه الصرف المجرد عن الألفاظ 
والتخيلات إلى حقيفة واحف الوضيد 416 
وهذا يكون بعد الفناء التام. 
تاسعًا .. وقوف زماني .. 
يعني اطلاع السالك على زفاية السفن عليه ٠‏ وعلمه 
للشكر و الغفلة الموجبة العدررة 
فعلى السالك أن يعلم أ لباه كبر تكسا 
. فكل عمل يعمله لابد وان يعلم ان الله شهيد عليه وكل 
أن حو عاب مر بحا وعتور ابد أ لون علي 
تخفئ الضدؤر . 
وبناء علية يجب على السالك أن يحاسب نفسه على 
أعماله وأحواله كك بوم وليلة وينظر كيف مرت علية 
ساعاتها بل لحظاتها أن خيرا شكر الله عليه وأن شراً لابد 
وأن تدركه الندامة والإنابة .فرعاية هذين الحالين هو 
عبارة عن الوقوف الزماني . 
وبعبارة أوضح يبفسر محمد بهاء الدين نقشبند 1 الوقوف 
الزماني بأنه : عبارة عن أن تكون واقفاً على أحوال 
نفسك فإن كانت موافقة للشريعة مرضية لله فاشكره 
ولا قا تب تعقرة:: 
فالوقوف الزفانى هو محانقبة الأعوال 547 
عاشراً .. الوقوف العددي.. 
وذلك يعنى شعور الذاكر عند ا بعدد الذكر وهو 
قارة كن الدكر الحفي التلس قم ركان العدد ودلة 
لحفط الخاظر .وجوه عن النفوقة.. 


““(1) الحديقه الوردية ص 117 , 118 , وانظر رشحات عين الحياة ص 
0 31 
44] الحوائق الوودية حكن 3112 وانظطر:وشحات غين الحياة صن 31 
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ويذهب كثير من هذه الطائفة إلى أن كثرة العدد ليست 
شرطاً في الذكر وإنما العمدة كيف حضور الملب مع 
المذكور ليترتب عليه فائدة الذكر وأثره وهو 

انتفاء الوجود عند النفي وظهور آنا الجذبات الإلهية 
عند الإثبات وهذا عندهم أول مراتب العلم اللدني (448) 
يَقولَ بهاء الدين نقشبند .. 

"الوقوف العددي للمبتدئ أول درجة من درجات العلم 
الحقيقي في الأشياء وقوفه على 000 الواحد العددي 
في جميع الأعداد الحسابية " (449) 
الحادي عشر. . الوقوف القلبي.. 
معنيين إما وقوف قلب الذاكر على الم د كور عند ذكره أى 
إطلاعه عليه بحيث لا يغيب عن مراقبته بل مشاهدته بكل 
حال قال عبيد الله أحرار: " الوقوف القلبي كناية عن 
الحضور مع الحق تعالى على وجه لا يكون معه التفات 
إلى غيره وهو شرط لازم في الذكر ويسمى .. بالحضور , 
والشهود . والوصول ؛ والوجود". 

وأما وقوف الذاكر أثناء الذكر على قلبه وهو قطرة دم 
وسط قطعة لحم صنوبري الشكل محاذية للثدي الأيسر 
وتسمى قلباً لكونها محل القوة المتقلبة باختلاف الأفكار 
والتدبيرات. . 

والوقوف عليه هو: الاطلاع على حالة و إشغاله بالذكر 

و ا لي للغفلة . 
قال بهاء الدين نقشيبند : 
0 . ين بالمعنيين شرط مهم اكترمة الوقوف 
الح الثاني: آداب الطريقة وشروطها.. 


العلم اللدى # قسرة:ضاضي رشكات عبن الحياة بأند علم يحضل 
لأهل التقريب بتعليم إلهى وتفهيم رباني لا بدلائل عقلية وشواهد نقليه كما 
ورد في التتريل بحق الخضر علية السلاة " وعلمناة من لدنا علما " 
وطريقة الإلهام 

2) الحرائق الوزدية هن 1312: 133,115 روانظو رشغاه غين الخياة 
ص 32 
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أولاً : 
لهذه الطريقة ثلاثة آداب حددها مؤسس الطريقة محمد 

بهاء نقشبند وطي.: 
1- أدب مع الله - سبحانه وتعالى - وهو أ يكون المريد 
في الظاهر والباطن مستكمةاً للعبودية بامتثال الأوامر 
واجقنانة النواهي معوضا كن شتواه بالكلية: : 
2-آذت: مغ.رسول الله لاوهو أن يستغرق ١‏ في مقام 
فاتبعوني يراعي ذلك في جميع الأحوال فعوبا: » و يعلم 5 
'! واسطة بين الحق والخلق , و أن كل شيء تحت تصرف 
أفرة العالي !451 

3 اذنويقه العسا بق : وم الحلا لين ل قم ست 
ف :متابعته: '[] ووضلوا - 00 ل إلى الحق فينبغي 
للمريد حضورا أوطييه أن يكون مراعيا لأحوالهم 0 
تمم. متفسكا بأذيالي !2 
ثانياً: شروط الطريقة . 


تصحيح الاعتقاد .. وهو اعتقاد ما عليه أهل السنة 
والجماعة وقد أزادة بأهل السنة والجماعة : 
" الاشاعرة والماتريدية " 


() الحدائق الوردية ص112, 133.113 وانظر رشحات عين الحياة 
32 


ص 
3) إشارة إلى العفيفة المعفؤية الث سكم الحديف عنها فى الضبحة 
الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث. 

2() الحدائق الوردية ص 133 ؛ وانظر نور الهدايه والعرفان في سر 
الرابطة والتوحة: وختم الخواجكان لمحمد أسعة ضاعب ذاه ض44وتهاميثية 
الفيوضات الخالدية_لنفس المؤلف_ط1_المطبعة العلمية1311ه_نسخة 
مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ,رومن هنا يبدا تدربب 
السالك على الذل والمسكنة وهذه هي بداية قواعد السلوك عندهم. 
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التوبة النصوح .. وهي هجر المعاصي كلها ظاهرها 
وباطنها . كبائرها وصغائرها . والعزم المصمم على عدم 
العودة إليها . والندم الصادق على ما اقترف منها , 
والتضرع إلى الله - تعالى - في العفو عنها . 

النالث . 

العمل بالسنة النبوية والتمسك بالأحكام الشرعية كلها 
والتأدب بآداب الدين وذلك باتباع مذهب احد الأئمة والأخذ 
بالأحوط والعمل بالمعتمد في ذلك المذهب . 
الرابع . 
اجتناب البدقة الدينية أي التباعد عن الأقوال و الأفعال 
والمعتقدات التي أحدثتها الفرق الضالة 453) 


المبحث الثالث 
أركان الطريقة 


3 السعادة الابدية فيما جاء به النقشبنديه ص 8 , 9 
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الركن الأول : الشيخ والمريد, وفيه 
#مكانة لشي عند هم 

د كيفية أحد العهد وتلنين الف كن 
جود ملا رف الدريد للد كر الذي بأ قوف ب لايق 
ادا سل ري الي 


الركن الثاني : الرابطة : وفيها 
- الغرض منها. 


عليها: 
- النوع الثاني من الرابطة وهي رابطة القبر. 


الركن الثالث: الذكر 
0 0 : الذكر حال الانفراد - ذكر قلبي وهو 


: 0 2 - ذكر اسم الذات ,آدابه. 

- النوع الثاني - ذكر النفي والإثبات, كيفيته. 
الطريقة الثانية : الذكر حال الاجتماع 

- ختم الخواجكان 

8 اركانه 

5 وصفة 

5 آدابه 

2 وقته 

- صيغة ختم الإمام "محمد بهاء الدين" 

- صيعة ختم عمد الفاروقي" 

- ورد محمد بهاء نقشبند 

- شروطه 


الركن الرابع : المراقبة 
معنا ها. في اللغة. 


نَع الضراقبات عند ل 
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المبحث الثالث : أركان الطريقة 

إن للطريقة النقشبندية أركاناً بنيت عليها وهي كما 
وصفوها بأنها طرق الوصول إلى الله . وسأعرض فيما 
يلي هذه الأركان كما في في كتبهم . 
الركن الأول : الشيخ والمريد 

للشيخ مكانة كبيرة قي الفكر الصوفي عامة وكند 
النقشبندية بصفة خاصة فهو ركن من أركان الطريقة ويعد 
أعلاها وأقواها ,لأنهم يرون أن التطهر من النجاسات 
المعنوية وادناس الطوية » 9و الحضور والخشوع في 
الصلاة وسائر العبادات 0 والعبادة بمقام الإحسان يألا 
يتيسر في الغالب الأكثر إلا بالسلوك على يد شيخ عالم 
كامل خبيز بعلاج هذة الأمراض :و معافلتها علما ‏ وؤوقا] 
وتجربة . 

فهم يستدلون بقول للشعراني في كتابه مشارق الأنوار 
القدسية في العهود المحمدية : 
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" قد رأجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان له _ 
الله قتعا لل وك ا ا 1 
الواجب إلا به فهو واجب ولاشك أن علاج افراض الباطن 
من حب الدنيا والكبر والعجب والرياء والحقد والحسد 
والغل والنفاق كله واجب كما تشهد له الأحاديث الواردة 
في تحريم هذه الأمور و التوعد بالعقاب عليها 0 
فلابد من شيخ كامل بصير بالطريقة يستمد منه ويعتقد 
النقشبندية أن الاستمداد منه استمداد من النبي لأنه 
نائبه عندهم_ (455) 
وعليه فإنهم يرون أن كل من لم يتخذ له شيخ يرشده 
إلى الخروج من هذه الصفات فهو عاصي لله - تعالى - 
ولرسوله ١‏ لأنه لا يهتدي لطريقة العلاج بغير شيخ ولو 
حفظ الف كتاب من العلم ولو عبد الله - تعالى - بعبادة 


الثقلب. 456) 


لذا قالوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان ومتى كان 
شيخه البشيطان كان في الكفر حتى يتخذ له شيخاً 
متخلقاً بأخلاق الرحمن 457) 

فإذا وجد المريد هذا الشيخ فلابد من رابط يربط بينهما 
وهو العهد . 
والعهد 1 الأخذ.والمصافحة, والمبايعة وهذه المبايعة 
ف رانهم تضبابفنة فى الوفت تففنيه لرتسوك اللقه 1ل ؟فكل 
بيعة حصلت بعد بيعة الرسول ا هي في الواقع تجديد 
لبيعته ١:‏ (458) 
كيفية أخذ العهد وتلقين الذكر عند النقشبنديه : 


54() الحديقة الندية ص 31 

2(48). نور الفدابة والغرفات: ضرقة: 

6( ) الحديقة الندية ص 36,31 

4) نور الهدايه والعرقان ص 41 

بعة الواعة : للسن محم اسفو ما نه راد هن 0ت 1ه وال 
الظرق الضؤوفة فى مصر ذن اعاهر التجار ص 3 .دار المعاوفت الظعة 
السادسه,بدون رقم وتاريخ. 
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إن أخذ العهد على المريد . وتلقين الذكر , إنما يكون 
بعد الامتتخارة: مرج البسة والفريد معا : أومن احدهما 
فقجل ل فتكون المواقفة في الفيول أز الصحه :من احدهها 
دليلاً على الإذن من الحضرة الإلهية 

ثم يجلس الشيخ ومريده بعد التطهر الكامل من 
الحدثين مطلقا ويلصق ركبتيه بركبتيه كما فعل جبريل- 
عليه السبلام تفع الفىئى اثم ياحن سدم التمني: فد المودة 
العم و تسفيه عن سقية المتهنات 
والذنوب, والمعاصي ,والقبائح ويكتفي فيها بالإجمال من 
احكات الحقوى ور النطاله الى أهلها نم ياجد عليه 
العهد على التمسك بمتابعة السنة وترك البدعة والعمل 
بالعزيمة و ترك الرخص ودوام ذكر الله تعالى مع 
الإعراض عن جميع القبائح من المنكرات , كت 
المذمومات . فيقول له : " عاهدتك على إتباع السنة 
واكتنات: المدعة 7 ودوام :ذكن الله ا.:فيجنت. الفرمد وله 
5 قبلت " 

نم يستغفر الشيخ والمريد بهذه الصيغة : : أستغفر الله 

العظيم الذي لا إله إلا هو الخى القدوم تجذيغ التسمواتة 
الأرض وما بينهما من جميع جرمي وظلمي وما جنيت 
على نفسي , 2 إليه "حمسا وعكشرين مرهم 


ثم يقرأ الشيخ والعرية قوله تعالى00000000 000000 0000000303 [] 
ا لا 11010110117 


[الأعراف:143] وقوله تعالى 1001 001010010110101 00000 0000 00010000 0 [] 
0 0 01101011011 0001 00000 [الأنبياء : 87 ] 


نم بض المريد عينية : و الشحةية كر القت والاننات 
" لا إله إلا الله " ثلاثا كما قعل الني ا مع الأهام علي 


القاروة الفا واف النمموطي قن ررق ل 
أخاديتها كما ذكر صاحب البهجة السنية عن علي 0 قال 
: سألت رسول الله ا فقلت يا رسول الله : دلني على 
أقرب الطرق لله - عز وجل- وأسهلها: على العياء وأفضلها 
عَنِد الله - تعالى, 5 فقال رسول الله[ :ييا علي عليك 
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بمذاوفة :ذكر الله سنرا "وجهرا فقال على رضي الل 
تعالى عنه -كل الناس ذاكرون انها آرية أن تخحضدي 
بنقى ع : فقال. زسول الله ١‏ : " مها علي : أفضل ما 
قلت أنا والثبيون. من قيلي لا إله الا الله ولق أن التسعوات 
الس والارسين اليس وميعن فى كقة ول إله إلا الله في 
كفة لرجحت لا إله إلا الله" ثم قال رسول الله 0 : " يا 
علي 'لا تقوم الساعة وعلي:وجه الأرض من يقول الله الله 
" فقال - رضي الله عنه كنف أذ كز ديا رسول اللهث فقا 
سول اللم ‏ :." عفن عيقك واشمع مني لا اله إلا :الله 
ثلاث مرات , ثم قل أنت لا إله إلا الله ثلاث مرات" 459) 


)460( 


ثم يقرأ تب | الشيم ‏ له تعالى0000100 1010000100001 010101010100 1010ل[ 
ا الل ال ا ا 
م1 نالا الالالال ااانا اناالا لام 1110م 10 الالالال الالالال 
0 0101 1000100 000001 [الفتح : 10] للتبرك , وللإشارة إلى أنه 
كأنما يبايع الرسول 'ا. 

ثم يضع الشيخ والفرنة ايذيقها على ركبتيهما , 
ويغمضان أفينهها ٠‏ ثم يذكر الشيخ بقلبه اسم الذات " 
الله " على نية التلقين والتعليم لقلب المريد ثلاثا بالمد 
والحضور كأنه يشاهد الملك المعبود . 

ثم يقرا الفاتحة مرة والإاخلاص تلاثة مرات وبهدي مثل 
ثوابها إلى صحيفة النبي ]ا وإلى صحيفة مؤسس الطريقة 
وإلى أرواح السلسلة النقشبندية , والرابطة لشيخه , 
بشرط أن يعتقد أنه خليفة رسول الله لا في الفيض , 
والإمداد , 57 نائب عنه في تربية الخلق و الارشادوناقق 
المريد بتغميض العينين والنظر إلى القلب بالخيال ثم 
يلقن ما يناسب استعداده من الأذكار. 

ثم يدعو الشيخ ,. ويؤمن المريد برفع اليدين , ثم 
يمسحان وجهيهما وبعده يقبل المريد يد شيخه أو ركبته , 
ويعوم من محله ».ؤيستاذن الشيخ ويذهب , ٠‏ ويشتغل بما 


59) البهجة السنية/ ص63 . 
0) عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرتي(1/348)دار الجيل بيروت 
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أمره به الشيخ . ويحفظ نسبة الشيخ في كل حال ووقت 
٠‏ ويوفي العهد ٠‏ والميثاق . ولا ينقضه إلى أن بوعت 30121 
. قيرف التقشبتدية أنه على المرزيد ملارقة الذكر الذى 
يأمره به شيخه بلا زيادة من عنده ولا نقصان لا في وضعة 
ولا كيفيته ولا آدابه462) وعلتهم فين ذلك ان المويد مريضة 
والشيخ طبيبه ولأن كرابسسة الشيخ اقتضت تخصيصه بذلك 
6 

بغتبر التقشبتدنة شيخ الصعبة هوا الشتخ الحعقيقى 
ا إلى 8 - تعالى- بحاله لا بواسطة شيئا 
آخ ركالخرقة469) أو الذكر فإن شيخ الخرقة يسري حاله 
في الخرقة توزتصل إلى الحريم ركدلك شت الدكر . فهها 
شيخان مجازا وهو شيخ حقيقة لعدم الواسطة بين قلبه 
وقلت المريد فهو بابه إلى الله “:تغالى ووسيلتة اليف 
فعلى المريد أن يكون مع شيخه كالميت بين يدي 
القاشل تقلبة كيف بقاء4651): وعلى: هذا وضع ادات 
صحبة المريد مع الشيخ . 
أهم آداب صحبة المريد للشيخ : 
أولاً .. 00 
ان قفخيو اعتقاوة على دسيحه جازها بانه لا بحتصل 
مطلوبه إلا على يد هذا الشيخ فإذا تشتت نظره إلى 
أخر حرف بقع الا ول وا سعة علية بات الاموزة الالهمق:. 
نانيا : 


3) البهجة السنية في آداب الطريقة العلية ص 60 -63 

©() ولعل هذا الإلزام للمريد بالأذكار التي يلقنها له شيخه ما يشير إلى 
علم الجَفْر وعلاقة الصوفية به, الذي سيتم بيانه في الباب الثالث في 
المأخذ على الطريقة عند مناقشة أوراد وأذكار الطريقة 

3) السعادة الأبدية ص28 

“56 ) الخرقة: لسن الخرقة ارتباط بق التثيية والمرية نو حكيم» من المرند 
للشيخ في نفسه,وفيها معنى للمبايعة,وهي عتبة الدخول في 

الضعبة وبالضخبة برعي للمريد كل الخيررؤياخة الشيخ على المرية عهد 
الوفاء بشرائط الخرقة,ويعرفه حقوقها,والخرقة خرقتان:خرقة 

الإرادة وعرقة: التبرك:والاضل الذى يقصده المشاية للفمريدين خرقة 
الارادة,وخرقة التبرك تشبه بخرقة الارادة,فخرقة الارادة للمريد 
الحقيقي,وخرقة اي ل لذلك خرقة التشبه انعنا ومن 
“()) الحديقة الندية ص 77 
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أن يكون راضيا بتصيرف الشة في اموزه منقاداً له 
مسلما لاأوامره مبادراً لامتثاله بلا إهمال ولا تأويل, وبهذا 
فهو يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ في جميع الأمور 
كلية كانت اف جرنية عبادة أو عادة . 
ثالناً . 


2 


00 ام عع ل الا متوسظ: ركه 

٠‏ وأن يحب ما يحب ويكره ما يكره ويغض صوته في 

مجلسه ويكتم أسراره. ويحدمه بنفسه و ماله . والأدب 

في حضوره وغيبته لأن في سوء الأب زوال البركة 

وتبدل النور بالظلمة والحجاب والبعد المعنوي ال 
رابعاً . 


أن لا كه عله نينا هن أحوالة وعواط .6ه 
ولو كانت دمتكة وأطواره التي تحصل له أثناء السلوك 
ولا يعتمد في عدم إظهارها على كشف الشيخ لأن 
الكشف قد يتلون وقد يخطئ , والخطاء الكشفي عند 
الأولياء بمنزلة الخطأ الاجتهادي إلا أنه لا يعمل به ولو صح 
لايد عليه حكم ما لم يساعده الظاشن, وأن يكون فانياً 
في أقوال الشيخ و أفعاله وصفاته بل وفي ذاته فالفناء 
في الشيخ مقدمة الفناء 46 في الله- تعالى-. 
خامسا.. 


©() الحجببه : عبارة عن انطباع الصور الكونية في القلب لانها مانعة من 
قبول التجلي الإلهي,والحجاب الذي يحتجب به الإنسان عن قرب الله قد 
يكون«ظلمانيا تانر ظللضة ‏ العسني وكل المدركات الباظقة من النفس 
والعقل والقلب والسر والروح والخفى لها حجب تحجبها عن الله 

تعالى, فحجاب النفس الشهوات,وحجاب القلب الملاحظة في غير 
الحق/انظر المعجم الصوفي للحفني/ ص 74 

7( )لخاطر:يقال ان الخاطر الصحيحج ل الخاطر,أي اول 
مايخطر,ومعنى الخاطر ايضا مالايكون للعبد نسبة في ظهوره في 
الاسرار,والخاطر ايضاقهر يستوعب الاسرار,وقيل الخاطر مايرد على 
القلب والضميرمن الخطاب,ربانياً كان او ملكيا اونفسياً او شيطانياً من 
غير اقامة,وقد يكون كل وارد لا تعمل لك فيه/انظر المعجم الصوفي 
للحفني/ص 87-86 

2 () الفناء:سيتم بيان مقصودهم من الفناء عند مناقشة عقيدتهم في 
الله في الفصل الثاني من الباب الثالث. 


139 


كول خميع الأمياد الغير 0 لأن ا 001 
اقتضت تخصيصه بذلك وهفي من نور الله - تعالى - 
سادساً . 

أن لا بر قلات الشيخ ولا يعترض عليه و إن كان الحق 

مه المريد بل تقتمة أن خطا الشيع افوق من :ضصوابه لأن 
ملاقاة المريد للشيخ كملاقاة موسى للخضر ولا يشير 
للشيخ بشيء إن لم يسأله باقلا بد.وان: يكون متفاذا 
مستتتسلما لامر الش .ولسن يقد مه علية من الخلفاء:ة 
السر ين وان كان عملهم اقل :من تعمل الطاهري.. 

فهم يعتقدون كما يعتقد أصحاب بقية الطرق الصوفية 
أن المريد ببركة شيخه يقطع المقامات!4*69) ويرقى 
الفرجات» يفول محمد رهاء تفشيتة :'" أقرت الظرق :عتذنا 
نفي الوجود و إن كان الصلاة والصيام طريقا إلى الوصول 
إلى خصره. الاحد يه : لكر الا نيتم الوضول بها الا يلفئ 
الوجود فلذلك كان السالك يجد من المدد في الفاقات ما 
لا يبحده في الصوم والصلاة لأنها تنفي وجود السالك 
وتضمجل معها أوصافه ويصير عبداط خالصا لمولام وتحفه 
حينئذ ألطافه فاجعلها لك أيها السالك خلعة يوم أعيادك 
وألق الحدب نهانيوم الزنادة ولا تتفت إلى سنادن أوواوك" 
(470) 

ويضيف صاحب المنهج الموصل إلى الطريق الأبهج 
وجوب التسليم للشيخ بقوله " ان يسلم اعنة نفسه اليه 
ويبفوض أزمة أفرة إلى يديه فلا يبقى له بعد ذلك إرادة بل 
يكون جل مراده ما مره الشيخ وما إدافة حون تصير 
كالميت بين بدي الغاسل او كريسة في نفلاة بين الرياءة 
السائقة للسحاب الثقال" (471) 
سابعاً.. 


©() سبق التعريف ال 
0( الحديقة الندية ص 
7) المنهج الموصلٍ 4 الطزيق الأبهج في بان السلسلة الشريفة 
النقشبندية/ ص30 بتاليف: : محمد أفندي الرومي مخطوطة سنة/1009ه 
تسحة خصورة روانظر: البهجه السنية ض 64 
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انل يغصي لبتيحه مرا بعتى: ووه كان متخالفا لأوافر 


قال محمد بهاء نقشبند للمولى نجم الدين ذاذرك»" انفشل 
كل ما أمرك به قال : نعم , قال : فإن أمرتك بالسرقة 
تفعلها . قال: لا , قال: ولم , قال: لأن حقوق الله تكفرها 
التوبة وهذه من حقوق العباد فقال: اترلم تتمقل: اهنا فلا 
تصحبنا . ففزع المولى نجم الدين فزعاً شديدآً وضاقت ‏ 
عليه الأرض بماررحبت وأظهر التوبة والندم وعزم على أن 
لا يعصي له أمراً فرحمه الحاضرون وشفعوا له عنده 
وسألوه العفو عنه" (472) 

اهم اداب المريد مع إخوانه: 


معاغلة الصديق الرفيق أو الأخ الشقيق ولا يسكشف لة 
عورة ولا يتتبع له عثرة فإنه معرض لوقوع مثل ذلك منه 
"كل فقير كشف له شيء من عيوب الناس فهو صاحب 

ومنها أن لا يكون مقداماً لإخوانه قط في سوء الأدب 

مع الشيخ أو مع أحد من إخوانه وأن لا يذِكر أخاه إلا بخير 
ل فته ويستيظ له عدرا «وسثبل: على 
ذلته ستراً " المؤمن يظلب: الفغاذق م المنافق يطلت 
العثرات 

ومنها التلقلف التضيعة لكيه إذا ازا مسنم عالق 
والحرض :على نقاده فنها لا أن تهخره.فان ذلك أنفغ له 

| 


من الهجر . 

ومنها أن يبذل الهمة في مساعدة الفقراء وقضاء 
حوائجهم وحوائج الزاوية '*”*إن كان في زاويتهم . وخدم 
ذلك على جميع نوافله لاسيما خدمة المرضصى 
منهم . 


*() الحدائق الوردية ص139 
11) 5 ال 97 ها 
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وفتها أن فق عل تفسنة وعلهم ما فتحه الله عليه 
ولو قليلا ولا يأكل وحده إلا لعذر. 

ومنها ان لا يننسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة 
لاسيما في القيام بالليبل والسجود وأن ينبههم في الأوقات 
المباركة كالأسحار وليالي الأعياد والقدر والجمع ولا يرى 
نعسه 

اومتها أن بغ غندةة ما سعد الحاجة المعدهة أده 

لاي ومقيص وكبزه م الثلا يحتاج إلى 0 لشديء 

منها فلا بعيروه فيتأذى منهم.! 
الركن الثاني : الرابطة . 
سر التعتيتدية الرابكلة |معلفر أشتاتن لصون لف الله 
بعد التمسك التام بالكتاب والسنة وطفي عل نوعين ٠‏ 

1- حسية ٠:‏ وطي مصاحبة المشايخ الصادقين وجا هوض 
فترق التقشيندية إن المداومة على :هذا النوع من أنواع 
الرابطة يكون له أثر كبير في تنوير الباطن بنور الله 
والتخلق بأخلاقهم. 

2- معنوبية : وطي أن يستحضر المريد صورة شيخه الكامل 
المشهود له بالوصول إلى مقام الفناء والبقاء الأتمين 
المتصرف بقوة الولاية مونتمدا من روحانيته 
وأنوارهوذلك بحفظ صورته في الخيال . عند غيبته أ بعد 

وفاته!475, 
وعرفها بعضهم بأنها: استحضار روحانية أئمة رجال 
تفلسلة الحواحكان بداسظة الاستاد للاستفاضة من 

روحانيتهم. !470 

وصورتها أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين 
عينيه ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة ولا يزال 
متوجها إليها بكليته حتى يحصل له الغيبة عد 


4 ) الحديقة الندية ص 21 , 22 
45) نور الهدايه ص 43 , الحدائق الورديه ص 295 

6 نور الهداية والعرفان ص 5 

(1) الجدبة :فى جذت :الله للغية الى حضترية وفويوة :بغنابة مله يون ء 
له كل نما يحتاج الته فى.ظي المنازل شتظر الحقببلا كلفة :ولا لعن 
مثة انظر المعجم الوق للحفدى/ض 65 
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الحاصل بالجذبة أو الغيبة78*) وكلما زال عنه ذلك الحال 
عاد إلى الرابطة حتى يرجع ذلك إليه وهكذا يداوم على 
الرابطة حتى يغنى عن ذاته وصفاته في صورة الشيخ 
فعند ذلك يشاهد روحانية!479) الشيخ مع كمالاته في صورة 
نعسه لأن الكمالات لا تفارق الروحانية فتربيه روحانية 
الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله . 

ولا يشترط النقشبندية الاجتماع في فكان واحد فهم 
يرون أن الرابطة تجمع الشيخ بالمريد ولو كان احدهما 
في المشرق والأخر في المغرب . 

اقم يرون أنه بالرابطة يستفيض 459 الأحياء من 

الأموات: المتصرفين و الشيوخ :من النشتنبات: الواصلين . 
(481) 

فإذا أراد المريد أن يستمد من روحانية الصالحين 
الأموات ت فعليه أن يزور قبورهم وعند زيازتة للقير علية: ان 
سلم على صاحيه اولا تم يققك فى ظرفقه الثمين قريها 
من رجليه ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته 
ويطرق زائفية على صدره ثم قو الفاتحة مرة والإخلاص 
إحدى عشر مرة وآية الكرسي مرة ويهب ثوابها إليه ثم 
يجلس عنده ويجرد نفسه من كل شئ تجريدا تاما حتى 
بطير لوا صافيا ثم يتصورٍ روجا نيقه نور مجردا عن 
يخصل له فيض من فيوضاته أ وحال452) من أحواله. 

و إذا أراد المريد الك 0 أحد من أهل 
الله بعيداً كان أو قرييا فإنه يتصور روحانيته كما تقدم 
ويستمد من 
2)الغيبة هي: غيبة القلب عن علم مايجري من احوال الخلق لاشتغال ‏ 
الحس بما ورد اليه,وقيل ان يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها,لانه غائب 
عنها بشهود ما للحق/انظر المعجم الصوفي للحفني/ ص 186 


9( الروحانيون هم الصوفية.انظرالممعجم الصوفي للحفني/ ص 112 
11 السفانه الابديه ص 23-22وسيتم مناقشة الاستفاضة من الاولياء 


والعحنورين 
61 ) اسل :هو الكامل المكمل الذي بلغ هذه المرتبة بمتابعة حضرة 
النبي ] ,وهو من تهيأت لقواه اللطيفة تزكية بالاضافة الى لطيفة 
الحق:انظر المعجم الصوقئ: [الحفتى رض 255 
©( ) تم تعريف الحال في الفصل الثاني من هذا الباب 
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لأنهم يعتبرون أن روحانية الكاملين منبع الفيوضات فمن 
أدخل المنيع في قلبه نال فيضه.83* 
والغرض 

من ريظل القلي الشكيهي الالستمةا د فلن وض 
التسليم والمحبة والتحكيم ويكون في اعتقاد السالك أن 
هذا المظهر كو الدى عينه الحق +٠‏ سسيجانة وتعالى: > 
للإفاضة عليه فلا يحصل له الفيض إلا بواسطته دون غيره 
دو ان عدم ريطا القلت بالش على:وعة التسليم و 
الإذعان و المحبة الصادقة و الامتنان و الاعتراض يسد 
نات القيض.. 

فهم يعتبرون أن قلب الشيخ بمثابة باب مفتوح إلى 
غالم الغيب : وفي كل. لخظة يضل إهداذ فيض الحق - 
ستحاتفة على قلي المرية نوؤاسيظة تسيعة: : 

فإذا تصور الذاكر صورة شيخه في قلبه يفيض الإمداد 

من الحضرة الإلهية على قلب سيد المرسلين , ومن قلب 
سخ الجر تلن على تلوت الفشاج على الريي يي 
شهى إلى :فلب تتفحة و من قلب تفيخهة إلى :فلجو:21ة4 

وبذهب بعض كبار الطريقة إلى الاقتصار في 
السلوك4053) والتسليك عليها . ومنهم من 
كان بأمريوه جاعة نخيصه على أن دوي الكلرق: (486) 

حتى أن بعضهم قالوا أن الانتفاع بالذكر مشروط بها , 
بل أن الرابطة من غير التزام طريق الذكر موصله . 


3( )السعادة الأبدية ص 28 

() المنهج الموصل إلى الطريق الابهج ص 38 وانظر:الموسوعة 
اليوسفية في بيان أدلة الصوفية:ص,346,تأليف:يوسف خطار 

محمد, مطبعة نضر-دمشق-الطبعة الرابعة,1423ه-2004م 

5() السلوك:هو تهذيب الاخلاق ليستعد العبد للوصول بتطهير نفسه عن 
الاخلاق الذميمة مثل حب الدنيا والجاه,ومثل الحقد والحسد والكبروالبخل 
ونحوها من المعاصي,وبالنهج على الاخلاق الحميدة مثل العلم والحلم 
والحياء والرضاء والعدالة ونحوه.والسلوك يسمونه السعي لان السالك 
يسير في الطريق الله حتى يبلغ المقصود.انظر/المعجم الصوفي 
للحفني/ص127 

46( الحدائق الوردية ص 295 , وانظر نور الهدايه و العرفان ص 43 
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يقول محمد الفاروقي المجددي المشهور بالإمام 
(487). 


م 300: 

" مدار الوصول إلى درجة الكمال مربوط برابط المحبة 
للشيخ المقتدى به فإن الطالب الصادق من طريق محبة 
نتسيقه إراخة من باطنه الفيوض والبركات و ينصيغ ساعة 
فساعة بلون الشيخ , وبتلك المناسبة المعنوية قالوا الفناء 
في الشيخ مقدمة الفناء الحقيقي و الذكر المجرد عن 
الرابطة وعن الفناء في الشيخ ليس موصلا وأن 00 
الذكرمن اسباب الوصول ولكنه في الغالب مشروط 
برابطة المحبة للشيخ والفناء فيه . 

ثم يقول : " أن هذه الرابطة وحدها مع رعاية آداب 
الصحية و توجة الشيخ و التفاته من غير التزام طريق 
الذكر مو ضَلة للا '(488) 
اللي ا 1 

وقد استدلوا عليها بعدة أدله منها قوله تعالى []0000110000] 
111 001010011010011 0000 0010000101000 0000 00000101000 00101000101000 مال | ]التوبة 
: 1119 
يقول عبيد الله المشهور بخواجة احرار : 
" ان الكينونة مع الصادقين المامور بها في كلام رب 
العالمين الكون معهم صورة ومعنى ثم فسر الكينونة 
المعنوية بالرابطة " 

وفي موضع آخر قال هذه المعية إما حسية و إما 
معنوية وهى أن يكون متوجها لروحانيتهم رابطا قلبه بهم 
بحيث يكون مستحضرا لهم غيبة وحضورا فإنه إذا أحكم 
هذا 
الرياط القلبي انعكست غعلية خمتة اشيرا رس 4891 

كما ا يستدلون بقوله تعالى: 0000110010 001010 [] 
ل ااا 1 01 000000000000 0000000000 ] المائدة : 
55 ويفسرون الوسيلة بالرابطة بالشيخ الذي هو سبب 
الفيض والفتح الألهي! د 
(1) تقدمت الترحمة له فى الفصل الثاتئ من الباب الثاني 
)نور الهدايه والعرفان ص 46 
(الحدائق الوردية ص 161 , 295 
49 ) البهجه السنية ض71 
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ودليلهم من السنة (491) قوله ] : " المرء مع من 
أحى (492) 0 

وهناك رابطة أخرى عند أصحاب هذه الطريقة وهي : 
رابطة القبر . 

وذلك بأن حل السالك أنة ميت , ووصع في القبر 
وانصرف عنه الاحباف ٠‏ وبقي وحيدا لا ينفعه إلا العمل 
الصالح,' 3 ' فرابطة القبر, ورابطة المرشة أو الشية 
الركن الثالث : الذكر .. 

وله طريقتان عندهم , الأول : الذكر حال الانفراد , 
الثاني : الذكر حال الاجتماع 
الطريقة الأولى اال الانفراد 

يعتبر الذكر من أهم أركان الطريقة . ومن أصوله أن 


ومعون الدكر العقئ بجو دكن اقلق يلا عركة سان ولا 
ات كس 230 لهم أدله عليه در الكتات والسة 


قوله تعالى]| 000000101 000 000003 0007000 [] ]الاعراف : الآيه 1205 . 


وقوله تعالى 1لا0الالالانالالالا 0 1[ للانانالانانانانا 10لانالالالانانا (الالالالالالالانا ا الاعراف : 
الأيه 5[ 


2 |ذلتهق :مق الفقة 

ما ورد في الصحاح عن النبي ‏ أنه قال : " قال الله 
تغالى. :انا عند طن عيدف بين زانا معة إذا زكري فان 
ذكرنئ فى تفنسنة: ذكرته فق نسي وإن ذكرنى في ملا 


©() تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب:ص563,:تأليف:محمد أمين 
الكردي الإربلي. علق عليه:محمد رياض,دار الكتب العلمية,.بيروت-لبنان- 
الطبعة الأولى -1416ه/1995م 
©( ) البخاري رقم (5702):ومسلم رقم (4779) 
7 الإجابة الربانيه لشرح ومنافع الورد النقشبندي,للشيخ الاكبر السيد 
محمد بهاء الدين نقشبند, ص30,لمحمد امين الكردي الإربلي,ويليه 
الفتوحات السنية في التوسل بالسادة النقشبندية,مطبعة السعادة,بدون 
رقم وتاريخ. 
4)) انظر الحديقة النديه ص 79 
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ذكزثة فى تقلا كير ونه 53(7اروفق قاتثنة + رضي الله 
تعالى.غنها > قالته:قال«زسول الله 0 :“يفضل الذكر علق 
الذكر تسبعتن 'ضعفا إذا كان. يوم القيامد رجع الله الخلائق 
الى حساة و جاءت الحفظة بها حقطؤا وكتيو| :قال لل : 
تعالئ-: انظرزوا هل بقي لعبدي من“شيء , فيقولون.: 

تركنا شيا فما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه 8 
فيقول الله -تعالى-: إن لك عندي حسناً وأنا أجزيك به 
وهو الذكر الخفي, ومعنى قوله الذكر أي 0 الذي لا 
تسمغة الحفظة وقوله: على الذكز أى تسمعه الحفظ:” 
وقوله ] "خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي ".461 
اسكة لوا نما وود في" الدرات الصددي :قفن قال اليلق 
(497() 


الك لكر 
لساني 


فلما أراني الوجد أنك خاضرف 
شووتك موعوزا كل معان 


) أخرجه البخاري (7405): ومسلم (2675) 
“(2) اخرجه الإمام أحمد في المسند( 1/187,180,172) وابن حبان ( 
1)) والحديث ضعيف بهذا الإسناد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لبيبه وضعفه ابن معين والدار قطنى: وابن حجر في التقريب (2/105) 
وقال 0 الإرسالء والهيئمي في مجمع روا (10/81) وقال:" رواه 
احمد وابو يعلى وفية محمد بق عبد الرحمن ين لبييه :وقد وتقه ابن حبان 
0 روى عن سعد بن ابي وقاص قلت: وضعفه ابن معين وبقية رجالهما 
جال الصحيح" وقد حكم الألباني في الجامع الصغير عليه بالضعف ص 
2024 
7 الشبلي, هو: دلف بن جحدر: فقيل 'أبة جعفر الشبلي (نسبة إلى 
قرية شبلية وراء سم فيد ) كنيتة ابو بكر :كان خاجيا للموفق ثم 
عزل,فذهب إلى الجنيد فرافقه وتصوف على يديه بعد أن تفقه على 
مذهب مالك,قال الذهبي :كان له شطحات وتجاوزات لا تكون 
قدوة وسبب انحرافه المبالغة في المجاهدات وحقيقته أنة كان مع الحلاج 
على مذهب واحدإلا أنه أخفى والحلاج أظهر. توفي سنة (334ه) انظ 
:سير أعلام النبلاء :15/367 وطبقات الأولياء ص204 وشذرات الذهب : 
2/338 
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ولا حظطت وفنا بغير عيان 
وبما قاله أب علي الدقاق! 00 
ما إن ذكرتك الاهم يغلبني 
قلبي وسري وزوجي عند ذكراكا 
حنن: كات رقيباً منك يهتف بي 
إياك ويحك والتذكار إياكا!499) 
والذكر القلبي على نوعين: 
الأول 
ذكر اسم الذات وهو لفظ الجلالة ( الله ) أو ( هو هو ) 
وقد استدلوا على هذا الذكر بأدلة : 
من كتاب الله قال تعالى :0 0000 00010 030000111 1 ] طه : 14 
[وقوله تعالى : 0000 00000000001 0000030001 000 10000000 0100 0 0000 01010 [] 
0 191 
على وجه ا من 00 ال الله" (500). ا 0 
من التراث الصوفي ما قاله ابن عربي وليكن ذكرك 
اليه الجامع الذي هو الله الله الله لا تتعد هذا الذكر 
وتحفظ أن يفوه به لسانك وليكن قلبك هو القائل 
0 كن الأذن مصغية لهذا الذكر حتى ينبعث الناطق 
من ك و له سيع مقامات عندهم . 
اولا: ان بذكر الله بالقلب دون اللسان حتى يتعمر 
الباطن باحتراق الخبائث فإن الذكر نار لإا تبقى ولا تذر 
حتى يغلب على الذاكر حال الذكر وهي أن يرى الأشياء 
ذاكرة أو مكتوب عليها الذكر وهذا هو التوحيد الصرف 
وهو قطع مسافة الفرق2" و الدخول في مقام 


0# اوغلب الدقاق رهوة ا بوتكد تضوين أحفة 
الدقاق, صوفي. مصري, كيس من أقران الجنيد لم بذكر الشعراني تاريخ 
() البهجة السنية ص59-58 
) سيأتي تخريجه في الباب الثالث 
() البهجة السنية/ ص73 
©( 1)الفرق: هو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء الرسوم الخلقية 
لخالها ,ا نسار .معهم الكلمات الكور كيه رض 63 
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العم 031قا و ونع إلى عقاف خم افيه 009 رم لين 
م ل ل ل ا الم إل 
مقام 50 ' مفاتيح غيب الغيب ثم إلى مقام نزول الرب في 


الثلث الأخير نم مظاع الفجن وتطهر :شعن الكفال على 
سائر أعضاته كما كان لروخه وقليه فجينتد يكون الحف 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي 
ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وما 
بعد هذا إلا العجز والحيرة 506) 


2(*4)مَقام الجمع :هق شيزة الح /نفنين الفرعة: التمابق رض 25 
4( ) جمع الجمع:هو شهود الخلق قائمابالحق ويسمى الفرق 
بعدالجمع/المرجع السابق/ ص 25 
() المقام :المقامات مثل 
التوبة,والورع ,والزهد,والفقر, والصبر,والرضا,والتوكل,وغير ذلك.والمقام 
في التصوف معناه:مقام بين يدي الله عزوجل,بما يقوم به من 
0 ورياضات: وعادات,وشسرطة الا يريف عن معام الى ققاع '!ذ| لم 
يستوفي احكام ذلك المقام ففي مقام القناعة مثلاً مالم يتحقق العبد بتا 
لتكون القناعة له ملكة,لم يصح له الارتقاء الى مقام التوكل,ومن لم 
يتحقق بعد بالتوكل لم يصح له مقام التسليم,وهكذا في كل 
العقاما كي لفن مففى الامشيقاء انه بتعدم بد انه هايا سن در كاف التشاد 
السافل:حتى يمكن له الترقى الى الفقام العالي,قإن. اكترييقايا'الساقل 
انما ترد في العالي,بل المراد انه يتملك على المقام باتثبيتٍ 
السالك فية: انظر معجم الكلمات الود 237 
6 )2 الحيرة هي . “بديهةٍ على قلوب العارفين عند كا ملي وحضورهم 
وتفكرهقى تحجبهف عن النامل:والفكرة: قال الوابفسظي :حهمره التديهة اجل 
من :سكون الثولي عند الحيرة: المعجم. الضوفي :ص84 وهي بشكل: وضع 
عبيون بها التردديين أداء الطاعة ورؤيتهم ضغارها وحقارتها إلى .ها بحب 
من الشكو فى خن اللديوفةاريضع على فعقي أن الفيد ينتال:فضل الله 
برحمته لا فيا يقابل يقابل طاعنه,إذ الطاعة سيب في التعمة ولكن ل 
النظر في وحدة الوجودءوالجائر هق الذي يرى غين الحق ل فى ظورة 
الممكناتبوعلم إن الله:قابل لكل معتفد كان:وفمنناب'السيرة عتقده ما 


ورد في قوله تعالى:لا 0001 00000100001 00000 0000000000 000000 لا ]الصافات:196[ ,وقوله 
: لا 00000000 0000 20000100 30001[ ]الانفال:17 [ ,وكذلك قوله:200ممممممه انالاتسمملانا 
١‏ 0 م 00000000 ]الأنفال :7 ,والقتل ماشوهد إلا من المخلوق. وهذا 


عدون أ الصوفي حيرته نبعت من اجتماع الأضداد فيرى الحق خلقاً ويري 
الخلق حقاءويظل حائراً في وحدة الوجود,لا يدرك حقاً وحدة أو خلقاً 
وحدة,ءبل حقاً في خلق وخلقا في حق فيحبرءفالوصول إلى الحيرة في 
الحق هو عين الوصول إلى اله احير )أعظم ما تكون لأهل التجلي 
لأختلاف الصور عليهم في العين الواحدة.(انظر في معنى الحيرة عند ابن 
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ويكون الذكر باللطائف7"")الخمسة وهي :( الروح . السر 
:و الخفي .: والاحقى : .وا لنفسن). 

فيذكر الله أو لا باللسان الروح الخيالي وهي لطيفه 
تحت الثدي الأيمن ناضيعين: مانلا إلىالصدر: وق تحت 


قدم نوح 009 وإبراهيم عليهما السلام ونورها أحمر , 
فالذكر في 1 والوقوف في القلب . 
ثم الس !509 حي لح فين سار الس روطن لت 
قدم موسى - عليه السلام - ونورها أبيض ويكون الذكر 
فيها و الوقوف في القلب . 
ثم الخفى 510 ل ا وهي تحت قدم 
عيندسى - عليه السلام ِ ونورها أننتود: 
ثم الأخفى وهي لطيفه في وسطه وهي تحت قدم نبينا 
معمد لا ونورها 9 
ثم النفس الناطقة شق لطيفه في الدماغ , فإذا رسخ 
ار و عي الراك لمر اتوي 


يذكر الله بجميع جسده مستحضرا الذات العلية في نظر 
قلبه "إعبد الله كأنك تراه " ولا يزال كذلك حتى يذكر الله 


جضع أجرانة :وفناك تحصل: له سلطان الذكن : 


عربي الفتوحات المكية:3/490-1/270)نقلاً عن المعجم الصوفي( 
0612) 

57) لطيفة :هي اشارة الى القلب عن دقائق الحال,وقيل اشارة تلوح في 
الفهم وتلمع في الذهن ولاتسعها العبارة لدقة معناها.قال ابو سعيد بن 
الاعرابي :الحق يريدك بلطيفة من لدنه تدرك ما يريد بك ادراكه.واللطيفة 
الانسانية:هي النفس الناطقة المسماة عندهم بالقلب,وهي في الحقيقة 
تنزل الروح الى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها بوجه,ومناسبة للروح 
بوجه,ويسمى الوجه الاول الصدر,والثاني الفؤاد.المعجم الصوفي/ ص 213 
8 ) القدم : والمراد بها السنة عندهم و الطريقة . انظر الإجابة الربانية 
لمحمد امين الكردي الاربلي ص 31,مطبعة السعادة,بدون كنات اخرى 
7) والسر,هو: يقول الله تعالى: لا 001 000000001 00000001 00001001 000000000 [1 ] طه: 
7 , لطيفة مودعة في القلب كالوح في البدن,ونور رودم هو الة 
التقسن ,والسر محل المشاهدة,كما ان الروح محل المحبة,والقلب محل 
المعرفة بوالسر ران اشر للحق: وهو ها اشيرق عليه ثلا :واشطة وسر 
للخلق وهو ما اشرف عليه الحق بواسطة.انظر المعجم الصوفي/ص 123 
5 ()لخفي:هي لطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة,فلا يحصل بالفعل 
الا بعد غلبات الواردات الربانية,ليكون واسطة بين الحضرة والروح في 
قبول تجلي صفات الربوبية وافاضة الفيض الالهي على الروح.انظر 
المعجم الصوفي/ص 90 
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ويعبر النقشبنديه عن سلطان الذكر بأن يسمع الذاكر 
كل جرء من اجزاتة: بل وكل. شىء من الموعودات يذكر 
الله تعالى - (511) 


آدابه: 


وله آداب بينها خالد النقشبندي وهي ٠‏ 
" أن:تجليين: الذاكر على ركبتيه:متوركا: يمك تورك 
الصلاة . بأن يخرج قدم الرجل اليمنى من تحت ساق 
الرجل اليسرى ؛ ويعتمد على وركه الأيمن ٠‏ متوضأ , 
مستقيلاً للقبلة ",ويقول بلسانه : " أستغفر الله أما 
خمسا أو خمسة عشر أو خمساً وعكشرين ٠‏ ويغمض عينيه 
لاصقاً الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة واللسان باللهاة " 
اعتئ. سقف الفم : موجها جميع حواسه إلى القلب 
مدققاً النظر الخيالي بالنفوذ إليه مطلق النفس على حاله 
انم يخطر:يقلتة أنه.مدتب مفقضر غير قابل لش خالن 
من الأعمال الصالعة ‏ يحيف بياس :من اغماله : وشتكل 
على الله ويعول على فضله " 

ع لجخا الموح. واطوالة القبر وأهواله . وكان 
الموت قد دخل به الآن وان هذا آخر أنفاسه من الدنيا , 
ثم :يقرا قاتجة الكباي هرة: والاخلاص ثلاث هرات 1 
ويهدي مثل ثوابها إلى العارف بالله'2*"'الشيخ ( بهاء الدين 
محمد نقشبند الأويسي البخاري) ويستمد بالقلب منه" 

ثم يقرر صورة شيخه ومرشده بين حاجبيه يعني ناصية 
٠‏ ويعمق النظر من ناصيته إلى ناصية الشيخ ويستمد في 
القلت.متق : وهد] التقريزن.والتصنوير نسم ":رابظة . 

ثم يطرح الصورة بالخيال في وسط قلبه ؛ ويدعها , 
ويجمع كل حواسه إلى القلب 


1 


للد 


57( ) السعادة الأبدية ص 32 

2 )) العارف هو: من اشهده الرب عليه فظهرت الأحوال عن 

نفسه .المعرفة حاله لا العارف ثلاثة :أن لا يطفئ ل ,ولايعتقد 
بامنا مز العلم. تنقمن عليه ظاهرا "من الحكم بولاتجمله كثرة عم الله 
ركرافا عليه على حك اقنار مسار الله عالت اولي ال رجا الي 
يرقاها العارف هي التحير,ثم الافتقار,ثم الاتصال,ثم التحير.انظرالمعجم 
الصوفي/ص 165 
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وفعوو قراغ الال فيه مفى اسم الخلالفة؟ ومدلؤل 
اليد الله" وو داص با عل الدب يفوم ون الس 
وهذا السلا دي 5 1ودوفا فلي 217 ولزين من :وجووة 
في جميع أوقات الذكر . وفي 0 ما يتيسر ,. وهو 
الركن الأتم للذكر والمحطة لفائدته عندهم. 

نم مع الوفقوؤت. يفول تلسان القلية ١‏ ( اللهح انك 
مقصودي , ورضاك مطلوبي) ثم يشرع في ذكر الله 
0 . ولكن مع الوقوف القلبي المذكور وتفريغ 

ون الخظرات 77 فينها امكن نوهت كلها نه أن اقل كون 

قولة : ( اللهم انث مقضودف ٠‏ ورضاك: مطلوين) + 

واذ | حضات اللداكر ضيه ودهول: عن الدننا , وتعطلنة 
حواسه , ولو مع بقاءً قليل شعور بنفسه فيترك الذكر 
ويبقى تابعاً لتلك الكيفية . مستغرقاً في الوقوف القلبي 
منتظر] لوازه الورد*!7 ,:ومستخصضر] قليه لنزول القيض 
إذ قد تفيض عليه تلك المدة اليسيرة #أهورا غزيزةءوان لم 
يدركها . 

نم إن نظاءابها منغ عندنة قو قر لتفنسة وها فدر 
شناعة أو اقل بعد العصضر يشتغل فيه الرايظة مع الوقوف) 
الفليي من غير ذكر:وإذا ارتسخ الدكر فى القلب يحيث لو 
تكلف الذاكر بإحضار الغير لم يحضر أنتقل ذكره إلى 

ثم إلى ألسر وهو في يسار الصدر فوق القلب ؛ ثم إلى 
الخفي وهو في يمينه فوق الروح , ثم إلى الأخفى وهو 
في وسط الصدر . 


تت( 1) سبق تعريفه في هذا الباب 

(الوارد,هو: كل مايرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد 
من الغبد: والفرق بين الوازد واليادق: أن الوارد ما يرد بعد البادى فيستغرق 
القلوب,والوارد له فعل وليس للبادى فعل,لأن البوادى بدايات الواردات 
.قال ذو النون:وارد حق جاء يزعج القلب . المعجم الصوفي ص 255 
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وهذه اللطائف الخمس من عالم'515) الأمر 526 الذي 
خلقه الله تعالى بأمر كن من غير مادة وركيها مع لطائف 
عالم الخلق177” الذي خلقه الله تعالى من مادة هي 
النفس الناطقة والعناصر الأربعة ( النار , الهواء , الماء , 
الأربعة تندرج فيها ,“كلمن هذه المكال محل كر على 
التر فك .و كدلك الرستوع لماع الفلت من اللظائف 
على الترتيب 
فإذا " | رسة الدكردقي لخليفة النفيس خضل سلطلان 
الذكر " وهو أن بيعم الذكر على جميع البدن 0 بدن 
الإنسان " , بل على جميع الأفاق , والمراد من الأفاق ما 
قمغا بو لين الذاكر من الفوحودات الخارجة : .وذلك أن 
لا يرى السالك شيئاً من حجر وشجر ومدر وغير ذلك إلا 
ذاكر بلفظ الجلالة كسائر اللطائف المذكورة (518) 

معاا سق نص أن الذكر الحفى اسيم الذاك 
خلح صن في النقاط التالية: 0 

+ أن بجلمين الذاكن على ىر كتهو كور كا وشكين توراه 
ل الاستراحة اليدن. : وافاغ ٠:‏ الضحابة ,رصي الله 
عنهم ب متوضا 1 ومستقبلا القبلة. 

2 أويقول الذاكرملشائة مع حضون القلب اشففو اللة 
إما خمساً اكمس عير ان متها وعكشرين . للتطهير 
من الذنوب . 


(3) العالم هو:الظل الثاني وليس إلا وجود الحق الظاهر بصور 
الممكنات كلهاءفلظهوره بتعيناتهاء سمي باسم السوى والغيرءباعتبار 
اضافتة إلى المسمكنات إد لا وهوة للعدكن) الا بمجرد هد السسية وال 
فالوجود عين الحق والممكنات ثابتة على عدميتها في علم الحق وهي 
شؤونها الذاتية,فالعالم صورة الحق والحق هوية العالم وروحه.وهذه 
التعبنا كفي الدعود الذاحد اجكام اسفه الطا هن الذي هو محلى رسو 
الناطن. انظر معجم الكلجاث الضوقة ض 55 

)عالم الامر,وعالم الملكوت,وعالم الغيب:هو عالم الارواح 
والروحانيات بلانها ومحدت مر الحق, بلا واسطة مادة ومدة ب معجم الكلمات 
الصوقية رض 55 

"درل عالم الحلق:وقالف الجلك والقها دفتهو الم الاعو اهب« العسدائناك 
8( )السعادة الابدية ص 81-79 
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3 أن يمحن الغيتيين ولو أعفق” لذقع الخواطر + 
ويطبق الفم , وأن يقول القلب واللسان ( الله الله 

) هائة مرة ‏ ثم تقول بلسناته ؟ اللهم ابت مقصودى 
وززضاك مطلوبي.. 
4 - أن يتصور في قلبه معنى أسم الجلالة ( الله ) , 
الذات بلا مثل , بلا كيف , ولا كيفية . 
5 أن تشعر يانه قدنب مفهو بخالفيهنة اعمال 
الصالحة . 
6 - رابطة الموت وهى تفكرا لموت وأحواله ؛ والقبر , 
والسؤاك :<والحيماب: : وأهوال القيافة + لتذليل النفسن 
وا تكنان 
7 - قراءة الشافحة مرة , والإخلاص تلاث مرات نت بلسأانه , 
ويهدى مثل ثوابها إلى إمام الطريقة الشيخ " محمد بهاء 
8 - الاستمداد من روحيتهم ,» . للنجاة من اشتهاء النفس , 
وونخوسة الشيطان , 
9 رابظة المرقتد + واشفخضان روعانية الشنية "محمد 
بهاء الدين نقشبند "بين حاجبيه بواسطة شيخه الذي هو 
في الحياة ويجعل قلبه مقابلاً لقلبه فيظن دفانه كان 
قلبه يعلم قلبه ذكر أسم الذات . 
0- - رابطة الحضور وهي أن يستحضر في قلبه وفكره أن 
الله حاضر مطلع عليه محيط به وبجميع العوالم . منزه 
ععين المكان والجهة والنواقص كأنه نواه فأن لم يكن يراه 
فأنه يراك . وكل ما خطر بباله فالله منزه عن ذلك , 
للوصول إلى درجة الفناء فالله . والقطع عما دراه ' 
11 اوكرت القلبي وهو أن ينظر إلى قلبه الصنوبري 
الشكل الذي.ءتحت تديه: الأسير بقدر أطبعين بعين الخيال 

. ويطهره عما سوى الله تعالى , لقطع العلائق‎ ٠ 
الونوف ال تركيوفو أن يرف كانه مكتون علق قان:‎ 2 
بقل النور ( الله ) ..ؤيجرى. الذكر فيه . وملاحظة :معناة‎ 
.: :وهو ذات بلا فتل‎ 

1- الوعوف العدرع وشو ؟ضيهل العذوي | تله فيه الا 
مرة في اليوم والليلة الواحدة , ولا حد لأكثره . ومعناه : 
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شعورا لذاكر عند ذكره بعدد الذكر وهو أول درجة من 
درجات العلم أللدني . 
4- أن يقول على راس كلهقائة افذؤتة] : إلهي أنت 
مقصودي ورضاك مطلوبي " إما بالقلب وإما باللسان . 
5- معرفة تاثير الذكر في القلب وسائر اللطائف . 
16- - معرفة تأثير الرابطة ب بين قلب الشيخ وقلب مريده . 
7- العمل بالشريعة أولاً ثم أتباع: الظطريقة ثانيا ثم اتباع 
الحقيقة ثالثاً . 
8- أتباع الحعراقة وان على على القن [اعميا 
.(519) 

وعشرين مرة : 
9- أن يهب ثواب قراءة الفاتحة مرة بالتعوذ والبسملة , 
والإخلاص ثلاثا . ويهدي ثوابهما إلى روح سيدنا محمد 
ا الله وسم . وللمشايخ . وللمريدين ؛ ولكافة 
الثاني.. 
ذكر النفي والإنبات 

والمراد بالنفي والإثبات كلهة التوحيد ( لا إله إلا الله ) 
ويعتبره النقشبندية أشد تأثيراً في قطع التعلق عما سوى 
الله وادخل مكنا في إثبات وجوده في القلب . 

فإذا 'قال لا إله إلا الله نظر فى .طرف التفى إل 
الممكنات بنظر العدم والفناء' 5280 ' وفي 


5 انظر بغية الواجد في مكتوبات مولانا خالد,القول الجميل في بيان 
سواء السبيل, نقلاً عن الامام خالد النقشبندي ومنهجه الصوفي وجهوده 
في التصوف-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة 

والفلسفه, إعداد #أحمد علي محمد عجيزه- -جامعة الأزهر-كلية طون الدين- 
58/8 م,ص315-308 


() انظر بغية الواجد في مكتوبات مولانا خالد,القول الجميل في بيان 
سواء الفسل نفلا عن الأمام خالد ومتهحه الضوفي وجهودة في النصوت 
,ص315-308 

2 العدم والفناء هو: : فناء في الحقائق وهو الفناء عن الرسوم مع بقاء 
البعية الخفية. وغدم الشعور بالأنية النورانية الموجبة للاثنينية وهو مقام 
الخلة .انظن معجم الكلمات الضوفية:ض191. 
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جانب الإثبات يشاهد وجود المذكور بعين القدم2*" و 
البقاء . 

فالنفي يطهر القلب من دنس الأغيار و الإثبات يمكن فيه 
وجود الملك الجبار , وبتحقيق ذلك يرى اصحاب الطريقة 
أن قلب العبد يصير مجلي للتجلي الذاتي . 

فإن الذكر يستدعي الحب شيئا فشيئا . فإذا استمر 
على الذكر حصلت له المحبة وإذا اشتدت المحبة أكثر 
الذكر. حتى يستولي الموجود على وجود الذاكر ويفنى 
الذاكر والذكر روشعور الذكر ايضا ويبقى المذكور فقط 
ذاكراً و مذكوراً . 

ويعتبر النقشبندية أن هذا الذكر هو الذكر اللائق بجناب 
الله . 

و يغسرونه بقولهم : أن حقيقة او كن الحرف 
القلت تتيحة المحية المفرطة امسا عه 
فترتقي في هذا المقام إلى أن يفنى الوجود عدم في 
الوجود الحقيقي فيصير الذاكر عين المذكور وتتبدل 
الذاكريه بالمذكوريه . فيحكم بفناء جميع الأشياء 
الموهومة فيخيل له 
وله تعالى 00010001 ا [ 01001 0000010 1010م00ان لآثآنا (القصص: 88 [ 
010111 110101101 ]00010000000 1000100010 0 0000000 ]غافر:آية 16[ 
وبذلك يكون موحدا توحيداً 5 على مد قولهم وكل 
ذلك يتحقق بالرابطة (523) 


©() القدم :عبارة عِن حكم الوجوه الذاتي,لأن من كان وجوده واجباً 
بذاته لم يكن مسبوقاً بالعدم.ومن كان غير مسبوق بالعدم لزم أن يكون 
قديماً بالحكم.وإلا فتعالى الله عن القدم لأن القدم تطاول مرور الزمان 
على المسمى بهءتعالى الحق عن ذلك,فقدمه إنما هو الحكم اللازم 
للوجوب الذاتي,وإلا فليس بينه سبحانه وتعالى وبين الخلق زمان ولا وقت 
جامعءبل تقدم حكم وجوده على وجود المخلوقات هو المسمى 
بالقدم.انظر المعجم الصوفي (1/199) 

52)) المنهج الموصل إلى الطريق الأبهج ص 33 , 34 وانظر الرحمة 
الهابطة في تحقيق الرابطة ص245-242 بهامش المكتوبات 
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أن يلتصق اللسان كالأول, أي يلصق اللسان بسقف 
الحلق , والأسنان , والشفة بالشفة , إلا انه في ذكر 
النفي والإثبات يحبس النفس تحت السرة , ويتخيل منها 
لفظة "لا" إلى منتهى الدماع . 

ومنه لفظ " إله " إلى كتفه الأيمن . ومنه لفظ " إلا 
الله " إلى القلب الصنوبري الشكل وهو المضغة التي في 
الجانب الأيسر تحت أصغر عظم من عظام الجنب. 
سانا عليه منفذل إلى قعره بقوة يتاثر بحرارتها جميع 
البدن . وينفى بشق النفي " لا إله"وجود جميع المحدثات 
وينظرها بنظطر الفناء . 

ويثبت بشق الإثبات " إلا الله " ذات الحق ناظراً إليه 
نلظار البقاء ٠‏ فبحيط على مجال: اللظائك كلها :لط 
الخط الحاصل من الانتقالات , ثم يلاحظ معناها بان : لا 
مقصود إلا الله , اي : إلا ذات الله البحت بلا مثل , فإن 
لصي ا سر الك 5 اابلق تفن فى 
المعبودية , لأن كل معبود مقصود , ولا عكس. . 

ثم يقول في آخرها بالقلب محمةءرسول اللن" 
تند :يه : الثفية بالأشاع::ويكرز كلهنة التوحية على :قوز 
قوة النفس . ويطلقه من الفم على الوتر المعروف 
عندهم بالوقوف ال ١‏ أي من ثلاثة إلى أحدى 


وكسرس ا ع ا : ١‏ 

ويقول بقلبه ايضا قبل اطلاق كل نفس : " اللهم انت 
مقصودى , ٠‏ ورضاك مطلوبى 

فإذا سكرام يشرع في حبس نفس آخر ل 
حاله ثلا يختل الاستمرار 4مك 

فإذا انتهى العدد إلى احدى وعشرين مرة تظهر النتيجة 
وهى النسبة المعهودة من الذهول والاستهلاك 1 . وإن لم 
تظهر في ما وقع من الإخلال في الآداب فليستأنف 

ويطابق الفعل والقول مضمون الذكر عملا واعتقاداً 
واتباعاً . فإن المقصودية في ما سواه إذا كانت باقية أو 


54() الحديقة النديه: ص80. 
157 


خلاف الاتباع في شيء كان ثابتاً في الواقع لزم الكذب 


فمن تعد لتقدم الجذبة فله " الذكر الأول " ٠‏ ومن 
لتقدم || لوك فله" الذكر الثاني " . وكلاهما 
ب|| | (525) 


فإذا : جاهد فيه حق الور . وأنتفي المنفى » وثبت 
1 دجيل تسريه فين :ذكر الغوام:. ودكرالخواض» 
فالنوع الأول يجرى على الألسثة من.غير قضد بحيث لا 
ستنفر الذا كر المفدى أو المذ كور : 

والنوع الثاني ذكر الخواص اللذين إذا ذكروا بالنفئ 
والإثبات : ( لا إله إلا الله ) فإنهم يستحضرون في 
انفسيم اث الفدلى بسحا نه ناظر الهم مطلع علي جمية 
حركاتهم وسكناتهم ري با اوجن 1 
إلا الله " بأنه لا معبود بحق إلا الله الفاعل المختار . وإذا 
ذكروا بالة #ضففة أخرى فأنهم يستحصر ون معناها في 
أذها: !1 (526) 
وبعد أرافيناا فقالئي الطريقة: ]ذولي للذكن عيدهم وقة 
الذكر حال الانفراد ننتقل لبيان سمات الطريقة الثانية 
وهو الذكر حال الاجتماع . 


ختم الخواجكان : 


25 () السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية ص 30 , 34 , وانظر 
الحذيقة التديةض 81 
الطريقة النقشبندية وأعلامها : ص 35 
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وختم الخواجكان”27” يعنى 07 المشايخ . وهذا ما يميز 
الطريقة النقشبندية عن غيرها من 
بقنة الطرق وهو مثنيتوت: إلى 0 الخالق الغجدوانى(528) 
رأس الطريقة النقشبندية :يلجا النقشبندية إلى هذا 


النوع من الذكر , لنيل الثواب من الله أو لدفع مضرة أو 
جلب«متفعة:: :وهو يستنة إلى سيعة اركان:: 
1 - الخصوة والحيسوع والخصور. 
23 الصلاة على النبي: ١‏ هانة ره + 
4 - تلاوة سورة الانشراح تسعا وسبعين مرة . 
5- تلاوة سورة الإاخلاص الف مرة ومرة واحدة : 
- قراءة الفاتحة سبع مرات عن يسار الشيخ . 
الصلاق غلن النين [ مائة مره . وإهداء ثوات ولك إلى 
رو النبي لا والى آله وصحبه والأولياء والمشايخ 
الكرام 529 المنتسبين إلى الطريقة بذكر أسمائهم 
والفا تمض واجذا تلو الاحر .مق اجل صجلا العدر دن كله 


1(52) الخثم فى الاضطلاح الضوفي يرد على أنواع.فثازة يعني من حتم 
الله به النبوة وهو نبينا محمد ا وتارة يعني بالختم الدلالة على الغلق الذي 
لا يفتح كقول القشيري ( الختم على الشئ يمنع ما ليس فيه أن يدخله 
وما فيه أن يخرج منه . وكذلك حكم الله سبحانه وتعالى ما فيها من 
الجهالة والضلالة ولا يدخلها شئ من البصيرة والهداية ) أنظر لطائف 
الإعلام 1/441 وهو أيضا ما يختم به على قلوب العارفين بمعرفة الحق 
تعالى . فهو العلامة المميزة لقلوب الأولياء وهذا ما يميزهم عن العامة من 
الناس انظر : معجم الألفاظ الصوفية د / حسن شرقاوي حرف الخاء . 
ويذكر صاحب نور الهداية والعرفان أن سبب تسمية الورد بالختم لقراءة 
الفاتحة في خاتمته كما قرات في فاتحته ص 69 . ويذكر سبب اخر 
لتسميته بالختم بأن المشايخ كانوا إذا أجتمع المريدون عندهم وأراد الشية 
الانصراف ختم مجلسه بهذا الذكر :انظر السعادة الابدية ص 18 . 
وخواجكان جمع خواجة بمعنى الاستاذ او الشيخ و 0 و الود علامة 
الجمع ويطلق على عيون أعيان الفرس و أكابرهم . انظر نور الهداية 
والعرفان ص 69 , والسعادة الابدية ص 17 
(2) تقدم الترجفة له: 
)نور الهدايه والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الخواجكان 
,تاليف: محمد اسعد صاحب ذاده النقشبندي وبهامشه كتاب الفيوضات 
الخالدية والمناقبت الصالحية لتفس المؤلف -المطبعة العلمية+الطبعة 
الاولى-بدون تاريخ/ص69-67 
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الخواجكان استعمل النقشبندية مائه من صغار الحصى 


ااه العشفر الكبار'مة اخذى: وعشرين مه 
الصغار ويوزع بقية المائة على الحاضرين , ٠‏ ثم يفنت 


الصلاة والسلام على سيدنا محمد إهام المتقين: المبعوت 
رحمة للعالمين على آله وَضَحَية !| جمعيقة . اللهم يا مفتح 
الاموات فنا ميتي الا شناب: ونا قفلى: الفلوث و الايضار.: 
ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين , ويا غياث 

المستغيثين أغثنا ( ثلاثا ) . توكلنا عليك يا أرحم الراحمين 


وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ,ثم يقول الشيخ جهرا 

: استغفر الله . فيستغفر الحاضرون ربهم 
وعشرين مرة,ثم يقول : رابطة شريفة ,. فيصمت الجميع 
مدة خمس دقائق متخيلين صورة شيخهم,ثم يوزع سبعا 
من الحصيات الكبار على سبعة اشخاص ممن جلس عن 
يقرا الفاتحة مرة واحدة . 

ثم يقول الشيخ : صلوات شريفة . فيصلي الحاضرون 
علي الرسول ‏ بعدد ما معهم من حصى ,ثم يقول : الم 
نشرح شريف ؛ فيقرا كل مريد سورة الانشراح بعدد ما 
سحا الا 
وتقول لو اه “شقرا كل عرد تسود الا حلاضن 
بعدد ما في يده من الحصيات , ثم يستأنف الشيخ قوله 
؟: إخلاص شريف إلى عشرة أدوار,ثم يدير الشيخ سبعا 
من الحصيات الكبار على سبعة اشخاص ممن يجلس عن 
نسار ثم هود الحيع إلى الصلوات علا رمدم 
اله علية وسلم. : ثم يدعو الشية موعاء ماتور ويهوف 
ثواب الختم إلى أرواح مشايخ الطريقة . 
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قرا اعد العاصرين .ها قيس من القراث الكريد 
(530) 


وَهَداالككم تسوت إلى عبذة لخالق العكذوانئ :ويقرا إذا 
كان الحاضرون قليل . (531) 
آداب الختم : 
1- الوضوء 1 
2- خلو المكان من الضوضاء والتشويش . 
3- الاستغفار. 
4 “الرابظة:: 
5 إغماض اليتق خلال الختم , والذكر بالقلب . 
6- انتساب الحاضرين للطريقة 
7-- أن يكون شيخ الحلقة ماذونا , 5006 ذلك يقول " شاه 
نقسيين ": " فى أن يكون طلعين الدذكو فق الكامل 
المكمل ؛ ليؤثر . وتظهر نتيجته . فإن السهم إذا كان من 
كنانة السلطان يصلح للحماية"532) 
وقت الذكر : 

لقد حدهو اللقد قفوي لهذا النوع من الذكر وقتاً معيناً 
فجعلوه صباح يومي الجمعة والثلاثاء فقد أوصى خالد 
النقشبندي خليفته الشيخ عبد الله الجلي 1533 539) بقوله : 
" عليكم بشدة الاعتناء بالختم والتوجه وترويج الطريقة 
العلية , والانتظار في صبحي الجمعة و الثلاثاء للأنظار 
الأكسيرية 1 

و الأنظار الأكسيرية مفيدة في الاستفاضة القلبية . 


50 () نور الهداية و العرفان :ص 67 7/1 . 

7) الإجابة الربانية ص 5 . 

2 )) الحدائق الوردية : ص 03 

3 بغية الواجد : ص 237, 238 الرقعة التاسة والسبعون قل عن 
الامام خالد النقشبندي ومنهجه الصوفي/ص 455 

4() عبدالله الجلي : هو عبد الله بن عبد الرحمن الجلي الشهرزوري 
الكردي الشافعي التقشبندى ت : 1247 ه كان مدرسا بكوى سنجاق له 
رسالة في إبطال ثواب صدقة من عليه دين مستغرق جميع حاله ٠‏ هدية 
العارفين: إسماعيل البغدادي 1/489 . 
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وهي على خحمسة أنواع: 
الأول 

هد أن يتوجع المريد: الضادق" إلى شدحم الرؤخا فيه ببنواء 
كان خيا أو مهنا بعين الخال , وستخحضرره امامه يظر | 
للعيض الذى يخي اليقا ين كلية. . 
الثاني 

هو ان يلاحظ المريد شيخه الغائب في عين قلبه , 
الثنالث 

هو أن يتوجه المريد إلى خياله . ويلاحظ شيخه فيها , 
فهدا النمع لدفع الحبالات؟ ولتحضيل الحذتث |معزة . 

لرابع 

هو ان ينفي المريد نفسه من 0 1 ويثتبت شيخه 
اتام 

هو أن يجعل المريد قلبه تحت قلوب مشايخ السلسلة 
واخدا بعد واحد من شيجه الي تسدنا سوك الله :. 
ويعقليم الواسشطة العطمي بيه وبيق اللف + تعالي* 
تجمع حواسةه الخمسة ورجعلها سنا واخدا دوفان كل 
حاسة منها تكون باعثه لتفرقة القلب , ثم يتوجه بهم إلى 
الحقيقة الجامعة التى هن من غالم الأمن ؤبراد بها 
المضغة المتعلقة بالقلب الصنوبري الذي هو وكر القلب 
الحنيقي الموضي تحت الندة الأسيو اص ل اناد وده 
لجهة الصدر ' 

ذ و طني لهرية فى ناك وسلين لذ تر لقو عه 
الشعور : وطرة.الغير عن القلب في الخفاء, فتتضرف 
7( بون:معناه البينونة,والكون والبون معناهما ما قال الجنيد يصف 
المحدين:كانوا بلا لون,وباتوا بلا بون,أي ان الموحدين يكونون في الاشياء 
كانهم لا يكونون,ويبينون عن الاشياء كانهم لا يبينون,لان كونهم في الاشياء 
باشخاصهم,وبونهم عن الاشياء باسرارهم,فهذا معنى الكون والبون.انظر 
المعجم الصوفي/ص 46 
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حينئذ جذبات الحق , وتستولي على باطن العبد التجليات 
الذابة د :وتدهف عو باط حميث الونينادس:. وها يننا كلها 
من الهواجس ويتصرف فيه الحق في نفسه بنفسه . وفي 

هذا الممام جلي له مفى الد كر الحفيقي من معدي 
لفظة الجلالة الذي هو الاسم الأعظم ؛ ويضمحل في 
الخقيفة ونفسن الامر الغالم «الوجوة .وبحضا الاستهراق 
في بحر التوحيد . 

فإذا استغرق السالك فيه يغيب عنه مأ سوى المذكور - 
تعالى - , كما إذا استغرق في الماء لا يرى الغير أصلا . 

قيرف التقشيندية أن اختيار قراءته " في الضماح من 
يومي الجمعة والثلاثاء ,لأنه أرجى للقبول , وأقرب للإجابة 


مكانة الختم عند النقشبندية: 

ويفضل مشايخ النقشبندية الختم على بقية الأوراد , 
ويعتبرون كل متوان عنه متهاونا بالطريقة أو متهاونا 
الدين + لان الخيم كن ,أكبر عم الله علي عراذه فو فخاة 
لضدا معادن قلوف المريدين ومظهر لا شة انوار الغيوت 
عند السالكين 536) 

يقول صاحب كتاب تنوير القلوب : " ومن قراه قضيت 
له الجاجات: وحضلت له المرادات . وفعت عته البليات 
ورفعت له الدرجات , وظهرت له التجليات , نم بعد قوات 
الحتق يظطلت «مخصؤوة وسبال عاخن فانها فضي ان 
الله - تعالى - 


حم 
ان أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينون من استعان 
1١‏ (537) 


بهم 5 
ولختم الخواجكان اكثر من صيغه خلاف الصيغة 
السابقة. 


*1(5) بغية الواجد: ص 240 , 241 . وايضا : شفاء العليل ترجمة القول 
الجميل ص 93 , 99 . نقلا عن رسالة دكتوراه عن الإمام خالد النقشبندي 
ومنهجه الصوفي/ص 457 

2(537) تنوير القلوب ص572. 
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صيغة ختم " محمد بهاء الدين " : 

ولها من الشروط و الآداب ما مر ذكره في الختم 
الخواجكاني وأما أركانه فهي : 
1 الاسعفار حمس قر فو : 
2- الرابطة الشريفة . 
3- الصلوات المنيفة مائة مرة . 
4- أن تقول : " يا خفي الألطاف أدركني بلطفك الخفي 
" خمسمائة مرة . 
25" الصلوات على الى ضلي اله عليه وسلم مانهة مره 
6- قراءة ما تيسر من القرآن الكريم (638 

صيغة ختم " أحمد الفاروقي " - 

وهفي بعد الآداب والشروط المتقدمة : 
1- الاستغفار حمس عشرة مرة . 
2- الرابطة الشريفة 
ذه إن تقول ٠١‏ على الله هلان لسن محية اد 
وفتجيه: وسلم )/ضانة مورة : 
4- قراءة الفاتحة سبع مرات . 
5- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمسمائة مرة 
٠‏ وتمام راس كل مائة يقرؤها رئيس الختم . 
6- الصلاة على النبي ‏ بالصيغة المذكورة أنفا مائة مرة 


الثاني : إغلاق الباب وقف الذكن وهو من أهة أركان 
الطريقة : ودلك لحفظ الخاظن من التشرفة وجمع . 
الحواس كلها ودليلهم عليه أن رسول الله ]ا كان وها مع 
تور الهداية والغرقا و 1 
«(2) ثور الهداية والعرفآن-ص 72 
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أعوها نه فق نف "بو كا قري 3101وويى مق أهل 
الكتاب , قالوا : لا يا رسول الله , فأمر بغلق الباب وقال 
]: " ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله" قال شداد بن 
أوس فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا لا إله إلا الله . ثم قال 
رسول اللة:(ا< " اللهخ إنك عفني بهدة الكلمة:وامرئ 
هاه غود عليها الجتة , وانك. لا“تخلقي: المبعاد " ثم قاك 
عليه السلام : الا فابضروا نان الله فد عفر لحم " 
وهم يرون ايفن ذلك سفة على أن هذه الطريقة 
مبنية على السر وصفاء الوقت من حضور من ليس منهم 
بطربة (541) 
الركن الرابع : المراقبة 
في اللغة : يقال..رقيت الشىغ اننظرتة :و الفرافقت 
الحارين الناظر المتايع و الفريفت: المنتظر المع 542 
قال تعالى انالا الإلإللانفة لإلإلزلاك!!ة لالإلالك:1 ل الال! 1 لإلالالكة الالالال االالاللاا ا ا 
لغ 0لمنانه 1م00م0اناا 00م0منا0انانا 10لالالالانا 10 0لملالالالالانا 0م0م0الالالالا ] الدخان : 111-10 


والمراقبة النظر بحذر بغية توقع شيء ما , وهي على 
نوكين ؛ 
الاول 

مرزاقية' العفة لتونة برا نينا قفاع علا حدودة ودر عه 
وإشاعه لنسة- نيه الكرية 1 
الثاني 

هرا فنة اللة ساقم وحفظه لههن :5 حضائه الكسته: 


والمراقبة في الاصطلاح الصوفي : 


1ك أن تسوه وهنا قتكه نف الراني! الثالت 

(2) اليه السنية سن 3 6 واتطر السعادة الإبدية هن 15 دشاني ريه 
الحديث و مناقشته عند مناقشة الذكر وطريقته قي الباب الثالث. 

3 ) لسان العرت لمعفه بن مكرم ين منظور :1/4240 ) دار سادر : 

بيروت ط 1, بدون تاريخ. 
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هي دوام الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه إلى الحق 
ظاهرا وباطنا قال الحارث المحاسبي(543) 

ك243 .فق + ""اؤائل المراقتة علم 'القلت يقوف الت 
عز وجل , والمراقبة في نفسها التي تورث صاحبها 
وتكمل له الاسم . ويستحق ان يسمى مراقبا ويسمى بها 
. دوام علم القلب بعلم الله عز وجل في سكونك 

حجب الظلم غير قاطع عن النظر بمشاهدة الغيب , 
ففتدها يعني أسنات الغفلة عن القلوب بدواهيها 000 
عن الله نصائح الحكمة بما فيها . ويكشف له اليقين عما 
فات منها " . ويروى عن ذي النون المصري**5 ت 248 
ه انه قال : " علامة المراقبة , إيثار ما اثر الله تعالى , 
وتعظيم ما عظم الله تعالى 0 
". وينسب إلى الطوسي5*539) ت 299 ه : " من راقب 
الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوارحه " '(546) 

ويذكر السراج الطوسي ت 38/7 ه أن المراقبة لعبد 
وضتمت ره دجاه .ذلك :فهو دراقى الخواطي الجدمومة 
الفووعاة تر ددر سيده , كما قال ابو سليمان 
الدراني5477' رحمه الله : كيف يخفى عليه ما في القلوب , 
ولا يكون في القلوب إلا ما يلقى فيها . أفيخفى عليه ما 


*(1) المحاسبي :كفتة أبو عيذ الله :من غلماء :ومشاية القوم ولمَ تصانيف 
كثيرة ومشهورة وهو بعتبر أستاذ كن الشادين وهو بصري مات ببغداد 
توفي سنة 243ه.انظر طبقات الصوفية ص56. 
“(2) ذا النون ,هو: ٠‏ أبو الخيض وبقال ا بن انواهس وفال العيصويون 
ابراهيم وذا النون لقبه وهو مولى لقريش وكات أبوه نوبيا توفي سنة 
5ه وقيل 248ه,انظر الطبقات الكبرى ص15. 
(3)الطوسي..هو: أبو تصر غيد الله بن علي السراع الطوسي شفة 
الصوفية:وهو أكثر المؤلفين الصوفيين واهنا دهي جميعا بلا اسسناء زبخ 
8ه) انظر مقدمة اللمع ص14-12. 
*(!) المعجم الصوفي: 3/1006. 
)2 الدارني, هو. عبدالرحمن بن عطية عبدالرحمن بن تمد بن عطية 
وهو من اهل داريا قرية من قرى دمشق,انظر' 'طبقات 
الضوفية"للسلفي/ض 75 
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هو منه ؟ ثم يجعل أهل المراقبة على ثلاثة أحوال في 


مراقبتهم : 

1) حال الابتداء : وهو حفظ السرائر لأن الله مطلع 
على الضمائر . 

2 ) الحال الثاني : هو حال من راقب الحق بالحق في 
فناء ما دون الحق وتايع المصطفى | في أفعاله و أخلاقه 

آدابه . 

3) الحال الثالث : حال الكبراء من أهل المراقبة 
فإنهم يراقبون الله - تعالى - ويسألونه أن يرعاهم فيها 
لأن الله - عز وجل - قد خص نجباءه وخاصته بألا يكلهم 
في جميع أحوالهم إلى أحد وو الدي يتولى أمرهم فقال 
-عز وجل - :"وهو يتولى الصا 

٠‏ ويذكر أن القاشانى!548) ' المراقبة في طريق الصوفية 
1 مراقبة العامة : هي محافظتهم على القيام بما 
فرض الله عليهم والوقوف عند حده لهم . 

2 مراقبة المريدين : دوام الملاحظة للقلب بالحضور 
مع الرب . 

3) مراقبة الواصلين : حفظ الحق لهم عما يفرق 
جمعيتهم عليهم كهم يراقبونه نه لا بهم 50 

ال 0 

علم المريد وتحققه بإطلاع الله عليه واستغراقه 
بمشاهدة الحق . واستهلاكه بالحضور الإلهي وملازمة 
القلب لذلك ,فإذا انتهي أمر السالك في المراقبة إلى 
انتفاء علمه بنفسه وبالأكوان حصل له مبادئ الفناء وحينئذ 
يليق له أن يذكر باللسان " لا أله إلا الله " مع التدبر 
الحقيقي وأقله خمسة ألاف في اليوم والليلة فإذا فني 


04))) القاشاني, هو : عبد الرازق القاشاني كمال الدين صوفي من 
تصانيفه "شرح منازل السائرين"للهروي و"شرح فصوص الحكم"لابن 

عريش:ولة كني كتيرة :في النصوف ابطر ترحفيه' معجم المؤلفين 'الكحالة | 
215) 

() المعجم الصوفي:3/1007 
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عن فنائه وهو المسمى بالفناء التام أ مبادئّ البقاء حصل 
له أول درجه من درجات الولاية!750) الصغرى . 

فإذا تم له البقاء تشرف بالولاية الكبرى 00000 
الله - تعالى -وكرمه الأقصى.! 551 

- إجمال فصله الأمام " خالد البغدادي النقشبندي " 
بقوله : " اعلم أن تعد مرافية المعية مراقبة الأقربية 
يقول الله تعالى : 00000000001 000000 0000 00000000 0000100100 000100100100 لآ 
نا ثانالا ]آق:116. 

في الدائرة الأولى من دوائر الولاية الكبرى . وهن ثلاث 
دوائر ونصف دائرة وهو يسمى س . 

ثم في الدائرة الثانية والثالثة والنيؤسين مراقبة " 

المحبة " وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 0071100001 [] 
لا 100000000 ] المائدة:154 وفي هذه الولاية الكبري التي 
هي ولاية الأنبياء . يظهر لصاحب الإدراك الصحيح أحوال 
غير الأحوال الأولى " كالفناء الحقيقي, وحقيقة الإسلام , 
وشرح الصدور " . 

ثم في العناصر الثلاثة غير عنصر التراب مراقبة مسمى 
الاسم الباأطن وتسمى هذه الولاية بالولاية العليا , ثم 
مراقبة كمالات النبوة “في عنصر التراب . ثم كمالات 
الرسالة . ثم كمالات اولق العزم . ثم مراقبة هيئة 
الوحداني " اي الهيئة الحاصلة 90 اللطائف العشرة", " 
خمسة " من عالم الأمر وهي : ٠‏ والروح ٠‏ والسر , 
والخفي . والأخفي . "وخمسة 7 0 الخلق وهطي ٠‏ 
النفس الناطقة والعناصر الأربعة . فإذا كملت الكل تصير 
كأنها لطيفة واحدة 1 وتصير مورد الفيض : 


55( الولايه:هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه,وذلك يتولى الحق 
اياه حتى يبلغه غاية مقام القرب والتمكين.انظر معجم الكلمات 
الصوفية: ص.96. 
3 (4) السعادة الأبدية ص 36 ؛, وانظر الحديقة الندية ص 82 , 83 , 
4 .وانظر المنهج الموصل ص 37 
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0 ا 0 0 للخلة 0 1 ل اه 
الإبراهيمية " 1 ثم دائرة المحبة الذاتية وهو المقام 
الموستوى. ::وفتزاقية الذات ا عتباز كونها متشا للحقيقة 
الموسوية أو المحبة الذاتية . ثم دائرة المحبة الذاتية 
الممزوجة بالمحبوبية الذاتية " ومراقبة الذات باعتبار 
كونها متنا * للحقيقة المحمدية " .ثم 'ذاكرة الفحبوبية 
الصرفة , ومراقبة الذات باعتبار كونها منشأ للحقيقة 
الأحمدية , ثم دائرة الحب الذاتي الصرف ومراقبة الذات 
باعتبار كونها منشاً للحب الذاتي الصرف ٠‏ ثم مرتبة 

جح حي النمة ومن عار عن ليود ففتية الله 
تغالق وكبواته : وهاهنا هراقيه الذات باعتيار مسجوديةةه 
لجميع الممكنات , ثم حقيقة القرآن , وهى عبارة عن 
فبدأ الوسغة باعتبار لا مثلية الذات العلية ., وملاحظة أنها 
مشا الحفقة القرانة .نم «حفيقة الضدوم وحقيفقة الضلاة 
.وهما عبارة عن كمال وسعة لا.مثئلية حضرة الذات 
غالى وتعديتن باعتبان كونها فنتتنا: لحفيفة الصو وكققة 
الصلاة , وفى هذه الحقائق تلاوة القرآن المجيد مفيدة , 
للترقي , ثم دائرة المعبودية الصرفة باعتبار معبوديتها , 
وحصول. السيز النظري 'لا القدمى الذي هق من الهذا عات 
العايدية ؛ ؤيرى. التقشسنديه أن من أشتغل بالمراقيات 
الفنايفة: جد حظا عتهام ويتوحيه البقية المرشه تحصلة 
القرقياك" 5531 

ويعلق محمد أسعد صاحب ذاده على ما كتبه " خالد 
البغدادى" ليان عرانت: العراقبات عند التقشبتندية: وما 


2 الخلة :تحقق العبد بصفات الحق بحيث يتخلله الحق ولا يخلي منه ما 
يظهر عليه شيء من صفاته فيكون مرآة للحق.انظر معجم الكلمات 
الصوفية. ص32 

7 االمكتوبات : للإمام خالد ص 153 , 157 ؛ الرقعة الثالثة والثلاثون , 
تغلية الشنية “محمد اوعد صاحب زادة . وانظر ما هو التصوفء ؟ وما 
هي الطريقة النقشبندية ؟ للشيخ أمين علاء الدين ص 212, 3 نقلاً عن 
الإمام خالد النقشبندي ومنهجه الصوفي وجهوده في التصوف. ص275 
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المشاهدة ا 000 عل مزال 
ودرجات عندهم . 
الأولى 

مراقبة الحق في السير والسلوك إلى معرفته تعالى 
على الدوام , وهذه الحالة عندهم يسمونها بمراقبة 
الأحدية . فيشتغلون بها بعد اجتيازهم مقامات اللطائف 
الخمسة الأمرية . وارتفاع توجه القلب , واللطائف 
الأخرى الخلقية تقع في سير لطيفة النفس الناطقة التي 
هي عينة في ذلك الشهود , ثم تترقى إلى . 
الثانية 8 3 2 

وهي مراقبة الأقربية بمعنى أن الله تعالى اقرب إليك 
من نفسك , ودليله قوله تعالى : 
'ا 00 00000000000 00000 0000 001000011 000000 000111010 لا ]ق:116 
ثم تترقى إلى . 


الثالثة 5 

وفئدضر آقية | الضدردية ممع أنه جها لي :نظن لباك في 
جميع حركاتك وسكناتك وإلى ما قدره عليك مع ملاحظة 
قربة لديك , ودليله قوله تعالى : 7001011 0000000001 1000000 0 [] 
ا 000000 000100 ]الانعام:1103 ثم تترقى إلى. 
الرابعة 

وهي مراقبة العلمية, ل 
تفعنى انه تعالى تعلم ما في القلوب فى كل أن ولحظة 
ودليله قوله تعالى : | 001 0000111100 0000000 0000000 000000 لا ]التغابن:4[ 
٠‏ ثم تترقى إلى . 
الخامسة 

وشى مزاقية: الفاعلية تمعن ان 'ذاتك و أفعالك فعل من 
أفعاله تعالى . ليحصل لك الرضا بجميع أفعاله في الشدة 
والرخاء . ودليله قوله تعالى : [ا 0000 0000000 000001 0000000 [] 
]البروج:116: ثم تترقى إلى . 
السادسة 
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: وهي مراقبة الملكية بمعنى أن ذاتك وما تملك ملك من 
املاكه تعالى , ولا تعارضه في ملكه ادام !ا اليه 
وتوكل في جميع أحوالك عليه ٠‏ ودليله قوله تغالق : 
لآ 0000000 000000 00000000 00000000 ] الانعام:73 1[ , ثم إلى 
السابعة 

هي مراقبة الحياتية بمعنى أن الحياة الأبدية انحصرت 
برب البرية . فتفنى عن صفاتك في صفاته , وذاتك في 
ذاته , ولا تجعل لنفسك وجود بل أنث معدوم قفدع الأموز 
للحي القيوم ودليله قوله تعالى : 0000 0000000 00 00000000 0000 [] 
اا ] غافر:165 ثم تترقى إلى 


الثامنة 

للع ونس م سم ا 

من التقرب من بالنوافل , اي أن التقرب بها كان سببا 

سك ام بك ا الو للم 
قوله تعالى : ا 000000000000001 0 00000000010 ] المائدة:54 [ثم تترقى 
إلى 
التاسعة 

وهي مراقبة التوحيد الشهودي بمغتئ: انك اينما انحوي 
توى اللة تغالى بغين. البصيرة أفافك . وذليلة قولة تعالى. : 
:000 000100 01000 011 11000010 ذا ]البقرة: 1115 

فإذا داوم السالك على الاشتغال بهذه المراقبات مع 


لم يبتع لامكل ةله :" وينتظر الفيض من واهب 
المنن . ومورد الفيض هنا أذكار اللطائف الأربعة فقط غير 
النفس , فيتشرف فيه بالفناء في الشيخ أولاً ؛ وله فوائد 
تعرفها من ذاقها متهم جالفناق بالر سول انا الذى د 


4( بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد : محمد خالد صاحب 
زاده ص 4 , 155 نقلاً عن الامام خالد النقشبندي ومنهجه الصوفي. .ص 
460-09 
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بالحقيقة ونفس الأمر مرآة الحق من الصورة _ 
الكونية!555ا ,ثم الفناء في الله , والبقاء به ثالثاً . ويتلطف 
الست لكن ليست كمعية الخلق مع بعضهم ؛ ولا 
بطريق السريان في الموجودات أيضاً . ولا بالتداخل في 
الأقياء. ...وإ نما هودسر ريانى ييثة تغالى .وبين العند 
المتشرف بالولاية الفعروقة بالصغوف» ويكوة:طهورها 
للسالك أظهر من الشمس في رابعة النهار . وقد قالوا : 
أن الدنيا وما في تكون في بصيرة هذا السالك كذرة في 
شعاع الشمس إلا أنه يخاف عليه في هذا المقام من أن 
ينكر شيخه المربى : ويرى نفسه أكمل منه , لأنه يرى 
نفسه أنه هو الملك للملك , والتصرفات كلها تحت يده 
وطوع أمره وأرادته , والحال و" التكنين :قر شة نجمية 
كمالات الأفعال والأسماء الظاهرة وقائمة بالرياسة 
وذائمقة'الأثانية, ولايد لة حيئة من محكيم زعاتم: الارشاظط 
الروحاني بمرشده المكملٍ له . حتى يخلصه من هذه 
الورطة المخيفة , وذلك لأنه مازال مقيدل في برزخ 
النفسن:. وفحيوسا فئ قفص تهليل الذكر اللهاني وهذ] 
المقام سبب قفوى للترقي إلى المكالمة لملاحظة تفدير 5 
لا موجود إلا الله " في ذكره , وتهليله حينئذ يظهر له 
التوحيد الشهودى ؛ وإذا وافقته العناية الإلهية بالجذبة 
والسلوك : وفنيت النفس : وفقدت الأنانية وحصل له 
الاطمئنان بحيث لا تبقى ولا تذر في المراتب الثلاث 
باعتبار المظاهر الثلاث : وبلحوق النقطة التي هي أصل 
الأسماء الظاهرة في تلك المراتب وحقيقتها ٠‏ وبداية 
الأسماء الباطنية صافحته حينئذ الولاية الكبرى التي هي 
ولاية الأنبياء العظام بالأصالة . ووهبت له الوجود 
الموهوب من محض الفضل الإلهي , وبعد الاستهلاك 
والجمع يحق له أن يشرع في سير كمالات النبوة ؛ فإذا 
أنعكس هذا المقام في باطن السالك فيحصل التجلي 
الذانى. علئ تيل الدوام. ويعيرون عنة يكمالات النتؤة 


55( ) اشارة الى الحقيقة المحمدية والتي سيتم بيانها والتعليق عليها في 
الباب الثالث الفصل الثاني. 
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وفيه يكون الترقي للسالك بأداء الفرائض ؛ وتلاوة كلام 
الله القديم , واتباع النبي". 

وبمراقبة الذات البحت المعرى عن قيد الصفات , 
والمعاملة هنا تكون بعنصر التواب , وفيها تختفي الأكوان 
. والألوان . ولا تبقى الكيفية , ولا المثلية فيقع في الحيرة 
590 '. ولا ببعى للنفس مدخلا في هذا المقام .ويتبدل فيه 
الاستدلالي بالبديهي . وينقلب الظني باليقيني فيكشف 
فيه 0 أسرار حروف مقطعات سور القرآن , 

ا ب المراقبات عند النقشبندية تقضي في نهايتها 
إلى وحدة الوجود و الذي شنا بئته في حديثي عن عقيدتهم 
في الله. 


المبحث الرابع : عقيدتهم في الله 
أولاً : علاقتهم بالله: 
يذهب النقشبندية في علاقتهم بالله إلى عبادته عبادة 
محضة لا يشوبها غيره 
فهي عندهم عبادة مجردة من الخوف من ناره والطمع 
في جنته. 
قال محمد د أمين الكردي: 0 
أحبك لا أرجو بذلك جنة ولا اتقي نارا وانت مراد 
إذا كنت لي مولى فأية جنة واية نار تبتغى 


تراد (557) 


6) الحيرة:بديهة على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم 
(تخجبهم عن التأمل:والفكرة,قال الواسطي:حيرة البدبهة اجل من سكون 
التولي :عند الحيرة,انظر المعجم الصوقي رض 84 
57( ) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب :ص 486. 
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قال صاحب الأنوار القدسية:" إن أهل الله لاينظرون في 
اعفالهم إلا إلى الله واستدل بقول لرابعة العدوية!592 ما 
ا في جنتك ولا خوفاً من نارك ولكن لوجهك 
ويعتبر النقشبندية أن مِن عبد الله خوفاً من ناره ورجاء 
في جنته مشركاً شركاً خفياً لأنه في حقيقته عابد للجنة 
والنار وهما طاغوت. 
قال ارسلان الدمشقي : 

" كله شرك خفى, والكقز : تفغلئى المخلصية:.واحت لاخ 
من عبده لأجل الجنة والنار فقد عبد الجنة والنار وهما 
طاغوت وقد قال تعالى 0000000011 0000000000011 00000000 000000 [] 
0 مهمه 00000000000000 001010010000100 0010010 000000 0607 ]البقرة : 56 


فهذا النوع من الحب المجرد من الخشية من عذاب 
الله متمثلة في ناره ومجردة ايضاً من الرجاء في جنته, 
يعتبره أصحاب هذه الطريقة محبية الحواض ١‏ 56 
ولا يقف الأمر عندهم عند هذا الحد بل يتعداه إلى درجة 
أعلى هق || (562) 

قال صاحب تنوير القلوب" اعلم أن المحبة على ثلاثة 
أقسام 2 0 وخواص الخواص فأما العوام 
فمحبتهم له تعالى لوفور إحسانه , وأما الخواص فمحبتهم 
خالضة عن 0 ا وأما خواض الكواض: ب كتوم 
عبارة عن التعشق الذي به ينمحي العاشق عند تجلي نور 


)563( 


ثم أننا نجدهم كثيراً ما يذكرون في كتبهم شعراً لرابعة 
العدوية في العشق الإلهي 
مثل قولهم: 


سبق الترجمة لها . 

() الأنوار القدسيه ص135 

“() الانوار القدسية ص 135 

00 سياتي بيانة في الفصل الثاني من الباب الثالث من الرسالة عند 
©() سيأتي تعريف العشق بشكل مفصل عند مناقشة عقيدتهم بالله 
©(1) تنوير القلوب ص 509 
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اراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في 
الفؤاد انئيسى 
وقول آخر في العشق: 

عش عاشقاً وأقعد مع العشاق لا تقربن من ليس ذا 
اشواق 
وقول آخر: 

إخيالك في عيني وذكرك في فمي وشوقك في قلبي 
فأين تفن (594 
ومنه إلن اخو: 

ولقد جرى مجرى دمي جيشس الهوى فازالني عني 
وعمر بالمنا 

اخد الحييت :كمع ما" اسكفقلتة. كلي لموالاهم لن 
يامن دنا (565) 
ويرى النقشبندية أن غيرهم ممن يسمونهم أهل الظاهر 
وما في العشق من نعمان قول ولا للشافعي فيه 
فتوى (566) 


ثانياً : الفناء عند النقشبندية: 

عبارة عن نسيان ما سوى الحق سبحانه كما عرفه 
الفاروقي في مكتوباته ويقسم النقشبندية ما سوى الله 
أفاقي :- وهو زوال العلم الحصولي بالنسبة إلى الأفاق 
وهو لف بفناء القلب وهو نصيب الأولياء عندهم . 


64 )) رشحات عين الحياة ص 155-154 
665))) رشحات عين الحياة ص 146 
6( ) رشحات عين الحياة ص215 
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أنفسي :- وهو زوال العلم الحضوري بالنسبة إلى 
الأنفس وطو متعلق بفناء النفس وهفي بهذا الفناء تستقر 
في مقام الاطمئنان وتكون راضية عن الحق ومرضية له 
وهو نصيب الكمل من الاولياء. 

ويعتبر الفناء الأفاقي عندهم اله للأنفسي كالظطل 
لفووغلامة نيان العنوق عتدهم تعدى 

عدم خضووة: في الفلب: سنا وأثراً 
فيصل المريد إلى حقيقة الفناء وهو فناء النفس.' 667 
قال محمد بهاء نقشبند : 

" إذا أنسى الله تعالى المريد الملك والملكوت فهذا 
الفناء وإذا أنساه فناءه فهو فناء الفناء". 569 
الفناء ويراد به الفناء الثاني 5697 
وهو أن يذهب الشغور بالا فلا يبقى للوجود الروحاني 
شعو ر, ويكون في هذا المقام الروح ذاكراً والقلب 
ساجدا. (570) 

يقول الفاروقي : "ولا يخفى عليك أن بقاء الإمكان في 
الممكن ليس عبارة 00 بقاء الأثر في الممكن وبقاء ثبوته 
والعغانى بهذا الغناء .+ بعد رد الأمانات إلى أهلها ورد الضلال 
المتفكية فية إلى أضلها :مق الوجود وتوابغه من "الضفات 
الكافلة والنعوت: الفاضلة لحق هو بالعدم 572 الصرف 
الكامل في العدمية بحيث لم يوجد فيه إضافة ولا نسبة 


7() المكتوبات: 3/68 

() الحدائق الوردية:ص164 

© () المعجم الصوفي:2/928 

() البهجة السنية ص 92 

1) العدم كان الانسان وان لق كور وومضي ند إن كان رين كلا 
طرفيه عدم,فهو عدم , ومعنى ذلك أن الكائنات لا تثبت لها رتبة الوجود 
المظلق لأن الوجود الحق اتها نهو لله.ولة الاخدية فيهرومن كان وحودة مك 
غيره فالعدم وصفه في نفسه.والصوفي من يرى الخلق لا موجودين ولا 
0 بحسب ماهم في علم رب العالمين.انظر المعجم الصوفي/اص 
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إلى شيء ولا اسم ولا رسم فإن وجود الإضافة في العدم 
ينبيء عن ثبوته ولو في الجملة" !572 
فالفناء عندهم مقدمة لوحدة الوجوة فقد قالوا : 

العبد مالم يفنى في خلاقة لم يتصف بحقيقة 
التوحيد 

ليس الفناء سوى استتار وجودهء فعليك في الأقوال 
بالتسديداة57) 
ويتضح المعنى اكثو قددملا قرا للفاروقي قوله: 

" اعلم أن العتاية الالهية جدبتني جدب المرادية 6741 
أولاً ثم يسرت لي طي منازل السلوك ثانياً فوجدت الله 
سبحانه أولا عين الأشياء كما قاله أرباب التوحيد الوجودي 
حلول !575) ا د سبحانه معها بمعية ذاتيه 
تم راءتة جعدها ثم قبلها تم رائته سيحانة:ؤما رايت شيا 
وهو المعنى بالتوحيد الشهودي المعبر عنه بالفناء وهو 
اول قدم توضع في الولاية واسبق كمال في البداية. 

.ثم ترقيت في البقاء وهو ثاني قدم في الولاية فرأيت 
الأشياء ثانياً فوجدت الله تعالى عينها بل عين نفسي ثم 
وكذته عالئى.في الأشياء بل :في تفسدي" 

وهذا النص يببين عقفيدتهم في الله من وحدة وجود إلى 
وحدة شهود إلى فناء وبقاء. 
وفي تفسيره لقوله تعالى 
لل للك الا اك لتك اتلك الت لت لكا للا لاا 
() المكتوبات :3/71,70 ا 
7) رشحات عين الحياة/ص 165 


*(4) المراد:هو العارف الذي لم تبق له ارادة,وقد وصل الى 
النهايات ب وعبر الأحوال والمقامات والمقاصد والارادات ,فهو مراد ره به ما 
أريدبولا بريد الا:غا'يرية.انظن المغجم الصوفي ص 227 

(5)الحلول: قال بعضهم ان الله تعالى يحل في العارفين ,وقيل ان الله 
تعالى لا يحل في غيره,لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية فينفى 
الوجوب الذاتي ,وكما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره بلأن 
الانتقال لا يتصور على الصفات وإنما هو من خواص الأجسام 
والجؤاهر:والمخالف فى :هذا الأصل من المتصوفة :قالوا لقد جل البارى 
تعالى في عيسى عليه السلام,وقالوا لا يمتنع ان يظهر الله تعالى في 
صوزة بعض الكافلين,واكملهم العترة الطاهرة, ؤولم يتحاشوا ان يالهوا 
اتمدية بوهدة«ضلالة بس انظر المعجم الضيوفى/ض 81 


1/7 


لا [0[االإنسان : 1[ 
و تنضح الفكرة عندما يقول: 

بلبعارب قد ا على الاسنان كبن من الوهن لم 
كن قينا .مذكورا لاعها ولا نا ولا شهوداءولا وجودا تقتر 
يصير بعد ذلك إن شئت حياآ بحياتك وباقيا ببقائك ومتخلقاً 
بأخلاقك بل صار باقياً بك بفضلك في عين الفناء وفانياً 
فيك في عين البقاء لتلازم بينهما وحصول كمالٍ كالواحد 


فشيئاً منصبغاً ا ري 3 
يقي 'قنه عينبولا أثر فلا جرم أبيخ قثلم وقطعة وغل أكلة 
وبيعه وشواؤة فلو يفي منه عين او ائز لما حجان ذلك كله . 
فيكمك الفاروفي كلامه واضفا: طريق العودة بقوله :: 

تق رايت الاشياء ومارابت الله "تعالى أصلا وهي النهانة 
التي هي الرجوع إلى البداية والعودة إلى مرتبة 
العوام "(576) 
وعووة لشاف عضوهم تكنوة مان موركنيه ف الكنفات 
البشرية والخصائص الإنسانية الزائلة لتحصل المناسبة 
بينه وبين العام بعد ما زالت , وليبتلى المكلفين 
الغيب بعد عا ليس المو ون تر الخال تسد لون بقوله 
تعالى : لألألالالالالالالالالالاناً لألألالالاناً لالانالال انالا لالانالالانا لآلالالالالآنا لألالالال الال الالالال لالالالالآلا لأ 
نا تالالا لآنأنألالالانالالانانا لألألا لامامممانانانانالا ]الأنعام :19 

ويعتبر النقشبندية أن الفناء والبقاء من ضفات الباظن 
كما يقول إقامهم القاروقي لا تعلق للظاهر بهضا بالأضالة 
فإن الظاهر دائم على أحكامه والباطن ينخلع وبتليس ' 577 
وعفد التقشبتذدية طريق على السالك أن بلترمه لكى 
يحصل له الفناء 


*()) المكتوبات 70-3/69 وانظر الأنوار القدسية ص181 
57() المكتوبات:70-3/69 
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قال:ضاحت: الرشيحات:" ينغن للشالك: أن يلتوم :طريق 
العذلة ‏ والمسكنة لتحصضيل الغناء :و الاضفخلال حتى ابررى 
جمال الشاهد اللاهوتي في مرآة انعدامه"578) 

وإذا حصل الفناء بمعناه الذي سبق تحصل للفاني غيبة 

: فالفناء عندهم يعني زوال البشرية يقول 'عبيد:الله أحرار 
: انق العارف من فنيت ذاته وصفاته في ذاته - تعالى - 
وضفانة فلم ينقى له انقكم رولا ريو 59117 

قال بهاء الدين نقشبند:" كنت يوماً من أيام الأحوال 
في ذلك النستان انا وجماقة هن المتعلقين بين فغليت 
على الجذبات الإلهية ولطف العنايات الربانية واضطربت 
اضطراباً عظيماً لم أطق معه الثبات ولا الاشتغال وأنا 
مستريح فقمت مسلوب القرار وجلست مستقبل القبلة 
فحضل لي وقتئذ غيية اتضلت بالفتاء الحقيقي: ورايت أن 
في صورة نجم في بحر من نور بلا نهاية وأني انمحيت 
فيه ولم يبق بي من الحياة الظاهرة اثر ففزع الحاضرون 
وبكوا في تلك الحالة علفَ ثم بعد ست ساعات ردت إلى 
بسر لل شيئاً فشيئاً ' )580(١‏ 

ويقول:" فى أوائل: جالنفىي العدنة كنع افونا مره 
مزار مرداخن ومعي الدرويش محمد زاهد' 581 ' وكان 0 
ففي ذلك الحال فارقت روحي قلبي وذهبت إلي طرف 
السماء وشي شلك الضفة. وضلية: الى السفاء الأولى. ومزة 
هناك إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وكذلك رجعت 
إلى الارض نود خلك في تاليقولسسسن لوتحود :3 اهد خدو 
من هذه الحال". 

ونقل كته أيضا انق كيف ليلق فى :فبادة الأحوال فقن 
مسحجحد زيورتون وكنت متوجها عند الاسطوانة لجهة القبلة 
فشرع أثر الفناء يظهر واستولى علءت قليلاً قليلا . حتى 
انمحيت عني بالكلية وفي حال ذلك المحو والفناء الكلي 
قالوا لي: :اسقيقظ فإنك حصلت ماهو المقصود 


0) رشحات عين الحياة ص 199 
79 ))) الأنوار القدسية ص163 
6( الحدائق الوردية ص130 

لم اقف على ترجمته 
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والمطلوب ووصلت إلى ذلك وبعد مدة ردوني من تلك 
الحالة إلى وجودي"582) 
ثالئاً : : وحده الوجود وما ترتب عليها -- 
يعتبر النقشبندية أن التوحيد الوجودي اعلى مراتب 
التوحيد وكتبهم مليئة بما يدل علئ هذه العقيدة مقند يق 
في ذلك بابن عربي إمام طريقتهم فقد ذكر صاحب 
رشحات كين الحياة قولا حكاو الجامي عن موده الجواحة 
يقرر مسألة التوحيد الوجودي ويبينها على رأس المنبر. 
قال بعض العارفين منهم : " إذا تجلى الله - سبحانه - 
للعبد بذاته يجد جميع ذوات الموجودات وصفاتهم 
وأفعالهم متلاشية في أتعة ذاته - تعالى 2 وصفاته 
وأفعاله ويجد نفسه بالنسبة إلى جميع الموجودات كأنه 
مدبرها . ويرى ذاته وذات الحق - سبحانه وتعالى - 
وصفاته ر,وصفات الحق وأفعاله وأفعال الحق متحدة لكونه 
مستهلكاً في عين التوحيد "(583) 
وليس أدل من إيمانهم بهذه العقيدة من 00 
لآيات القرآن الكريم عليها فقد قالوا عن قوله - تعالى - ] 
نا اه ا 00101011111 00 0001100010101 010101010017 0100000 ]غافر: 116 
يعتمل: أ يكون المراد من الملك قلب السالك يعني 
لما تجلى الحق سبحانه وتعالى للقلب بقهر الأحدية لا 
يترك فيه شيئاً غيره فيلقى إليه صدى لمن الملك اليوم 
فإذا لم يرى في تلك المملكة غيره يجيب تعالى بنفسه 
بالضرورة بقوله لله الواحد القهار وهو صدى سبحاني ما 
اعطد ساو وأنا الحق وهل في الدارين غيري وأمثالها 
كلها من هذا المقام (584) 
وفي قوله تعالى ١‏ 0 0000100100000 000001010011000 000000 لا ]الكوثر: 1[ 
يعني إنا أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة!555 وهو ما 
يعبر عنه في الاصطلاح الصوفي 


2 البهجة السنية 104 

23 ) رشحات عين الحياة ص 112 
4 () رشحات عين الحياة ص186 
05) رشحات عين الحياة ص186 


0ظ[1 


ب د |ا١ .١‏ | في || 1 [ 58600 , 


يذكر صاحب رشحات عين الحياة رشحة لمولاه علاء 
الد, بن57”'تفسيراً لما قاله الحلاج :"آنا الحق' ' أزاذ ته 
حقيقة 'نقسه وحيث قال فرعون أنا ربكم أراد يه صوزة 
نقشية فلو عورف فرعون ايضا حقيقة نفسية لكان قوله 


5 


0 لآ (588) 


انرا ا ل سمس د ف 
شاني ) و ( أنا الجحى وهل :في الدازين غيرى) 6582 

وقالوا إذا توجه الشيخ إلى قلب المريد تحصل للمريد 
الحركة العلمية فيخرج من دائرة الإمكان إلى دائرة 
الوجوب (590) 

وعلماء الكلام يقسمون الموجودات إلى وجود واجب 
وهو الله ووجود ممكن وهو كل ما سوى الله من 
المخلوقات , وبهذا يكون المريد الممكن الوجود واجب 
الوجود تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وهم بهذه العقيدة 
" بينما أنا في الطواف إذ هبت ريح وحركت أستار , 
وسقطت مغشياً وي ع ا 


ما توف في اليف كوو قير مكذوز بن هو في الخال وف 
الجدار وفي السماء وفي الأرض وفي الحجر وفي المدر 


56()) المعجم الصوفي ج1, ص138 
7( ) لم اقف على ترجمته 
8 () رشحات عين الحياة ص 143 
69( المواهب السرمدية ص162 نقلا عن حقائق خطيرة عن الطريقة 
النقشبندية ص68,تاليف: عبدالرحمن محمد سعيد دمشقيه,دار المسلم- 
الرياض,الطبعة الاولى/1419ه-1998م 
*"()) نور الهداية والعرفان ص76 
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موجود ومشهود بل كل ذلك هو هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو الله الذي لا إله إلا هو" .692 

هذة أقوال: بالوعدة المطلقة وان حكمتة 0 
في تعالى ات كينةد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- بل 
هط تقو لون أن بعض السالكين أرباب المكاشفات5927) 
والمجاهدات 93" يرون الحق سبحانه بالتجليات الصورية 
7 اختلاف إستكد اذ انهم ويستدلون على 

بالتحلى :74" الصورى. الدى وفع سينا موي 

0 السلام ‏ فن لئاس شجرة في الوادى الففديين 
والتجلي ا الحى.دقة لستدنا محمد فى ضورة 
ساف مخططظ الوجة : 

ويقول ابن كربي في بعض مؤلفاته:"رأيت ربي على 
صورة الفرس". 

يقول صاحب رشحات عين الحياة : " ويتجلى الحق 
سعانه العيد في التكليات الضوروة الثن فى فنا فضة 
للآثار في صورة جميع الأشياء من مفردات العناصر 
والمعادن والنباتات والحيوانات وأفراد الإنسان , وغاية 
التجلي الصورى في .مربة الإنتسان. أن يتجلى الحق - 
سبحانه اا كي ضور صاحب التجلي وليس اقوفت 
عو م 11 ا ال 0 
يري الكل نفسه ويجد الموجودات كلها محاطة بنفسه ". 


)595( 


9() رشحات عين الحياة ص 139 

©( )المكاشفات: مكاشفات العيون بالابصار,ومكاشفات القلوب 

بالاتصال ,والمكاشفة:حضور القلب بنعت البيان,فيكشف له الله عز وجل 
فهر على القهف كانه رآه راف :عبيون انط المفجم: الصوقى ,ص 238 

0 هي صدق الافتقار الى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما 

سواه .وقيل بذل النفس في رضاء الحق ,وقيل فطام النفكس عن 

الشهوات ونزع الكلب عن الأمادي والنبهات :انظر المعجم الصوقئ :ضر 

+(2) التجلي غبارة عن :“ظهور ذات الله:وصفاته روهذا هو التجلي الرباني 

تتجلى._ الروح 'ايضا انظر: الفعجم الضوفن حصن 48 

5ه5( 3) رشحات عين الحياة ص 134 
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ولا عجب إذا ترتب على هذه الأقوال ما نلمح فيه القول 
بسقوط التكاليف ومن هذا تفسير عبيد الله أحرار لقوله 
تعالى (] 000000000 0000 00000003 0000 001 0000000000 ا ]النجم : 153 أي 
اعرض عمن استغرق واستهلك في ذات الله ٠‏ واحتج بما 


ألا بذكر الله تزاد الذنوب وظ مفتنه 
أليضا دن بو الفلون 

وترك الذكر أحين فته خالا فإن 
النمين لعن له عرو 34م 


وما .يؤيد ذلك ما قاله صاحب تن تنوير القلوب متبتنشيهد ا 
قول أبي تتتعية الغرار 1597" إذا إراد الله آن يوالي عبداً 
من عنيودن ضع :عليه انه قكوه فا ذا استلذ الذكر 
عليه باب القرب ثم رقعه. إلى.مجالفين الآنسن (898] 
جبلة غلك كرييي التوحيته فم عه الحهاب وانفلد دان 
الفردانية. وكشي له حجاتث الجلال والعظمة :و إذا :وقع 
بصره علي الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ يصبر العبد 
زمناً فانياً ثم انشد: 

وبعد الفناء في الله كن كيف تشاء فعلمك لا جهل 
وفعلك لا وزر (599) 


56( 4) الحدائق الوردية ص 161 

7( ابو سعيد الخراز:هو احمد بن عيسى قال عنه الجنيد:لو طلبنا الله 
بحقيقة ماعليه ابو سعيد الخراز لهلكنا ,توفي سنة 277ه-وقيل 

6ه بانظر في صفوة الصفوة :45)) 

) الانس والمؤانسة أيضاً :ويطلق على انس خاص هو الانس بالله,وهو 
التذاذ الروح بكمال الجمال,وهو من آثار مشاهدة الحضرة الالهية في 
القلب,وهو جمال الجلال,وقيل الانس ضد الهيبة,وقال الجنيد الانس ارتفاع 
الحشمة مع وجود الهيبة ,وقيل الانس ان تستأنس بالاذكار فتغيب عن رؤية 
الاغيار.وقيل ان لله تعالى عبادا استانسوا بالله فكانوا في وحدتهم اشد 
استئناسا من الناس في كثرتهم,والانس على احوال,فمن اهله من يانس 
بالذكر ويستوحش من الغفلة,ويانس بالطاعة ويستوحش بالذنب,ومنهم 
من يانس بالله ويستوحش ماسوى الله,ومنهم من يذهب عن رؤية الانس 
بوجود الهيبة والقرب,ويصف الامام علي رضي الله عنه اهل الانس 
فيقول:هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الامر,فباشروا روح 
اليقين,واستلانوا ما استوعر المترفون,وانسوا بما استوحش منه 
الجاهلون,صحبوا الدنيا بابدان,ارواحهم معلقة بالمحل الاعلى,اولئك خلفاء 
الله في ارضه والدعاة الى دينه.المعجم الصوفي/ص 35 

*"() تنوير القلوب ص510 وكذا 466 . 
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يقول محمد بهاء نقشبند:"الصلاة والصيام والمجاهدة 
هي طريق الوصول إلى الله تعالى ولكن نفى الوجود 
عندنا أقرب وهذا وان كان لا بد منه مع العبادة والمجاهدة 
أيضاً ولكن لا يحضل إلا بترك الاختيار وعدم رؤية 
الأعمال". ' 

قال الشيخ صلاح جامع مناقب محمد بهاء نقشبند:"ان 
محمد بهاء كان مع أصحابه يوما فقال: 

إن التعلق:بالشوى أفوى ححام. ” :والتخلض مده 
فاتحة الوضول 

فخطر ببالي ساعتئذ أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضاً 
كذلك فالتفت بالحال إل08©“)وتبسم ثم قال: أما سمعت 
قول الحلاج قدس الله سره 

كفرت بدين 3 «والكفر واجب لدع وكند 
الفسلمين: فيه 


الا والاستفاثة: 

يعتعد النقشبندية أن للمشايخ قدرة على تفريج الكروب 
0 إبد العون لمريديهم وإغائتهم بناء على اعتقادهم 
بانهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون . حال حياتهم 
وبعد مماتهم. 

وعليه فلا عحب إذا اشتدت العلاقة بينهم وبين قبور 
أوليائهم . فنجد القبر مكاناً للتبرك وطلب قضاء الحاجات. 

والنقشبندية في كتبهم يصرحون بذكر ذلك الغرض من 
زيارة الأنبياء والآأئمة بقولهم "فإن المقصود من الزيارة 
الاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج من ارواح 
الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - والعبارة عن هذا الإمداد 


*(3) اشارة الى قدرات الاولياء لانهم يعلمون بما يختلج في الصدور كما 


7( )) الحدائق الوردية ص134 
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الجانب ل من و الآخر 9027 

رس 2 الح أ رضنا لش اليا 
الدين نقشبند حصل له التكليف والولاية حينما اجتمع 
بسلسلة :قشاية التقتتدية. واعَذ العهد. والولاية. والتكليك 
منهم في ل (603) 


وو 5 من الاستغاثة بالأنبياء والأءلياء 0 هو 3-0 
وهل للمشايخ إغاثة بعد موتهم 

فاجاب: بان الاستغاثة بالأنبياء والأولياء جائزة ولهم 
اغاثة يعو فوتهم لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا 
تنقطع عه بعد موتهم! 00 كه أنهم. يرون أن الدعاء عند د قبور 
الصالحين آكد في الاستحباب وأن لتلك البقعة شرفاً 
وفضلاً بوجود ذلك الصالح فيما (606) 
فقبر شاه نقشبند لم يزل إلى يومنا هذا يزار ويستغاث 
بجنابه كما ذكر ذلك صاحب الأنوار 
القدسية ويكتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى 1 بوابه. /607) 

وقد زعموا أن أحد أحبابه رآه في المنام 5 أن الله 
أكرمه بان يشفع إلى مائة فرسخ من جهات قبره الأريع. 
كما انهم يعتقدون أن الولي لديه القدرة على التصور في 
صور عديدة قال احد مشايخهم:" إن الله يوكل بقبر الولي 
ملكا يقضي الحوائج , وتارة يخرج الولي من قبره 

"6097 ويرون أنه كما ان الشيطان لا يمكن 

و ل ا در قي امس ل 
©) نور الهداية والعرفان ص38 
2 المواهب السرمدية ص113 


31) شيخ من مشايخ الطريقة النقشبندية,انظر نور الهداية والعرفان ص 
5()) نور الهداية والعرفان ص60 

() نور الهداية والعرفان ص62 

7( )لانوار القدسية ص 142 

0 ) الحدائق الوردية ص148 

تنوير القلوب ص 410 
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ولة| تظون:ضنون الفنقنا مهفي :مناظف «مختلقة فى ناخد 
ويمكنهم الله من الظهور بصور عديدهة بلا حصر وقد يكون 
لهم صورة واحدة تملا الكون فالتعدد يكون للصورة 
الروحانية©62 إذ الأرواح عندهم على ثلاثة أنواع:- 
الأول أرواح مجردة 
وفي قبل تعلفها ب الأكينناف الإتسانية 
الثانية أرواح مفارقة 
لماكتلا سان لكنيا راقرة سين المت 

والحشر والميزان 
التثالنة ارواح متصرفة 

وفى. متعلقة بها و تصرقه فيها:لكسي الكمالات الهوية 
والأخروية,وهذا النوع من الأرواح ؛ تندرج تحته أرواح 
الأولياء فلأرواحهم تصرفات ثلانة: 
الأول - التجسد والتمثيل بالصورة 

وهذا التجسد والتمثيل إما قبل تعلقها بالأجساد: كتجسد 
روح سيدنا علي - كرم الله وجهه - لاستخلاص سيدنا 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه - من السيع المفترس 
وإما بعد تعلقها بها: كتجسد الشيخ الكامل لمريده في 
حال اليقظة حين اشتغاله بالرايطة أو في الرؤية حال 
المنام مغ فكالمتهم وار شادهم + أن كتجستد ضوزقم ف 
أماكن متعددة في لحظة واحدة 
الثاني - التصرف في الأجساد النورانية ‏ / 
...وستلون لهذا النوك معط المي ذا انهم يعتقروق أن 
أصل خلقه نوراني انه ١‏ لا مرف لماطل بالعدو :ةلاصا 
الثالث - التصرف في الأشياء 

فهم يرون أن أرواح الأبدال و الأنجاب والأوتاد والقطب 
والغوت يافية :وان لهم كرامات تابه وتضر فهم ياق الت 
بوم القنامة لا ينقطم: بالعدض فهم اهل الحل و العو !913 
6( نور الهداية والعرفان ص 95-55 000 
7() نور الهداية والعرفان ص28-24 وسيأتي التعريف بالابدال 
والاقطاب والانجاب وغيرهم ومتاقشة قدرتهم على التصرف في المبحك 
الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث بإذن الله 
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لعل هذا التقسيم ما يبفسر اعتقادهم السابق,ريقول أحفمد 
ولي الله الدهلوي!612) في كتابه القول 
الجميل: "'وللنقشبندية تصرفات عجيبة من جمع الهمة 
على المراد فيكون على وفق الهمة والتأثير في الطالب 
ودقع المركن عن المريض و إفاضة النونة على المغاضصن 
والتصرف في قلوب الناس حتى يحبوا ويبغضوا وفي 
مداركهم حتى تتمثل فيها واقعات عظيمة والإطلاع على 
نع اهل الله من الأحاء واهل القيور و الاشراف علو 
خواطر الناس وما يختلج في الصدور وكشف الوقائع 
المستقبلة ودفع البلية النازلة وغيرها" (613) 

هذا إجمال تفصيله بذكر ماورد في كتبهم من قصص 
عن كرامات أوليائهم : 
- الخلق : : يرون أن لبعض أوليائهم القدرة على خلق كل 
ها أرادوا خلفة : 
ثال صاحب رنتحانت فين العاف ا##قان,حصرة نيد : 
قد أعطى بعض العارفين قدرة على كلما أرادوا خلقة" 
نا أوانهم احعات همه(615) يستطيعون توجيهها إلى ما 
أرادوا يفعلون بها ما يريدون. 
فال ضاخب (الرشحات) - "كما أن :معارضة الغرآن غير 
ممكنة فكذلك معارضة الأولياء اضغَات الهمة فإن همة 
العارف فعالة لا يتخلف المراد عنها فمن عارض تلك 
الهم ضير ملو النيد" 

وضرب لذلك عنال 1 !فشكن أ بقعت الذي 
الكاشغرلي وعيره كانوا المجيوت قوة امهم فيذهبون 
الفتضارعين وهو :صعيف فيتغلب على حصعه رق إن كان 
اقوى منه . وان قوتهم لا يقف في وجهها ولا حتى مائة 
ريده حواطوهع. . والعحيتاقوله ان ممل هده الهمنة 
2 ) انظر في ترجمته الفصل الثاني من الباب الثاني 
7( 3) نور الهداية ص36 
4) رشحات عين الحياة ص 133 
75 للهمة:هي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية الى جانب الحق 
لحصول الكمال له او لغيره,انظر المعجم الصوفي: ص 252 
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تحصل حتى للكافر إذا توجه بخاطره إلى امن هورف 
همته إليه يحصل له ذلك الأمر وليس الإيمان والعمل 
الصالح شرطاً فيه"616) 

2 5 يرون الأشياء من مواضع بعيده يقول كاحت 
الرشحات : " ولهم نظر آخر وراء القوة المبصرة : يرون 
به الأشياء في ليلة_ مظلمة من مواضع بعيدة ولا يكون 

البعد المكاني مانعاً عن هذا النظر". 
- القدرة على 'التصوف فى قلوب النازين والاشراف فلن 


خواظر هه 

فال الم ملوف ,ايدو نور قار لين 
التصرف: فى قلوية: الناس والاشتراف على جواظر النانين 
وما 7 تل في الصدور". (617) 


لما حصل للشاه نقشبند التكليف والولاية للطريقة 
اجتمع مع سلفه من أصحاب الطريقة (أمواتاً) فأعطوه 
علامات قبول ولايته وقالوا له: " تذهب عد عند مولانا 
نتمسن. الدين. الأبيكودي وتخيرة بأن ها 'بدعيه فلان التركت 
كتحي :وا لحق !مع التركى فان أنكر السقا ضحة هذه 
الدعوى فقل له عندي شاهدان : الأول أنك يا سقا 
عطشان , . فهو يعرف معنى هذه الكلمة . والثاني أنك 
أتيت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل 
ودفنته في الموضع الفلاني : ثم اذهب إلى نسف لخدمة 
اليد أفير كلال وستجد في الفعل الفلاني نيعا تعطيك 
رغيفاً حار فخذه منه ولا تكلمه .. وامض على طريقك 
متم قلى قاقلة إذا تجاورتها ايتقيلك فاريين فاتضحة 
فاته شيتكوق" تويته على يديك" 
والقضة طويلة وتنتهي إلى حدوثت ما زوه نه (818] 


6() رشحات عين الحياة ص217-216 و ص221-220 
7 ) شفاء العليل ترجمة القول الجميل ص104 نقلا عن النقشبندية 
كرض 0 00 تأليف :عبدالرحمن دمشقيه-مكتبة ابن تيمية,الطبعة 


6 ) الانوار القدسية ص 129-128 , وجامع كرامات الأولياء (1/ 145- 
06) 
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ومما يذكر في ذلك أن زوجة أحد أصحاب عبدالله 
دهلوي مرضت , فالتمس منه أن يدعو الله تعالى بتخفيف 
مرضها فلم يفعل . فألح عليه . فقال له : لا تبقى هذه 
المرأة أكثر من خمسة عشر يوماً :فبقدرة: الله عا لى 
توفيت يوم الخامس عشر.!6*2 

- العلم بما يختلج في الصدور 620) 

يحكون عن ال عنبد الله حر ان لوا امن :كا عار 
إلا وقد اطلع يع عليه "6257 00 

ومن كزرامات السة أعمة:ضباء: الذين:""' أن أحة معريونة 
جوتتة انفنية اه يتسال.حخضرة البتيح .ظهور كرافة 
فكاشفة الشيخ في الحال بما في نفسه وقال له : 
الاشفافة 'خير من ألف كراوين!" 422 

وخطر ببال أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف 
الدين الفاروقي أن هذا الشيخ متكبر فعرف ما في قلبه 
وقال له : " تكبري من تكبر الحق تعالى ‏ . 

وأما محمد الخاني النقشبندي يخبر عنه أصحابه أنه كان 
يخبر بالأمر قبل أن يقع فيقع كما أخبر وكان في الاطلاع 
علب خواطر الفريدين ضراة ففيلة ياو فيها أدتلك . . 
الحطرات: كاعلاها . وكات لا يسال فريد عن اخوالة أبذا 
بلتهه الى تخبر المويد باظطواو :21 

القول للدىء كن :فَيكون 000 
قال صاحبنور الهداية والعرفان. +" وسثل أخه أكابر 
الأنمد عمن ادال . إن من كرامات الولف أن فول للشية 
كن فيكون 

دهي |حدهم:هة]القائل كن :ذلك :فقا اي لمن تمان -.: 
من أنكر ذلك فعقيدته فاسدة. فهل ما ادعاه صحيح - اي 
أن فن كرافات: الولف أن :تقول للشىة كن فيكون © 


689) الانوار القدسية ص 217-216 , جامع كرامات الأولياء (2 / 129) 
()) الانوار القدسية ص175 , جامع كرامات الأولياء (2 / 140) 

23)) الانوار القدسية ص272 

2 ) الانوار القدسية ص200 , وانظر الحدائق الوردية ص 200.135 
23 ()الحدائق الوردية ص 272 , وانظر جامع كرامات الأولياء ج1 / 222 - 
223 
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فأجاب بأن ما قاله صحيح إذ الكرامة الأمر الخارق للعادة 
يظهره الله - تعالى - على يد ين 

د القدرة على نقل الأمراص من تقطن الأخن 
يذكر النقشبندية أن لعبيد الله أحرار ميزة عجيبة فكان 
عنده قوة ينقل بها المرض من شخص لآخر 

نض الدهلوى على أن فل الفرض من كرافناف فشان 
هذه الطريقة 6257 اجن العا "أن الس الله 
احرار مر صن ققال له الشسة قاسم #ت] ف فو مرياد 
بنفسي . فقال له عبيد الله اي 
بك كثيرون وأنتِ رجل شاب . فقال الشيخ قاسم : 

الع ع وي المي سان 
وصممت عليه وجئتك . وقد قبل الله مني ذلك . ففي 
اليوم التالي انتقل مرض الشيخ عبيدالله إلى الشيخ 
الفاسح + وبرف الشئخ عيية اللهمن المرض برء!ا ناما فلخ 
يعد بحاجة إلى طبيب "6260 

ويحكي الخاني أن تحمل المشايخ للأمراض ونقله إلى 
آخرين. من عادة السادة أصحات: الطريقة 627) 

وقال أحة أضحات المولى الجامي الذي يصفه 
التمتسديون برروج إللى !1529" لما سمعية بمترضن 
مولانا الخامن خضرت اليه الغيادفه قرايت العرض قد قام 
منه وتوجه إلي فتضرعت إلى الله وقلت يا رب ليس لي 
طاقة لتحمل هذا المرض فاندفع المرض عني . 


وق خضير الحافي: إلى :شحخض أساء قوفة الأكيو: و أعادة 
إلى الحياة بالرغم من خروج الروح منه"./622 


“)نور الهداية والعرفان ص 
5( ) جامع كرامات الأولياء 56 00 . الانوار القدسية (177) , الحدائق 
الوردية(ص9) وانظر رشحات عين الحياة (247- 248) 

26( ) شفاء العليل ترجمة القول الجميل (104) نقلاً عن الطريقة 
النقشبندية عرض وتحليل ص47 

7 ()) الانوار القدسية )079 . جامع كرامات الأولياء (2/ 236 - 237) 
2() الحدائق الوردية (148) 

2() المكتوبات (1/10) 
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- القدرة على وهب الثواب للمريد وإنزال 
العقاب بالمعترض 

ومن ذلك أنه أهديت لبهاء الدين نقشبند سمكة 
مطبوخة وكان عنده شاب زاهد عابد فقال للشاب: 
"أفطر فلم يقبل الشاب فقال له : أفطر وأنا أهيك صوم 
نوم :من شهر:رمضان : فابي فقال له 0 
صيام ايام شهر رمضان . فابى فقال بهاء للناس : دعوه 
فإنه. من المبعدين. . فنظرا لذ ماك دى أوامر أل الله 
ابتلاه الله بالانهماك في الدنيا والإعراض عما فيه من 
سعادة العباد"(630) 

وحين الاعتراض على الأولياء فلدى الولي القدرة على 
إنزال العقاب على المعترض. فقد حكوا أن أحد الأولياء 
التفشيندين افترض عليه .رجلقغافية هذا الولي يمرض 
الإسهال . فصار يقعد بين النجاسات والقاذورات ويضعها 
في انفه ويقول نعم الشيء المسهل ويعمل من نجاسته 
دم يلعب :ها :ثم تفقظعت أمعاؤة ومات نيت ثندة 
مرض الإسهال الذي أصابه به الولي 632 

وأ رجل رافضي كان عند الشيخ محمد معصوم يطعن 
في ابي بكر وعمر فقضب: الشيخ غضياً شديدا .وكان بين 
يديه بطيخ : فأخذ السكين وقال لها : اذيحي هذا الخبيث 
ثم مرر السكين على البطيخ فمات الرافضي من وقته. 

وأن حبيب الله جان جانان غضب مره من رجل فقال : 
افق رافك كل المشايخ إلى حضرة الصديق قد اعرضو 
عنه فمات الرجل ثالث يوم من غضبه. 632 

يعتبر النقشبندية أن إنكار هذ هذه الامور علن الأولياء 

الكاملينَ والعلماء العاملين سمٌ قاتل قد ورد فيه الوعيد 
الشديد . وهو عندهم علامة على إعراض القلب عن الله 
عز وجل 
وبح يخكشى غلئ فاعلة من سوء الخاتمة (633) 


30() الحدائق الوردية ص126 

73 ) رشحات عين الحياة ص 229 

2) الانوار القدسية ص 204 

3 )نور الهداية والعرفان ص67 
1531 


- ما ترتب على هذا الاعتقاد: 

التقرب للولي وهو عندهم بقصد التبرك بكل ماله علاقة 
به 2 مثل مشهده ومسجده وعصاه وصوته ونعله وعضادته 
, وعادته ٠‏ وسيرته وولده الذي هو بصعة منه ولو بعد 
قالة :اسل به وموى التقكتهدية ان هذا التقوي متكي 

.وبرون لتبرير هذا الاعتقاد أنه لو وضع شعر رسول الله 
او عصضاذة اوسوظة قلي قن عاض أو مدني بها ذللة 
المذنب ببركات تلك الذخيرة: من العذان6347) 

- الإتمتفانه بهم 

يرى النقشبندية أن الشيخ محمد نعصوه اكارنيهونا 

يستغيث به الناس ويصفونه بحضرة القيوم فقد سقط 
أحد مريديه عن فرسه في الصحراء . قال : " فا ستغثت 
بحضرة ة القيوم , . فحضر بنفسه و" :. 

كذلك أشرف آخر من أتباعه على الغرق فاستغاث به 
فحضر في الحال وأنقذه , وكان يغيث الناس في أقصى 
الأرض وهو جالس في مكانه . فقد استغاث به رجل في 
سفينة كانت تغرق فمد الشيحخ بده وانتشل السفينة وهو 
في بيته أمام أصحابه الذين رأوا فعا أن كمه صارت 
مبلله بعد أن رأوه يمدها في الهواء.(635) 

ويحكون عن هذا الشيخ أنة كان وليا منذ الولادة : وانه 
لم يكن يأخذ ثدي أمه في رمضان : وتكلم بالتوحيد وهو 
ابن ثلاث سنوات ت فقال: أنا الأرض أنا السماء أنا كذا أنا : 
هذا الجدار حتى هذه الأشجار حق . وكان يقول : إني أرق 
نفسي نوراً سارياً في كل ذرة من ذرات العالم والعالم 
يتور بي كالشمس . وقد خلعة الله بخلعة (أي صفة) 
القيوفية: قضار و| يضفو نه القيوم !636 


4) نور الهداية ص28 

68 2) جات كرامات الأولياء (0199:/1 :7 الأنواالقدسيه 185 الحذائق 
الوردية 195. 

6))) رشحات عين الحياة ص 229 
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يذكر صاحب الأنوار القدسية , جاء يوم سيل عظيم 
على قرية (مولانا عارف)فخاف أهلها من الغرق ففزعوا 
إليه فخرجح وجلس مكان طغيان الماء 
وقال للماء : "إن كان لك قوة فاحملني . فتراجع 
لصيل" 557 
- طلب المدد 
- الدعاء 

وهم يبتوجهون بالدعاء إلى حيث 8-7 مشايخهم ولو 


ل 1 ألا 
ولا تنسانا|"(638) 

وقد جعلوا التوجه إلى قبلة الشيخ والاستمداد من باطن 
عه |اقضل من الترام اعمال الخيرديل بل افضل :من 
التزام الرجوع ل الله عروخ | 539 
التوسل بالسلسلة النقشبيندية 

التوسل بسلسلة الطريقة التي يسلكها المريد سلوك 
عام في الطرق الصوفية بل هو من واجبات المريد إذا 
أراد الترقي والوصول وهذا التوسل انطلاقا من عقيدة 
راسخة لدى المريدين عن قدرات المشايخ . ومددهم في 
الدنيا , وحتى بعد موتهم » ٠‏ وعادة ما تكون سلسلة 
المشايخ على شكل قصائد مكتوبة بحسب التسلسل 
التاريخي للمشايخ 10م 

وهذا الكلام نادي بتكن هر علو عار 
النقشبندية قال ابو سعيد محمد الخادمي6411) في " في فضل - 
7)لانوار القدسية ص 125 
8 () رشحات عين الحياة ص 194 
0009) رشحات عين الحياة ص140 
“4 عقاند الضوفيه فى فلو الكنابة والشسقة 301 مجهوة الفراكتي فد 
1 , 392,مطايع الاهرام ط3/1996م 
ترك رو وسو لخادم ووه محم بن لطا !الع 
الخادمي النقشبندي ,ولد في خادم من اعمال ولانة: قونية بالاناضول ,وتوفي 
بنااعام 17602/51176م من تصايفه :- اليف المجمديد في در 
الطريفة المححدية- الغرانس .والنفاثين: فى المتطق: مجامة الخقانق :في 

53ظ1 


قراءة السلسلة " من يقراء سلسلة المشايخ بعد ختم 
الخواجكان وعند تلقين الذكر للمريد . وعند شروع ذكره 
وتمام ورده تحصل له الترقيات والمكاشفات ويقرؤها 
لتفريج الكروب والهموم واو . وتيسير المراد وقضاء 
الحوائج ولشفاء المريض 

فنجد كتبهم مملؤة بتلك القصائد فمنها ما يسمى 
بالفتوحات السنية , ومنها ما يسمى بالانوار المحمدية 
وغيرها 

حيك تيدأ :عادة بالتوسل بالله - عز وجل - , ثم بالنبي | 
وأهلنينة وا ضحانة وفى مفضها بالأنبباء., تم 5 بكر 
الصديق الذى.عدوته أضل: الطريقة كما سيق ثم سلماة 
و أبي يزيد ب ا 
باعتسن الألقاب 1 

ومن امئلة هذة: الفضائد قصيؤة. الكويتك المزيل .هن 
القلوب الوساوس الشيطانية المسمى بالفتوحات السنية 


الاضولء رماتل في" الاخاذيت الصعيعة رشالة :فى وده الوجود, بالاضاقة 
الى تفسير العديد من سور القرآن/انظرترجمته في"الطريقة النقشبندية 
واعلامها":صض157 

©() الإجابة الربانية ص 37 
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بدأت ببسم الله منشئ خلقن تبارك رحمانا رحيما مهيمنا 
واحمده إذ ليس يحمده غيره واشكره إذا بالعطايا أمدنا 
فسبحانه اهدى مفاتيح جوده خزائن إمكان الوجود وأحسنا 
فكانت مصابيح] لمكنون سره وكل له بالمجد والقهر أذعنا 
هو الأول الباقي هو الواحد الغنو وفى الأرض. آيات لمن كان كا سولهم 
وأزكى صلاة امل حم لاس الات اشر نيا 

على فقيع الأنوا سر الجقائق.. .قدرة عقد المرسلين,هذاتنا 

إمام الورى المبعوث للخلق رت وشمس سماء المجد قدوة ديننا 
أن الفاسم !الميدى الى الناسن “محقد المكنا رنظه ونا 

مرسلاً تلاهم بإحسان إلى يوم حشرنا 
وعترته والآل والصحب ثم من بمحكمة القرآن شرف قدرنا 


وبعد فإن الله جل ثناؤه كذا وعده أن يستجيب دعاءنا 
وفيه بدا نص على الأمر بالدعا أسير الخطايا في القبائح قاطنا 
فها أنا ذا عبداً ضعيفاً محفرا بأسمائك الخنشنى كما قد أمزتنا 


دعوتك يا رب الورى و وسر كتاب جاء بالحق معلنا 
بأوصافك العليا وأسرار سرها وبالمصطفى خير الأنام حبيبنا 
وبالأنبياء والمرسلين جميعهم أمام الورى مفنى الأعادي علينا 
وبابنته الزهراء ثم بزوجها وأزواجه اللاتي طهرن من العنا 
وبالقمرين النيرين وزينب ولاسيما الصديق من فاز بالمنى 
وشائر اهل البيت :تم يضحية. :هو الفاورشسي سلمان :زو الفخد 
بوارثه المولى الصحابي المفضل والسنا 
وبابن أبن صديق النبي وهو قاس وبالصادق المشهور جعفر زخرنا 
وبالبطل المعروف كنز المعارف هو السيد البسطام شيخ شيوخنا 
وبالعوقاني. الشهيز أنى الحسنوبالفا رمدي من نال .فتة. المحاسنا 
وبالهمدانى الشيخ يوسف سيدو وبالغجدوانى الحبر بحر عطائنا 
تعارف المولى وفحموة مع على وبايا لسماسى مع كلال ميزنا 
وبالعلم المشهور غوث الخلائق ملاذي بهاء الدين ربى به اهدانا 
ال انات: ٠.‏ وأنقة _الا. 1 ل د . ف له [ 


7( الإجابة الربانية ص20. 
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الحيوانات وعلاقة الأولياء بها عند النقشبندية: 

الحيوانات عند عات هذه الطريقة لهم مكانة عظيمة 
كما تقدم في الحديث عن وحدة الوجود ذلك أن السالكين 
يرون الحق سهانه التجلانات الضورية على :صوزة 
العريين “م حكاه صاحب الرشحات عن شيخهم ابن 
عربي. 

وبعتفد التفشتتدية أن من الخيوانات أؤلياء وضلوا :فى 

الود إلى درج الكفان للب هه الامناد خضل 
صا ل الا الم 
قصة لمؤسس هذه الطريقة في بدايات سلوكه , 
شيخه أمره بخدمة الحيوانات ومداواة أمراضهم 0 
جروحهم وقروحهم قال:" فنهضت بهذه الخدمة سبع 
سين كما أمرني حتى كنية إذا لا قاني كلب في الطويق 
وقفت حتى يمر هو أولا حتى لا أتقدم عليه ٠‏ ثم بعد ذلك 
أمرني أن اشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدق 
والخضوع و أطلب منهم الإمداد وقال لي : إنك ستصل 
كلباً متهم شال تحدمته سبعادة لحليونة . فاغتنمت نعمة 
هده الخدمة ولم ال “جهدا يادائها' حسي إشارته ورغية 
بيشارتة حت وصلت إلى كلت فحضل لى مر لفائه أعظلة 
حال فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شديد فاستلقى 
في الحال على ظهره ورفع قوائمه الأريع نحو السماء 
فسمعت له صوتاً حزينا وتاوها وحنينا فرفعت بدي تواضعا 
واكسار | ,تجعلت اقول افين عتى سدكت والقلب: ووحدث 
حرباء قد استغرقت في رؤية جمال الشمس فاعتراني 


4( ) رشحات عين الحياة ص134 
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من مشاهدتها وجدا5*؟' وخطر لي أن أطلب الشفاعة منها 
كن ااستغر افيا انام على ظهرها وتوجهتة. إل 

السماء وأنا أقول آمين". 646 

وعلى ذلك يستشهد 507 كتاب البهجة السنية بقول 
لابن عربي في معرض كلامه عن المشايخ الموصلين إلى 
الله تعالى. 
عليهم الفرمن ن'فإن عا دتظ عحيبة واليازى والفرة والكلتي 
والفهد والنحلة وغير ذلك , فما قدرت قط أن أتصف 
بعبادتهم علق حد ماهم عليها وغايتئ أن: أقدر على ذلك 


في وقفت دون وقت 000+ 


“() الوجد: كل ما صادف القلب من غم اوفرح فهو وجد,والوجد 
مكاشفات من الحق ,والوجد وجدان بود ملك :اي ان يملك اذا وجدك ب ووجمد 
لقاء.وكل وجد تجده فهو وجد لقاء,وكل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهو ياطل. والفعد لا يكون آلا لاهل البدايات لانه. ترد غفية الفقدرفمن لا 
فقد له لا وجد له,والواجد:صاحب التلوين,يجد تارة بغيبة صفات 
النفس,واخرى بوجودها, ويثيره تارة سماع خطاب المحبوب ,وتارة يكون 
بشهود جماله,ولذا قيل ان الوجد هو خشوع الروح عند مطالعة سر 
الحق,او عجز الروح عن احتمال غلبة الشوق من حلاوة الذكر,او بتأثير 
وارد من الله يورث الحزن او السرور . انظر معجم مصطلحات الصوفية 
للحفني ص195. 

6“( ) الحدائق الوردية ص130-129 

7) البهجه السنية ص12 


7ؤظ1 


أولاً : الحقيقة ا 

لقد ذهب الصوفية في النبي امذاهب شتى ؛ فمنهم 
من يرى أنه خقيقة الذات الإلهية. ومن يرى أنه نور من 
نور الله قديم قبل العرش ؛ وقبل الماء وانه كان يعلم 
جبريل القران, بل كان هو الذي ينزل عليه . 

ولعل هذا ما يفسر الاختلاف في تعريف ما ذهبوا إليه , 
إلا ان هذه التعريفات على اختلافها تشترك في امر واحد 
وهى الإطراء للنبي ا بدعوى حبه إطراء يشبه إطراء 
النصارى بل يزيدون عليهم , فنجد من يعرفها بأنها " 
الذات مع 000 الأول , ٠‏ وهى 0 الأعظم , «وسر 
(648) 

. ومنهم من يعرفها بأنها " ضامه لجميع الذوات , هادية 
مر الله لا تحدث أمرأ إلا بأذنه, وهى قديمة قدم الخالق 


اؤفى كلق دون إكاده: إذ. هي الوخد المنفين للثون الأول 
1١‏ (649) 
وهتاك تعويفاك كتوصو . 

فهي " حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية 


الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها وهى المسماة 


46) معجم مصطلحات الصوفية - ص 79 
49 ))) النصوص في مصطلحات الصوفية محمد غازري عرابي نقلاً عن 
عقائد الصوفية ص58 
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بحصرة الجمع ٠‏ وباحدية الجمع ٠‏ وبها نتم الدوائر وطفي 
اول عرتبة تعييت كي بيب الدانت وهى الحقيقة المحمدية 
1 :(650) 

.وي أيض] : " صورة الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة 
الأحدية والواحدية اي 
والفرق بين الأحدية والواحدية " أن الاحدية لا يظهر فيها 
شيء من الأسماء والصفات ؛ أما الواحدية فتظهر فيها 
الأسماء والصفات"ومحمد هو الأحدية 2. التي هي "معلي 
الذات الإلهية ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشئ من 
فنؤتراتها فيه :ظهون: فهئى اسم لضزافة الذات اد 
من الاعتبارات. الحقية والخلقية" 6552) 

ومحمد هو الواحدية وهى عبارة " عن مجلي ظهور 
الذات فيها صفة , والصفة فيها ذات"653) 

.وقد عرفت بأنها: " هي الذات مع التعيين الأول ؛ فله 
0 الحسنى كلها وهى الاسم الأعظم ".654فهو [- 

- الاسم الأعظم ,والاسم الأعظم هو " الجامع 

0 الأسماء " أوبهو أسح الذات: الالهية عن حيبت هي 
هي أي المطلقة!655) 

.: يقول الحلاج في طواسينه : " أن نور محمد أشرق قبل 
أن يكون الخلق ومنه أستمد الأنبياء هديهم , والأولياء 
فعار فهم + لتجلية على هر الأيام فيهم . وهذا النور القةنم 
كما هو مصدر الهداية هو مصدر خلق , فمنه كانت الأكوان 
1 ولولاه لما كان وجمود 0 

ثم يضيف:" انوار النبوة من نوره 0 وأنوارهم من 
نوره ظهرت, وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم 


() رسالة في معرفة الحقائق لمحمد الدمرداش ص 7 نقلاً عن عقائد 
الصوفية ص 105 

465) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم وأصنافهم وأصول كل طريق 
بالمطبعة الجمالية بمصر1328ه 

2 أي أنها لاتوصف بأنها حق ولا توصف أنه خلق في تلك المرتبة 

53 )حجامع الأصول ( مادني الأحدية والواحدية ) 

4 () معجم الكلمات الصوفية ص28 

55 ) جامع الأصول ص 92 
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سوى نور صاحب الكرم, وهمته سبقت الهمم, ووجوده 
سبق العدم, واسهة سبق القلم لأنه كان قبل الأمم ادم 
لقد نادى الحلاج بين الصوفية من أهل السنة بهذه 
التكلوبة القديمة : التى "مزحت الفلسفانة' التونانية 
والنظطرة المسمكية للايق . والمزاعم الشيعية عن الأمام ئ' 
فهذه الفكرة جسر عبرت عليه كل الأفكار الهدامة 577 
ثم وجدت من يطورها مرة ويفلسفها أخر ى ويغلفها 
ره أنسا سد تي يد حل ها الى حلب أجل السن له 
وهذا هو الدور الذي قام به أبن عربي الذي هو في عر 
النقشبندية 07 الأولياء وهو عوث المحققين وقطب 
الموحدن:. !655 
وهو أماة أهل الكشف والوجود وقدوتهم د .كما أن 
للحلاج مكانة كبيرة عندهم 


عهم يستشهدون بكلامه ويدافعون عنه ويصفونه بأعلى 

المقامات (660) 

وعد الكلار فى كي أن عرين لقي اتكارة بيت د في 
بداية كتاباته " الفتوحات المكية؛ مواقع النجوم , 
مغرب , شجرة الكون " كان حذراً في عرض 8 1 
كان يستخدم الرمز والأسلوب الإشارى فكانت أفكاره 
غامضة لا يكاد يفهم مراده منها. 

لكنه في آخر كتبه " فصوص الحكم " نجده قد تخلى 
عن حذره فكانت أفكاره واضحة قد انقشع عنها الغموض, 
وعبر عنها بعد أن تخلي عن خوفه القديم أن يرهى 
بالكفر والزندقة, وأيضاً بعدما حقق شهرة واتباعا, وحماية 
كافية: ١‏ (661) 

.يقول ابن عربي في فتوحاته 5 إيجاز البيان بصرب من 
الأجمال : بدء الخلق الهباء . وأول موجود فيه الحقيقة 


6 عقائد الصوفية ص120. 
7() عقائد الصوفية ص 43 
8)) رشحات عين الحياة ص 3/ 
9( الحدائق الوردية ص 285 
0) الأتوار القدسية ص 121 

7 () عقائد الصوفية ص 60 
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المخمدتةة الرجعماسة::دولا ابت يحصوها لعدهم التفس رومه 
وعد ١‏ دجد من الحقيفة المعلومة الدي لا نتضنت بالوجود 
ولا بالعدم وقيم وجد ؟ في الهباء,روعلى أى مثال وجد ؟ 
الصوزة الفعلومة فى نفس الحق .ولما وحة لإظهار 
الحقائق الإلهية ,وما غايته ؟ التخلص من المزحجة " 6627) 
فالذين يوؤمنون بوحدة الوجود من فلاسفة المتصوفة 
يرون أن الوجود الإلهي له اطوار ومراتب ؛ او تعيينات 
ونسب , أو تنزلات وإضافات وكلها ذات مدلول واحد , 
وأولى هلك العرانت " العماكء " والوجود ]لقن فى هذا 
الطور لايوصف وسفن ولا يسمى باسمء, ولا يعرف بحد 
ولر سم كوس ين الرت الصيدنى قن بلك المرشة 
بالوجود المطلق. 
ولقد أراد هذا العماء , أو الوجود المطلق " أن يتعين 
في صورة ليعرف وليعرف نفسه"- وهذا علة وضع 
الحويت الضسوفن ( كيت كنا مكفياً فاردت أن امرك 
فخلقت الخلق فبي عرفوني ) ويفسر الصوفية " فبى 5 
كلم محم" لانها تساويها فى عساب الحملوة فهين 
في صورة ُ الحقيقة المحمدية " فكانت هي التعين الأول 
للذات الإلهية 
أو العقق بعد الزقق م أ ويفير الوجود من الإظلاق إلى 
التقيبد أو من العماء إلى الأحدية ثم الواحدية 663 
وهدا عيق ما يقوله ابن عريي. في موضع احي"" كان الله 
ولا شئ معه , ثم أدرج فيه , وهو الآن على ما عليه كان , 
فلما اراد وجوة الغاه فبدغة: اتمعل عن تلك الارادة 
المقدسة صرت تخل من تخليات القزيه إلى الحقيفة 
«اتقعل حها حقه شيعي الهباء ‏ ديه أضعات 
م الفيولي الكلي:. والعالم كله فيه بالقوة. والضلاحية 
. فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الهباء على حسب 
قوته واستعداده فلم يكن أقرب إليه قبولاً في ذلك الهباء 


(3) الفتوحات المكية :لمخئ الدين بن غريق,(1/150),ذار ضادردبيروت/ 
4ه 2004م 


0) 00 ا ص 16 ,د/عمر بن عبد العزيز القرشي بدار 
201 


إلا حقيقة محمد | المسماة ؛ بالعقل . فكان سيد العالم 
باسره واول ظاهر في الوجود 4 فكان وجوده من ذلك 
النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية , وفي الهباء 
وجد عينه وعين العالم في تجليه . وأقرب الناس إليه 
علي بن ا طالب: واسرار الأنبياء اجمعين (664) 
وعلى ذلك فأن الوجود عنده ليس فيه فيه إلا حفيقة واحدة 
إذا نظرنا إليها سميناها حقاء وفاعلا, وخالقا, وإذا نظرنا 
إليها من جهة أخرى سميناها خلقاً وقابلاً ومخلوقا 
فالوجود من العدم المحكض مستحيل عنده وإنما اضل كل 
وجود وسبب كل فيض الهي دائم , يعبر عنه أحياناً 
بالتجلي الإلهي يمد كل موجود في كل لحظة بروح من 
الله فيراه الناظر في الصور المتعددة التي يظهر فيها , 
وذلك هو الخلق , وتجلي إلهي دائم , فيما لا يحصى عدده 
من صور الموجودات , وتغير دائم . وتحول في الصور , 
في كل أن , ذلك هو الذي يطلق عليه وبقوله : أنه 
المشار إليه في قوله - تعالى - : 00000 00000 008 0001 0011 [] 
نا سمه ممه ممموكم اق :15 . 


ام 0 0 ا لجاع الله- 
تعالى - حقيقة مثلية, وجعله نشأة كلية حيث لا أين . ولا 
بين , قال له : أنا المَلِكَ . وأنت المُلك ٠‏ وأنا المدبر و 8 
أنت القلك وشا قيمك فيما يتكون عنك : ايسا ومدبر!| 
ذتاهيا قاهرا ٠‏ تعطيها مما قد أعطيك . وتكون فيها كما أنا 
فيك . فلست سواك , كما لست سواي , فانت صفاتي 
فيهم و أسمائي , فتفصد النبي عرق فكان ذلك العرق 
الطاهر ماء .وهو الماء الذي نبا به الحق تعالى في صحيح 
الأنباء فقال سبحانه وتعالى: ا 1000000001 00000 000010001 010001 [آ 
هود :17 (665) 


)2 الفتوحات المكية (1/152) 
©( ) فصوص الحكم ,فص كلمة نوحية 70,لمحي الدين ابن عربي _ط 
2 دار الكتاب العربي_1400ه 
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بهذا النص يزعم ابن عربي قدم النبي ا قبل العرش , 
وقبل الماء . بل أن الماء الذي عليه العرش هو من عرق 
النبى (666) 

ونجد النقشبندية يسيرون على هذا النهج مقتدين 
بسأبقيهم كيف لا وكتبهم طافحة بأقوال الحلاج وابن 
قالله عندهم كان في العماء فخلق النفس الكلية أو 
الووخ الكلية :التى هن خضرة الحمه: والوجود لأنها جامعه 
لحقائق الوجود 1 وسماها الحقيقة المحمدية منها 1 
الموجودات فهو[ عين الوجود الصادر من الله بلا واسطة 
سوى الأمر 
خلف الكمال المحمدى . 

يقول محمد أسعد صاحي اذه فى ةنر الراتظلة 
زذا علق من قال أن الرابطة من:البدع السكرة :” ان 
رابطة الكاملين إنما هي مرايا لكمالاته تعالى فالكمال 
الإنسنانى قرراة للكمال المحمدي و الكمال المحمدي مرآة 
للكمال الإلهي ولا يتجلى الحق الكامل إلا من خلف حجاب 
الكمال المحمدي إذ هو الواسطة العظمى التي لا وصول 
إلا بها ! '(667) 

وتتضح الفكرة أكثر إذا قرأنا النص التالي :" أن الله 
الى لما توحه لخلق الغالم خلقيروها كلا فاه حضرة 
الجمع والوجود لكونه جامعا لحقائق الوجود وسماه 
بالحقيقة المحمدية لكون محمد ا اكمل مظاهرها . 
وها زال الحق تغالق تخلى الموكودات هن الحعرقي " 
المحمدية علوية وسفلية كثيفة وبسيطة ومركبة وكلما 
خلق صورة قضها إلى صورتها الأولى ل أنهي الأمر 
إلى الإنسان فخلقه منها ولم يقبضه فكان الإنسان صورة 
حضرة الجمع والوجود لانها بسطت فيه ولم تنقبض عنه . 
“"(2)عقائد الصوفيه - ص64 ,وهذه الأقوال في الحقيقة المحمدية تتنافى 
فم الإسلام :لأنها تضع الرسول صلى الله عليه وسلم 'فيمرتية الألوقية 
وفي هذا شوب لخسفة الم سال ترصن الرسلام ل تسيا في دن 


اتباعة من أنه تعالى وعده الفزد: العتضرقف- في. الوجود . 
7( نور الهداية والعرفان ص 26 
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ثم خلق الله العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق 
الخلق وكان أول ما خلق الله في العماء الأرواح المهيمنة 
والعمل: والنقس"الكلية فهم مخلوقون من حضرة الجحية 
والوجود وهم مظاهرها لكن دون مظهرية الإنسان الكامل 


ثم يوضح " ومحمد ]ا الإنسان الأكمل فإنه لا إنسان 
يمائل محمد ل وكل ما عداه فهو مخلوق منه .فهو عين, 
الوجود الصادر من الله - تعالى - بلا واسطة سوى الأمر 

. فهو صورة الأمر الإلهي الذي لاتضووة لشفي تعس افر 
وكلما فعلت الطبيعة الكلية صورة نفخ فيها روح على 
قدر قابليتها واستعدادها فالطبيعة ظاهره وهو باطنها " 
(668) 

ونظرية الإنسان الكامل أ الأكمل أصلها من الشيعة 
فقد زعمت المصادر الكبرى للشيعة عند الوافي و 
الكليني ما نصه " كنا عند الله . وليس عنده أحد سوانا لا 
ملك ولا غيره . ثم بدا له خلق السموات والأرض فخلق 
الخلق " ونصب الخلق في صورة كالهباء قبل دخول 
الأرض , ٠‏ ورقع السماء ٠‏ وهو في انفراد ملكوته وتوحيد 
جبروته ؛ اتاح نورا من نوره ؛ فلمع . ونزع قبسا من 
ضيائه فسطع . ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة 
الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد لا. 

فقال الله - عز من قائل - : : " أنت المختار المنتخب 
وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي من اجلك اسطح 
البطحاء , وأمواج الماء . وارفع السماء . واجعل الثواب 
والعقاب والجنة والنار . وانصب أهل بيتك للهداية اونتمم 
اك سي و ب ال 
عنهم خفي واجعلهم حجتي على بريتي والمنبهين على 
قدرتي ووحدانيتي اوم : 

والنص يؤكد نظرية الحقيقة المحمدية التي خلق الله 

من أجلها كل شئ في السماء والأرض والنقشبندية 


©) الحدائق الوردية ص 283 
“() عقائد الصوفية ص105. 
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يوافقون الجيلي ١‏ ل "فى راك في هذه النظرية حيث 
يذهب الجيلي إلى أن 0 الكامل هو " القطب الذي 
تدور عليه أفلاك الوجود من اوله إلى آخره وهو واحد 
منذ كان الوجود إلى ابد الآبدين . وله تنوع , ور هذا 
الأغر تمكته لا من التصور بكل صوره وأنه لا يزال يتصور 
في كل زمان بصورة أكملهم , ليعلى شأنهم فهم خلفاؤه 
في الظاهر , وهو في الباطن حقيقة 

والاتسان 'الكامل مقابل لجمية الحقائق الوجوؤية: 
فيقابل الحقائق العلوية بلطا فته ويقابل الحقائق السفلية 
بكثافته 


نم .يفول أيضا + أن الرسنان الكاملهر اه الحق تان 
الكى عالى اوعب كلت سه ان لد ترق استماقه ولا 
صفانه إلا في الإنشتان الكامل: "وهد ]دما مول" نه 
النقشبندية. 

فالكمال الانشاني عندهم مرآة للكمال المحمدق : 
والكمال المحمدي مرآة للكمال الإلهي ولا يتجلى الحق إلا 
من خلت حخجاي. الكمال المحمدى إذ هو الواسظة 
العظمى التي لا كمال إلا بها. 
وعن مرتبة النبوة عند الصوفي الولي يقول الإمام 
الحيلى ؛ " إن لها بزاتغ ثلاث بعدها معام الختام ٠‏ وقئ 
البرزخ الثالث لا يزال الإنسان توله العادات بها في 
ملكوت القدرة حتى يصير له خرق العوائد عادة في 
فلك الحكمة , فحينئذ يؤذن له بإبراز القدرة في مظاهر 
الأكوان " 

ومفاد كلام الجيلي أن الإنسان الكامل إذا وصل 
الغرتية الكاملة تمكن أن يحلق ها بزية و أن يحدت :ما 
يشاء بعيدا عن سلطان الطبيعة , لأنه سيكون مبدعا خلاقا 
في امتداده الكامل الحقيقي عن الكامل الأول :6721) 


(1) الجيلق هو عبد الكريم بن انزاهيم الجيلي القاذزي صوفئَ 

كبير مقدس فكره وآراؤه عند الصوفية رمات سنة(832ه), له تصانيف 
كثيرة أشهرها:"الإنسان الكامل"انظر معجم ‏ المؤلفيّن(5/313).: 

7() الإنسان الكامل - الجيلي ص 7/1 : 7/8 وانظر كشاف اصطلاحات 
الغنون _ التهانوق _ تحقيق د/ لطفي عبد النغم _ الثقافة ج1 ض 112 , 
3 نقلا عن الشيخ احمد الفاروقي السرهندي وأراؤه الكلامية 
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اعرد ااعان ل - عربي : 
"إن الجمع المحمدي أجمع وأشمل من الجمع الإلهي فإن 
الجمع المحمدي مشتمل على الحقائق الكونية والإلهية 
فيكون أجمع !1 (672) 
ناننا : اعتقادهم أنه خلق من نور 

يعتقد النقشبندية بأن رسول الله ا خلق من نور 
ويستدلون بحديث يروونه عن رسول الله ا "أو ما خلق 
الله نور نبيك يا جابر"!672) 

يقول أسعد و زاده في معرض كلامه عن الأرواح 
الكمل وتصرفاتهم:"التصرف في الأجساد النورانية كجسد 
نبينا محمد ا لأن أضل علقته تورائئ وروحانيته سر 
ملكوتي ولهذا لا يرى له لا ظل بالغدو والأصال"(674) 
اعتقادهم الإستمداد من روحه 1 
والاستفاضة من ن الأرواح الطاهرة ٠‏ ابتداء من روحه [| 
وأرواح الأنبياء والصالحين كما سبق في الحديث عن 
الرابطة. 

فقد ذكر محمد أسعد صاحب زاده في كتابه نور الهداية 
والعرفان: 

"أما التفزرت“لمنتناهة الأبياء والأتفة غليهم الضلاة 
والسلام . فإن المقصود به الزيارة الاستمداد من سؤال 
المغفرة وقضاء الحوائج من أرواح الأنبياء والأئمة عليهم 
السلام . والعبارة عن هذا | الإمداد الشفاعة وهذا يحصل 
من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والإمداد من الجانب 


الآخر ولزيارة المشاهد آثر عظيم في هذين الركنين" 


والصوفية,ص 402-,403رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراه في 
العقيدة والفلسفة,اعداد احمد محمد عبدالوهاب,جامعة الازهر,كلية اصول 
الدين بالقاهرة 0 العقيدة والفلسفة. 

2 ) المكتوبات 2 : 193 

73 () الحدائق الوردية ص 284 وها ب تخريج هذا الحديث حين مناقشة 
معتقدهم هذا 


4) نور الهداية والعرفان ص24 
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ويصيف: قاتلا" اما الاستمةاة فهو يصروق: هنة ضاحتب 
الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى 
ذكره وخطوره بباله وهذه الحالة سبب منبه لروح ذلك 
الشفيع أ المزور حدى هده تلك الروخ الطيية نما بستمنة 

)675( 1 

.ومع أن هذه النصوص تدل صراحة على الاستمداد من 
الأنبياء والأئمة وأصحاب المشاهد فإنها بطريق الأولى تدل 
على الاستمداد من روحه | . 
ثالنا : بغض صيع الصلاة على الرسول:] 
الصيغة الأولى: 

اللهم صل على سيدا محمد,السَّايقٌ إلى الأنام 
توزة:الرّحمَة للعالمين طبور عَدَدَ من مَصّى مِنَ البرية:: 
وَمَنِ بَقِى ؛ وَمَن سَعِدَ مِنهُمِ وَمَن سَّقِي , صَلآة تستغرق 
العدّ , وَ تحيط بالحدٌ . لاغاية لها ولا انتهاءً ولا أمد ير 
ضلاتك: التي .ضايت: عليه م إخلاة :ذانفة »على اله واسترئةه 
, وَسَلم تسليماً مِثل ذلك والحمدٌ لله رب العالمين. 69 

اللهم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأرواحه أمههات المؤمنين 
وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد , وكما 
يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب 
وتررضى له داتها أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا 
نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما 
ذكرك وذ كرة الذاكرون وكلما غفل عق ذكرك وذكرة 
الغافلون وسلم تشلنما 55 . وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين . وعلى أهل 
طاعتك أجمعين من. "| هل الوا والأرضين وعلينا معهم 


()) نور الهداية والعرفان ص38 
5 الاجابة الربانية ص19 
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مساءً من قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 
رضحن افضل:ضاوانك . عدد معلومابك وبارل وسلة 807 
الصيغة الثالنة: 

الامم صل على شنيدنا ‏ محمن وقلى اله وضحيه أفضل 
صلواتك وكدر معلوماتك وبارك وسلم كذلك "عيتترا 
صباحاً وعشراً مساء"679) 


المبحث السادس (مراحل السلوك عند 
أولاً: الشريعة والطريقة والحقيقة : 

إن مراجل التلدك عن التميون الا متف قينا قن 
غيرها من الطرق فمراحل السلوك الصوفي واحده , 
أوجد لها الكدوسة محتطلجاك «وغنا زاك تحاضة روم :فجهلم| 
فراخل السلوله إلى الله ثلات مراجل ا:شريفة + وطرفة 
وحقيقة. 

ودروون خذينا :موضوغا “على الرستؤل ضلي الله عليه 
وسلم في ذلك. القول:" الشريعة أقوالي:»+ والطريقة 
افعالي . والحقيقة أحوالي"!679) 

بشرح القشيري 00 في رلته كت يرتقي الشالك 

اك إلى الله بهذا ام ا في المقام الأول , 
بالشريعة التي هي لإصلاح الظواهر ثم بالطريقة لإصلاح 
الضمائر :تم بالعقيفه لإصلاة: الشرائرء ولا يضح الانتقال 
من مقام إلى مقام حتى يحقق الصوفي ماقبله , ٠‏ فمن 
أشرقت بدايته أشرقت نهايته فلا ينتقل إلى عمل الطريقة 
حتى يحقق عمل الشريعة , وترتاض جوارحه منها بأن 
7) البهجة السنية ص91-90 
58 () النفحات الجودية ص72 
59 )كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 00 من الأحاديث على ألسنة 
الناس(2/6)لإسماعيل بن محمد العجلوني.مؤسسة الرسالةبيروت,ط4_ 
5 قال :"لم زه ذكره فضلا عن بيان حاله. قيل يذكره الصوفية" 
0() القشيري:هو عبدالكريم بن هوزان القشيري الشافعي الصوفي 
المفسر,سمع الحديث وتفقه على عدد من العلماء,توفي سنة 465هرله 


التفسير الكبير,و"لطائف الاشارة"و"الرسالة"انظر"سير اعلام النبلاء":( 
077) 
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يحقق التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها ويحقق 
الإستقامة بأقسامها وهى. هتابعة الرسول فى أقوالة : 
وأفعاله . وأحواله . فإذا تزكى وتنور بالشريعة 0 
عمل الشريعة الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة , 
التصفية من اوصاف البشرية , فإذا تطهر الصوفي من 
أوصاف السيرية تحلى بأوصاف الروحانية دوهن الادت 
مع الله عزوجل في تجلياته التي هي ظواهره؛ فحين 
ترتاح الجوارح من التعب فما بقي إلا حسن الأرب"6811) 
مر هذا المي متاح رصني كله عر الشريعه ٠‏ والطاريقة 


٠‏ وأ 


أولاً: الشريعة عندهم هي 

ما جاء به رسول الله محمد ا عن جتزيل - عليه السلام 

. عن رب - العزة جل شانه-,وهي ما اشار إليها الحديث 

1 امكم يها بيمناء هيو" 1994 الشيرفة جاءت سكليف 
الخلق . وهي في نظرهم لعامة المسلمين تبين الحلال 
من الخرام . ولها حذود من تعذاها أقيمت 0 الحدود , 
وقالوا اله لإصلاح الظواهر فهي عمل العباد » وهي 
لاهل البداية وبسمى علماؤها بعلماء الرسوم. 
يقول بعض الصوفية:" أن الشريعة هي معرفة السلوك 
إلى الله" والمريد في هذه المرحلة يفهم من معاني لا إله 
إلا الله . انها : لا معبود إلا الله . وخلاصة قولهم في 
الشريعة : أن تعبده. 
ثانياً: الطريقة : 

قصده- تعالى- بالعلم والعمل , وقيل : هي الأخذ 
بالتقوى وما يقربك من المولى من قطع المنازل 
والمقامات , فالطريقة لإصلاح الضمائر والقلوب , وذلك 
بالتخلي عن الرذائل , والتحلي بانواع الفضائل وهي 
عندهم لأهل الوسط. 


() عقائد الصوفية ص203. 
©( ) مسند احمد رقم(16519) 
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فهي طريق موصل إلى الله - عزوجل- ,كما ان 
الشريعة طريق موصل إلى الجنة . وهي أعم من 
الشريعة لاشتمالها على أحكام الشريعة من الأعمال 
الصالحة البدنيه . وأحكام خاصة من الأعمال القلبية 
والرياضات المختصة بالسالكين إلى الله - تعالى-. فهي 
0 من 0 والرسوم التي يضعها المشابخ لبلوغ 
ارم -6621) فعلى السالك أن يجتاز مقامات الساريعة 
بالتذرع :والثرتيت حت شال غابقة النىدفت الوصول: الى 
الحقيقة . والمريد عندهم في هذه المرحلة يفهم من 
معاني لا إله إلا الله أنها تعني : لا مقصود إلا الله , 
وخلاصة قولهم في الطريقة ' :أن نقصده 


ثالثاً: الحقيقه هى 

الوضول ال 0 بالسر:والزقة ».وتلقى أنوار 
التجلي ومشاهدة الربوبية ٠‏ فهي عندهم أن يشهد العبد 
ربه بنور يودعه الله في سويداء قلبه ؛ وهي لإصلاح 
السراسن بثلاثة امور المتزاقية::. والمتا هذه :.. والمعرفة:: 
يقال ا 1 . ولا وجه له والمريد في 
هذه المرحلة يفهم من معاني لا إله إلا الله أنها تعني : لا 
موجود إلا الله وخلاضة قولهم:فى: الحقيقة ؛ أن تشهدة: 


)684( 


وهذا التقسيم بمعناه الذي ذكرناه ٠‏ موجود عند 
النقشبندية . 
يقول السرهندي في مكتوبه السايع والخمسين :"تحلية 
الظاهر بظاهر السريقة وتزيين الباطن بباطنها الذي هو 
عبارة عن الحقيقة ٠"‏ 

وهدا الكلام فارع الشفيصق الفنا نف انم قراام نو ضنه 
المعاني في مكتوبه الرايع الثمانين " 
3 () المعجم الصوفي ص158 
4) مذاقات في عالم التصوف :للدكتور حسن عباس زكي, نقلاً عن 
عقائد الصوفية ص204-201 
65( المكتوبا ت(1/69)-مكتوب 57 
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"إن كلا من الشريعة والحقيقة عين الآخر لا تمايز بينهما 
في الجعيقة . غير الإجمال والتفصيل والاستدلال والكشف 
والشهادة , والأحكام والعلوم التي صارت معلومة بموجب 
حق النفين , وتخرع من القعة إلى الشهادة دز علافة ” 
ل إلى مرتبة حق اليقين مطابقة علوم ذلك المقام 
ومعارفه بعلوم الشريعة ومعارفها فلو بقيت المخالفة 
مقدار شعره فهو دليل عدم الوصول إلى حقيقة 
الحقائق 1 (686) 


ثانياً : علم الباطن ومغهومهم للعلم الشرعي 

العلم عند الصوفية علمان كل منهما مرتبط 5-0-7 
التسلوك الضنوفى يفول ابن عحبية! 687 
في كتابة فتوحات الإلهية: " والعلم الظاهر هو علم 
الشريعة , والعلم الباطن هو علم الطريقة ل '(688) 
ويعرفونه بأنه هو : 

ما يلقيه الله على عبده من خاطر يكون به جواب 
المسائل, ويعتبرون أن هذا العلم خاص بمن رضى:اللة 
عنهم.!” 

وله عدة مسميات عندهم فهو علم الحقائق . وعلم 
الإشارة . وعلم القلوب , و 
المعارف ؛ وعلم الأسرار. 60 


6“( المكتوبات(96-1/95) 

57 ابن عجيبة هو:احمد بن عجيبة الحسيني,من اهل فارس 

بالمغرب ,ولد سنة 0ه -توفي سنة 4ه له مؤلفات منها: امواكه 
عطاء الله السك سماه"إيقاظ الوم ' انظر في ترك ددني اأطيقا بت 
الشافعية الكبرى" ص 161 -164 تاليف :الحسن بن محمد الكوهن 
الفاسي,الشاذلي,المطبعة العلامية,بمصر,رط1347هو"الاعلام"(1/245) 
() الفتوحات الالهية في شرح المباحث الاصلية,لابن عجيبة:ص 95,نقلاً 
عن عقائد الصوفية: ص 228 

6( ) النصوص في مصطلحات التصوف,لمحمد غازي عرابي: ص119,نقلاً 
عن عقائد الصوفية: ص 228 

”(3) المعجم الصوفي(1/178) 
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يش أيضا غلم الحكهة» ونوا في وعد تتصيل قله 
المعرفة. والتوحيد والفقه والشرائع الذى يسمية الصوفية 
بعلم الظاهر . 

وذلك أن نفس السالك إذا استقام على الواجبات صلح 
طبعة وناديها دب الله فتمكن من مرافنة خواطرة 
وتطهير سرائره . ومراقبة خواطره تكون بالاتجاه الكلي 
لله 


فيتمك ونمو تلوق غلم المكاشفة و العتناهوة وهو الدف 
سس حلم الححقية وهواك يحضل العم بود بالتعلية 
ولكن بالمجاهدة. 


وهذا الأمر يشرحه الشبلي 2" حين سُئْل: " ما بال 
الحكمة عليها حلاوة ؟ فأجاب قائلاً : لأن الحديث هو 
ميت, حد ثني. فلان وقد ماين فلان وقد مات, والحكمة 
حي عن حي , حدثني قلبي عن يي 

والممصود بالخكمة قد ا فى غلم الناظن: الذة 
لا يناله إلا الخاصة من المشايخ والعارفين بالمكاشفة. 
ويفرق الحكيم الترمذي537©) بين العلم والحكمة 
بعدة امور 
1- العلم يدرك بالتعلم , بينما الحكمة لا تدرك بالتعلم 
2- العلم يكتسب , والحكمة لا تنال بالجهد والاكتساب , 
بل هي منة إلهية موهوبة. 
الخواس والجوارة يها الحكمه تتجادر ذلك 0 الحكنات 
التى لا مقع :تحت حجنن ظافر 
4- لاينال العلم الباطن 1 بالغرور على العلم الظاهر , 
ويظل العلم الظاهر فرع من فروع الحكمة ؛ ومكانته 
ومتزلتة ذائما هترلة الفرع من الأصل: أو مترلة الخادم 
من المخدوم , أو منزله المفتاح من خزانة الكنوز . وهو 


(6١‏ 4) سبق الترجمة له 

(2) علم القلوب لابي طالب المكي:ص46),نقلاً عن عقائد الصوفية:ص. 
229 

() سبق الترجمة له 
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(أي علم الظاهر) أمر عظيم بمكانه ولكنه يصغر في جنب 
الحكمة لأنها منطقة خاصة لا يقربها إلا الأولياء :6947 

تهذا العلع كما يعرف عتدقع أنه غلم أععال الباطن 
التي هي على الجارحة الباطنة وهي القلب قال تعالى : 
لألال الالالال الالانا لالالانانالالانا 0 االالالانان 0010101010101 010م0ملا0ا0انانانانا مانالا 010ملالانانانا مالالا لأ 
م0 00الانانانانانا اممامامامامانمانم0م0م0ا0الالالالانا 010م0م0الالالالالا ]النساء : 183 


والعلم المستنبط هو علم الباطن وهو علم أهل 
00 لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير 
8 

وعلى هذا فلا عجب إذا ذهب الصوفية عامة إلى 
تقديس كلمات أوليائهم. والنقشبندية خاصة فقد ذهب 
صاحب رشحات عين الحياة إلى "أن كلمات الأولياء 
مقتبسه من مشكاة الحقيقة المحمدية فكما أن تعظيم 
القرآن والحديث النبوي واجب على عامة الأمة كذلك 
تعظيم كلام أولياء الله لازم ابض" (690 

لذا نجد كتبهم مليئة بأقوال في القرآن والحديث مروة 
عن أوليائهم فقد قال بهاء الدين تفشبتد :فى قولة تعالى: : 
ا نآ 001010111 000110101110 00001 لا ]الكوثر: 11 

أي أعطيناك شهود الأحدية في الكثره ! 5 

وقالوا في معنى قوله تعالى: 000 00000000 000 00 7000000000 [] 
010ا0الالانالالالا ]النجم :129 

' إن هذه الآية متضمنة لمعنيين أحدهما ما يفهم من 
وهم أهل الجحود والغفلة , وثانيها و المعنى الباطني 
أنه - تعالى - أمر ا بالإعراض عن طائفة ارتفع عنهم 
وصف الذكر بكمال استغراقهم واستهلاكهم في_ شهود 
المذكور فإن كلفوا ا يكون الذكر مانعاً 0 
من شهود المذكور فأمر النبي ‏ بالإعراض عنهم بمعنى 
الانتهاء عن تكليفهم بالذكر. وقالوا في معنى قوله تعالى : 
م انان 0000000000000 00010 00001000010 لا ]التوبة: 9[ 
“6 الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية للدكتور عبدالفتاح عبدالله 
بركه (2 :282)نقلاً عن عقائد الصوفية(230) 
7( المعجم الصوفي( 1/178) 
6( ) رشحات عين الحياة: ص 120 
7 ) رشحات عين الحياة :ص 17/74 
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أن الكينونة لها معنيان : 
اول بحست الحو رعو الثاني بيني اسفن نقد أن 
نلنرم طريق الزاطة: حسية'الناطن مطائفة: يستحفون 
الوساطة ولا تتحصر الصحبة في: المجالشة والتظر بالعين 
بل تتجاوز إلئ: المغنى فاثها وبهذا المعنئى تكون على 
الدوام فيحصل لسر الطالب إتحاد بسر مرشده .6989) 
وقالوا في "بسم الله" أي يسم الإنسان الكامل 699, 
والكمال. الإستاني عندهم مرأة للكمال المعمدى» 
والكمال المحمدي مرآة للكمال الإلهي ‏ ولا يتجلى الحق 


ححات الكفال المكمذزى اذ هو الواسطة: العظمن الث لا 
كمال إلا بها '(700) 


وقالوا في معنى كلمة لا إله إلا الله . أنه هذا ذكر عام 


1 8 ' : 5 5 (701) + 
قوله تعالى : لالانالالالاناالالا لألالالانانالالانا لألالالانانالالالالالالاً لالأنالالانانا لالالانانالانا تالالا لأ 
لا لالالانا لالانانالالانانا لالالالالالالانالالالانانا لالانالالالانا [الالالالالانالانالا 0 


5 0 سكا 0 ا الإلهي وحينئذ مكو 
فقدما "على العقتصة:وعلى الشابق بالخيرات: 7027 


() رشحات عين الحياة ص185-184 1 
الانسان الكامل هو:البرزخ بين الوجوب والامكان,والمرآة الجامعة 
تون #ضفات الفدهر :وا حكامه زوين ضفات- الحدنان: والواسطة بين 'الحق 
والخلق بوبه وبمرتيته يصل_ فيض الحق والمدد- -الذي سبب 0 
الح -الى العالم كلة:علوا وسفلا,ولولاه من حيث بور حت التي لا تغايز 
الطرقيق : لم يقتل شي من العالم العدد الألهي الوؤخداني لعدم 
المناسيه ,والارتباط رولم يضل_البه.والائسنان الكامل,ازيد .به محمد 
ا,والانسان الكامل,هو:الجامع لجميع العوالم الالهية والكونية,الكلية 
0 ,وهو كتاب جامع للكتب الاهية 0 ,كمن حيث روحه 
ال ا 0 ا 00 ,ولا يدرك 0 :الا المووة 0 
لحجب الظلعانية:انظر: (فعجم الفمصطلحات: الصضوفية )ا ض 27 
700 )1) نور الهدايه والعرفان ص26 ورشحات عين الحياة ص 121 
101 (2( رشحات عين الحياة ص 184 5 
(3) رشحات عين الحياة : ص186 وفي هذا تحريف للقران وقد صرح 
الحافظ بن حجر بان تحريف معاني النصوص. موجودة بكثرة عند اليهود 
(فتح الباري 13/524) 
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وفي قوله تعالى : 00000000000 000000 00000000 00000000 0010000 0000000001 ل 
آيس : 36[ 

قالوا : 200 نور الوجود والليل ظلمة العدم ,وهذا 
التفسير مبناه على حاطو قطن على قلب المريد 
فاستحينفة الحا 091 
: وقالوا في تفشين سورة الإخلاص وق أول موجود 
اوجده الله بلا واسطة هو التعيين الأول ولما كان ظهوره 
من المبدأ العا بما يشبه الولادة قال تعالى ا 000000 0000 [أ 
نفيا لشبه الولادة . ولما ظهر تعالى في المظاهر الإلهية 
بحسب الذات والأسماء والأفعال وكان هذا الظهور يشبه 
المولودية قال تعالى ‏ 1000000 000001 [] نفياً لشبه المولوديه 
. ولما جعل الحق هذا النوع الإنساني قطهن حميت: أسماتئة 
أن الله خلق آدم غلئ ضصورتة أ :صوردة الرحمن فكان 
مرآة ذاته الأقدس الذي : هوالله أحد الله الصمد صنعته 
وكان هذا التوهم كفر , نفى هذه المشابهة وقال : 000010 [] 
ا 80 000001 00110000 00000 00000 17047 ]الإخلاص : 14 

وفي معنى الحمد لله قالوا : ان للحمد بداية ونهاية 
فبداية الحمد أن يحمد العبد في مقابلة النعمة التي وردت 
إليه لعلمه أن الحمد يزيد النعمة. 

ونهاية الحمد عندهم أن يعلم العبد أن ليس في مظهره 
غير الحق سبحانه ولا كمال للعبد غير أن يعلم اه معدوم 
صرف لاذات له ولا صفات ولا أفعال.! 0 

ومن القرآن إلى أقوالهم في الأحاديث النبوية. 
قالوا فين خبر التكيو:ن.آن التكيو على توعين احدهما 
مذموم وهو التعظم على خلق الله تعالى والمحبوب عدم 
الالتفات إلى ما سوى الله تعالى بأن يرى غير الحق 
حنيرا عَدِيم الفقدار-.وهذا التكبر اصل موصل إلى فرتية 
الفناء ١‏ (706) 


3 (4) رشحات عين الحياة ص126 
4 (5) الحدائق الوردية ص171 

7) رشحات عين الحياة ص 184 
76) رشحات عين الحياة ص 187 
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وفي قوله 0 "أمط الأذى عن الطريق " 797 قال بهاء 
) نقشبند "الأذى معناه أذى النفس والطريق طريق الحق" ١‏ 
(708 7 


علم الباطن هو أسرار الأسرار 

يرى النقشبندية أن علم الباطن هو العلم الذي يضم 
سر الأسرار الذي لا ينبغي الحديث عنه لعامة الناس , 
وهم يشيرون في الواقع إلى عقيدة وحدة الوجود التي 


سبق الحديث 
ف ل حقابا المعسابهات الفرانية وأسشرزان . 
المقطعات الفرقانية فوجدت تحت كل حرف منها بحرا 
من العلوم الدالة على الذات الغلية لو أظهررت ثشنيتا منها 
لمم 0 الحلقوم" .!700 
دون سائر الضحابة 0 الباطى: 
يقول احفد الفاروقي: "جاءتني روحانية أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه فقالت إني بعثت إليك لأعلمك علم 
السموات"7191) 
لقد قرر رسول || الله ] 9 اله وتلقى: العلوم 
قولف" ايها الناسن نما الغلم بالثفلم : والففف التسنفم 
ومن برد الله به خيراً يفقهه في الدين 001 
وفي حديث آخر قال علية الصلاة والسلام "إنما العلم 
بالتعلم "032 
فالعلم ينال بالمذاكرة والتلقي وتحصيل أسبابه ,لكن 
الضوفية عامة لهم زاى اخر: في هذا الأمر فقد رشقل 


7( ) مسند أحمد(4/323). 

8) الحدائق الوردية ص131. 

/) الحدائق الوردية ص 181 

0) الحدائق الوردية ص 182 

1 حدرت مفاويه عن ابن ضباق افريكه ابن أبن تعاضع:االطيراق 
اسناده حسن (صحيح البخاري 131:1 فتح) 

2() أخرجه. البخارى تعليقات في ناب العلم: قبل القول والعفل 


216 


عبدالله بن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء . قيل 
فمن الكبراء من الناس؟ فقال الحكماء .قيل فمن 
الملوك؟ قال : الزهاد . 

ويستشهد المكي بقول الحلاج :"الحكمة سهام رب 
العالمين . وقلوب المريدين أهدافها ٠‏ وألسنة الحكماء 
قسيها . والرامي الحي القيوم . والخطا معدوه" (713) 

فالحونية تحد نهم فلوبهم عن رتهم نقول الغرالق: 
0 7 كته الا إنما هو نور يقذفه الله في 

وعلى ذلك فالعلم عندهم مشغلة لا توصل إلى 
العدالوت ولك إن الخاوي جهلة. يمحن بعصوا ني 


5000000 
أنن تزدة النتسطافى فى ايذانة كناية الأنوان القدسية » بياث 
ري ير مم د ير ا 

"اليمن الغالم:من. يحفظ :من كناب بل مرنويا كه 

هم أي وقك شاء بلا حفظ ولا درس وهذااهة 
العالم الرباني 

ويقول أيصاً :"أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا 
عن الحي الذي لا يموت" 

ويعلق أحد مشايخ النقشيندية على ذلك بقوله :" ان 
علماء الرسوم يأخذون خلفاً عن سلف إلى يوم القيامة 
فيبعد الننسب والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في 
صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت لهم عند 
ربهم ' ١‏ 
ويستشهد ون بقول آخر لأبي يزيد البسطامي :"أشد 
المحجوبين عن الله ثلاثة الزاهد بزهده والعابد بعبادته 
والعالم 000 (715) 


3 ) علم القلوب لأبي طالب المكي :نقلاً عن عقائد الصوفية ص228 

4 ) مجموعة رسائل الامام الغزالي/لابي حامد الغزالي:ص336,راجعها 
وحققها:ابزاهيم أمين محمذ,المكتبة التوفيقية,بدون بيانات اخرى 

5) الأنوار القدسية ص99 
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1- ديه من ال خصة : 

الأخذ بالعزيمة واجتناب الرخص من خصائص الطريقة 
النقشبندية . 

يذكر محمد مراد الأزبكي ' ما خصائص هذه 
الطريقة قال : " إن الطريقة النقشبندية قدس الله استراز 
أهاليها السنية طريقة الصحابة رضي الله عنهم على 
أصلهار لم يزيدوا ولم ينقصوا وهي عبارة عن دوام العبودية 
ظاهراً وباطناً بكمال الالتزام للسنة والعزيمة وتمام 
الابتعاد عن البدعة والرخص في جميع الاك 
والسكنات في العادات والعبادات والمعاملات". 717) 

وفي نفس السياق يقول السرهندي (718) :" واجتنبوا 
البدعة بحيث لا يجوزون العمل الرخصويههما امكن وان 
وجدوها نافعة في الظاهر والباطن ولا يتركون العمل 
بالعزيمة وإن علموا انها مصر لمم 

ويضيف عبدالله دهلوي'! 0201 قولاً في ذلك :" كما أن 
طلب الحلال فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلال 
فرض على العارفين "722) 
2- موقفهم من الزواج : 

للنقشبندية موقف من الوا نجده في رسالة الوصية 
في آداب الطريقة كتبها عبدالخالق غجدوان للخواجه 
أولياء كبير بوصيه فيها بعده وصايا منها قوله : "لا تتزوج 
ما استطعت فتطلب الدنيا ويكون دينك هباء في طلب 
الدنيا" )722(١‏ 

ونيد صاحب البهجة السنية بقول لأبي سليمان 

الدراني22') يقول فيه : " من تزوج ركن إلى الدنياء وقال 


)لم أقف على ررحم 
7) البهجة السنية ص16 -17 
()) تقدمت الترجمة له 

9 المكتوبات 2/221 

() تقدمت الترجمة له 

2 الأنوار القدسية ص 213 
02)) رشحات عين الحياة ص26 
2( ) سبقت الترجمة له . 
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مارايك مزيدا تزوع ؤثية علىها كان . وقيل ما أحوجك 
إلى إمرأة تستأنس بها فقال: لا أنسني الله بها ". 

وبقول آخر للسهزوردي 247" في اذاي المريدية:” 
والاولى في زماننا مجانبة التزوج وقمع النفس ال 
والجوع والسهر والسفر ‏ اسم ا 3 

أأضم إليها أخر 

وبقول 0 (725) :" اعلم أن المريد في ابتداء اهزة 
لأينيغي أن يشغل نفسة بالتروج فإن ذلك شغل شتاغل 
يمنعه من السلوك ويستجحره إلى الأنس بالزوجة ومن 
أنس بغير . شغل عن الله" . 720 


61 السهروردي هو: عمر بن محمد بن عبدالله ابو حفص شهاب الدين 
القرشي البكري السهروردي,من كبار الصوفية كان شيخ شيوخ بغداد,له 
كتب كثيرة في التصوف منها"عوارف المعارف"و"جذب القلوب الى 
مواصلة المحبوب"توفي سنة 632ه,انظر:" الاعلام"للزركلي(5/223) 
(4) الغرالي مد هد مكمدوتن محمد العزالي الطوسى . إن جاقة .وله 
سنة 450ه.فيلسوف متصوف . له نحو مائتي مصنف نسبته إلى صناعة 
الغزل.توفي سنة 505ه. الأعلام (3/ 88). 

56() البهجة السنية ص 32-31 
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الفصل الخامس 


تعد التقسسندية من أكثر المارق انتشاراً في الوقت 
٠ 3‏ ويعد لاا 0 5 مناطق أسيا الوشطي 
وتر 
وأتباعها حتى اليوم يعدولني بالملايين في باري وخوارزم 
وكمتحن بوادق فرعائة- ''أوزتكيوتان" :؛ حت أن مفدئ 
المسلمين في روسيا ضياء الدين بابا خان ووالده المفتي 
السابق إيشان بابا خان كانا من شيوح النقشبندية. 

وللنقشبندية فروع عديدة أهمها : الأحرارية 

والتاحة والكاسانية والمجددية والماوية والمظهرية 
والجامقية والخالدية + وشفي انعماء عض مشاتحها 
المجددين المشهورين. 

وقد لعبت النقشبندية دوراً ييا في نشر الدين 
الاسلامي في تلك المناظى ولا .بد من الإشارة إلى أن 
التستسدية فد كانت مون العداهل العوفة فى ثورة 
المسلمين الكبرى في مناطق التركستان الصينية . 
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كما امنا الفيت:حماوين كماهير العخسلعية فئ حون الهكد 
الشرقية لبتصدوا للنفوذ الاستعماري. 727 
أولاً: الهند : 

حمل لواء ون في الهند أحمد عبد الأحد الفاروقي 
السرهندي وتلاميذمه وأولاده وخلفائه من بعده كما تقدم 
في الحديث عن ا دعاتها . قال محمد إقبال : "الشيح 
أحمد السرهندي الذي انتهى نقده التحليلي الجريء 
للتصوف في عصره إلى استحداثت طريقة صوفية جديدة 

. ظلت دون سائر الطرق الصوفية التي جاءت جميعا إلى 
الهند من اسيا الوسطى وبلاد العرب قوة روحيه في 
البنجاب اسار 0 الا يوي" 728 

وللطريقة النقشبند ير 0 . أحدها للشيخ 
رضي الدين النقشبندي “وتانيها: العلائية وهن :للا ميو اب 
العلاء النقشبندي , وللأخيرة شعبتان : المجدديه و 
الأحسنية . فالمجدديه للشيخ أحمد السرهندي أخذها عن 
الشيخ عبد الباقي . وشاعت هذه الطريقة في مشارق 
الأرض ومغاربها . وتشعبت منها طرق أخرى ؛ والطريقه 
الأحسنية : هي للشيخ أدم بن إسماعيل البنوري أخذها 
عن الشيخ أحمد السرهندي وتشعبت كذلك منها طرق 
أخرف؛ (729) 
في العراق : 

في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري القرن 
التاسع عشر الميلادي انتتشرت الطريقة النقشبندية في 
العراق على يد خالد النقشبندي الذي اشتهر عند أضحات 
هذه الطريقة بمولانا خالد ذي الجناحين كما تقدم. 
في الشام 

انتقلت اللوقة إلى هذه البقعة بانتقال الشيخ خالد 
إليها ومنها فقد وزع خلفاؤه حيث انتشرت في الأقطار 
العربية. 
7() انظر النقشبندية وأثرها في انتشار الإسلام في تركيا ص 32. 
(1) تجديد الفكر الديثى في الاسلام, ص5 - تقلا عن الشيخ احمد 
الغاروقي السرهتدي واراؤة الكلاقية والصوفية رض 44 
) الشية أجمد الفاروقي الس رهتدى واراؤة الكلامةة والصوفية ه37 
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أما واقعها الآن فقد تسلم خلافتها في سوريا الأسرة 
الخزنويه ابتداء من 0 أحقد لحريو ات 1950) 
ابناءه. 
محمد معصوم الثاني (ت 1958) وكان يتسم بالشجاعة 
والغيرة على الدين وكان إرشاده ف ميظفة الجسكة 
والقامشلي وعامودا ومنطقة ماردين والقرى المجاورة 
لتل معروف. 

الشيخ علاء الدين (ت 1969) وكان مدرساً قي دو 
والده . وقد تسلم الطريقة من شقيقة الأكبر , ا 
إرشاده داخل سوريا إلى دير الزور والبوكمال وخارجها 
المعتولاناك فاودين وتطهان فن تر 

عر الدين (ت 1992) وقد 0 البلادٍ شرقاً وغرباً , 
وقد استجاب لدعوته العباد عَحما وَعَرنا حتى عمّ 
إرشاده المحافظات السورية ,.وولايات تركيا ولبنان 
والخليخ العربي:وبلدان أورونا كبريطاتنا.والمانيا وفرتقينا 
وهولندا وغيرها ثم أنه في آخر حياته قام بجولة إرشادية 
إلى بلدان العالع :دامت سبعة أشهر إلى أن انتفل إلى 
رحمة الله. 

محمد الخزنوي (ت 19 رمضان 1426) الذي ورث 
الطويقة عن والدة عر ادس وفضل ارشاده إلن اننا 
واوروبا وامريكا . ثم رحل إلى جوار ربه وهو في طريق 
غودتة :فن: مكة القكرمة إلى القدينة القنورة: 

محمد مطاع خلف والده محمد الخزنوي في مشيخة 
عر النقشبندية حتى الآن.!720 


>0 و الطريقة الى مضر عر :طرويق الشية احمد 
ضياء الدين الكمشخانوي , الذى التلقى بالشيخ جودة 
إبراهيم جودة وكان لهذا اللقاء قصة ذكرها صاحب كتاب 
النفحات الجودية بقوله:"وكانت قصة اللقاء آية تشهد 
بعظمة المنصب وجلال المقام فبينما كان سيدي أحمد 


) الذكرى الرابعة عشر لرحيل العلامة العارف بالله الشيخ عز الدين ‏ 
الخزنوي صض/1 -20 ببدون أي بيانات أخرى. 
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ضياء الدين بالقسطنطينية إذ رأى ذات ليلة في منامة 
أشزف: الخلق مولانا رنسول الله-0 يأمرة بالذهاب إلى 
مصر ليلتقي بسيدي الشيخ جودة ويلقنه الطريقة ويعطيه 
الببعة الروحية. . 

وفي نفس الليلة برى مولانا الشيخ حودة مولانا رسول 
الله الاعظم بامرةالحضور الى حجرة المخلقات الؤية 
الشريفة بحرم مولانا الإمام الحسين - رضي الله عنه - 
ليأخذ العهد عن سيدي أحمد - عليه رضوان الله - دائماً 
أبداً ويتبايعان في الطريق ويأخذ مولانا الشيخ جودة العهد 
المحمدي ويتلقى من سيدي أحمد ضَياءٌ الدين أصؤل 
اثنين :واربعين: طريقة ‏ انتهت: إليه باشنانيذها". 

وعلى ذلك فقد كان الشيخ جودة يمثل المدرسة 
النقشبندية الممتدة إلي عصره متفرعة عن الضياء 
الكمشجانوى تاعتارة اجل. اضحابة : .وان هده النسية 
امتدت من بعده دوا لفحظة نجله وخليفته الشيخ عيسى 
جودة وتلامذته .731) وهم حتى الآأن في منيا القمح 
بمحافظة الشرقية. 
كما أنها اشقلت من«طريق: اخرعن: 

محمد أمين بن فتح الله ا الإربلي النقشبندي , 
الذي تعلم بالأزهر ٠‏ واشتهر بالوعظ والإرشاد 1 وتوفي 
بالقاهره عام 1332ه ؛ ودفن بحري مقام السيدة زينب 
وبالقرب من ضريحه قبر ابنه الذي مات شهيداً.. 

وما زالت مشيخة الطريقة في مصر مع احد أبثاثة :وهم 
عين الآن فى :منطقة شير ا بالقاهزرة وقد تمت زيارتي لهذا 
الموقع كما وضعحت فى المقدمة . 
وهي لها في مصر سلاسل ثلاث: 

1- عن جودة بن إبراهيم بن مصطفى الحسني الحسيني. 
- عن احمد ضياء الدين الكمشخا 57 
دعن خالد البعداذيى الملقب بذى 0 
2- عن السيد نجم الدين الكردي. 
عن سلامة العزامن. 
73) الأنوار القدسية ص 265 و النفحات الجودية ص 92- 93. 
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محفهة ميق الكزدف. 
كعرين عثمان 
والده عن 0 'الدين الكمشخانوي ' 82 
عن الشيخ الإقام. اخمر: محمد. عرسي التقتسيدي : 
محمد امين بغدادي. 
٠‏ والد الشيخ عثمان طويلة 
ن خالد 


000 


النقشبندي: (733) 
لوتسير بصورة ملحوظة ب نيرك ٠١‏ يننا ا المتمفير كو 
الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً لدعو إلى . عقد جلسات 
العديد من الجنسيات الأجنبية من 6 ارد 
وشارك فيها أكثر من ثلاثين شخصاً معظمهم من الأجانب 
مض بين طلاب وشخصيات عامة واشايدة مسلمين 0 لغتهم 
الأولي فيها اللغة الانجليزية وتنقسم تلك اللقاءات إلى 
ثلاثة أنواع . الأول يجمع بين النساء والرجال وغالباً ما 
نكوَن هوم الست في بيوت: أتباغ :الطريقة فى اح الأخزاء 
الراقية ويسمون هذا اللقاء "لقاء الصحبة" ويكون موعد 
الحضور حوالي الرابعة قيل المغرب , يبدأ اللقاء 
بمحاضرة لأحد الأساتذة . ويتم بعد ذلك تدارس بعض 
امور الدين يبعقبه أداء صلاة المغرب ١‏ وتشهد حلقات 
الذكر النقشبندية الكثير من حالات الزواج بين الشباب 
المصري والأجانب ويحر ص قلي حصور هذه اللقاءات 
ميسورو الجال ل من المصريين من أساتذة الجامعة 
الأمريكية وأسرهم والشباب. الاترياء لآن القائتمين عليها 
يحسنون معاملتهم ويتساهلون معهم في مسائل كثيرة 
قل رأسها طريقة لبس أعضاءها إذ لا يشترط الحجاب 
للسيد 


' تت 


2 ) انظر النقشبندية وأثرها في انتشار الاسلام في تركيا ص41. 


2 )انظر التفكشيندية:واترها فين انتشان الاسلام ف تركيا حجن 42 
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وغير لقاء السبت هناك لقاءان آخران يومي الأحد 
والخميس وهما مخصصان للذكر أؤلهها بوم الأحد للنساء 
والخميس للرجال ويعتاد الرجال تخفيض الإضاءة وترديد 
أدعية الاستغفار:ؤقراءة القران جفاعة , وحضر تلك 
الخلساتة الكتير من الشخضيات العامة والشهيرة 

وععتوم تجفل ذلك قن نات الذقم العتسامين حدنن 
الدخول في الدين ‏ من. هؤلاء الدكتور عبدالوهاب المسيرق 
زنسسين خركة كفاة 347 


000 جريدة الك ربة || 9 5 
الامويكية فى فصيز : بتازية 8 ا 6/7 1429ه . 
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الفصل الثالث : المآخذ العملبة على 
الطريقة 


الفصل الأول 
المآخذ على مصادر التلقي وفيه 
- مصادر التلقي عند أهل السنة: 
تنقسم مصادر التلقي عند أهل السنة إلى قسمين 
الأول: مصادر رئيسية وهي : 
الكتاب ,والسنة ,والإجماع ما القناهن قفوو ركان 
من جملة أدلة التشريع, إلا أن الفرق بينه وبين هذه 
المصادر ,أن القياس الأصولي لا يصح في مسائل 
الاعتقاد .أن هذة المصادر توؤخد الحكم :منها معاشتوةد 
أما القياس فإنه : إلحاق واقعة لا نص على حكمها 
ا ووه نض نحكمها .فى الحكة الدى:ورة به النضن:؛ 
لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.فالقياس لا يؤخذ 


أنه فضدر معاشر للتلقن دع اك كه 


15) غلم أضوكل الففة: ١ض‏ 52 تأليق ؟ غبت الؤهاب خلاف : مكنية 
الصفحات الذهبية . الرباض , الطبعة السابعة عشر. 1406 ه - 1985م 


2206 


الإلوئ هو قياسن الأولئ: الا الفياين الأصولي. والمتطون: 


7356( 


الثاني : مصادر ثانوية وهي ٠:‏ 
ابعقل الصحيق: والقطرة السليمة : 
الغران عند أهل السة : جححة :فئ كت فكهان ا الذي 
فهو الفرقان بين الحق والباطل , وقد سماه الله- 
تعالى- . فرقاناً كما في قوله : 
لأنالانانانالانالا 0 لأناالانانا 0 1 لمان 010ملمنانانانانانا لأ 
م لمانا لالالاامنممان للالالملممممممملالانالالا 


]الفرقان : 1[. 
وقد أقام اللةاثة الححة :-ووظه يه المححة : قال ب جعالن 


لغ نان 0نانانان] لمانالا لمان مالم للم انان 0101010م0منانالالانا ]الانعام : 
19 


قال أن الفية ؟ " فكل من تلغد هذا القران م ققد اندر 
ته وقامت عليه خكة:] الو" 370 
وقد بين الله تعالى أنه الحكم بين الناس بما أنزل من 


الكتاب المفصل , كما في قوله : 
انكلل! انلك للنلالاك! قلاتلا 57 ااإناالان! لللإنلاتاك! لقالا اللا 1 
لان ]الانعام: 1114 


امنا بالتحاكم إلى هذا الكتاب المفصل,قال تعالى : 


010 00000 000001000000 000000 100 000100 0000000000001 00000 [1 ]الشورى : 
10 
وقد قال - تعالى - عن هذا الكتاب :0000000 0 0008 لا 
1 10111111 1 ل لا 1 11 
م ا 8 0001001010100 100101010 00010101 00101000100 001000000 ]]براهيم :11 
وقال - عز شانه - : 000000000000000 0000000 80000 001101010 لآ 
لل 1 


1[ 111زاراااظ [لإلاازك!!!! الللالازنة الللالاكا111 ]الانعام 0 
وقد سن : النني. ١‏ لأصحابة الغران.الفظأ وفعنى. فزلقهم 
معاية كما بلغهم القاظة :زولا يحصل الستنا رن والبلاء 


6() مجموع الفتاوي : 3/ 296 ؛ وما بعدها. 

11 ).محص الضواعف المرسلة علن: الحجمية: المفظالة ص :75 تالين 
“ابن 'القيم + اختصار: محهد بن القوصلى .دان الك العلامة > وروت :2 

لبنان , 1405-1985 ه , بدون رقم الطبع. 
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المقصود إلا بذلك قال تعالى : 0000000 000 00000000 000010001 [] 
00000000 ]النحل:144 وقال : لا و0030000001 0000001 000000 ع لآل 


عمران:138[ قال تعالى : 000000000 0000 0009003 000 0000000010100 00000 
ا 000008 00000000 00000000 ]إبراهيم :4 [وقال تعالى : 10011000 


ا لأ 
ل 


ا اماما 10 1م11 اناا ]الدخان:158. وقال 
تعالى 111111 ناكا 11 لا أفصلت :13 , أي بينت 


لانتل عقها الاعمتال . فلو كانت آياته مجملة لم تكن 
فصلت . 


وقال عالق 0غ 000010011010 010000101000100 000 0000010000 00000 الانانانا 
|العنكبوت:18[ . 


قد 


1 


رودا مو ل المي ا ا ا لا 


)738( 


وقد اقندىئ صحابة رسول الله [ا والتابعين وسلف الأمة 


بالقرآن العظيم ‏ ومن ذلك : قول ابن مسعود - رضي 
الله عتمة : " والذي لا إله غير .ما من. كناب الله 


سور الا ا للم ا وما من آية إلا أنا أعلم 


فيما أنزلت ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه 


الإبل . لركبت الح" 3351 


) مختصر الصواعق ص 441 
*() رواه البخاري : (9/47 - فتح) . في فضائل القرآن . باب القراء من 


أصحاب النبي ]ا حديث رقم 5002 ((فتح الباري بشرح صحيح العا 


للحافظ ابن حجر العسقلاني , بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي , إخراج 
وتصحيي واشراف:> معت الذين الغطيت :ان المعرقد يروت ؛ يدؤث 
رقم: الطيع. ارقت .رواه مسلم : (17-16/16 نووي ) : كتاب فضائل 
الصحابة 1 باب فضائل عبدالله بن مسعود وأهة : ((صحيح مسلم بشرح 
الإمام النووي)) - دار الفكر , بيروت , 1981م , بدون رقم الطبع. 
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وقال مجاهد بن جبر (740) : "لقد عرضصت القرآن على 
ابن عباس , ثلاث عرضات , أقف عند كل آبة أسأله , فيم 


أنزلت , وفيم كانت7427 ". وقد بين الإمام ابن القيم منهج 
الصحابة في أخذ القرآن بقوله :" فالصحابة أخذوا عن 
رسول الله ناي ألفاظ العرآن تومعاية ديل كانت عتابتهم 
بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ , يأخذون 
المعانى أولا .ثم ياخذون الألفاظ © ليضيطوا بها المفاتي: 
حتى لا تقذ عنهم ١."‏ (742) 


ب- السنة النبوية: 

فارتمل عن النوي وسو اقول قطني افوا 

وعرقها المحدثون بانها :ها أثر عن البيي امن فول 3آد 
عمل , أو تقرير ٠‏ أو صفة خُلَقِيّة أو خِلقيه : أو سيرة, سواء 
أكان ذلك قبل البعثة,أم بعدها؛إذ غرضهم معرفة ما كان 


0 مجاهد بن جبر 0 0 المكي 0 بني مكزوم : 0 

ا الكوفة” كان لا بسمع عابو إلا ذهب 0 1 

إلى (١‏ من رهقت )ا تعهرموت وذمت إلى (إبابل) )سحت ون 0 

و((ماروت)) .أما كثابه ((التعير)) فيتقية المفسرون: وسئل. الأعميش 

عن :ذلك فمال : كانوايزون أنه بسال اهل الكتاب . يعتي : البهؤة: 

والنصارى . مات وهو ساجدء سنة 104ه. 

انظر ترجمته في : ((سير أعلام النبلاء)) 457-4/449 , و ((شذرات 

الذهب)) 1/125 ٠‏ و ((البداية والنهاية)) 9/232 ؛ ((الجرح والتعديل)) 

إجاء الترات الفري » بير وت ١‏ , 2 512171 / 21952 . و ((الأعلام)) 

.7 

4(74) ((لسن الذارمى)) 1/257 4 كانت الظهارة © ((ورواة أب تعيم في 

الحليه)) 280-3/279 . 

(5) مختصر الصواعق العرششلة خض 442 

10) 0 في أصول الأحكام:: :1/241 تالف سيف الدين أبن 

الحسن علي بن علي بن محمد الآمدي - دار الكتب العلمية . بيروت , 

0 ه - 1980 م ٠‏ بدون رقم الطبع ؛ و ((إرشاد الفحول لتحقيق الحق 

من علم الأصول)) ص33 ؛ تأليف : محمد ابن علي الشوكاني , وبهامشة : 
شرج الشيح احمد بن فاسع العباتق عل شرج جلا الدين المحلن علن 

الورقات في الأضول لرقام الخرسن > ذا المعرفة» يروب ,21399 - 

989 بدون رقم الطع: 
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قله النسن دنفي أخوالم كلها نضداة أفاد حكماً وف : 
أم لم يفد.** والسنة عند الفقهاء : هو ماثيت عن النبي 
|| من حكم , هو دون الفرض بعر 

ولا شك أن السنة النيونة . وجي من عند اللماتتتعالىت 
كما دل على ذلك القران فيه : قال حمل تقاف :7 
1ه انه 000انه 0001 0001 1001 000 000000001 000 00000 00100 ]النجم : 
4-3 . 

وقال عنهالن : 

11 000000 000101 اا 110000001 00 1111م 000011001010010 ل 

ا 00010 000100100 0000010010000 00000010001 ]البقرة : 1231 


قال 2 تعالى - النللاكك! اللا لنللك! 111 للإللللك! الال الاللللا1 1 
ال ا ]الأحزاب :34 


وقد دلت السنة القسة المطهرة , أن السنة .وحي من عند 
الله - تعالى - . فمن ذلك ,. حديث '" ألا إني أؤقنت القرآن 
: ومثله يا (746) 

وهي حجة شرعية , دل على حجتها : الكتاب , والسنة , 
وإجماع الأمة : اما الكتاب ,. ففي 
- قوله تعالى - : (] 0000 0000000 000000 000000 000001 000 [] ]النساء : 


قوله تعالى - اللا اللا ل للك اللنلاكك1 1 
لآلانا لالالالالانالانالالالالانا لالالآلانا لا لالالالالالانا لالالانالالالانا لالالالانالالانانا لالآلالالالانالالانا لالالالالانانالال الالال 
نا ممما انالانا لالانانا لانانالانا لامانمنانالالالالا [الالالالانا ]النساء:159 


قال ابن القيم : " فأمر - تِعالِى - , بطاعته , وطاعة 
رسوله . ار الفعل ؛ إعلاماً بأن طاعة الرسول 2 


“(2) توجيه النظر إلى أصول الأثر: ص3-2 , تأليف : طاهر بن صالح 

الجزاتري دان المعرفة وروت بدون أى ينانات اخرف :و انظر السنة 

ومكانتها 'في التشريع الإسلافي : ض 49-47 :تاليف :.مصطفي السباعن 

- المكتب الإسلامي . بيروت , الطبعة الثانية . 1396ه - 1976م. 

5 ) العدة في أصؤل الفقه: 1/116 :تاليف : القاضصي 7 يعلي محمد 
بن الحسيّن الفراء - تحقيق :٠ن‏ أحضد بن علي سير المباركي:- مؤسيينة 

الرسالة . بيروت , الطبعة الأولى , 1400ه - 1980م. 

“(1) الحديث رواه أبو داود : 12-5/10 : كتاب السنة : باب لزوم السنة 

حديث رتم 104 00 00 أحمد في المسند 210 +131 ورواه 
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الكاتد اولع تكو فنفدى فإ نف | مقي الكذا ته مله مف 
47 "..ودلت الينة أيضا علن حجية السنة المظهرة 


وفير ذلك عدة أحاديت مثل قوله ] ١‏ " لا ألفين أحدكم 
متكثاً على أريكته , يأتيه الأمر مما أمرت به , أو نهيت , 
عنه , فيقول : لا أدري , ما وجدنا في كتاب الله؛ اتبعناه' 


)748( 


وكذلك حديث ' فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهتديين 
الراشدين , تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواجذ".!7*9 
وحديت " بأنابها الناس [ ير قد ترركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به . فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنتي" 750 


77 إغلام الموقعين عن رب العالمين :1/48 بلإين. قيم الحورية. يتحفقيق 
: محمد محي الدين عبدالحميد - دار الفكر ,. بيروت , الطبعة الأولى 
4ه - 1955م. 
©) الحديث رواه الترمذي :145-4/144 : كتاب العلم : باب ما نهى 
عنه أن يقال عند حديثت النبي لا حديث رقم 0 وحسنة. ورواه أبنو داود 

512 معالم التيسسن) كتابع الفعه .“ناب لزوم الستة تخديت رقم 
1605 وروا ان ماجه في ((مقدمة السن)) 731/6.باتن:عظيم خوية 
رنكول الله ١‏ والتعليظ على من غاررضه. ‏ جدينة ررقم 13 
9) الحديث رواه أبو داود : (15-5/13- معالم السنن) : كتاب السنة : 
باب لزوم السنة رقم الحديث 4607. 
ورواه الترمذي 150-4/149 : كتاب العلم , باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واحتناب البدعة رقم الحديية 
28176ديف حسن محتهيقؤزاف اك ماك 21/154 16ت مفدية: 
باب اتباع سنة الخلفاء 

الراشدين المهديين) رقم الجدية 43:42 

والحديت صححه الالياف فقن ((ضحح الترضيتت: زالترشنت 0/1 
المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت » الطبعة 

النانية , 1406 ه - 1986م .وصكحم ابض قن :((ضخية ابن فاط 
14-3. 
175) الحديضيرواة الحاكم 193:11 كتات الفلم + وضححة وؤافقه 
الذهبي . ((مستدرك الحاكم)) وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي - دار 
المعرفة ٠‏ بيروت , بدون اي بيانات اخرى 

ورواه السيقي 114/10 كتاب أداب القاضى :ناب افيه 

القاضي .. وقد رواه بعدة روايات , (( السنن الكبرى)) للبيهقي ‏ ونذيله ١‏ 
المكن . المسدي الخليدة الأولى ٠‏ 1355ه 
قرواة الإمام مالك + 899:12 : كناب القدن كات التهي عن الغول بالقون : 
حدبك زقم ,3 : وفديرواة لاغ [١‏ الفوظأ)) للامام عاللك ين أبس «تعدمة 
معد نواد عبر الاق 2 دان إجياء الكني القرة ‏ عست الياج الحلين 
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الإجماع : 
فقد دل على حجية السنة المطهرة . قال الإمام , ر 
الشافعي : " ولا اعلم من الصحابة , ولا من التابعين احدا 
. اخبر عن رسول الله ا إلا قبل خبره ؛ وانتهى إليه , 
واثبت ذلك سنة ,.... وضع ذلك الذين بعد التابعين , 
والذين لقيناهم كلهم شمن الخيار 0 
من تبعها . ويعاب من خالفها . فمن فارق هذا المذهب , 
كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله ا اهل 
العلم تعدهف :إلى اليوم ::وكان من اهل الجهالة 05117 


ج - الإجماع :عرفة الأصوليون بأنه : اتفاق مه 
ا ا ال 0 

ام 5 الأمور (752) 

وجماهن العلماء على حجية الإجماع . وقد دل على ذلك : 
الكتاب , والسنة , والمعقول , أما الكتاب , فقوله - تعالى 
11111118 للا [(1زلئ كلظ لظ [الزلالكة اللكظ [لللللاكا! كلك لظ 1١‏ 


لالآنالانالانالالانالا. لالالاآنالالالاناً لآلآنا [الألالانالانالالاناا لالالالالالالالامالالالالانالاً لالالالالانالا لالالالالانا لالالالالالالانالالا 
ل ص0 00100م0منانانا 01010ممملانالالانانا 0 [الالالالانالانا ]النساء: 1115 


وهذة الآبة أول-من استدل نها غلي كون الاجماع حجة: 
الإمام الشافعي 753) 
المصادر الثانوية: 


وشركاه , 1370 ه - 1951م بدون رقم الطبع. 
والحديث صححه الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) 3/39 , حديث رقم 
4, ((صحيح الجاف الصفير ورنافته : الفنة الكبير)) تاليف محمد 
ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ,. بيروت , الطبعة الثانية . 1399ه 
- 1979م 
015 - م ((إرشاة الفكول:) )ه71 و( (خافية المجلي على جم 
الجوامع)) 2/176 -مظبوغ بهامشه تقرير الشيخ عبدالرجمن الشرنيني - 
مطبعة: مضطظفئ' البانق الحلين: حضن: الطبعة النانية. : 1356ه< 
37م 
2 كان : ((الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول)) , 2/394 , تأليف : علي بن 00 السبكى , وؤلةة تاج 
الذين عبد الوهاب ابن علي السبكي ؛ تشتعبان محمد انيما غيل 
د مكقة الكليات الأرهرية .فصل 1401 - 1981م بدون برق الظيغ. 
53 )- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 24-4/23 , للسيوطي - منشور 
ضمن مجموعة الرسائل المنيزية ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية : دار إخياء 
التراث الغرري يروت : الطبعة الأول 01346 
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وهم مضك ران العقل.م والعطارة 
-١‏ العقل: 

قال ابن تيمية : "العقل شرط في معرفة العلوم , 
وكمال:: وصلاح الاعمال بدؤية بكمل العلم والعمل , لكنة 
ليس دليلاً مستقلاً بذلك . لكنة غريزة في النفس , ٠‏ وقوة 
فيها تمنرلة.قوة البصر: القن في: العين فإذا اتصل بد بور 
الإيخان والقران كان كور العين. إذا اتصل به نور الشفس 
والنان وإن: اعرد بفلنبه لم يضر الأمور التي عجر وحده 
عن دركها ر وإن عزل بالكلية . كانت الأقوال والأفعال مع 
عدمة فووا حيوانية , قد يكون فيها محبة , ووجد » وذوق 
. كما يحصل للبهيمة . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل 
ناقصة , والأقوال المخالفة للعقل باطاة" 54 

فالعقل .وان كان قد.يورك يعض امور الدية :وفسائله 
الكبان:, كوجور الله تتعالى -: وتوحيده . وعلوة على 
خلقه , لكنه لا يدرك تفاصيل هذه المسائل. مما جاء 
الوحي بتعريقها بواستقلسيانهاء كحقائق أسماء اللةت 


2 

بحاج إل شسية السرة ‏ وا شاد إلنه الددلة؟ لد ال عنماة 
على محض العقل , سبيل للتفرق والتنازع . وهو حال 
الفلاسفة والمتكلمين ".7251 
نهد الفظرة 

وهفي من المصادر الثانوية 4 كالعقل , ٠‏ وقد ورد لفظ 
الفظرة "عصدر] "في انه واعذة من الفران الكريه قن 
قوله - تعالى 1!! 1لللاللك! !1 لللللاكك! الالالال كلالك! لل للال! اللالقلااة ا 
1 لالالانمنا0الانانا لالانانانانانانا الالالآلانا لانانانالالانا ][الروم :130 


وقد وردت بصيغة المصدر في أحاديث كثيرة , أشهرها 
؛ ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً 9 
مولود يولخ على القطوة ‏ إفانواة تهودانة : أو ستضز اند أن 


“5 2) مجموع الفتاوى : (339-3/338) 
5() منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ( 
0--161) 
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يمجسانه , كمثل البهيمة تنتج البهيمة . هل ترى فيها 
جدعاء" (756) 

وقر تراك ة لمسلم قال أبو هريرة - رضي الله عنه - 
آخر الحديث :" إقرءوا إن شئتم 001011 00000100 0001 00000000 [] 
ا 810100 10100000 "" 27577 وقد اختلف 0 بالمراد من 9 
الفطرة المذكورة على أقوال !759 , ارجحها . واصحها , 
المراد بالفطرة : الإسلام ل لطس 2 لسن هنا وك 
بسطها . 


وقد قال الإمام ابن القيم - مبيناً رجحان هذا القول على 
غيره - :5 فهعد تبين من دلالة الكتاب 7 والسنة . والآثار, 
وماق السلف» علن انه الخلق منطلوز ون على دين الله 
. الذي هو معرفته , والإقرار به . ومحبته . والخضوع له , 
وان .ذلك مدعب قط رهم ومقتهاها يحت حصوله عرواء 
ان الم تحعصل ما يعارضه :. ويقتضى خضول كده وان 
حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط , بل على 
اهما الما عه حاذ| لم يوج » حذى لو جو هنا دمر لد لله 
تختصيه ‏ ولهذا لعحددر النهي .لود الفسارة لإبو سا 
بل ذكر ما يمنع موجبها ؛ حيث قال : "فابواه يهودانه , 
ونضيرانه: ومجيباء" ب:فحضول هذا الأوويد.. والتعكين: 
موقوف على اسباب خارجه عن الفطرة , وحصول 
الحتيتي مببوالرخلاض م ومعرفه الرب : والخصوع له ولا 
يتوقف أضله على غير الفطرة , وان توقف كماله , 
وتفصيله على غيرها , وبالله التوفيق".759) 


6 () فتح الباري (246-3/245) : كتاب الجنائز : باب ما قيل في أولاد 
المشركين ٠‏ حديث رقم 5 . ورواه غيره ايضا 

3(57) مسلم : (209-16/207 نووي) , كتاب القدر . باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين 

4(2) شفاء الغليل فى مستائل القضاة والقذر والحكمة والغليل ض :283 
7-_لإبن قيم الجوزية,دار المعرفة . بيروت , 1398ه - 1978م : بدون 
رقم الظطيع: , وانظر درء تعارظ العقل والتقل:: لابن تيمية. (8/ 359- 
3) - تحقيق : د. محمد رشاد سالم . طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية + الرياض > الظبعة الأول 1401ه: -1981م: 


27) شفاء العليل: ص 303-302 
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وقة-ذلت الفظرة الضحيعة. : غلى: بعض الميظالب 
الدينية,كدلالتها على علو الله - سبحانه وتعالى-, على 
مخلوقاته . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "و أما كونه 
عاليا على مخلوقاته ثاثا عنهم : فهذا امر معلوم 
بالفطرة ؛ الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم ٠‏ وكل 
من كان بالله أعرف , وله أعبد , ودعاؤه له أكثر , وقلبه 
له أذكر :: كان علمه-الصرووف بذلك أفوى: واكقل: 
فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة . فإن الفطرة تعلم 
الأمن يمحملا م والشترعه تفضلة وتبيته -وتشتهد نفا لا 
تستقل الفطرة ب "3 (760) 

وقد قدمت الحديظ عن مصادر التلقي عند أهل السنة 
والجفاعة كئ اجعل هذة: الفصادر ميران أديز عليه مصادز 
التلقي عن النقشبندية حيث يذهب النقشبندية كما تقدم 
ل إلي حقيقة وشريعة , أو ظاهر وباطِن , 
فهم يدينون بأن للقران الكريم وللسنة النبوية ظاهرا - 
وهو التنزيل الذي جاء به محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأعلنه وأظهره للعموم ؛ وباطناً اختص به الله 
من رضي عنهم من الأولياء وهو يأتي بالمجاهدة وطريقة 
المكاشفة وغيرها من مصادر التلقي عندهم . 

وهذه في مشكلة التصوف ورجاله 5-505 1 يكتفون 
بمصادر الدين الثابتة عند جمهور الميسلمين من كتاب 
وسنة وإجماع , بل يزيدون عليها باباً يفتح علي الصوفية 
أبواب الشطح والإلهام والخواطر والخيالات وأقوال 
المجاذيب وأحوال ا ٠‏ ومن وصل منهم إلى 
فقامات» السكر والقنا 
حقيقة الظاهر والباطن عند أهل السنة 
والجماعة : 

أن هذه الألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل ؛ لأن ‏ . 
المقصود بالشريعة هو العلم الذي يسقط به الواجب وتبرأ 

به الذمة ؛ فإذا أقيمت الصلاة مثلآً فقام المكلف وتطهر 
وضلي: ‏ :فان كل مو تراه يحكم راءة متف وسقوط 


"*(2) مجموع الفتاوى ( 4/45.) 
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الفرض عنه . فالشريعة والظاهر إذن هي أن تؤدي 
الفرائض نشكلاً يتصرف النظز عن الموضوع والمصمون: 

وعلى هذا فإذا كان المراد بالحقيقة والباطن يعني أن 
القيام بالغنادة الظاهرة لا يدان يصحيهة خلوص" الثية 
ومكذف القضة إلى اللمئوضفاة السر يون" الغيد ورية: هله 
ذلك. 
كثير من 0 علم الظاهر 0 الباطن 0 الطاهر 
وأهل الباطن , ودخل في هذه العبارات حق وباطل .. 
00 ؤمن لمر يكن الم غلم نما تضلح ناطنة 

بعسده ولم يعقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع النفاق كان 

منافقاً وإن احور الإسارة “فاق الإشلام يظهرة العؤفن 
والمنافق وهو علانية لكن الإيمان في القلب".60”) 

وقال : "ولكن جماع الأمر أن كل فول وعمل فلا ةله 
فن قلا هو وباط فظافر الفول: اللساق وناظفة ها 
يعقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان . وظاهر العمل حركات 
الأبدان , وباطنه مايقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد 
الإأنسان . فالمنافق لما أت ار الإسلام دون حقائق 
الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل الخسران بل كان في 
الدرك الأسفل من النار"(762) 

رفاك أيضا موك ها سف "و المتسنوةيفنا أن الظاشد 
لا بد له من باطن يحفققه ويصدقه ويوافقه, فمن قام 
بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» ومن 
اذعى باظنا يخالق ظاهرا فهو كافز مافئ: مل ياظن 
الدين يحفقق ظاهره ويصدقه ويوافقه 1 وظاهره يوافق 
روح وبدن وهما متفقان فلا بد لدين الإنسان من ظاهر 
وباطن يتفقآن "(763) 


7 زتالة في غلم الباظن: والظاهز صضمن المجموعة الفنيرية: ( 
231-0). وانظر مجموع الفتاوى (13/230) 
2 رسالة في علم الباطن والظاهر (1/ 247). 
0100 ماله في علم الباطن والظاهر (1/ 251) 
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ذلك هو مفهوم مصطلحات " الشريعة " و " الحقيقة " أو 
"الظاهر" و "الباطن" عند السلف الال أو الحقيقة 
أصل ره أو الظاهر. 
مناقشة الظاهر والباطن عند النقشبندية: 

أما النقشبندية فيتجهون في فهم الحقيقة أو الباطن 
اتجاها آخر ومما يدل على ذلك أنهم جعلوها فرعاً 
والشريعة أصلاً ٠‏ ومعلوم إذا قصد بالحقيقة الوخلاضن فهي 
الأصل وعليها مدار الأمر.لكنها كما تقدم عندهم من 
العلوم الخاصة التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة أو 53 
رضي الله عنهم . وهي تارة ينطوي تحتها علم السموات 
كما مر من قول الفاروقي 9*2 ومعلمة كما زعم روحانية 
علي - رضي فر - رضي الله عنه - 
انه اجات على من سالة : هل عندكم من رسول الله [ 
شيء خصكم به دون الناس ؟ فقال : . لا . والذي خلق 
الجنة وبرا النسمة ما أسر النبي- ] - إلينا شيء كتمه عن 
غيرنا إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه 
الصحيفة ,. وكان فيها العقول والديات وفكاك الأسير وأن 
لا يقتل.'متسلم بكافر « (765) 

وبالحقيقة تكشف خفايا المتشابهات القرائنة:واسترار 
المقطعات الفرقانية .كما منّ من قول الفاروقي56'.وبهذا 
العلم يستنبط الأولياء من القرآن والحديث فنجد لهم 
إسهامات في تاؤيل آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
وهذه الكلمات يسميها النقشبندية بالكلمات القدسية 


وتعظيمها لذوف كوجوت تعطيم. الفران والحد يت القوف 


اه التأويلات تشير إلى امور :في الديق لم ينول 
الله بها من سلطان وتختلف إختلافاً ظاهراً عما جاء به 
خير الخو أجمعيت:ففئ: تَفسَيْر هم للكيتونة فى قؤله 
الى “وكوتواءفع القناد فين 1 ااه إقرار لاتخاذ 
النسا نظ رين اللدرويين خلقة: 


() انظر ص184من الرسالة 
6 3) صحيح البخاري(1/246فتح) 
6) انظر ص184 من الرسالة 
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وفي تفسيرهم لقوله تعالى : 000 00000000 01لا 01 8010100001 [] 
لا 0000 ]النجم :29[بانه أمر للرسول ]| بالإعراض عن طائفة 
ارتفع عنهم وصف الذكر بكمال استغراقهم في شهود 
المذكور كما تقدم 0 
والخروخ عن الأحكام رك 0 يويد ذلك ما تقدم 

من النصوص في ذلك 7558 .وطريقها المجاهدة وليس 
التعلية وهي نور يقذف في القلوب 69), ومصادرها عند 
النقشبندية قد تم بيانها وسيتم بإذن الله الرد على كل 
قضدر مغ توضيية حقيقته عنف اهل النننة والجماعة: والاثار 
المترتبة عليه. 
- مناقشة مصادر التلقي عند النقشيندية: 
المصدر الأول : الكشف , والذوق , والإسراءات 

والمعاريج 

الكشف : 
الكشف لغة :الكاف والشين والفاء . اصل صحيح , يدل 
على سرو الشيء عن الشيء , كالثوب يسري عن البدن 

. يقال : كشفت الثوب وغيره أكشفه. 
والكشفٌ : رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه . وكشف 
الأمر يكشفه كشفاً .اطورة:: 
والكشسَفٌ : : دائرة في قصاص الناضية ل كات بعض ذلك 
0 عن مغرزه ومنبته . وذلك يكون في الخيل 

نواء يكون في عسيب الذنب : 


3 تَفْ : الرجل الذي لا ثْرْسَ معه في الحرب 
ويقال : تكشّفَ البرق إذقا التسماء : .والععدى هه 
لأن المكتشف بارز 


والكِشَافٌ : نتاج 0 اثر نتاج ؛ والكشاف : أن تبقى الأنثى 
سنتين أو ثلاثاً لا يحمل عليها 0 


7( ) انظر ص 182من الرسالة 
©6) انظر ص153من الرسالة 

©) انظر ص185 من الرسالة 

0) انظر : مادة كشف في لسان العرب (9/300) , وما بعدها ؛ معجم 
مقاييس اللغة( 182-5/181 ). لابن فارس طبع عيسى البابي الحلبي - 
مصر - الطبعة الأولى . 1366ه . 
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الكشف اصطلاحاً: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية . والأمور الحقيقية د وجودا ودأ وشهودا. 0 

وقيل : 'الكشف : هو بيان ما بتار على الفهم , 
فيكشف عنه للعبد كأنه رأي العينب".772) 

وطريقة عنرهم التظهر :من :نوات الكسنو :وادواة 
المادة ؛ وهو ينال بتقديم الرياضات 00 ' 
قابلاآً لا نتعكاس العلوم عليه من الملأ الأعلى. 
- حقيقة الكشف في ميزان أهل السنة: 

لا إنكار عند أهل السنة بأن الرهد والتفوفق من اننا 
العلم . لكن من الخطأ . قصر العلم على هذا السبب 
وحده:. كما أن من الخطأ إنكار أن يكون الزهد والتقوى 
من أسباب حصول العلوم في القلوب . فقد قال ابن 
القيم : "و أما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من 
الاستدلال : فليس بصحيح ؛ فإن الله - سبحانه- ربط 
التعريفات بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها ولا يحصل 
لبشر علم إلا بدليل يدل عليه . وقد أيد الله - سبحانه - 
رسله بأنواع الأدلة والبراهين , التي دلتهم على ما جاءهم 
؛ هو من عند الله . ودلت أممهم على ذلك ؛ وكان معهم 
لظم الأدلة:والبزاهين .على أن ماجاءهم هو من عَتد 

.. فكل علم لا يستند إلى دليل . فدعوى لا دليل 

3 وحكم لا يرهان عند قائله . وما كان كذلك , لم 

فالعلم اللذتى :ها قام الدليل الحطة فليم الما 
من عقد الله على لشنان»:رسلة :وها غدام فلدنق من لذن 
اللدني . ورخص سعره , حتى ادعت كل طائفة ان علمهم 
لدني . وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك , 
وباب الأسماء والصفات بما يسدم له ٠‏ ويلقيه ا في 
7) المعجم الصوفي: ص 208 
)0) اللمع في الرد على أل الزيغ والبدع: ص 249 لأبي الحسن 


االأشعري,صححه وقدم له د.حمودة غرابة ,طيبع شركة مساهمة مصر 
5مم. 
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قلبه: يزعم أن علمه لدني , فملا حدة الاتحادية , وزنادقة 
المنتسبين إلى السلوك . يقولون : إن علمهم لدني 1 وقد 
صنف في العلم اللدني متهوكوا المتكلمين , وزنادقة 
لدني . وصدقوا وكذبوا . فإن (اللدني) منسوب إلى (لدن) 
بمعنى (عند) , فكانهم قالوا : العلم العندي . ولكن الشان 
فيمن هذا العلم من عندمهم ومن لدنه. 

وقد ذم الل تغالق: تتبابلة الزه :من تسب إلبة ما ليقن 


من عنده .كما قال- تعالى-:00000 0000 00000 010 0000 00000001001100 لآ 
11 00000000000 00010100 0001000100100 0001 00000 00001001000010 0000 01000 00010 الال 


ا آآل عمران:178 

.. فكل من قال : هذا العلم من عند الله - وهو كاذب 
في هده اليه - فله نصيب وافر من هذا الذم . وهذا 
في القرآن كثير . يذم الله - ستحا نه > من ضاف اليه جما 
لا علم لفبة.: ومن قال عليةنا لامعلم؛ ولهذا ريب 
ستبحانه - المحرفات اريغ مراتت... وجعل: أشدها + القول 
عليه بلا علم: .فجغله آخر المخرفات التى. لا تباخ تحال : 
بل هي محرمة في كل ملة , وعلى لسان كل رسول . 
فالقائل : إن هذا علم لذثي. . لما( بعلم أنه من عند 
الله ا ا ا ا : كاذب 
الكاذبين (773) 

2 000000 
العلم بالزهد : طرفان ووسط ؛ فقال ".. والناس في هذا 
الباب على ثلاثة أقسام : طرفان ووسط . فقوم يزعمون 
أن مجرد الزهد . وتصفية القلب . ورياضة النفس , توجب 
حصول العلوم بلا سبب آخر 

وقوم يقولون :لا أثر لذلك . بل الموجب للعلم , العلم 
بالأدلة الشرعية أو العقلية. 
وأما الوشفط. :فهو اندذلك فين أ عظم: الأفانة مها ونة 
على نيل العلم :الهو سوط قن حصول تدر من الهلع 


1773) فؤانوعةالهتالكيو ين" | بالشاتسية اباك سسشعين: (433-5/432)- 
للإهام اين قبح العوزية: حديق: مجير جام العفو ,دار الكو بكر ويفا وول 
رقم وتاريخ. 
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#وليسن هو وجتدة كافيا “.يل لأبد :من افر آخن إها العلم 
بالدليل فيما لا يعلم إلا به وإما التصور الصحيح لطرفي 
القضية في العلوم الضرورية. 

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار , 
ويسعد به العباد . فلا يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت 
بها الرسل:. .. فمن. طن أن الهدي والإيمان يخصل. بمجزد 
طريق العلم مع عدم العمل :ته :: او نفحرة :العمل والزيسر 
بدون العلم فقد 

وأضل منهما. من ملكنقن الفلم أمخسلك فقن العدل 

والزهد طريق 7 الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك 
بالكتاب والسنة , ولا اعتبار العمل بالعلم ؛ فأعرض هؤلاء 
عن العلم والشرع . وأعرض أولئك عن العلم والشرع , 
فضل كل منهما من هذين الوجهين ٠‏ وتباينوا تباينا عظيماً 
حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم نف ابتسية هؤلاء 
النصارى الضالين ؛ بل صار منهما من هو شر من اليهود 
والنصارى , كالقرامطة , والاتحادية , وأمثالهم من 
الملاحدة والفلاسفة ".774) : 

ومما زين لهم طريقهم , أن وجدوا كثيراً من 

المشتغلين بالعلم والكتب , معرضين عن ا الله - 
تعالى - . وسلوك سبيله , إما اشتغالاً بالدنيا . وإما 

لذا:قالوا ؟ اخذتهم علفهم مننا عن .موف :: .واخذنا علهنا 
عن الحي الذي لا يموت . قال ابن تيمية " فهذا قد يقع , 
لكن متهم هن يظره انما يلفى إليهمن خظات أو خاطر 
هومن الله تعالى جح ديلا واشطة كو ل 
الشيطان , وليس عندهم فرقان , يفرق به بين الرحماني 
والشيطاني , فإن الفرق الذي لا يخطيء , هو القرآن 
والسنة . فما وافق الكتاب والسنة . فهو حق , وما خالف 
ذلك , ٠‏ فهو 0 775 ' وعبادات الصوفية 1 ومجاهداتهم , 
الغرض منها : الكشف عن هذا العالم والتأثير فيه قلف 
بر يعضهم من فائدة للغبادة .. سوى .انها تصقل النفوسن 
4) مجموع الفتاوى (248-13/246) 
75) مجموع الفتاوى ( 413-10/411). بتصرف 
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وتجردها . لتصبح مستعدة لنزول العلوم عليها من الملا 
الأعلى , فإذا حصل لأحدهم ما يعتقد أنه علم , أو معرفة , 
بقي مخيراً في حفظ العبادة : أو ردها أو الاشتغال 
بالوارد عنها ومنهم من بومحب القيام بالعبادة والأوراد 
والوظائف وعدم الإخلال بها إما حفظاً للقانون الشرعي , 
وحفظاً للنفوس , وإما خوفاً من أن تركه للوظائف 
والأوراد قد يؤدي به إلى أن تعود نفسه إلى حالته الأولى 
من لبهيمية ٠‏ وعند ذلك ٠‏ تزول عنه الواردات والمعارف. 
ومجرد علم القلب ومعرفته بالشيء , لايفيد شيئاً إن 
لم يتبع ذلك عمل بموجب ذلك . قال ابن تيمية : " واعلم 
اددعياة القلت وحياة غيره .ليست مجرد الحس 


بالعر كه اديه أو ضكر القلة والفور 020012 
وغاليه مكاشفات الصوفية إنما تدور 0 مجرد العلم 
يما فى العالمين ١‏ التفلي ٠‏ والعلوي ‏ «يها فى ذلك 


صفات الله - تعالى - , وذاته المقدسة 

ولدن: الكسى معبارا 0000 
له شيء من ذلك , لا يكون وليا . وينقص ذلك من مرتبته 
عند الله . قال ابن تيمية : ".. إن عدم الخوارق علماً , 

وقورة: 6لا تصر: المتعلم< في ذينه “قم لم سكشف له 

شيء من المغيبات , ولم يسخر له شيء من الكونيات , 
لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في دينه , إذا لم يكن وجود ذلك في حقه , مأمورا 
به , أمر إيجاب , ولا استحباب. وأما عدم الدين والعمل به 
. فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً , إما أن يجعله مستحقاً 
للعقاب , وإما أن يجعله محروماً من الثواب , وذلك لأن 
العلم بالدين , وتعليمه , والأمر به , ينال به العبد رضوان 
الله .. وأما العلم بالكون ؛ والتأثير فيه , فلا ينال به ذلك , 
الاناذا كات داخلا ' فى الدين عل كديحتة فاه سكرزه + 

وقد ينال يانم 779/3 


56( ) انظر : الصفدية ( 2/235),لإبن تيمية,تحقيق محمدرشاد 
ا الرناض و مطات خيفة ,1396 1976م عدار السالكين :20756 


0 مجموع الفتاوى( 10/109) 
56 ) مجموع الفتاوى :( 11/323) 
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وقال أيض] ؛".قذيهلم أن الكفان: والمنافقنين - 
المشرزكين: واهل الكتات - لهم مكاشفات:: رات 
شيطانية , كالكهان . والسحرة , .. فلا يجوز لأحد أن 
يستدل بمجرد ذلك . على كون الشخص 57 لله . وإن لم 
علج فته .ها بناقضئ:ولاية الله :: فكيقف إذا علج منة. .ما 
بناقض ولاية الله ؟!.. ".7791 

وقال ‏ ":: إن"ها تصدر عن :ذوى الاخوال:ضن كشف 
علمي أوتاثير قورت . ليس بمستلزم لولاية الله .بل ولا 
للصلاح ,بل ولا للإيمان, إذ قد يكون هذا الجنس في كافر, 
ومنافق . وفاسق ل وهذا النوع من الكشف 
. هو كشف جزئي , مشترك بين المؤمن والكافر ؛ وهو 
كالكشف: عمًا في دار الإنستان . أو عما في يذه :. أو تحت 
قايمه اوها عات عن العيان مره أحوال البعةالشاستغ:, 
فإن هذا يقع من الشيطان تارة . ومن النفس تارة , 
فليس هذا النوع من الكشف محمود ١‏ دن 

بل الكشف المحمود , هو : الكشف الكوني المؤيد 
للكشف الديني الشرعي.: فيجتمغ له الأمزان # بآن يؤتقن 
من الكشف والتأثير الكوني 0 ما يؤيد نه الكشف والتاثير 
الشرعي: وهو علم الدين والعمل به , والأمر به ويؤتى 
من علم الدسس: و العفل دهده قا يستعمل. به الكنققه والنانينة 


الكوتئ (782) 
قال الإمام ابن القيم : 0 فالكشف 00 0 يعرف 
العى الدى يعت الله وشلا وأنزل به كتبه. معانيه _ 


لقلبه , ٠‏ ويجرد إرادة القلب له , . فيدور معه وجوداً وعدما . 


هذا هو التحقيق الصحيح , وما خالفه . فغرور قبيح 3 ال 
الذوق : 

الذوق لغة : مصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقاً ' اي 
فالذواق والمذاق , يكونان مصدرين , ويكونان طعما 


59) مجموع الفتاوى (:11/192). 

7( ) المرجع السابق: ( 10/353). 

()) انظر : مدارج السالكين :( 3/227) 
2( انظر : مجموع الفتاوى (325-11/324) 
)| مدارج السالكين( 3/226) 
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والمذاق : طعم الشيء . والذواق : هو المأكول , 

والمشروب ,وتقول : ذقت فلانا وذقت ما عندم , اي :. 
نهك. 

والدوق :نكو ق فيها ركرع:وهدة .قال اللدت تعالية 
لغ 0ام00مممنمنانانانا 010م0مممنمنالانانا 10لالالانالالا لالالانا (01الالالالانالالالالالا ]النحل: 1112. 
والذوق يكون بالفم , وبغير الفم . لقوله - تعالى - 
0 111111 ذأ ]الأنعام: 130 

ويقال : أذاق فلان بعدك سرواً . أي : وأذاق الفرس 
بعدك عدوا . أي صار عداء , بعدك (784) 
الذوق في الاصطلاح الصوفي: 

يعرف بانه: "نور عرفاني , يقذفه الحق بتجليه في 
قلوب اوليائه . يفرقون به بين الحق والباطل . من غير 
أن ينقلوا ذلك من كتاب أوفكيرة :.ءن ؤاول الفخليات : 
الذوق .. ثم الشرب , ثم إذا بلغ النهاية كان ريا" 
وأهل. الذوق من تكون أحكام تجلياتهم نازلة من مقام 
ارواحهم وقلوبهم إلى مقام نفوسهم وقواهم م 
يجدون ذلك حسا ويذوقونه ذوقاً ويلوح ذلك في وجوههم. 


(785) 
نستخلص من هذا التعريف الآتي: 

أءالذوق جال من الأحوال:: فهو لا يستعرو يل يقفقل شاحنة 
بعذة إلى الشرت: 

جعداثة زمر مقد وف في القلوبة: 
كنات عر يحل الله - سبحانه وتعالى - على قلوب 
اوليائه 1 وأنه اول مباديء التجلي. 
د-أن هذا الذوق - أو هذا النور الناشيء عن التجلي - 
يفرق المرء بين الحق والباطل ان عو نار فى كأ 
و كيره 

فالذوق الصوفي , مرتبط بالتجلي ؛ وهذا التجلي عندهم 

اله ضرا ننه هق |ما ان مكوة < / تخلنا 'داننا “تمفدف : أن 
الذات الإلهية تتجلى لنفسها بنفسها . فهو تجل مبدؤه من 


4 انظر : لسان العرب( 10/ 112-111). مادة : ذوق 
5) المعجم الصوفي : ص:100 
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الذات , ومنتهاه إليها . من غير اعتبار صفة من صفاتها 
معها , والذات الإلهية في هذا التجلي الأول - عندهم - 
غير موصوفة , ولا منعوتة . فوجوده مطلق مجرد عن 
الأسماء والصفات . ويسمى هذا - عندهم - بالحضرة 
الأحدية. 
والتجلي الثاني : هو أن الذات المجردة -عندهم- 
الأسماء والصفات , تتعين بصفة العالمية العا" ٠‏ يعني 
أنها تصبح عالمة وتتحقق بهذه الصفة . كما تصبح قابلة 
ذن 00 وتتجلى فيها الممكنات والأعيان اكير هذا حِ 
: بالحضرة الواحدية . فالظهور -هنا 

الممككات بالقوة , لا بالفعل. 
والتجلي الثالث : معناه ظهور الله - تعالى - في الأعيان 
والممكنات , بالفعل. 

وهذه عقبدة أصحات وحدة الوجود . كما هو ظاهر , 
ولذلك كان سر التجليات - عندهم - هو:- 5 شهود كل 
شيء 1 وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب , ٠‏ فيشهد 
م الأسماء , الإتحادها بالذات اديه . وامتيازها 
بالتعينات التي تظهر في الأكوان الى هئ صورها : 
فيشهد كل شيء , في كل شيء" 7861 

تاد لي رم كل شي ف الوخووم الها 
سموه بالحضرة الأحدية 1 فهو المتحقق . الذي يشهد 
الحق - تعالى - في كل الأكوان '(787) 
وهو , بهذا له معنيان : عام 1 وخاض 

أما الع العام للذوق الصوفي , فلا يقتصر على نتائج 
التجليات . بل يطلق على الحالة الوجدانية التي يكون 
عليها الصوفي عند مُتَارَلَته لحالٍ من الأحوال 5 مقام 
من المقامات , فيّدْرك هذه الأححَوال . و تلك المقامات” 
عن تجربة , ابتلاءٍ . لا عن تسامع . وعلم مجرد. 
فيقال - مثالا - : فلان يذوق البسط ؛ أو القبض , ونحو 
ذلك. 


6( ) المعجم الصوفي:ص 43-42 
27) معخم مضطلحابع الصوفيه اَن 98 
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وأما الذوق الصوفي بمعناه الخاص : فيقتصر على نتائج 
التجليات الإلهية . وبيانه. وهو الذي يعنونه عند إطلاقهم 
لهذا اللفظ - الذوق - . وطريقه القلب عن طريق التجلي 


الإلقه ولين لحز العين وسفع الادن فين تصيبي وهو 
حال يفجاأً العبد في قلبه (788) 


آراء أهل السنة في الذوق ٠‏ وحقيقته عندهم : 

الذوق عند الصوفية اول مباديء التجلي و له ثلاثة انواع 
8 0 الذات” :ها أسشصوة "بالحصضرة 
الأحدية 1 وقد تقدم عنيه اث الذات الإلهية في هذه 
المرتبة ‏ .مجردة عن كل وصف , واسم ,ونعت , فهي 
مطلقة بشرط الإطلاق (789) 

فيقال في الرد على هذا : أن نفي الصفات والأسماء 
عن الله - سبحانه وتعالىٍ - يستلزم نفي الذات,لأن ما لا 
يقبل الاتصافٍ بصفة أصلاً هو المعدوم . 

ثم قولكم بأنه - تعالى ‏ في هذه " الخضرة ؛ الأحدية " 
مجرد عن الصفات والأسماء بوجعلكم..هذا أعلى مرا 
الذات : فهذا أيضاً باطل ,لأن الذي لا يبتصف بالصفات من 
سمع . وبصر وحياة وكلام .ونحو ذلك «يلزم أن يتصف 
بنقيضها .من الخرس .والعمى ,.والموت .والبكم .ومعلوم 
عند أهل العقول “أن المتصف بالصفات الثبوتية من سمع 
وبصر ,.ونحو ذلك ,اكمل من الخالي عنها. 

قال شية الإسلام ابن تيمية :":.وكذلك كوئة لا تكلم أو 
لا ينزلءليس في ذلك صفة مدحءولا كمال,ءبل هذه 
الصفات فيها تشبيه له بالمتقوصاتة]ة المعدومات .فهذه 
الصفات منها مالا يتصف به إلا المعدوم ,ومنها مالا يتصف 

به إلا الجمادات ,والناقص".١‏ (790) 


6 االفتوحات المكية (2/548) 
)) انظر : ص: من الرسالة 
50 الرسالة التدمرية : ص: 22 
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فهؤلاء قد جمعوا من الباطل :نفي الأسماء والصفات 
كن الله::ثفيا يستلزم تعطيل. الذات :وتشتبيهة: - تعالى 
بالتواقض والمعدوماته ثم انهم عكسوا الامن بجعلهم 
ذلك اعلى مراتب الذات ومنتهى كمالها وهم أيضاً 
متناقضون ,لان تجلي الذات لنفسها بنفسها ‏ في هذه 
المرتية _ يلزم فنة إستاد الفعل " الذي هو التجلي " الى" 
الذات الأحدية 5 .والحال أنها عندهم - منزهة عن ذلك . 
والوة الثاني فق التحلن ضرت من المجال أنضا .وقول 
على الله بلا علم ,ثم ما هو وجه اتصاف الذات بصفة 
الغلم::ذون شائر الصفات ؟واين 'الدليل على ذلك من 
كتات الله :أوشفنة ر وله بتعلية الضلاة والسلام -؟والفول 
بقبول الذات لتجلي الممكنات فيها .قول باطل ,لا دليل 

عليه .«ؤكفر ويل ,لانه يتضمن قبول. الذات لتجلي: الكناريو 

والكلاب .والنجاسات ,وهذا لا يقوله إلا أضل الناس 
وأكفرهم . 
وأما الدوك» [لفالتدمن الستلفه ب فيفيفون: القول توقدة 
الوجود:,وهو قول:طائفة الاتحادية.,وقد قال ذ.عنهم ‏ شة 
الإسلام ابن تيمية : 

"..فإنهم تارة يجعلون وجود الحق :هو عين وجود 
المخلوقات, ليس. غيرها .وعلى هذا .فلا يتصور وجوده مع 
عدم المخلوقات ريِوهذار تعطيل محض للصانع . ...وتارة 
يجعلون له وجوداً قائماً نفسه رم جعلون نش ذلك 
الوجود .هو أيضاً :وجود المخلوقات ,بمعنى أنه فاض 
عليها .وهذا أقل كفراً من الأول .وإن كان كلاهما .من 
أغلظ الكفر,وأقبحه" 791١‏ 

فإذا ثبت بطلان التجلي بالمعنى الذي فسروه به, فما 
معنى ذوق القلب له؟ هل يعنون به أن شهود القلب لأحد 
أنواع التخليات بيخلف:في: القلت أنرا وخالا '.نظطرت :له 
القلب؟ 
فإن كان المراد هو هذا ,فالذوق ‏ بهذا المعنى ‏ باطل 
؛لبطلان التجلي المدعى ,إذ أن شهوده ‏ تعالى ‏ بالقلب 
بلا :يكون حد في الذنا روم جور دلله انها حودة للدىن 


27 () مجموع الفتاوى ( 198-2/197) 
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دالا خاصةوفالقلئ لقوق عه حي الحجن ونه وس 
الله تعالى ‏ بحيث تشاهد الروح ,ذات الله.' (792) 
تحصل د ل في اليقظة .ويكون 2 العضاده 
.هو المثال العلمي ,الذي يقوم بالقلوب .بحسب المعرفة 
بالله والمحبة له وهذا يتنوع تنوعا بلا ينحصر .كما ان 
الخلق متفاوتون في إيمانهم بالله كان روفو له :فلك 
معرفته .مع اشتراكهم في 0 بهذه المذكورات 793) 
وقد أسهب الاهام انن القيخ .في بيان الصراد من"الأمقلة 
العلمية التي تشاهدها القلوب ,فكان مما قاله:"..وحقيقة 
الأمر أن ذلك كله شواهد وَأمَثلة علمية .تابعة 
للمعتقد.فذلك الذي أدرك بعين القلب والروح :إنما هو 
شاهد دال على الحقيقة وليس هو نفس الحقيقة فإن 
شهد نور جلال الذات في قلب العبد .ليس هو نفس نور 
الذات ,الذي لا تقوم له السماوات والأرض ,فإنه لو ظهر 
لها لتدكدكت ولأصابها ما أصاب الجبل ٠‏ 
الع بوالإجلال لا تون عقي 0 نف > الحلال 
والإكرام - 

وليس مع القوم إلا الشواهد ,والأمثلة العلمية,والرقائق 
التي هي ثمرة قرب القلب ف الوفك: وا تنسة 
به واستغراقه في محبته 0 واستيلاء سلطان معرفته 
عليه 


والرب تبارك وتعالى - وراء. ذلك كله منزه مقدس 
عن اطلاع البشر على ذاته ,أو أنوار ذاته ,أو صفاته ,أو 
أنوار انه .وإنما هو الشواهد التي تقوم بقلب العبد 
»كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرةوالجنة والنار.وما أعد 
الله لأهله ٠")‏ 794, وقال ا : "...فإن التجلي الذاتي 


2 )ا مجموع الفتاوى ( 5/492) 
73( 3)مجموع الفتاوى( 252-5/251) 
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والصفاتي,لا يقع في هذا العالم,ولا تثبت له القوى 
البشرية 4 :(795) 

إذا كان ا 0 ا .هو شهود المثال العلمي 
0 نفس شهود الله الى لانن بالقلب .فإن - 
هما لا تسمل الب نقالمفي الد مان اومن تجوره ي قف 
للنني . عليه الضصلاة والسلام. خاضة .. وقيام الفقال العليى 
في القلب المطابق لما عليه المعلوم في الخارج ؛ له في 
0 .اثار عظيمة , من الحب . والانس . وسرور القلب 

.أشد السرور ,وأعظم الأنس :+ قإذا اصطلح على 

0 : كان اصطلاحا اضحيعا :.واللة: اعلم.. 

وهناك معنى آخر للتجلي الإلهي . صحيح , سا 
إطلاقه > :وقد أشار إليه ابن تيمية - :" إذا أرهد :من التجلن 
. كون جميع الكائنات 1 آيات له 525208 . دالة مظهرة 
لها هو :مستحق لهمن الأسماء الحفنتى :.والضفات العلن 
دوعن 'مقتضي أسفانه ووضقا تفي خلق الكاتنات:, 

فيو حتعالى + قد اظهر من إنان علمه م وجحكمتيوووحيقة 
فالا بخضية إلا قو فهو رث: العالمين : والعالقون معناتون 
فا فتهم : من آثار أستمانه © وصنا روا" (296) 


الذوق عند أهل السنة : 

وض حه ابن القيم بقوله : "والذوق : مباشر الحاسة 
الظاهرة 9 الباطنة:, للملائم و المنافر , ولا يختص ذلك 
بحاسة الفم في لغة العرب" .قال الله -تعالى:0000000110] 
نا 0100 00000000100 0000000 ]الأنفال: 150 . 

وقال: [] 0001 00000000000 0000000 00000 0000000000 00000000 (] ]الانفال: 
35 

وقال -تعالى-: ا 0000 000000000 0000000 0000000108 0000 لا ]ص : 
57 


*() مدارج السالكين (3/ 191) 
56 ()نظر : مجموع الفتاوى ( 2/ 401-400) 
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وقال: الإنتلكك! لالظ 111لللللللاك! لللللالاك! لللللل! لالظ الللللااككككك1 1 
1 لالانانانا لانالامامانمنانالالالا ]النحل: 1112 


فتامل كيف جمع بين الذوق واللباس , ليدل على 

مباشرة المذوق وإحاطته وشموله .فافاد الإخبار عن 
إداقنة : أنه واقع مباسدو: عير مقطن» فيان الحوف قر 
يتوقع , ولا يباشر ,وأفاد الإخبار عن لباسه أنه محيط 
«شامل . كاللناين لليدن» فهذ| التدوق الميد كور .في الايبات 
هو دوق احقيعي تفيل بالعداب الدى افقه الله.ت خرن وجل 

- لامح الفين له وهو قهن التدوق المسدكور في النمية. 
الذي هو ذوق معنوي يجده المؤمن وفرق بينهما . 

ففي الصحيح عنه - ا -: 0 من رضي 
بالله ربا .وبالإسلام دينا وبمحمد - -رسولا ".797 

فأخر آل لمان سلعها .وات الغلى يدوق . كط قوق 
الثم ظعم الطعام والشترات . 
وقد عبر النبي -!-عن إدراك حقيقة الإيمان ,. والإحسان , 
وحصوله للقلب, ومباشرته له :بالذوق تارة 1 وبالطعام 
والشراب تارة وبوجود الحلاوة تارة .كما قال:" ذاق طعم 
الإيمان ..'"»وقال: 7 ثلاث من كن فيه وجمد بهن حلاوة 
اليفان :مين كان ناكلة ورنسولة. ‏ أخت: المدهها تنواهها 
,ومن كان يكب المنرء لا يجب إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفريعذ إذ انقذة الله قنه كها يكرة أن يلقئ 
في النار" (798) 


0(7) الخوية: رواة: الإمام مسلى» (22/2 هووْق) :كنا الإيمان: نات <” 
الذليل على أن من رصي ثاللة ربا وبالاضلام ذينا .ويمحمة- 0 رسيولا : 
فهق مؤفمن. وان ارتكب المعاضي الكبائر 

© )) الحديث اه الإمام البخاري :(1/60 -فتح ):كتاب الإيمان : باب 
حلاوة الإيمان .رقم الحديث:16,وأيضاً:(1/72-فتح :كتاب الإيمان :باب من 
كر أن يود قر الكدر كما ره !و قن لارام الحديث : 

رقم الحديث :6041.وأيضاً في :(12/315 -فتح ):كتاب الإكراه :باب من 
اختار الضر والقتل والهوان على الكقر عرق الحديت: :6941 ورَواه 
مسلم :(14-2/13ءتووي ):كتاب الإيقان. “بات شان خضال.من اتضصفبرية 
وجد حلاوة الإيمان . 
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ولما نهاهم عن الوصال 00 :"انك تواصل ,قال :| 
١‏ 9 2 ان ١‏ 5 0067 (799) 

يك و ره طعا مر وكير ننه هدك 
للفم .ولو كان كما ظنه هذا الظان:لَمَا كان صائماً .فضلاً 


عن أن يكون مواصلاً 'ولما صحٌ جوابه .بقوله :" إني 

لست كهيئتكم ",فأجاب بالفرق بينه وبينهم :ول كا يأكل 
وسرت .بقنة الكريم جنا يلكان الكنات أن فول وا 
لست أواضل نضا : 


قله إفرهع على قو لق 118 | تلقيسين فيل و عله هاه 
كان يمسك عن الطعام والشراف: 


ويكتفي بذلك الطعام والشراب ,العلي ,الروحاني ,الذي 
يغني عن الطعام والشراب ,«المشترك ,الحسي (800) 

وهذا الذوق .هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة 
,حيث قال لأبي سفيان :"فهل يرتد احد منهم سخطة 
لدينه ؟ فقال :لا .قال : وكذلك الإيمان ,إذا خالطت حلاوته 
ننتنانثدة القلوب ! :(801) 


9 () الحديث رواه البخاري من رواية أنس في :( 4/202- فتح ):كتاب 
الصوم باب الوصال .ومن قال ليس في الليل صيام ٠‏ لقوله -عز وجل -: 
(..ثم موا الصيام إلى الليل ..)( البقرة:1187.ونهى 0 7 -عنه 
حمة لهم روإبقاء عليهم.ءوما يكره من التعمق .رقم الحد 

11 ايضا في( 225-13/224-فتح ):كتاب التمني:.ما 9 3 يجوز من 
اللو ....رقم الحديث :241 /:ورواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر :( 
2 منفتح ):كتاب الصوم :باب الوصال ....رقم الحديث:1962,ورواه 
من حديث ابي سعيد الخدري ,:(4/202- ف ): كتاب الصوم :باب الوصال 

.»رقم الحديث 1963.,وايضا :(4/208- فتح) :كتاب الصوم :باب الوصال 
إلى السحر .رقم الحديث :1967:ورواه من حديث عائشة : 4/202-فتح 
)كتاب الصوم:باب الوصال ...رقم الحديث :1964.ومن حديث أبي هريرة 
:(206-4/205-فتح ):كتاب الصوم أنات التبكيل لمن أكثر الوضال يرقم 
الحديثين :65 1966,وأيضاً:(12/176فتح):كتاب الحدود :باب التعزيز 
والأدب ؟ ١‏ رقم الحديث 51. 


7 انظر :زاد المعاد في هدي خيرالعباد,لابن قيم الجوزية,تحقيق 

شعيب وعبدالقدر الأرناؤط,مؤسسة الرسالة _بيروت,ط8 :(33-2/32), 

5ه 85م 

)2 الحديث د البخاري :(33-1/31-فتح) :كتاب بدء الوحي «باب 

حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ....رقم الحديث :7.وقد رواه في مواضع 
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فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان - الذي 
خالطت بشاشته القلوب :لم يسخطه ذلك القلب أبدا- 
2002 أنه دعوة نبوة ورسالة لا دعوى ملك ورياسة : 
والمقصود :أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان ام يجحده 
القلب :تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى 
الفص: 
فللايما ن طعم وحلاوة .يتعلق بهما ذو ذوق ٠‏ ووجد .ولا 
تزول 0 .والشكوك ,عن القلب 1 ذا وضل العنة إلى 
هذه الحال ,فباشر الإيمانُ قلبه حقيقة المباشرة .فيذوق 
طعمه ويجد حلاوته 90 
والناس في الذوق يتفاوتون كما بين ذلك ابن تيمية بقوله 
" وهذا الذوق . أصحابه فيه يتفاوتون فالذي يحصل لأهل 
الإيمان عند تجويد توجيد قلويهم إلى اللةمرو] قبالهم عليه 
دون ما سواه,بحيث يكونون حنفاء له . مخلصين له الدين 
؛لا يحبون شيئا إلا هو .ولا يتوكلون إلا عليه,ولا يوالون إلا 
فيه .ولا يعادون إلا له .ولا يسألون إلا إياه ولا يرجون إلا 
إياه.ولا يخافون إلا إياه.يعبدونه ويستعينون له وبه .بحيث 
يكونون عند الحق بلا خلق , وعند الخلق بلا هوى :قد 
فنيت عنهم إرادة ما سواه بمحبته .وخوف ما سواه يخوفه 
تفرعاة عسوا ترحائة :ووعاء ما سواه تدغانه :هو امر لا 
يعرفه بالذوق والوجدمإلا من له نصيب وما من مؤمن إلا 
له منه نصيب وهذا هو حقيقة الإسلام ,الذي بعث الله به 
الرسل «واتزل. يه الكنت..وهة قطت القرآن .الدي تدور 
علية رحاه والله -سبحانه - أعلم "(803) 
وللذوق على المؤمن آثار: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما الذوق الشرعي : 
قَهْوَ أن القلب :إذا داق علاوة عيوديته للة ءلم يكن .شيء 
أحب إليه ْ من ذلك حتى يقدمه عليه .وبذلك يصرف عن 
أجل الاخلاص للق التو والفعيقاء : كما قانتعال 
الالال لالالالالانا لالالآنا لالالالالالانا لا لالالان الالالال انان الالال الالال لألألألالانالانآنا لألالالانانا لالالالالاتانالالالا 11 
ا 00 000000111100100 ] يوسف: 124[ 
كثيرة نغ صحيحه . 
2 ا)مدارج السالكين :89-3/87. 
7 ) مجموع الفتاوى :( 10 / 336-335) 
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فإن المخلص لله ,ذاق من حلاوة عبوديته لله .ما يمنعه 
عن عبوديته لغيره ,ومن حلاوة محبته للهءما يمنعه عن 
محبة غيره ,إذ ليس عند القلب .لا أحلي .ولا ألذءولا أطيب 
.ولا اليْن .ولا انعد من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته 
لله .ومحبته له .وإخلاصه ال دين له ,وذلك يقتضي , 
انجذاب القلب إلى الله .فيصر القلب منيبا إلى الله , 
قائفا امنة رايا . راهباً .كما قال - تعالى: 000010 0010 [] 
0 0000 00000 0000 01000 011110101007 001010110110111 ]آق : 33 [إذ 
المحب , يخاف من زوال مطلوبه .وحصول مرغوبه /فلا 
يكون عبد الله :ومحيُه :إلا بين خوف ورجاء .قال - تغتالى 


لكك الللإلتكة للللكت لاك اللإنقلالكك! اللللتلا! للخلا 1 
لألألالالالانا لالالانا لا لالالالالانانالالالالا لألالالالانالانال الالال لالالالالانالانالانالا لالالالانالالانلالانا لالالانالالالانا لالالالالالالالا 


1 لالانانا لالالالانانانالالانا لالالآلانا لالآنالالالالا ]الاسراء :157 
ومن آثار هذا الذوق الشرعي أيضاً :زوال الشكوك 
والشبهات عن القلب.! (804] 
الإسراءات والمعاريج :- / 
ِالسُرَى : سَيْرُ الليل عامته . وقيل : الرفوء . سََيْرٌ الليل 


دالت والعتعة لط فاو القرعة اما موف 
العرّج من الجل . والتَفْرِج عل السىيء : الإقامة علق 
وانْعَرَج الوادي وانفرج القوم عن الطريق : مالوا عنه. 

وعَرَجَ في الدّرَجة والسّلم , ٠‏ يعرّج غُرُوجا . أي ارْتِقى 
وعَرَجِ في الشيء وعليه , يرج ٠‏ ويَغْرُج عُرْجاً أيضاً ٠:‏ , 
رَقِيَ . وَعَرَجِ الشيء , فهو عَرِيج : ارتفغ وَعَلاً . و المَعَارِجُ 

: المَصَاعِدٌ الدّرَج , والمقراج : شِبْهُ سُلّم , أو دَرجَة , 
تغرّج عليه الأرواحٌ إذا قَبِضئ. 

وجمع المغراج : ققارج , وققاريج ؛ مثل : مَمَاتح : 
وققانيح 806 


4( انظر : مدارج السالكين : (3 / 89-88) 

5 () لسان العرب (382-14/381) . مادة : سرا 

*() لسإن العرب ( 2: 322-320) . مادة : عرج ؛ وكتاب المعراج , 
25-24 تاليق:أبي القاسم 'عبدالكريم بن هواوزن الفسيرى > تحقيق : 
ذ.علي خسن غبدالقاذر . نشز :“دار الكتب: الحديثة بالقاهرة + ظيع : 
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الإسراءات والمعاريج عند النقشبندية: 
يتضح من أقوال النقشبندية حول الإسراءات والمعاريج 
أن الإسراء الروحاني للأولياء إلى السماء , بمثابة المنام 
دراة الإننمان.», لكل متهم حقام معلوم لا فداه سر وذلك 
حين يكشف له حجاب المعرفة . فكل مكان كشف له فيه 


من السماء وال رصن دهم كن خضل له ذلك فقن ومداة 

الدنيا ,. ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى وهو ما 

ذكره أحمد السرهندي في خطابه لوالده كما 0 د 
قال القاضي عياض !808 . . بعد أن عدد ل 

المكفرات فعدّ منها : "من ادعى مجالسة الله ل 

والعروج إليه ومكالمقة : أو حلوله في أحد الأشخاص , 

كقول بعض 


الصوفية " 809) 

والحق 4ن أليق ووصف بهذه الإسراءات . هو ما نعت 
شنخ الإسلام ابن تيمية يها إشتراء اتن عربي» بانة :شرمق 
قرآن مسيلمة الكذاب 8109) 


وهؤلاء وأمثالهم , ٠‏ تستغويهم الشياطين وتضلهم , 
ونخيل الهم أمورا عن صادفه زافيطن احدهم .أنه الشتوف 
بهذاو عرع عه الى الفلا إل على 


مطبعة السعادة بمصر , الطبعة الأولى 1384ه - 1964م. 

7() انظر ص 81 من الرسالة. 

8)) القاضصي عياض » هو: عياض بن موسى , بن عياض بن عمرون » 

الحمم السيدىي اسل نات الغرت واماة ار الخد فق 
0 في سبتة عام : 476ه وولي القضاء فيها . ثم قضاء غرناطة 

0 ترجفتة فى ا النبلاء 20/2121 6 ل الأعيان:( 

8 39]), والأعلام : 5/99. 

1(5) النشنقا تتعريف-حقوق المصضظقن؛ (:2/268) . تأليقالقاضي :عياض 

بق موسى ١‏ البحصين .طبع المظطبعة العتمانية تركيا” سه ١‏ 1312ه:. 

بدون رقم الطبع . 

6) الصفدية : (1/266) 
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وهذه الأمور ونحوها . هي ثمرات الخلوة المبتدعة , 
والدكر المتدع ... وتخلية العلي من كل شي م ختى تخل 
فيه الشياطين :.وتلسن: أصحات هذه القلوي فال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : " وأما ذكر الاسم المفرد . فيدعة , 
ا ؛ ولكن جمع القلب على 
شيع فعين احدى تعد البق .لما برد عليهام فكان 
بامن مريذة بن يقول هذا الاسم مرات , فإذا اجتمع قلبه , 
ألقى عليه حالاً شيطانياً .فيلبسه الشيطان , ويخيل إليه 
0 قد صار في الملأ الأعلى , وأنه اعطق الم يظه 

- ا- ليلة المعراج . "811) 
المصدر الثاني : الإلهام والهواتف 
الإلهام 

في اللغقيفق: ها ملف فك الرروع :أو ها ملقم الله ف 
النفس من الأمور التي تبعث على الفعل أو الترك 812) 
وهو عند الصوفية : 

ما يلقى في الروع بطريق الفيض ؛ وقيل هو ما وقع 
ف القلتب من علم وههاما دعا إلى العمل من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجه .وهو حجه عند الصوفية 
81 والعمل به جكاه شيخ الإسلام ابن ثتيمية عكن بعض 
الشيى ‏ معن افر إباعه ‏ لايع نة.ة بعد هوه ' 
استناداً على وجود الخطاب في قلبه بذلك 814 

وبعتبره الصوفية وحي الأولياء قال انو المواهب 
الشادلي ترداً على نما انكر قول: القائل : جدني قلي 
عن ربي :- " لا إنكار ؛ لأن المراد . أخبرني قلبي عن ربي 
من طريق الإلهام الذي هو وحي ال ولياء 0 85 
- آراء أهل السنة و الجماعة في الإلهام , 
وحقيقته عندهم : 


7 ) مجموعة الفتاوى: (10/397) . 

2 )انظر : لسان العرب( 7 الهم 
2 ) المعجم الصوفي : ص30 

4() مجموع الفتاوى ( 17/457) 

5) طبقات الشعراني ( 2/68) 
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الإلهام عند أهل السنة من جملة أصناف الوحي , 
ومراتب الهداية , فالإلهام 55 7 0 
فكل .مهومن ققد القمه اللةدرشدة الذق خضل لهه 
الإيمان . فهذا إلهام عام. 

.وأما الإلهام الخاص فهو التحديث , وهو الوحي إلى غير 
الأنبياء':. وهذا المضوخئ إليه.؛ إما أن :يكون مكلفا .كما فى 
قوله- -تعالى-: (ا 0000000000 لاما انان لامانانانا مالالا ناملالا 1 
القصص :17 , وقوله: ا وإذ أوحيت إلى الحوارين أن عامنوا 

فأهل السنة لا ينكرون الإلهام كله بل يميزون بين الحق 
والباطل فيه يقول ابن حجر العسقلاني : "وإنكار لإلهام 
مردود" .. ولكن التمييز بين الحق والباطل في 00 
الكتاب والسنة ما يرده , فهو مقبول والا فمردود , بة 
من حديث النفس . ووسوسة الشيطان , .. ل 
أن الله - تعالى - يكرم عبده بزيادة نور منه ,2 يزداد نه 
نظرة؟ بويقوى تعدرايه + ؤانما سكن أن برجغ إلى فلية 
بقول لا يعرف له أصل , ولا نزعم أنه حجة شرعية , وإنما 
هو نور يختص الله به من يشاء من عباده . فإن وافق 
الشرع, كان الشرع هو الحجة " !816 
فالقاه الأفلياء لا يحون الاستولال وه على قدى 42 العدد 
العضمة وعدم الدليل على الاأشتدلال نه فل ولوجود 
الدليل على عدم جواز الاستدلال نه , وما يزعكمه بعض 
الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون 
فيوة- + :. كله نناظل لا يغول غلفة , لعدم إعتضاده بدليل 

م لا من من 

ولف تمن :فى اثباء اد 0 . 
كإلهام غيرهم , لأنهم معصومون , بخلاف غيرهم.. 


6 فتح الباري : ( 389-12/388) . نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني 
عن أب المظمر اين التتمعان: 
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وبالجملة . فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين 
الإسلام ٠‏ أنه لا:طريق تعرفة بها أوامر الله وتواهته , وما 
يتقرب إليه به من فعل وترك : إلا عن طريق الوحي , 
نكن اندعس نسي د [الرصوك الك وا درسي د روات 
عن الرسل: روما جاذفا يمس ولد في بمشالة .واجحدة ة فلا 
شك في زندقته 8177) 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة الإلهام , 
وهل هي طريق شرعي على الإطلاق ؛ بحيث يحتج به 
على انفراده ' أو هو أحد طرق الترجيع فال فقي 
الخملة . مع حصلك ماين عفد اعد الأهزين احية إلن 
الله ودسولة :: كان هذا ترجيحا يذليل شترعي » والذين 
أنكروا 0 الإلهام طريقا على الإطلاق , أخطأوا . كما 
أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الإطلاق, ولكن إذا 
اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة , فلم ير فيها 
ترميعا ه والوم حيست رححان احد القعلين وبع حنسسن 
قصده وعمارته بالتقوى . فإلهام مثل هذا دليل في حقه ؛ 
قف ركون أفوى من كنيو من الافيسة الصتعيفة ,وال اجادي 
الضعيفة ا ؛ والاستصحايات الضعيفة , 
واضول القحة 0 (818) 

وقال أيضاً : . فالله - سبحانه وتعالى - فطر عباده 
عل الحنيفية وو جد المعروف , ٠‏ وبعص بغض المنكر . فإذا 
لم تستخل: القطرة ,:فالقلوب مفطورة على العق #.فاذا 
كانت القطرة مدرفية محقيسة الريفان . منورة تور الغرات 
5-7 عليها د دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ؛ ورأى قلبه 

)819(: 0 

#رحمة اللذذ أن القلب قو يم فيه ترحية 

0 3 المتعا رضي على الأخرى وليشس ذلك 


7 ) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن بتأليك :معد الأممن 
الشنقيطي : ( 4/159)بيروت عالم الكتب 
56 ) مجموع الفتاوى : ( 10/473). 
9) مجموع الفتاوى : ( 10/474). 
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الترجيح بدليل خارجي , بل بشيء ينقدح في قلبه , 
الإلهام . ثم إن الله - تعالى رم خض ناذة كسيف 
الأمور الكونية لهم . فالأمور الدينية أؤلى يان تكسف 
للعبد المؤمن ؛ لأنه إليها أحوج , لكن ليس الإلهام وحده 
دليلاآً على الأحكام الشرعية ٠‏ لكنه قد يرجح به طالب 
الحق , أحد الأقوال التي تكافأت فيها الأدلة السمعية 
الظاهرة , فالترجيح بالإلهام , 00 من التسوية بين 
الأمرين المتناقضين قطعاً , فإن التسوية بينهما باطلة 
قطعا 


وعلى ذلك فإن الإلهام ليس دليلاً شرعياً موسنتقاد ديل 
هو من جملة المرجحات عند تكافوؤ الأدلة السمعية , 
وانسداد وجوه الترجيح المعتيرة . فيكون ذلك من قلي 
تقي معمور بالتقوى و ةل ناد 


إلى غيره_(820) 
الهواتف : 

0 الهئفٌ والهتافٌ : الصوث الجَافِيي . 
القالي : وقيل : الصوث الشديد» وقد قف يد قتافا .أي 
0 ؛ أي دَعَوْنُهِ » وَهَتَفْتُ بفلان أى 
مَدْحْنةُ . وسهِفتُ قاتفاً يهتف اذا كنت تسعة الحقوت , 
ولا تيصِر أحراً (21) 


والهاتف ليس له عند الصوفية معنى جامع مانع إلا أن 
الغزالي قد عبر عنه بقوله : انه لفظ منظوم , يقرع 
السمع لمن صفا قلبه في اليقظة 822 
أنواعه ودرجاته: زعو يكلو ما أن يكون : 
أ- الله عز وجل (823 بع ممه 
السلام 3 2 

ج- أو ليا من الأولياء 0- او ملكا 


2 () مجموع الفتاوى : ( 10 / 477-476). 

22 () انظر : لسان العرب ( 9/344 ). مادة : هتف. 

22( أحياء علوم الدين : ( 2/268).لأبي حامد الغزالي,مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي_1358ه_1939م 

27() طبقات االشعراني ( 2/7 )., و الرسالة القشيرية: ص84. 
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- أو جنا صالحاً 529) و- أو إبليس - لعنه 
اللم-(825) 
ودرجات سماع هذا الهاتف , إما 
|- يقظة 
ب- أو ضافا 

- أو يكون بين اليقظة والمنام 526 . والحكايا في ذلك 

وو ادها ما ني دمحف مرطتوق ل عون "اد 
تشرفت في هذه 0 بالهاعات غريبة 0 عجيبة 
عليهم ولا فلم يحررون؟ 5317 
ومن ذلك ما قاله عبدالله الدهلوي : 

"'سمعت في سري الخطاب الإلهي تلاث مرات : : مرة 
وأنا فى المدرسة ومرتين"فى: الخانقاة ‏ وجاءتنى:قاطمة 
الزهراء فقالت لي : إني قد بعثنت لزيارتك".(828) 
اراء اهل السنة في الهواتف ,» وحقيقتها عندهم 


تقذم أن الهاتف لا بخلو إما أن مكون من اللفث تسخانه 
وتعالى - أو:هو الخضرعليه السلام-.أو ولياً من. الأولياء : 
أو ملكا:: أو جنا ضالحا :او ابليس 2 لعيه الله + ف القؤك 
نأن هذا الهاتف هو اللعد عر وعلا سن باظل ولا مستقلم 
تخريجه على مذهبهم في الكلام الإلهي ؛“لأن الهاتق فيه : 
سماع صوت وكلام متكلم بحروف واصوات , وقد نقل 
الكلا باذي ا بسك م ا 
والصوت , عن كلام الله - تعالى - , فقال : ٠‏ وأجمع 
ولأصوت , ولأشجاء , بل الحروف ا 
. دلالات على الكلام ١‏ " (829) 


4) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ( 1/4).لعبد الوهاب 
الشعراني,تحقيق وتقديم طه عبد الباقي سرور,الطبعة الاولى. 
25) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية (2/52). 

6) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية (3-1/2). 

27 () انظر ص82 من الرسالة. 

*() انظر ص83من الرسالة. 
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وطائفة اخرى من الصوفية : كابن عربي , وابن سبعين 
. وغيرهما . مذهبهم في كلام الله , انه ليس له وجود في 
خارج النفوس البشرية , بل هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني : إعلاما وطلبا : فعندهم أن الكلام الذي 
سمعه موسى لم يكن موجودا إلا في نفسه , بل كلام 
الله تعالى- غند هؤلاء الإتحادية كاين غريئ وامتاله” 
هو كل ما يظهر من شيء من الموجودات (830) 

والحاصل : انهم لو ادعوا اسحاء الله - تعالى - حقيقة , 
فقدرتناقضوا ؛ لأن الكلام لو كان - عندهم - معنى واحدا 
قائماً بالله - تعالى - ليس بحرفٍ . ولا صوت , فالهاتف 
صوت و وكلام مسموع بواسطة الأذن كما ثبت من تعريفه ه 

أما الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود , إذا كان كل كلام 
في الوجود , هو كلام الله - تعالى - قم القوى ق بين 
الهواتف الربانية ؛ والملكية , والإبليسية ؟ والحال انها كلها 
كلام الله ؟ . مع أن مذهبهم : أن كلام الله - عز وجل - 
ليس له وجود خارج نفس النبي. 

ومعلوم أن الكلام الإلهي للأنبياء وتكليمهم يقظة بلا 

واسطة :هو فن مراتى الوحى. الخاض: بالاتبياء.. لا يكو 
(831) 

والقول باحتمال كونه ولياً من الأولياء - أي الهاتف - , 
فلم يذكروا له كيفية . وغالب الظن أنهم يقصدون به ؛ إما 
الصور الروحانية للأولياء التي تخلفهم إذا غابوا . وهؤلاء 
بتسمو نهم بالأبدال: لكون هده الصووه. تقوم مقامهم إذا 
سافروا . وقد صححوا به إمكان وجود الولي في عدة 
أمكنه في زمان واحد . فلعل مقصودهم بهواتف الأولياء , 


) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص 55,لأبي بكر محمد 
الكلاباذي:تحقيق محمؤة أمين: التواؤىق مكتبة الكليات الأزهرية,ندون :رقم 
وتاريخ., 

00010 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقر امك والباطية الحم 

سليهان الدروسق ط 1 . 1408ه 

) مدارج السالكين (1 / 39-37) 
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هو هذا . من مخاطبة إحدى الصور الروحانية له مع عدم 
مشاهدته لها . 
وإما ات فووا د ار أرواح الأولياء بعد موتهم ' . يكون 
لها انال د نهذ العالم + بل وتضر ف فيف لأنها - في 
اعتقادهم - ماذون لها بالتصرف هم تتشكل في 
صور. مختلفة ,ولا شك أن كلا القولين باطل , فالتصرف 
تق أز أكسر» أو ترك" الولي لنفسع صوررة محاكية له 
7 إن ذلك كله معال.: وهو'من الأحوال الشيظانية : 
إذ الشيطان هو الذي يظهر بصورة ذلك الشخص لمن أراد 
إضلاله «فيعتقد الملمس عليه ١.‏ أن الإنسان يمكن أن 
١‏ في مكانين مختلفين في زمان واحد , واف إثبات 
تصور الأرواح بعد الموت , 00 في هذا العالم 


ا 00 نهم الوة علنها :حفصلا :فى الفصاع القاؤة 
بإذن الله. 

أما دعوى احتمال كون الهاتف ملكا . فبأي طريق علم 
ذلك ؟ وهل عنده عليه برهان قاطع . وحجة نيره ؟ أم هو 
مجرد الظن والتخمين والرجم بالغيب ؟ . وكذلك دعوى 
أن صاحب الهاتف, جن صالح ؛ فليس ما يمنع من أن 
يكون الأمر كذلك , فيأمر الجني الصالح , الإنسي 
العاصى» بالمعروفة . ان بنقاه عن الضسكز: لكن الواعت 
عرض هذه المخاطبات على الكتاب والسنة ؛ فإن وافقت 

: كانت الحجة في الكتاب والسنة. 

أما كون الآمر جنياً صالحاً . فلا يدل مجرد أمره 
بالمعروف على صلاحه , لاحتمال أن يكون هذا الآمر 
شيطاناً . قد يخاطبه بكلام يقبله . رشوة منه له ٠‏ ليتمهد 
له بذلك إضلالة. 

ثم إن الجن فيهم المؤمن والكافر والمنافق . كما في 
الإنس + فلا يذل مجرد الأمر تالكير على ضلاع الآمن وان 
كان ذلك مطنة ذلك. 
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وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من جملة المخاطبات التي 
يستمعها أهل السلوك ٠‏ خطاب الهواتف من الجان هر 
يعور أن و لمكا يا لي ؛ أو شيطانً . 
القيم - رجمة الله.ه + "النوع الثاتي من الخطات 
المسموع : خطاب الهواتف_من الجان , ٠‏ وقد يكون 
المخاطب جنياً مؤمناً صالخا . وقد يكون نتنيظانا ,وهذ] 
أيضاً توعان : 
أحدهما أن يخاظةةه خظاا يمفة يادثة: 

والثاني انتيلقن في قله عندها يلم تومه #اوعدة 
وتمنيه , حين يعد الإنسي ويمنية .., وللقلب من هذا 
الخطاب نصيب , وللأذن أيضاً منه نصيب , والعصمة 
للمخاطب أ هنا الحطابه وجماني ٠‏ أو ملكي ١‏ ناي 
ركان ؟ او ا دلبل ؟ والشسطان عدف در القس ونه 
ب:وتلفدي في السضمع خظابه. :1 301 

ثم ذكر الإمام ابن القيم نوعاً آخر من المخاطبات : " 
وهو الخطاب الحالي , الذي تكون بدايته من النفس , 
وعَوْدّه إليها , ٠‏ فيتوهمه السالك ٠‏ مِنْ خارج ٠‏ وإنما هو من 
نفسة : منهاءيذا :واليها بعود موهذا التقع من المخاظيات 
كتيرا فا يغرض للسالكين :فقلطون فيه ...وسنت الغزجا 
أن اللطيفة المدركة من الإنسان , إذا صفت بالرياضة , 
وانقطعت: غلقها عن الشتوافل الكتيفة * ضار الحكم "لها 
حكم اسلا الووح .والقلية على التق ومضعر الحدم 
لهنها » قتتصرف عتاية النفس والقلت: إلى تخريد الفعاني 
التين هن متصلة نهها , ويشته عنائة الرقع :بها : وتضير دن 
محل تلك العلائق والشواغل , فتملأ القلب . فتصرف تلك 
الععاتي إلى المنطى»م والحطابع القلوي الزوحي. بكم 
العادة . ويتفق تجرد الروح . فتتشكل تلك المعاني , للقوة 
السامعة بشكل الأصوات المسموعة . وللقوة الباصرة , 
مشكل الاشخاض. المرنية:: فترى ,صورها + وبيمة 
الخطاب , وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء , 


62 )) مدارج السالكين : (47-1/46) 
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وخلق أنه زاق وسقة . لكن رأى وسمع في الخارج أو 
في نفسه ؟ ويتفق ضعف التمييز . وقلة العلم واستااء 
تلك المعاني على الروح . وتجردها عن الشواغل " 833) 
الفراسة : 

في اللغة هي : بكسر الفاء . وهي لغة : تستعمل 
بمعنى النظر والتثبت والتأمل للشيء . والبصر به : يقال 
: إنه لفارس بهذا الأمر , إذا كان عالما به » وتفرس فيه 


واس العر اسم لكشن .. . ْ 
ويقال أيضاً : أفرس الناس , أي أجودهم , وأصدقهم 
فراسة , ويتفرس > أي قنيت: وينظر . تقول منه : رجل 
فارس النظر ١‏ (834) 
وفي الاضظلاح الضوقى :وروت لد عوة تعريفات:. فقيل 
: الفراسة خاطر يهجم على القلب ا 
وله على القلب حكم , اشتقاقاً من فريسة السبع , 
من كان أقوى إيماناً ٠‏ كان أحد فراسة. 
وقيل: الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب 
عيب يد اليا من كيت سهدت |لحة < سحانة 
- إياه . فيتكلم على ضمير الخلق (835) 
وقال الكتاني836) '."الفراسة مكارشقة النقيت وها ركه 
الغيب, 50 من مقامات الإيمان 0 8320 
'وقيل في معناها أيضاً "أرواع سلب ف 00 
تعلى ملنناعد ل 5 6-6 0 ها 
0 مدارج السالكين : ( 1/ 48-47) 
0 1) انظر "لسان العرب (6/160),مادة :فرس- 
رن “الريالة القشيرية ص 105 : 
عبد الله :وابى بكر اضخ 0 ل 0 
الخراز.النوري 0 بمكة ٠‏ وتوفي بها سنة 322ه 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفيه ص 7/3 3-/ / 3: وتاريخ بغداد ( 3/74- 
6/) و شذرات الذهب(2/ 06)) 
7) الرسالة القشيرية : ص106 
8( الرسالة القشيرية : ص106 
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الاظلاع على ها في انز لاني 18391«ومتها ما تقوم من 
مريديهم كما تقدم . 

فالفراسة ان 1 قله التعريفات - لون من 
ألوان المكاشفة والاطلاع على الغيوب , ولعل الأشهر 
بإطلاقها على :معرفة كوامن» النفوس. والاشراق.على 
الضمائر .وما يرد على الخوا 

وهى عند التفشيحدية فن حفلةالوسائل التردية الن 
تعتمد على خلاحظة الشيوة لنواطن المريدين, والكشف 
عن خواطرهم كما تقدم , وهي بذلك ليست كالفراسة 
الخِلْقِيَة والتي هي الاستدلال بالأحوال الظاهرة ,على 
الأخلاق الباطنه , وهذا النوع صف فيه الأطباء كالاستدلال 
تضعر الرا سن الخارجح عن العادة عل صغر العقل وبكبره 
علن كبرد :وبغزر زلك :830 

بل التي يعنونها هي:الفراسة الإلهية.أو الإلهامية. وهي 
نور إلهي في عين بصيرة المؤمن؟ يعرف به حال الناس 
جستماننة .ولا أمارة محسو ريه .وذلك لإشراق النفوس 
الضافية » التن وهبت هذه الفوة القدسية : فادركت بها 
الغيوب. (841) 
آراء أهل السنة في الفراسة ‏ وحقيقتها عندهم: 

قال ابن القيم :" وعلئ: جستي قوم التضيوة وصضعفها : 
تكون الفراسة وهي نوعان: فراسة علوية شريفة 
.مختصة باهل الإيمان وفراسة سفلية دنيئة , مشتركه 

بين المؤمن والكافر .وهي فراسة أهل الرياضة والجوع 

مايألاه الشواغل . 

فوؤلاء لقم فراسة كشف الصور .وال كبار تعض 
المغييات السفلية .التي لا يتضمن_كشفها 0 
,كمالاً للنفس ,ولا زكاة. ولا إيماناً. ولا معرفةٌ وهؤلاء لا 


9) الرسالة القشيرية : ص 105 
“**() مدارج السالكين : ( 2/487) 
©(2) الفراسة : ص30 : تأليف: فخر 'الذيق الترازي تحفيق ::مضصطفى 
عاشور , مكتبة الساعي - الرياض , بدون رقم وتاريخ . 
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تتعدى فراستهم هذه السفليات 1 انهه محجويون عن 
الحق - تعالي - فلا يتصعد فراستهم إلى التمييز بين 
أوليائه وأعدأئه .وطريق هؤلاء وهؤلاء. 

وما فراسة ة الصادقين . والعارفين بالله افر :فإن 
همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ‏ ودعوة 
الخلق إليه على تصيرة > كافك فواريتهم متضلةتاللة 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان .فميزت بين ما يحبه 
الله وما ببغضة:.من الأعيان والأقوال والأغمال »وميزت 
بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق 
والكاذب .وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى 
الله .فحملت كل إنسان عل فدر استعداده_ 
,علماً بواراذة:وعهلا ففراسة هؤلاء دائماً 8 00 
كشف طريق الرسول وتعرفو وتحلمضه! امن يون يفا 
العائقة عن سلوك طريق. 5-0 5 أشرف أنواع 
التضدوة و الفرا فته ,وأنفعها للعبذ في معاشه ومعاده" 842) 
حقيقتها عندهم : 

كان للصحابة 5 - من هذه الفراسة 
الإيمانية .أوفى نصيب ,قال ابن القيم "وفراسة الصحابة- 
ررض الله عتهم -أصدق الفراسة. 

وأضل: هذا الوع من الفراسة فض الجناة والنؤو النن 
بنهما' اللة + تعالى.- :لمن مقا :من :عنا ده فبحيا القلت 
بذلك ويستنير .فلا تكاد فراسته تخطيء.. وكان الصديق - 
رضي الله عنه أعظم الأمة 100 عمر بن 
الخطاب- -رضصي الله عنه  -‏ ووقائع فراسته مشهورة, فإنه 
ما قال لشيء : أظنه كذا .إلا كان كما قال .ويكفي في 
فراستة. : مواققتة ريه:قى المواضع المعروفة .:.أما 
فراسة الصوفية, فهي فراسة الجوع والسهر والخلوة 
توذلك أن.هده الأمور تخرة التفيين عن الشوافل,فيصون 
لها من الفراسة والكشيف جنب تجر دها .وهذه 
الفراسة,مشتركة بين المؤمن والكافر .ولا تدل على 
ل اح الوط لا ل 0 


2) مدارج السالكين : (1/ 131-130). 
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فيها وقائع معلومة,. وهي فراسة لا تكشف عن حق 

نافع ولاعن طريق مستقيم سن 
فراسة الولاة زوأ صحاف عبارة الرؤيا وغيرهم. 8491 
ومفلوم أ الرسول ادلم يكن بعلم من العتفي لها 


اعلمة اللد يه نولم نكن غلم :1 عض العنا فمين وقد 


جيرانه فى المدينة كما قال - تعالى- : 000000010 700000031 [] 
1 1101 0 00111111 انار اماما 1 01110 10110111111 1010017 


1 1م101 لامانالانانا زا لمماممالانممامملالانانا نالا ممالامانالالانالالالا ]التوبة: 101[ وها علم 
ما في الضمائر والقلوب ,فليس بمجرده دليلاً على الولاية 
الوعماقة وقد مكون له أسفات نظا ننه موه شين ا 
يخلص من الكهانة,بدليل قصة ابن صياد , الكاهن ,لما 
اكتهر له النيقن -/|- في نفسه سورة الدخان :فلما سأله 
رسول الله- [- عما خبأه له ؟ قال ابن صياد:الدخ,فقال له 
رسول الله-1ه:اخكشاً,فلن تعدو قدرك اكد 
المصدر الثالث: اللقاء الروحي 
أولاً - مناقشه التلقي عن النبي - 

للقن عن النى ‏ بقظة بعد موته. يعتير من أونق 
والنقشبندية علومهم فعا رقهم: ٠‏ وقد مر 7 أن محمد بهاء 
نقشبند قد أخذ الأوراد البهائية عن رسول الله | فقد 
علمها له في الرؤيا وتلقاها هو منه درساً درساً وحيث أن 
محمد بهاء نقشبند لم يحدد الرؤيا في قوله أهي يقظة أم 
مناماً فقد حملتها على الرؤيا حال اليقظة بناءً على 
أصولهم في التلقي عن النبي ا وفي هذا مشابهة لقول 
النصارى في قيامة المسيح من الأموات ' ولقاءه, 
الحوارين وأخذهم عنه . وهذه من المصادر التي أدت إلى 
فساد المسيحية فبولس الذي أفسد المسيحية مركم انه 
رآى المسيح -عليه السلام - يقظطة وأنة اقوة 000 0 
لمسيحية , ولما أدت هذه العقيدة عند العسيحيين الن 


3 ) مدارج السالكين : (1/ 487-486) 
1) رواه فسلم (49-18/47 :نووق) كتاتث: الفتن :وأشراظ الساعة: يات 
ذكر ابن صياد. 

2066 


فساد دينهم فلا شك أن اعتقاد ذلك عند الصوفية من 
الأسباب التي أدت إلى فساد العقيدة عندهه (645. 


مذهب أهل السنة في رؤية النبي - !- يقظة بعد 
موته : 

إن هذه الرؤية ة مستحيلة شرعاً وعقلاً ٠‏ وغير ممكنة 

الوقوع البته . قال القاضي اح حر القرين” «[846) 

" وشذ بعض الصالحين . فزعم أنها تقع بعيني الرأس 


.. ظ! (847) 


ودن كقابن :2 #"ترتيزين"الملرنقة: المحمدية لخي ابن 
رؤية شخصه - [1- يقظة بعين الرأس بعد موته » ورؤيته - 
تعالى < في الدما بعين الرامن : غير ممكن و الأول عقلي 
, إذ الموتى ماداموا كذلك, لا يتصور منهم ذلك!8*9.. ". 
وفي " شرح المواهب اللدنية " ما نضّه : " .. وبالجملة 
وامالقولك يزويكه > د عه قونه يكين ا الح 
يدرك فساده بأوائل العقول 849.." 
ولو كانت هذه الرؤية من كرامات الأولياء , لكان افلن 
الناسشسنيها :أضحات الورسول انول سما ضع قيام 
المقتضي لهذه الرؤية , فإنه قد جرى بين الصحابة - 
رضي الله عنهم - من النزاع في كثير من المسائل , 


2) استفد هذه المعلومة من المشرف على الرسالة 
الإشبيلي المالكي القاضي .من كفا الحديث . ولد في التصيلية + سنة : 
6 رخل إلى المشرفق: تر في العلوة . ولي 0 ادنيل . 
وقات ننقة :13 ذه ,من كتف :: (العواضع من القواضة )روا حكام 
القرآن). انظر في ترجمته : الأعلام (6/230) 0 النبلاء( 20 / 
4 )., وفيات الأعيان (4/296). 

4(7) فتح الباري (12/384). 

6( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة 
أجمذية 110 ل سعيد الخادمي. وبهامشية كناب : الو 
الأحمدية والذريعة ل ار الطريقة ١‏ المحمدية تاليف + 

الطليع . 

() شرح المواهب اللدنية (5/ 309).لمحمد بن عبد الباقي 

الزرقاوي المطيعه الأزهرية ' الطبغة الاولى 51325. 
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كاختلافهم في أمر الخلافة , ثم ما وقع بينهم من القتال 
فعس ذلك من الامون القى كانت دعن ظهوره الهم 
لنزع الخلاف والشقاق 550) 

وقد اقد حرن ابه فاظفة ذ:وضي: الله فنها 2 علية, 
بعد موته , حزنا شديدا 0 
المكانة والمنزلة عنده مالها ؟ قال الشيخ : محمد الخم 
الشنقيطي : " الظاهر عدم وقوعه لفاطمة : دليل قطعي 
؛ إذ لا أحد أولى منها بذلك ٠‏ ولو وقع لها ٠‏ أو لغيرها , 
مقؤاترا كما وقة افي حديت روه ماما . وهذا أدلقن رهفة 
بذلك".! (851) 

نعم قد يتعلق القلب بالنبي ! تعلقاً شديداً . مع دوام 
امسخصار :ضور ته الشريقة .. حتئ, بتخيل :صورنة :أن مثالة 
. فيظن أنه رآه , أو رأى مثاله ؛ لكن ليس هذا المثال من 
وتخيّل لبعض العالمين ار ' حتى يتخيل صورة 
من :جحنس الحقيقه هلا 352 لوسك أكون موسر 
مدعي هذه الرؤية . الحس الظاهر فيخبر أنه رأى ما 
يعتقد أنه النبي ] . وهو صادق فيما أخبر به من الرؤية , 
لكن إنما الذي رآه . هو شيطان . ادعى أنه النبي ! ؛ 
فصدقه هذا الملبّس عليه . فظن أن نفس الأمر كذلك . 
وفع ذلك قهذا الخلط لا يوعب همدو ها جاء به الررسول:]ا 
4 الإغراض عن ننه إكنفاء د كما ر عموا - باخذ الولي 
لها عن النبي ا. ولا ريب أن هذا الزعم ضلال أيما ضلال 
ومخالفت لسييل المؤمسس + مهارق له + 

:واقا صحابة سول اللكت 1 ؛ فلم يكن الشيطان ,. 
ليأتيهم , . من هذه الجهة , قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

.. وكان اكعانة , خير القرون ا 
انظر اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد درويش 
الحوت ص 318/319_طبعة قطرءشرح المواهب اللدنية (5/354) 
) مشتهى الخارف الجانق فى زد زلعات: التجانى ص92 الفحهة 

خضر الشنقيظي : ذاز البشائر - عمان - 1405ه. 
2 مجموع الفتاوى (2/383) 
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و أطوع الأمة لأمره . وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده ؛ لا 
يذهب احد منهم إلى قبره , لا من داخل الحجرة , ولا من 
خارجها . وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره ؛ لا 
تدخلون اليف .لا ليجل فزمزولا لصلاى علية .ب ولا لوال 
عن حديث أو علم ا عاد السسطان جلجه دروي حتى 
يسمعهم كلامآ . أو سلاماً ؛ فيظنون أنه هو كلمهم , 
وأفتاهم دنس لقم الاخافيف . أو اه قد رد كليهم الستلاة 
بصوت يسمع من خارج , كما طمع الشيطان في غيرهم , 
فأضلهم كيد قهرهت نوبز فيز 4 حت كلنوا أن ضساع 
القبر يحدثهم , ويفتيهم , ويامرهم , وينهاهم في الظاهر , 
وأنه يخرج من القبر . ويرونه خارجاً من القبر . ويظنون 
أن تفسن اندان: الموين حرجحت:» من القير تكلمهم . وان 
روع الميت تجسدت لهم فرأو ها ٠"...‏ 897 
وخلاصة الأمر : 8 

أن .هذه الرؤية حال اليقظة 0 
بك ويميلون : 


ثانياً : لد لي ا اس اين 
الصر اس التو ره أيضناً تأعماء باه بحي 
أضبح الأخذ غثه ولقياة - عنذهم > أمزا متعبلما بدلا يقبل 
النقاش وقد ذهبوا إلى إسناد شرائعهم المخترعة و 
أباطبلهم الملففة:: إلى الخفتر - عليه التعلام عد كما تمنو 
من أنه - عليه الففلام- لفن عبد الخالق العحدوا ف الوقوف 
العدوي دم علمه الذكن الخفق : خيثك: امره أن ,نمس 
فى الماء 7 وند كن يفليه" لا إلم الا اللة " ففعل كما أمرف: 
وداوم عليه فحصل له الفتح العظيم.854) 

باغتبارة: ادك زمر النيى ا ولقية و | ف م دقلزها 
خمة فهو علي دسا ضحابي كثيرم فن الضفانة» قاذ 
نبت له شرف الصيكية -: ونه بقادة إلى اخى الوفان ١‏ 


03)) مجموع الفتاوى (27/ 387- 388) 
4))) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ص 11--112. 
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فالأخذ عنه غير مستنكر ولما كان الأمر عندهم كذلك , 
فإبطال أن الخضر أدرك زمن الرسالة المجمدية : أو أنه 
ناف إلى اخر الزمان: امن مهم وستيين الادلة أنه عنفاذم 
الموت , لم يدرك زمان النبي لا. 

ولعل من متممات ذلك ٠‏ إقامة الأدلة على نبوته , خلافاً 
لمن صرح بولايته ؛ لأنهم نوا علي العول 05 
خرق الولي لسياج الشريعة ؛ استنادا على الإلهام , 
فعل الخضر مع موسى - عليه السلام - . 


أراء أهل السنة والجماعة في حقيقة الخضر 
وحياته - 
حقيقته - 

الذى عليه الخفهوي؟ أن الخضي غلية الستلام. - نب 
807 والأدلة على ذلك كثيرة 


ول 2 تعالى 111 للللكككك!! للك اللا الال 1 
[ننلالكك! لكك لظ لللإللال كا لاا الالالانا لالالالالالالالا ]الكهف:65 


[ووجه الك بالآية ا : أن 0 00 إطلاقها 
في القران على النبوة كقوله 00010010101010 لأ 
مانن ان 11 1 1111 0011111111 ا" ا 


لالالالالالالالانا لالالالالالالالانا لاآلالالالانا لا لالانالالالانا لالالانالالالانا لالالالانالا"الالالانا لالالالالانا لالالانا 
لالالالالانا الال الالال لالالالانانالالالانا لالالانالالالالالالانا لا لالالالالالالالالانا لالالالانالالالالالالانا تالآلا لالالالانانالالالانانالالا 
لألالالالانا لالآلالالالانا لالاألالانالالالانانا لا ل[الألالالالالالانا لالانالالانانا لالألالانالالانانا لالانألالالالاالانانا لألالالالانالانالا 


185 سبع إلى الحموون؟ الالوسى :في ريه النشاني : 15/320 وابة 
حيان في تفسيره :6/147 تفسير البحر المحيط دنا ليه . محمد بن 
يوسف الشهير يابقحيان + دان الفكر - بيزوت + الطبعة الثاتية 21403 
- 1983م , والقرطبي في تفسيره : 11/16. الجامع لأحكام القرآن . 

تأليف : أبن عبداللة مهد ين أحمد الأنضارى الفرطيي.تحفيق أبو 
ضاق ]درا كنيم | ظفمتترن: ذار الكتانه العوبى + نيردت ,بدو فى الطلية 
وتاريخه . وممن قال بنبوته الشاطبي في الموافقات : 2/196, انظر كتاب 
ا ا 
تحقيق : عبدالله دراز . دار المعرفة بيروت . بدون رقم الطبع وتاريخه . 
وممن قال بنبوته من العلماء : الثعلبي ٠‏ وابن عباس , ووطهب بن منبه , 
وجاء القول برسالته عن إسماعيل بن ب زياد ومحمد بن إسحاق وان 
الحسن الروماني , وابن الجوزي . انظر: الزهر النضر في نبأ الخضر : ص 
8.للحافظ ابن حخر,تحقيق مجدي إبراهيم, مكتبة القرآن القافزة1407ه. 
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101 00000 0001 ] ل[االزخرف :132-31 وقوله - تعالى -: 00011 [] 
اننااان لا لكل لقلا اللا اللا 0 مهمه توما 


[القصصم : 186 ,» وإطلاق إيتاءه العلم , دليل على نبوته أيضاً 
ل أطلق هذا في القرآن الكريم في مثل قوله - تعالي 
لاا لكا للك الزللك كك للل!! الإلكلك كلكا الكل لكلك! 1 الإللزللل! اللا االإلالاك كا ل 
لا لالالالالالالانا ][النساء :1113 

وقوله لا مم00 010مملممانا 0011م 1م1مممن0انالانا لا ] يوسف : 168[ , 
فهذه الأدلة ترشد إلى نبوته. 850 

قال ابن حجر - في بيان وجه الاستدلال من الآية على 
نبوة الخضر - : " وهذا ظاهر أنة افو من الله . والأصل 
عدم الواسطة ٠‏ ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم 
يذكره , وهو بعيد . ولا سبيل إلى القول نان إلهام ' لأن 
ذلك لا يكون من غير نبي وحياً . حتى يعمل به ما عمل , 
من قتل النفس , وتعريض الأنفس للغرق , فإن قلنا : إنه 
نبي , فلا إنكار في ذلك ".' 0 
دلائل نبوة الخضر : 
1- ان موسى - عليه السلام - طلب مصاحبة الخضر- 
عليه السلام - “لينال مل عنده من العلم الذي اختصه الله 
به . فلو كان الخضرٌ ولياً ولم يكن نبياً . لم يكن معصوماً 
وموسى أراد أن يتعلم منه زيادة علم على ما عندم من 
التوراة , فلو كان مأ عند الخضر مجرد إلهام . فمعلوم أنه 
ليس بعلم ولا تشريع , و لا يفيد اليقين 2 لجواز ان يكون 
للسكلان دم مدعل ديل سكل أن بصي ورين - 
عليه السلام + حقيا مز الزمان:. فقيل < ثماتيق سنة: 
يتواضع له ل ل 
نتقينا للشيطان فيه مدخل ؟ هل يستقيم هذا في العقل ؟ 
(858) 
2- تعليله لما فعل بقوله : ا 0000000000 0001 000000003 [] ]الكهف : 
19 1 000000000 01100000 000 00100101 [] ]الكهف :181 وقوله: [] 


56 () اضواء البيان(4/158). 

() الزهر النضر : ص66. 

) البداية والنهاية :( 1/305 -306 ), خواطر دينيه ص64. تأليف : 
عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري . مكتبة القاهرة - مغر الظطبعة 
الأولى 1388ه - 1986م . 
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1 ناملالا لالالمامامم0انالان لالانا [الانانانانا1 [الالانانانالالانا ]الكهف :1822 فهذا يدل 
على أنه كان واثقاً من نتيجة عمله , جازماً بها ؛ وهي 
غيب . لا يدرك إلا بوحي نبوق . ولو كيان إلهامآ لقال : 
فَرَجّوت أن يكون. كذ ٠‏ ولم يجزم به أبدا.' 859 
3 اسلف فعل بها قعل رمن الامو بحكم الالهافة لوحت 
عليه القصاص في قتل الغلام , ودفع قيمة تعييب السفينة 
. ولا تعفيه ولايته من ذلك الك شينا :من ذلك لم يحضل 
اتدل كلى ال كان سل روعي عن عد الله 0 

وهناك أذلة أخرى لكي رايت فيما سق بها بركفن.: 


والخلاصة - [ 
أن اعتقاد نبوة الخضر - - عليه السلام ٍِ : اول عقدة 
كل ا ل ا تن 
إلى أن الدلي» لدي من الله ماشرة , 
حياته : 

مذهب أهل السنة الجماعة في الخضر أنه مات وأنه 
لقمن من الاحياء وكل الأحاذيك المرفوغة التي فيها حياة 
الخصر .:ولقباة ننسنا 1 لاحضح فنها سديية قال ابو 
الخطاب بن دحية 25627: " وجميع ما ورد في حياته ؛ لا 
يصح منها شيء باتفاق أهل النقل ٠‏ وإنما يذكر ذلك من 
يروي الخبرء ولا يذكر علته , إما لكونه لا يعرفها , وإما 
لوضوحها عند أهل, الحديث " (862) 

قال ابن تيميه : .. الصواب الذي عليه محققوا العلماء ‏ 
أن إلياس والخضر , ماتا ...".562) وقال أيضاً : ".. إنهما 


9 () خواطر دينية ص64 . 

() خواطر دينية ص64 . 

)2 أذ الخطاب بن دحية : عمر بن الحسن بن علي بن محمد : ابو 

الخطاب ابن دحية الكلبي . أديب مؤرخ . حافظ للحديث , من أهل سبتة 

بالأندلس . مولده سنة : 544ه . ولي قضاء (دانية ) . ورحل إلى مراكش 
00 . والعراق . و خراسان . واستقر تمصن الوك سنة : 633ه من 

: (نهابة السول فى عخصاتص الرسول):. نيه البضاتر (انظر في 

ترحمية فى الاعلام : 5/44):شدرات الذهن.: :5/160 

2() الزهر النضر : ص80 . 

©() منهاج السنة النبوية (1/28) .لابن تيمية,تحقيق 

د.محمدرشادسالم,مطابيع جامعةالإمام محمدبن سعودالإسلامية_الطبعة 


212 


ليسا في ا 2 معمران .. الة) 'ونقل عن إبراهيم 
الحربي '2565, أيضا ,. القول بموت الخض 6 ل وقد قال 
بموت ده عليه السلام - ؛ غير هؤلاء من العلماء ١‏ انلف 
وقد دل علت موته : الكتاب والسنة والمعقول. 

الأدلة من الكتاب : قوله - تعالى - : 00110001 00000001 00000 [] 
لان 01111 1 


]الأنبياء : 134. 0 
قال اين الجوزي : " فلو دام الخضر كان خالداً " (868) 
وقال أيضاً : " فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا 
العموم لا قغالة :رولا يجوز تخصصة هه إلا يدليل محم 


)869(: 1 


وقال ابن كثير مؤكداً كلام ابن الجوزي - بعد نقله إياه - 


1 (870) 
ا عن معصوم يجب فتولة. 
ودل على وفاته ايضا , قوله لي 10101 000000 0100010 لآ 
111 0111111 1010111011011 0111 1 ا 
ل ا ل ل 
مالالا 011لا 1 امن للملا انان الما ممالا 


0001 0000010100100 00010 0001001 000000010 100001010101111 00000 ] آل عمرانٍ : 
1 . قال ابن كثير: " قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا 
أخذ عليه الميثاق ٠‏ لئن بعث محمد وهم أحباء ٠‏ ليؤمنن 


32 


به ويتنصرنه ... فالخضر إن كان نبيا او وليا فقد دخل في 


الأولى1406ه_1987م. 

4( ) مجموع الفتاوي (4/337). 

() هو إبراهيم ابن إسحاق الحربي : أبو إسحاق , البغدادي , أحد 
الأعلام من جلة أصحاب الأمام أحمدربن حنبل . أصله رمن مرو . ولد سنة : 
8ه . كان عارفاً بالحديث . بصيراً بالأحكام , زاهداً . وفاته سنة : 
5ه . من مؤلفاته : (غريب الحديث) , و( مناسك الحج) , انظر ترجمته 
في الأعلام : 1/23, وسير أعلام النبلاء : 372-13/356 ؛ وتاريخ بغداد : 
7 -40. 

“()) الزهر النضر ص88 . 

3 منهم علي بن مويئ الرضا , ابن أبي الفضل المرسي ؛ أبو طاهر 
العبادئ. اب الفضل ين ناصو ١‏ انو بكر عن العريي» أبوبكر بن محمد بن 
الحسين النقاش . انظر الزهر النضر : ص89-86. 

© المنار المنيف: ص70 

62( البداية والنهاية (1/312). 

البداية والنهاية : ( 1/312) . 
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هذا الميثاق , فلو كان حياً في زمن رسول الله ا لكان 
أشيرف أحوالة أن يكون: نين بدية ؤم بما اتزل: الله عليق 
7 و ينصرم ان يصل أحد من الأعداء إليه ؛ لأنه إن كان ولياً 
فالصديق أفضل منه وإن كان نبياً . فموسى افضل.هنه : 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده يا رسولر الله - [] - 
قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيآً ما وسعهة 
إلا أن يتبعني " (871) 

وهذا الذي تقظع نه :ويعلم من الديق بالضرورة :وقه 
دلت هذه الآية الكريمة 1 الأنبياء كلهم . لو فرض انهم 
أحياء و مكلفون في زمن رسول الله - 1-: لكانوا كلهم 
أتباعا له , ٠‏ وتحت اذافرة بوقق 000 شرعه كما أنه - 
رك فوفهم كله رق لما :هبظوا إلى عت الفعدس:: 
وحانت الصلاة , امه جبريل عن أمر الله 0 يومهم , 
فصلى بهم في محل ولايتهم, وذان إقامتهم “ فدل على أنه 
الإمام الأعظم , والرسول الخاتم المبجل المقدم - 
صلوات" الله وسلامه عليهم أجمعين 

فإذا علم هذا ..علم أنه لو كان كان الخصو ينا لكان من 
جملة أمته (ا. وممن يقتدي بشرعه , لا يسعه إلا ذلك 
وهذا عيسى بن مريم - عليه السلام - إذا نزل في اخر 
الوماق حك بهذة السشزيعة المظهرة 2 ا بجر تهاب ولا 
يحيو عنها :وهو أحد. أولى. العزم الحفسيية العرسلين 
وخادم اننا بن انار تك 8071 
الأدلة من السنة : 

حديث . " أرأيتم ليلتكم هذه . قال على رأس مائة سنة 
لا يببقى عل وجه الأرض [أحد"(873) ' وقد رواه البخاري 
)| رواه الإمام أحمد في مسنده (3/338- كنز) , و الدارمي : (1/115- 
16) : باب ما يتقي من تفسير حديث النبي (ا وقول غيره عند قوله | , 
وابن 2 في جامع بيان العلم وفضله: (2/42) , وابن 5 عاصم في 
00 5 (1/312) 
57() صحيح البخاري : (1/211 /فتح) . كتاب العلم باب السمر في العلم 
. رقم الحديث :116 , و (2/45 - فتح) : كتاب مواقيت الصلاة باب 
العشاء والعتمة . ومن راءه واسعا . رقم الحديث : 564 , و(74-2/73- 
فتح) : كتاب مواقيت الصلاة : باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء . 
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ومسلم من حديث عبد الله بن عمر , ورواه الإمام مسلم 


اللهنك -اقبل هوه تون تشالو عن الساعة :انها 
علمها عند اللهء وأقكسم ,الله : :ها على الأرض نفس 
منفوسة نان عليها انه تسن !ا '(874) 

قال ان الجورى.*" فهذة الأحاذينة الجاع نقملة 
دابر دعوى حياة الحم . فالخضر إن لم يكن قد أدرك 
زمان رسول الله - ا - . كما هو المظنون الذي يترقى في 
القوة إلى القطع: فلا إشكال , وإن كان قد أدرك زمانه , 
فهذا الحديث , يقتضي إنه يعش بعد مائة سنة , في 
الآن:مففودا , لا.موجودا : لأنه داجل "في العضوه ال 
عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله , 
والله |اعلة قم 
فقوله : " نفس منفوسة " ونحوها من الألفاظ في 
روايات الحديث نكرة في سياق النفي . فهي تعم كل 
نفس :مخلوفة-علئ الأرض», ولاشك أن ذلك العموم 
بمقتضى اللفظ تسمل الخدت م لانة تمل ,تقو سه علي 

رص 01 

ودل على موته انها حديث : " اللهم إن تهلك هذه 
العصابة , لا تعبد في الأرض " 877) 


رقم الحديث : 601 , ورواه مسلم :( 16 / 89- 90 - نووي ) : كتاب 
فضائل الصحابة :بات بيان معرى: قوله. ا على راش فانة سن : 

7 ) صحيح مسلم : ( 16 / 90 -91- نووي) : كتاب فضائل الصحابة باب 
بيان معنى قوله | . على رأس مائة سنة : «وزواة تتحوية كن أبن تعد 
5) البداية والنهاية (1/ 314-313) 

76 () أضواء البيان: (4/ 167). 

7( رواه البخاري :87 فيد تابه المعارف :نات قولة تعالي 1 
تستغيثونٍ ربكم فأستجاب لكم ' (الانفال : 9) . رقم الحديث : 3953 . 
لكن لفط : (اللهم إنى ادك عودك ووعدك.. اللهم إن شسه لم تعدا 
ورزواة فتيلم: (.12/84- 85 نووى )كنات الجهاد والسير ؟ ناب الإمداد 
بالملائكة- فى قروة بدن واباحة الغناتم:. 


2715 


قال ابن الجوزي : "ولم يكن الخضر فيهم , ولولا كان 
00 فا لورد على :ا القموة وفانه كان مدن بض الله 
قطعا 1١‏ (878) 

كيه به شيخ الإسلام ابن تيميه أيضاً : فقال : 
وكانوا تلاشااهانة ونلاثة عشر برحلا معزروفين باستهاتهم 
وأسماء ايانهض وقبائلهم ٠‏ فأين كان الخضر حينتذ 8 2 لمن 

واشنة ل بهذا الحديث الإقام: ابن كثير ووجهة اح غلك 
العصابة - التي في مقصود الحديث - كان فيها سادة 
المسلمين يومئذ . وسادة الملائكة حتى جبريل. - عليه 
السلام -. فلو كان الخضر جياً . لكان وقوفه تحت هذه 
الراية . أشرف مقاماته , وأعظم غزواته !880) 
الأدلة من المعقول : 

01 الإمام ابن القيم عن الإمام ابن الجوزي , وجوها 
53 أن الذي انيت حياته يقول : إنه 3 ادم لصلبه ٠‏ وهذا 
فاشذ : لاه يلزم»منة: أن بكون. عمره. الآن كن فم رضة 
الآف سنة . ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق 
البشر . 
2-لو كان الغضو ولد ادم لضليه: از الزائع ع وله ولدة 
- كما زعموا - فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا . بل 
لكان الخضر . مفرطاً في الطول والعرض , بدليلٍ حديث 
أبي هريرة . في الصحيحين مرفوعاً : "خلق الله آدم 
طوله ستون ذراعاً . فلم يزل الخلق ينقص بعد" م 
ولم يذكر احد ممن زعم رؤية الخضر : أنه رآه على خلقة 


دذأنه زو كاقوها قتل توعان الركت تعد التمفية رولم 
ينقل هذا احد . 


8 () الزهر النضر ص94 . 

9 () المنار المنيف ص 68 . 

() البداية والنهاية (1/ 313-312) . 

©() البخاري : (6/ 362 - فتح ) : كتاب أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم 
وذريته رقم الحديث : 3326, وأيضاً : (11/ 3- فتح ) : كتاب الإستئذان 
باب ببدء السلام : رقم الحديت : 6227:.:ورؤاة:مسلم : (17/ 177 - 
8 يدنووى ) :كنات الجمة وصضفة تعيم اهلها 
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4-أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نزل من السفينة مات 
من كان معه , ثم مات نسلهم , ولم يبق غير نسل نوح . 
والدليل على هذا قوله - تعالى - : 0000 000011100000 001010101111 [] 
ا 0 00000000000 ] الصفات :177 . 
ك5-أنٌ هذا لو كان صحيحاً 00 ف نتى اذم يعيننق 
1 حين يولد إلى آخر الدهر . ومولده قبل نوح : لكان 
من أعظم الآيات والعجائب , ولكان خبره في القرآن 
0 في غير موضع . لأنه من أعظم آيات الربوبية , 
وقد ذكر الله - سبحانه - ,انه احيا نوحا - عليه السلام - 
ألف_سنة إلا خمسين عاماً . وجعله آية . فكيف بمن أحياه 
إلى آخر الزمان؟ 
6-أن القول بحياة الخضر . قول على الله بلا علم . 
7-أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته تحكاناك 
منقولة . يخبر فيها الرجل : انه رأى الخضر .فيا لله 
العجب . هل للخضر علامة يعرفه بها من راه ؟ ار 
من هؤلاء يغتر بقولٍ القائل : أنا الخكار 0 أنه لا 
أن .المخبر له صادق . لا يكذب ؟. 
8-أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن , ولم 
يصاحبه ,وقال له : لا 0000000001 0000000 00000 000001 لا ]الكهف: 178 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى , ويدور 
علي صحبه الجَيّال من العبّاد؟!. : 
9ن الآمة:مجمغة غلى. أن الذى يقول : آنا الخضر , لو 
قال : سمعت رسول الله- ا- يقول : كذا وكذا , لم يلتفت 
إلى قوله . ولم يُحِتَجِ به في الدين . إلا أن يقال أنه لم 
يات إلى رسول الله | ولا تابعه : أ تقول هذا الحاهل ” 
أنه لم يرسل إليه, . وفي هذا من الكفر ما فيه , 
10-أنه لو كان حياً ؛ لكان جهادّة الكفارّ . ورباطه في 
سبيل الله . ومَقامّه في الصف ساعة . وحضوره الجمعة 
والجماعة , ويعلم العلم ؛: أفضل له بكثير من سياحته بين 
الوحوش في الصحاري والبراري . وهل هذا إلا من عل 
الطعن عليه ؛. والعيب له ؟.52 


©) المنار المنيف ص 76-73 
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فهذه الأدلة بمجموعها ترسخ في النفس الجزم بموته . 
قال الألوميي + ".. الاخبار الضجيعة النبويت: والمقدمات 
الا ححة العنلية تساعد الخائلين توفاتة - عليه الفبلام - 
أي مساعدة , وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة ولا 
مقتضى للعذول عن :ظواهر بلك الأخبار. إلا :مزاعاة 
ظواهر الخكايات الهزوية واللءت تعالى - أعلم يضحتها: 
عن بفض الصالحيق الأحيار »دنه 

م أن التعويل. تبات أمتال ,هده الأموو أووتفنها #كون 
بمقتضى الدليل الشرعي المعتبر , أما الحكايات بذلك عن 
تظاهر كت دلائل الكتاب والسنة على إثباته أو نفيه . 

إلا أنه يجوز أن يكون مستند مدعي رؤية الخضر . هو 
الحس الظاهرء فيظن انه راه بعينيه . وإنما ذلك شيطان . 
قال شية الإسلام اين تيميد : "+ والجهال الدينبيعلقون 
أمورهم بالمجهولات , كرجال الغيب , والقطب , والغوث 
. والخضر , ونحو ذلك - مع جهلهم وكونهم يثبتون ما لم 
يحصل ينه مصلحة رولا لطفف , ولا متفعة , لا فى الذين : 
ولا في الدنيا - أقل ضلالاً من الرافضة ؛ فإن الخضر 
ينتفع برؤيته وموعظته وان كان غالطاً في اإعتقاد أنه 
الخصر .ققد يرى أحذهم يعض الحن: فيظن انه الخحسن: 
ولا يخاظية! لحني ؛ إلا بما يرى أنه يقيله منه , ليريطه 
على ذلك .. . وقد يرى الخضر على صور مختلفة ٠‏ وعلى 
ضورة هائلة وأفتال دللة: .ودلك لزن :هذا الدي بقول إن 
0 ست وسيل قن سيطان نظون لمر برف أنه 

0 القول: أن الأدلة الصحيكة تمن تفوت 
الخضر ؛ ومن زعم 0 ٠‏ فلا يخلوا هذا الزاعم من أن 
كون راف شيظانا لبون عليه او يكون ذلك كيالا > ظلنة 
حقيقة , أو يكون كادباً والله اعلم. 

: التلقي عن الأولياء المقبورين 


3() روح المعاني : ( 15/ 328) 
4( ) منهاج السنة : (1/ 31) 
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. القها|غتين التفشيقدية التلفي عن أؤلياتهم المقيورين 
اضرا مسلما به وذلك حسب اعتفادهم بقدره أوليائهم 
النقشبندية , فهم يتلقون علومهم ومعارفهم و طرقهم 
منهم » . وذلك كما مر من ان مؤسس هذه الطريقة محمد 
بهاء نقشبند تلقي طريقته من عبدالخالق غجدوان وهو 
فى المقيرةءوتلقى أيضا :قن أويمين القرني ومن الحكيد 
الترمذي كما تقدم ع ا رضوان الله 
لهم حصفي + والحقيقة أن هذه الأمور.من اسيابة 
الضلال الناتجة عن جهل هؤلاء . وعن اعتقاداتهم الفاسدة 
في أولتائهم دف التي سم بيانها والرد علنها في الفضل 
الثاني من هذا الباب بإذن الله . 
ودى حديقها مداخل للسيطان هافن تفتلن 
الصراط المستقيم الذي شرعه الله وبينه نبيه الكريم [. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ".. والمقصود هنا , أن 
قن عظم أسبات: ضلال الستتركين: ها بيرونة ايه 
اد . كإخبار عن غائب ... ونحو ذلك , فإذا شاهد 
احدهم القبر انشق وف جوع هذه شف بهن انه , أذ كلينه 
#ظن: أن ذلك هو النبي المقبور, أو الشيخ المقبور, والقبر 
لم يسدق :وانها الشيطان يمتل لة ذلك كما يعتل 
لأحدهم دأت الحائط انشق ار ل د إنسان , 
ويكون هو الشيطان , تمثل له في صورة إنسان ؛ واراه 
الذي رام كم جرت من القبد للحن الى قر لبور 7 
.. وأهل الضلال إما أن يكذيوا .نها : 'وأما 6 
كرامات اولنا :الله . ويطيون أن ذلك الشخص نفس النبي 
أو الرجل الصالخع أو ملك علي ضورتة.: وريعا 'قالوا : 
هدو :ووعا كمي | وبر فيقته 1 اواتشررة» اورمتاله ا 
لد سس وض ىلل التو 
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الواخوة فى مكاضةن دولا بعلم أت ذلك جين تضون بصضورةه 
ذلك الإنسي ..."5650 

وقال أيضاً : " .. فمن ظن أن أحذا هن القوتن يجنء 

بنفسه للناس عياناً قبل يوم القيامة , قمن جهله أتى بعك 


كد 2 لسار 

كال ان ممه د ولمشه قن ترظ و لي للم كوه 
معضوما! يفلظا ولا يخظ ون بل يجو ان حفن .عليه 
بعض علم الشريعة , ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور 
الدينة ..ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالي . وتكون من القتسيطان ٠‏ 
لها عليه بالنقصض ورجيه بود يعرف أنها من السميطاق: 
وان لم يخرج بذلك عن ولاية الله - تعالي - .. ".887 
ولذلك لم يكن اعتقاد هده الرفية من الفكفر اه الكت 
عغلظ وخطا ؛ وفذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيفيه في اغتقاد 
بعض النصارى , بان المسيح قد عاد بعد ان اعتقدوا!ا موته 
وضلية فا قدا انه جاء رعو الزفقة كلهم ودكر 
رحمه الله -, انه قد يكون في بعض المسلمين من يعتقد 
ذلك في النبي - [ا- وانه بحئّ بعد موته , ويراه الرائي 
يقظة , فهذا الاعتقاد غلط , لا يوجب كفر من اعتقد ذلك 


)888(: 


المصدر الرابع : الرؤى والمنامات: 
اراع اهل السية فى الرقف ف السامات بوعفيقتها #عتدهم 


الوق الفنافية لا فبك يها "من الأخكام الشترفية 
إنما هي : تبشير وتحذير59؟).ويصلح الاستئناس بها ,إذا 


5( ) مجموع الفتاوى:(1/177/178) 

6( مجموع الفتاوى:(13/94) 

7) مجموع الفتاوى:(202-11/201) 

(1) مجموع الفتاوى:(13/109) 

0099) الرؤى والمنامات عند أهل السنة موجودة والناس الآن يرون رؤى 
ومنامات ولكنها تختلف من إنسان لإنسان فتفسير رؤية المؤمن الصالح 
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وافقت حجة شرعية صحيحة ,فهي كالتنبيه على موضع 
الدليل . والعصمة منتفية عنها ,إلا رؤيا الأنبياء فإنها وحي . 
قال الإمام النووي "..حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي ,وقد اتفقوا على ان “من تدتما 
من تقبل زوايتة وتثتها دنه ,أن يكون «متيفظا ولا .مغفلا .ولا 
سي الحفظ .رولا كتين الحظا ,ولا مختل: الضبظط 0 
لنسس نهد م الضفة فلم تقيل نروانقة. الاختلال صيظه:. 
(890) 
ا »ومنها 7 0 لطا 1 0 الأنبياء 
وحي “فإنها معصومة من الشيطان ٠‏ وهذا باتفاق الأمة 
.ولهذا أقدم الخليل 7 دي ابنه. إاسماعيل -عليهما 
السلام -بالرؤيا , وأما رؤيا غيرهم :فتعرض على 
الصريح .فإن وافقته وإلا لم يعمل بها . فان قيل :فما ‏ 
تقولون اذا كانت رؤيا صادقه ,أو نواطات ؟.قلنا #متئ 
كانت كذلك ,استحال مخالفتها للوحي ,بل لا تكو 
مطابفة لم وففقة علئة. أو قنهة على اندراج قضيه خاضة 
فى.حكفة ‏ لم تفرقه الوائن اندراجها فيه : فقة تالرفنا 
على ذلك ! 890 ومن هذه الرؤى رؤيا النبي اا وليحذر مما 
يقع لبعض الناس في هذا الزمان .وهو أن يرى النبي -1- 
في:منا مه قيامرة ببشيء بأو يتهاة عن شيء فينتبه من 
نومه, فيقدم على فعله أو تركه يفجرذ المنام .بل يلزمه 
ان يعرضه على كتاب الله ,. وسنه رسوله -]] وعلى 
قواعد السلف ...وان كانت رؤيا النبي -1- حقاً لاشك فيها 
..فعلى هذا ٠‏ فمن رأى النبي -!-في منامه , وكلمه , 
ووضل: إلى قن الرات لقعا اط من العوا تال 
هي واقعة في زمان الرائي ب أو قبلة» وتكون مجالقة 
ربعت خاا-. .قل يجون له ولالعيره ؛ التدين باه . ولا أن 
يعتفد أن ها”وضل إلى دهتة . في منامه مما خا 


الساثن علئةنية النو ١:‏ يقتلف عن :تفنو فنا الفاجن البعيد عن طريق. ” 
الحق وإن اتفقا في الرؤيا . 

0 () مقدمة صحيح مام : (1/ 115 - نووي) 

3 ) مدارج السالكين : 1/51 
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التتريعة #:حتحية: لأ تنريه الندى دفن نسية. وللقتة وما 
شاكله إليه : واجب ؛ متعين , إذ العصمة في رؤيا صورته 
الكريمة -عليه الضلاة والسلام .لسن الا:دون ما يكون 
من الزيادة والنقصان ".892) 

ْ وقال الشبح ركريا الأنمنارى" علاقة ضبحة روات 1 
أن من راد ل بسع فئة :ها يحالك ها حاءف يه الشريفة» 
تآن يكؤن له ناويل ضحيع- عند غلفاء هذا الفن" (دذه 

وقال ابن تحجر العتييقلاثي. +" أن الثاتم .لو راف النيق:* 
لاخنا ضزرة :سيق 8 :: .هل يحب علقة امتنالة ولاية أو 'لأية أن 
بعرضه على الشرع الظاهر . والثاني هو المغتهد كما 
ش 1 '(894) 

وقال الشاطبي : "وأضعف هؤلاء احتجاجاً . قوم 
استقدوا في . اعد الأعمال: إلى المقامات : وأقيلوا 
وأغعرصوا نسنتها «:فيقولون : رانافلانا 'الرخل الضالة : 
فقال لنا : اتركوا كذا . واعموا كذا . ويتفق مثل هذا كثيراً 
للمتمرسين .برسم 00 ا قال بعضهم : رأيت 
النني- -في النوم » فقال لين : كذا: و امرني بكذا . 
تعمل يها شوك بها 0 0 الموضوعة فق 
الشربعة .وهو خطأ + لأن الرؤيا من غير الأنياء "لا تحكم 
هااسرها علن حالة: إلا أن تغوض على ها:في ايديا عن 
الاحكام الشترعية + فان سشوغتها : عمل ممفتضاها : فالا 
وجب تركها والإعراض عنها .وإنما فائدتها ؛ البشارة 
:والنذارة : خاصة.. وأما استفادة الأحكام :فلا ..فلؤرأق 
في النوم قائلاً يقول : إن فلاناً سرق فا قطعة , أو عالماً 
فاسأله د أو اعفل يمنا يفوك لاك دأو فلاف ري قهدة: وها 
أنه ذلك الفبيضع له العمل ٠‏ حدق بقوم له السا هد فى 


2) فتاوي أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين : ص: 146-145 . 
تأليق : محمود محمد خطاب السبكي . ومعة ف الملك العريق نابا 
وتتميم فتاوي انمه المسلمين . تأليف: امير معحمود خطاب . المطبعة 
العربية الحديتة بالقاهرة:.. الطبقة العافسة + بذون تاريخ الظيع: 

72 () هامش الرسالة القشيرية : ص : 175 

4() فتح الباري : 12/389 
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اليقظة. وإلاآ كان عاملا يغبن تنزيفة: :']ذ ليفينبغة سول 
الله -|]-وحي "١‏ '(895) 
وقال الشوكاني ا "المسألة السابعة : في رؤيا النبي -0-. 
دكن جماعة: من اهل العلف كما سيكو حجة بوبلم 
العمل نوت ل لا كوت لجو لت ا ل ل 
وإن كانت رؤية النبي- لا-رؤية حق , والشيطان لا يتمثل به 
لكر الام لبش هن اغل لمعمل ا[لروا.. العم حفظه 
:وقيل : إنه يعمل بما لم يخالف شرعا ثابتا :ولا يخفاك أن 
م م م -ا- قد كمله 
الله - عز وجل ولم ياننا:ذليل يدل على أن«رؤيفه: في 
0 -إذا قال فيها بقول ٠‏ أو فعل فيها 
يكون دليلاً وحجة ,بل قبضه الله إليه , ' عند أن كمل 
حاجه للأمة في امرردينها .وقد انقطعت البعثة ‏ 5 
. وإن كان رسولاً حياً , وميتاً . وبهذا تعلم أن لو قدرنا 
ضبط النائم ٠‏ لم يكن ما رآه من قوله د كر: | قعلة:-: 
حجةً عليه د ولا على غيدهة من :الافة 89 
فثبت بهذه النقول عن هؤلاء العلماء أن الرؤى المنامية 
. لا يعتمد عليها .,لعدم ل ل ان 
ضبط : ولان: الرذع- اسيابها مين النعسن:: او الرجمن , 
الشيطان , فالتمييز بينها ,مشكل . والرائي ليس ا 
؛ إلا إذا كان ننيا أو رسولاًر ثم ابن الدليل على جواز 
الاحتجاج بالرؤى والمنامات .من كتاب الله أو سنة رسوله 
-صلى 1-؟ , فغاية ها تفيدة: المنافات عند أهل السنة:” 
انها بشئارات., ونذاراتك: وتضلة للاستتناسن بها + إذا 
وافقت حجة شرعية , فالعبرة بما ثبت في الشرع , لا بها. 
(897) 
وأما رؤية الله -سبحانه وتعالى -في المنام . فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيميه : "ومن راى الله -«عز وجل -في 
الاعتصام لابي اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي,! 
9 ) ,تحقيق#سليم بن عيد الهلاليدذار ابن عفان «الحبر-المملكة 
العوبية السعودية-الطيعد الاولى! 01992-14172) 


56 ) إرشاد الفحول : 2/249. 
)0) الاعتصام(264-1/263). 


203 


الغناف قائة درام على فيوررة كن لضيو يعيب ال 
الرائي . إن كان صالحا , . يراه في صورة حسنة ". لت 
ويمكن للشيطان ا بري النائم نورأ 0 ونحو ذلك , 
قترغج أنه الله كما وف هذا فى النفظة لبسحن الناسن» 
فيظن الرانيج: انه راق الله تعالى.- في العنام ...و الحا 
أن الشيطان لبس عليه . 
وخلاصة الأمر : أن الشريعة الإسلامية . مكمّلة . متممة 
مقصوية عو الخظا والخلل. : اللدة تعالى > ضفن لنا 
ذلك :.ولم يضمن .لنا ذلك في غيرها 4 ولذلك كان على كل 
احد. ان يزن ما يعرض له من الكشوفات على هذا 
الميزان المعصوم .بل المعتصم تمام الاعتصام بهذه 
الشريعة : : مستغعن ها عن أن بجناع إلى نشي هك 
المكاشفات والإلقافات ونحو ذلك . 
المصدر الخامس : التراث الصوفي : 
حيث هرع رجال النقشبندية إلى التراث الا الدق 
تمل فى رزرواقة .مرق ان بزيد البسطامي - الحلاج - إلى 
ابن الفارض وابن عربي . فجعلوا ينتهلون من ارائهم 
يستدلون بها مرة ويفسرونها أخرى ويبررون شطحاتهم 
مرات , ويعلو من نتبا تقيم ويبصفونهم خسن الأوصاف 
فالى أي يزيد تعود سلتيلة ,من سلانسلهم المت هورة : 
وقد استحسنوا من أقواله ما رض بسببها عليه علماء 
نه يناه فى الحديك عنه ‏ ولبن قربي بيكلوان: الدج 
بالمكيال فهو إمام الكشف والوجود وقدوتهم ٠‏ وهو خاتم 
الأولياء المحمديين , وهو غعوث | . وقطب 
الموحدين , وهو في نظرهم لو كان في الأمم الغابرة 
لقص الله علينا أحسن القصص من خبره , وقد تبنوا 
فلسفته الصوفية ٠‏ ويتضح :ذلك في كتبهم: التئ: امتلاث 
2 التي هي عندهم قرآن يتلى كوا 000 


85 () مجموع الفتاوي :( 5/251). 


204 


ويكفي من إيمانهم به وبأفكاره أن قالوا : لو كان أحد 
على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبدالخالق الغجدوان 
موجوداً لما صلب الحلاج , ولابن الفارض مكانته ويتضح 
ذلك من الاستدلال بتائيته المشهورة. 

وفي هذا المبحث سألقي الضوء على بعض أفكار كل 
من أبي يزيد البسطامي والحلاج وابن عربي وابن الفارض 
و سأذكر بعد ذلك آراء علماء السلف فيهم . 
اولا : ابو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي) 909 

عد أنى عرب السبطانى اول من أشاع د في السناقة 
الإسلامية - فكرة الفناء الصوفي بمعنى الاتحاد بذات الله 
وإن كانت النظرية.هتدية الجدورحيت انها أحدت عن 
د الوا كوي التي اسابيتها. كود المراقة الس افيا 
في. الفلسفة الضوفية الهندية البودية مصطلة الذيانا 
والسماذي . 

والذيانا عبارة عن التأمل والمراقبة ؛ والسماذي : 
الاستغراق : :وسجموئع الفراقبة .والاستغراق. تضل 0 
>:في رعمر اصحاب التظرويدرت إلى فرنقه يحتيح فيها 
المرافب والمراقب واعدا + وتلك هي جوهر نظرية 
البسطامي التي أخذها عن صوفية الهند في فلسفة الذيانا 
والسماذى + بواسطة تشيخه أبو علي الستدي الذي علمه 
الطريقة الهندية في مراقبة الأنفاس , تلك التي عدها 
البسطامي جوهر عبادة العارف بالله !600 

وقد كانت لابي يزيد عبارات صريحة واضحة في الدعوة 
إلى عقيدة الاتحاد بالله99:0) ومجمل فكر أبي يزيد ذكره د 

. عبدالقادر محمود فقال : " المهم لدى الاتجاه 
البسطامي أن الاتحاد بالله يقصد به كاملاً , وإلا انتفى 
معتى الاتخاد , د رفإن هرف السوق الغارم أن امه 
والفحبوت نهنا واهذا نتواء:فى العوهر أن الفعل أى فى 
الطبيعة والمشيئة , والفعل الصادر منهما فتكون الإشارة 
9() سبق الترجمة له 
انظر التصوف الاسلامي وتاريخه.,رص_75,والفلسفة الصوفية في 
الأسلام ومصادذرها وتظرياتها ومكانها في الديي:والعياةض 309 ديعيد 


القادر محمود_دار الفكر العربي ,القاهرة_ط1966_2م. 
) شطحات الصوفيةص213. 
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إلى الواحد عين الإشارة إلى الآخر ثم تختفي الإشارة 
لاتغدام الخشير فلا يصير غير واخد احد هو الكل في الكل 
1 :(902) 
. وإذا تقرر أن الرجل كانت عقيدته الاتحاد وأنه كان من 
اوائل من سعى - إن لم يكن اول من سعى - في نشر 
هذه العقيدة بين المسلمين استطعنا أن ندرك لماذا. 
قال الشيخ عبدالقادر السندي عن أبي يزيد هذا : 
يكنم .من. أمره فان "الرجل كان بعيذا عن الونة" (ذقق 
: الحسين بن منصور الحلاج!2' صوفي 
فيلسوف - 
للعامة 0 دعق 0 الإله فيه تعالى الله وتقدفين عنما 
يقول١‏ 905 '. ويقول تارة ناثة إله صراحة أو بحلول اللاهوت 
في الناسوت. (906) 
وقد كانت أقواله تدل على مذهبه في الحلول منها قوله : 
_/ من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا 
بد 
فنإذا انرسي أبصرته وا اتسوضة انضعرتها 
وقوله " أنا الحق" وقوله : بفتوة إبليس وفرعون 
وهدايتهما . 
' والسير الخلات أقن د كرة الحلولي حتى استفحل 
أمرة فالفي القيض على عض أضحابة .موجر عند قمر كتث 
ندل على ما قبل عنه:واهشر خبررة: وتكلم الناش في قله 
. فسلمه الخليفة المقتدر 0 إلى وزبره فأمر أن يناظر 


#”(4) الفلسفة الصوفية في الاسلام,ص317. 

5(8#) التضوق في ميران البعحث: والتحقيق, ص :13 2 لغيدا القادر 
السندي_مكتبة ابن القيم ,المدينة_1410ه. 

“(1) تقدمت الترجمة له. 

#*(2) سير اعلام النبلاء(4/318). 

06 سير اعلام النبلاء(14/327) 

4(99) المقندر : هؤنايو الفضل جعفركيق المفتعية بالله الخليفة العبانيين 
المشهور بالمقتدر بالله,تولى الخلافة بعد اخيه المكتفي سنة(295ه),كان 
حيذ العفل صحيخ الرأي لكنه كان مولا بالسهوات قثل متةر 
0ه),انظر"سير اعلام النبلاء",(15/43) و"شذرات الذهب"(2/284). 
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ويناقش بحضرة القضاة ٠‏ وأن يجمع أصحابة معه لهذا 
الغرض فجرت في ذلك خطوب , ثم تيقن السلطان أهزة 

. فامر بقتله وإحراقه لسبع بقين من ذي القعدة سنة ( 
9ه ). 

فضرب بالسياط وا من الفح وقطعت يداه ورجلاه 
وضصرب عنقه وأحرق بدنه 0 ره للناس وعلقت 
يداه ورجلاه إلى جانب اسه . 

هكذا كان الحلاج عاش حلولياً داعياً إلى نحلته يكل 
ماله من مكر ودهاء ولكن سلطان السنة كان قوياً في 
حورن ا ال النصير ققد الزء لع كن بدي علد ا 
والألوهية. 

وجملة القول في هذا الرجل أنه من أقدم الحلوليين _ 
انتقالية ٠‏ من جانبه العملي إلى جانبه النظري الفلسفي ‏ 
التي تربط الإنسان بالله , ويبدو أن الحلاج في إيمانه 
بحلول اللاهوت في الناسوت كان متأثراً إلى حد بعيد 
بالمسيحيين السريان الذين استعملوا اللاهوت والناسوت 
للدلالة على طبيعتي المسيح 609 

وأنه ضحى بكل ما يملك في سبيل نشر تلك العقيدة 
الفاسدة عنى راج ضحية لدلك فنقول في أمره كما قال 
الحافظ الذهني : " والله أعلم بسره , ولكن مقالته نبرأ 
إلى الله منها . فإنها محض الكفر - نسأل الله العفو 
والعافية - فإنه يعتقد حلول الباري - عز وجل - في بعض 
الأشيراف تعالى الله عن ذلك ".69101 
نالتنا: ابن 0000 م 


ده الوجود ا 0 0 أنه هو ا 


#"(5) سير اعلام النبلاء (336-14/335). 
9 ) مصرع التصوف,ص 29. 

0( ) سير اعلام النبلاء(14/351). 
7) سبقت الترجمة له. 
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قرر وحدة الوجود وألف كتابة القصوص لتقرير هذه 
العقيدة وبه منحته الصوفية درجة الشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر فصار إمام الطائفة القائلة بالوحدة12". نقل 
السيوطي”!” عن أحد لالص 614 0 1 0 أن 
هو كان ماهراً فيه " (915) 
التي تزرع الككر وارلحاء في تلدب من سما وى اد اله 
وهو الذى قال بتفصيل» الؤلب على الثبي حجنت اخزت 
نظرية ختم الولاية بعد الحكيم الترمذي عند ابن العردي 
شكلاً فلسفياً يلعب فيه الخيال الصوفي دوراً بارزاً حيث 

عتقة اين غودي: أن الفظب يدور حوله. كل شيء في 
الغالم ولا دور نهو حول شي عدوهي القلك. الأنصن: 

ثم ينتقل إلى أن الولاية أعلى من ن النبوة , فيكون الولي 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول , 

ودون الولي 
واستدلوا على إفكهم بأساطير : 

أولاً: الولي يعلم الشريعة والحقيقة:, بين بالظاهن: 
والباطن . والنبي والرسول لا يعلمان سوي الشريعة 5 
ثانياً: الرسالة والنبوة محددتان بالزمان والمكان . ولذا 
تنقطعان , وقد انقطعتا فعلاً , أما الولاية فلا تحدها مكانية 
2 12 121212121 1[ 1 1 


2() المصادر العامة للتلقي عند الصوفية,ص531. 
ددو5) السيوطي هو. :عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي 

راقام حافظ يمؤرع,ادبية ولدمنة 849 فروسا شتماض وكسفمات :والدهة 
وكمره خمس سنوات ,ولما بلغ(40)سنة تصوف واعتزل الناس رغير انه 
استغل بالتأليف,فألف نحو (600)مصنف بين الكتاب الكبير والرسالة 
الصغيرة,توفي سنة(911ه),انظر"الاعلام"(3/301) 
14 () هو يوسف الصفدي,انظر هامش مصرع التصوف, ص9 13. 
05( تنبيه الغبي في نتزيه ابن عربي,ص140. 
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: الرسول لا يستمد معرفته عن الله مباشرة .بل 

00 ملك لعف الوعن: الالهي» اها الولن فسيتف 
الحقيقة فيضا مباشعرا من باظن الحقيقة المحمدية: أ 
ذات الله مع التعين الأول . 
رائقا + أفصل إشماء الله هف اللولقجة قلات :سؤهوة هن أنه 
إلهي تعين في صورة هذا الموجود 1 فيكون الموجود الذي 
تعين فيه الله باسمه الولي أفضل من الذي تعين فيه 
سمه الرسثؤل أو القبي. .-ولما كان للفين خانم ... فكذلك 
للأولياء خاتم , وهو يستمد فيوضات علم الحقيقة مباشرة 
عن اللروج الفحمدى د:وهو اشية .ها يكون بالعفل الأول 
عند أفلوطين , أو بالكلمة في المسيحية الفلسفية 616 

أما الحافظ الذهبي فقد أشار إلى أن طائفة من 
الذي ل 1 و قال : 
" وقولي أنا فيه : أن يجوز أن يكون من أولياء الله الذين 
اختذبهم الحق الى -حتابة. عند الموت : :وكنم لبا لحيسى:, 
فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم 
فحط القوم : وجفع نين أطرافه عار انقم تين لد الحق 
في خلاف قولهم .... ثم قال: " فو الله لأن يعيش 
المسلم جافلا خلف: البثرلا يفف من العلم سيا دوف 
سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم 
الآخر خير' له بكتي.من .هذا العررفان.وهذه الحقائق : ولو 
قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة ".017 

وقال أيضاً +" ومن أردا تواليفه كتانن "الفضوض ابفإن 

كان لا كفر فيه , فما في الدنيا كفر يسنتال الله العفق 
والنجاة فواغوثاه بالله .. 


46() من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة, ص 165- 
1/9 اللو :محمد السيد الجليند,دار قباء,القاهرة, 4 (2001ه),وانظر 

مصرع التصوف/ص 159-158. 
0 ميزان الاعتدال في نقد الرجال :تاليف ا عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (3/660). ٠‏ تحقيق علي البيجاوي : ويليه فهرس 
الأحاديث النبوية المسمى فتح الرحمن لأحاديث الميزان ,. دار المعرفة , 
بيروت , بدون رقم وتاريخ. 
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ثم تفل عن قبكه ابن فيض الغيراقدم أنه سمع الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام 7" يقول عن ابن عربي :" نز 

سو كداية فول يفوم العالم'فلا يحرم قر |" (920) 
وأما عن كتبه فقد أ حرقت غير مرة , وقد صنع ذلك 
كثير من العلماء المعتبرين22:) : الشيخ بهاء الدين 
السبكي .و قال العلامة القاضي شرف الدين عيسى بن 
مسعود الزواوي! 822 ' المالكي شارح رح صحعيحخح مسلم: " واما 
قا تضمته هذا التضقيف: من الهذبان +.والكفن والتهتان, 
فهو كله تلبيس. وضلال . وتحريف وتبديل . فين صدق 
بذلك أو اعتقد صحته كان كافراً ملحداً . صاداً عن سبيل 
الله . مخالفاً لسنة رسول الله ا ملحداً في آيات الله , 
مبدلاً لكلماته : فإن أظهر ذلك ؛ وناظر عليه . كان كافراً 
يسنات : فإن تاب والا قتل: وان أحفى ذلك: وأسزره 
كات زتذيقا. + فيقتل مدى ظهر عليه .نولا تفيل توبنه إن 
ناب ؛ لأنتونته لا تعردف : فقد كان قبل أن يظهر عليه 
بقول متاق بها تقطن م -قهلم: بالظهور عاد يجيت نظن 
وهؤلاء قوم يسمون الباطنية , لم يزالوا من قديم الزمان 
ضلالاً في الأمة . معروفين بالخروج من الملة . يقتلون 
متى ظهر عليهم ؛ وينفون من الأرض ؛ وعادتهم التمصلح 
والتدين , وادعاء التحقيق , وهم أسواأ طريق . 

اليهود والنصارى و تار عر و ا 5 


2 () ابن دقيق: ولد سنة 683ه,وتوفي بالقاهرة سنة 756ه,ولي قضاء 
دمشق والخطابة بالجامع الاموي ,وكان من خصوم ابن تيمية عير انه عاد 
فآنتى غلية مستظابا,انظريقاميش.مصرع التضوفرض 140: 

) العز بن عبدا لسلام:هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 
الدمشقي ,عزالدين الملقب بسلطان العلماء ,ولد بدمشق سنة 
5”7ه,وتوفي بالقاهرة سنة 660ه.انظر الاعلام(4/21). 

**(4) سير اعلام النبلاء:(49-23/48). 

©#(5) متهم بهاء الدين الشبكئ والحاقظ تفي" الذين: الفاسى. انظن مضرع 
التصوف.142. 

2 الزواوي : هو القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود الزوواوي,ولد 
سنة 664هت, وتوفي سنة 743/هر,انتهت اليه رياسة الفتوى في المذهب 
المالكي بمصر والشام,وقد شرح صحيح مسلم في اثني عشر 
مجلداصروشتمام:" كمال الإكمال",انظر مضرع: التضوف,ض 145 
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يعبدونه ؛ وواجب على كل من ظهر على أحد منهم أن 
نهى أميرة الى بولاةالفسلمين: الحكيرا فيه حكم اللو 
ال وبحب علب هق .ولي الا ضر إذا سهة زهدا التضنيف 
البحث عنه ٠‏ وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها وأدت 
من اتهم بهذا المذهب ٠‏ أو تسب إليه أو عرف به . على 
قفدر قوة التهمة عليه حتى يعرفه الناس ويحذروه لك ك3 
وقد الدب ابن هشام (924) غلئى نسخة من كتانب 
الفصوصض 
هلدا تعد هلت ‏ وإتل من | واد 
من ظن فيه 8 ... فلينأ عني ,. فهو 
كافرا25 
1 , كتاب لد عن وصفه , قد د اكتنفم الباطل 
0 ا 0 
قال ابن خلدون” بعد أن ذكر طريقة 50 
المتصوفة وذكر منهم ابن عربي وابن سبعين , وابن 
برجان واتباعهم ممن سلك سبيلهم ؛ ودان بنحلتهم : " 
ولهم تواليف كثيرة يتداولونها مشحونة بصريح الكفر 
ومسهوحن البدع ...واويل الظاهر لدلك على بعد الوهوة: 
وافيكها مما تعربت الناظطر فيها من نوها إلى المله : 
2( ) مصرع التصوف,ص 145. 
ابن هشام: هو جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام, ولد سنة 
8 ه, وتوفي سنة 1ه,يقول عنه ابن خلدون:"ومازلنا-ونحن بالمغرب- 
نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن "ابن هشام","انحى من 
سيبويه "صاحب المغني وغيره,انظر هامش مصرع التصوف,ص 145. 
25() مصرع التصوف, ص 152. 
الا خلدون: هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون,ولي 
ل ,الحضرمي,الاشبيلي,المالكي, عالم,اديب,مؤرخ,إجتماعي,حكيم,ول 


د بتونس سنة 32/هت وبها نشأ وتعلم رطاف بلادآ عدة ,ودخل مصر ,وتولى 
قضاء المالكية ,فيها توفي سنة 8هت بأه تصانيف من اشهرها 

كتابه :"العبر وديوان الميتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
غاضرهم من ذوى السلطان الاكبر",انظطز ترجمته فى "الاعلام:( 

0 /,,وشذرات الذهب: (77-7/76). 
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أو عدها في الشريعة . وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة , 
لوباك المتى ها عرابى أن سلة عن الاتضل : لان نالكتاب 
والسنة ابلغ فضلا أو شهادة من كل احد". 

ثم مضى في كلامه فذكر كتبهم من "الفقصوص" و 
"الفنوحات المكية" لزنن عرين :و النذ” لذن سكيد 
شر اين الغارض وغيرها كال : "تقالحكم كي هده 
الكتب وافثالها إدهاب إغيانها مدن وجدت بالتحريق بالتان:, 
والعهل الماع حتن تعن أثرَ الكتات ؛ لما في ذلك من 
المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المختلفة , 
فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعاً اللمفسدة 
للإحراق". (927) 00 

وقد ألف الشيخ برهان الدين البقاعي 2 , كتاباً أسماه 

تشبية العم إلى تكفير ابن 'عربي" ود كر فيه أسبهاء 

جقاعة من الذين صرحوا تكقوم أو ذقة ذه شنيعاً ١‏ 9 


7 () مصرع التصوف,ص 153. 

8 ) البقاعي :هو برهان الدين ابراهيم بن عمر, ولد(809), اصله من 
البقاع بسوريا,وارتحل الى القاهرة وصنف بها رسالته"ت 0 الى 
تكفير ابن عربي"و"تحذير العباد من اهل العناد ببدعة الاتحاد' 

8هىروله تصانيف اخرى,وهو ينكر على ابن عربي قوله لاد 
والحلول :ويورد نحواً من اربعين اسماً من اسماء الاعلام الذين اعترضوا 
على ة ابن عربي 0 الفارض ومن تابعهما كابن سبعين وابن 
مسرة,توفي 885ه,انظر:الحفني, موسوعة الفلسفة والفلاسفة,"البقاعي 
الامام",رج1,ص307,وشذرات الذهب (7/339). 

2 تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعي ,الطبعة 
الأولى,تحقيق:عبدالرحمن الوكيل,(القاهرة:مطبعة السنة المحمدية, 
2ها)ص163-141,ومن هؤلاء الشيوخ الذين كفروا ابن عربي:شمس 
الدين محمد بن يوسف الجزري وحفيده إمام القراء محمد بن محمد 
الجزري صاحب الجزرية,وعلي بن يعقوب البكري,ومحمد بن عقيل 
البالسي,وابن هشام,وشمس الدين محمد العزيزي,وشمس الدين 
الموصلي ,وسعدالدين الحارثي الحنبلي,ومنهم محمد بن علي النقاش,قال 
في وحده الوجود:" وهو مذهب الملحدين كإبن عربي وابن سبعين وابن 
الفارض" بوحدة الوجود رص 147,ومنهم علاء الدولة السمناني المفسر 
الصوفي في كتبه "الدرر الكامنة",جحج1,ص250,ثم قال البقاعي-رحمه 
الله-:"وانما سردت هؤلاء نصحاً لدين الله وشفقة على ضعفاء المسلمين 
وليحذروا,فإنهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسوله ويقولون 
بقدم العالم وينكرون البعث,وقد اولع 00 ممن ينتمي الى التصوف 
بتعظيم هؤلاء,وادعائهم انهم صفوة الله"تنبيه الغبي,ص 143,وانظر كتاب 
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رابعاً : ابن الفارض 9390 : 

كان شيخ " الاتحادية" الذين تمشدكة | يا ليم اف ورد 
والحلاج يقول الحافظ الذهبي عن ابن الفارض: 

" صاحب الاتحاد الذي ملأ به التائبة ... فإن لم يكن في 
تلك العقيدة صريح الاتحاد الذي لا جيلة في وجوده فما 
في العالم زندقة ولا 'ضلال : اللهم. الهمنا التقوى وأعذنا 

من الهوى , فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله ؟ فلا حول ولا 

قوة إلا بالله ‏ "9317) 

ووصفة في الميزان 2 فقال : " ينعق بالايعار الصرج 


قنض.نتنية الاسلام اين مية على أن اين الفارض من 

أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد ووحده الوجود :933 
وقد نسبه البقاعي إلى أهل وحدة الوجود , وقال أن 

ابن الفارض : قد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق 
بها نحو من أربعين عالماً هم دعائم الدين في عصره إلى 
عصرنا وقد ذكر تكفير شيوخ العاسب ال قي عصره 
لابن الفا رض (934) 

وقال : لم يوجد لأحد من أهل عصره الخبيرين 
ثناء علية بعدالة. :ولا ولاية مرولا ظهر عثة 0 م ا 
الدينية . ولا مدح النبي ]ا بقصيدة واحدة على كثرة شعره 


ابن كرتي الضوفي قن ران النحت والتحقيق يض 199-198 حم 
وتاليف:عبدالقادر بن حبيب الله السندي,نشر وتوزيع-دار البخاري-ط 1 ,( 
1991-1م). 

ابن الفارض :هو شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم 
المصري المعروف بإبن الفارض ,انظر : ترجمته في "سير اعلام النبلاء ) 
8 "ميزان الاعتدال في نقد الرخالن "(3/214)تأليف:محمد بن 
احمد بن عثمان الذهبي ,تحقيق :علي محمد البجاوي ,دار المعرفة -بيروت- 
لبنان-بدون رقم وتاريخ,و"الاعلام"(5/55)و"معجم المؤلفين"(7/301). 
() سير اعلام النبلاء(22/368). 

2) ميزان الاعتدال(3/214). 

)) تنبيه الغبي,ص162. 

*(5) مصرع التصوف,ص 197-196. 


3ؤ2 


. فدل ذلك على سوء طويته ٠‏ ونقل القدح فيه نقلاً 
قطعيا او مع بد ال ا 
التابعون لطريقته والمنتقدون عليه من أهل السنة : 
اهل رمافة كلهم من اهلع الشرهة: واضات ا 
رموه بالفسق والإباحة والزندقة على الإجمال '935) 

وجملة القول أن ابن الفارض:هن الغلاة الموعلين فى 
وخدة الوجعود وإن كان يظلق. عليها فى العديد من قصائدة 
لفظ "الإتحاد" (936) 


/! لفصل النالث 
ٍ الماخذ العملية 
المبحث الأول: 
مناقشه مفهومهم للحقيقة والشريعة وموقفهم 


من العلم: 1 
من اهم العوامل التي ادت إلى انحراف النقشبندية هو 


1 تقريين الاشتخامن:فئ الفكر الضوفى(1/523) تاليف :محمد احمة 
لوج دار 'ابن. عفان ,طب1422(1:-2002م). 
006 مصرع التصوف رص 195. 
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وهم ينون ووكين المضط عيرق اتدفنالة قن الإسلام 
غلمين علم نخص اهل الظاهر دهي الشتريعة الاسلامية 
التي جاء بها الرسول | بكل ما فيها من عقائد وعبادات. 
وآداب وأخلاق وسلوك كما تقدم١!‏ 0 ل يرون أن 
العالم بهذا العلم من المحجوبين***! وهو في درجة العوام 
الذين لا يعتد بفتواهم والعلم الثاني العلم الذي يطلقون 
عليه علم الحقيقة: وهو علم الأشراز الذى لا يبنبغى 
الحديث عنه لعامة الناس, 39 وهو الذي يعبرون عنه 
بالغلم اللدتئ .ويعتقدون. بأن:هذا هو العلم الناقع و وهو الذي 
من عرفه يستحق أن يسمى عالماً في زعمهم 
وقت شاء بلا حفظ ولااوروين 1340 وأما الكيقية ل ينال " 
بها هذا العلم اللدني حسب زعمهم فهي المجاهدة 

,والحق أن القول بالحقيقة والشريعة يستلزم عدة أمور : 
الأول : اتهام القرآن بالعجز عن بيان الحقيقة. 
الثاني : اتهام الأكثرية الغالبة من هذه الأمة بأنها لا تعلم 
الحقيقة من دينها . ولا يعبدون الله على بصيرة .بل 
بتسحي. هذا الاتهام على الصحابة رضوان الله علنهمي اذ 
ليس هناك دليل بمعرفتهم 0 العلم. 
الأول : كتمان علم الحقيقة , إذ لم يرد فيما بلغ إلينا عن 
الله هذا العلم. 

ثانياً: أنه كان لا يعلم الحقيقة ولم يهتدي إلى ما اهتدى 
الم التعتستد نقة وها هرهة من المتضوفة. 
ولكن هذا التقسيم بلزم التقتتيتدية نانها ةا ركتما 3ق 
علم الحقيقة الا عن علوت رضي اللة عنمت لانم 
يرجعون يست :طريفتهم إلى الرسول | عر حيبت :ان 
جبريل ١‏ علية السلام -- تزرل الشريعة. أولا فلفا تفووك 
7 )انظر ص7 17من الرسالة. 
58 )انظر ص 186 من الرسالة. 
5() انظر ص 184 من الرسالة. 
©( ) انظر ص 185 من الرسالة. 
انظر هامش مصرع التصوف, ص / 78-17 1,بتصرف. 
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ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة 
والحكمة المرجوة . من اعمال الشريعة فخص الرسول | 
بها علياً - رضي الله عنه - لذا جاءت روحانية علي - 
0 - فعلمت الفاروقي علم السموات 0427 
الرد على دعواهم بأن علي رضي الله عنة- 
عرده عتم السموات ' 

ل ل 
أبا جحيفة قال : قلت لعلي : " هل عندكم كتاب ؟ فقال 
: لا ؛ إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في 
هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : 
العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر " . كك 

ففي هذا الأثر ينفي علي رصن الله عضت يكور 
خص رسول الله | أهل بيته بشيء وكتمه عن غيرهم وأنه 
ليس عندهم :علم مكتوب أو غير مكتوث إلا كتاب الله أو 
فهم أض علم وهو اثن الفهم والاجتهاد وما في الصحيفة 
فليس عندهم إلا ما عند الناس والله سبحانه يختص بقوه 
العقم من ماء و هذا الأثر تعتير أقوى دليلا على بطلان_ 
مزاعم النقشبندية الذين ادعوا بأن الرسول (ا خص علياً 
واهل نيثة وغصضا يمن الضخانة بعلم خاض لأن قلا + 
رصى_ اللة عه :قر نقى: هذا 'الزعم :فالقوم لينين الهم أق 
دليل يستندونء عليه لإثبات هذه الدعوي وما دام ليس لهم 
أي :مسد فدعواهم. بأن “هناك حقيقة تختلف.عن: الشربعة 
دعوى باطلة لأنه لا يمكن لإنسان أن يدكي دعوة لا 
000 فيحاول فرضها على الناس عن طريق الكذب 
ما يلزمهم من القول بأنهم يتلقون علومهم عن الله ,أن 
ل لد - سبحانه وتعالى يلزم منه 
اهفيرا كتدرة: 

1 أن الوه لم كمي اق التلسن للطلهم كن الله لذ كو 
إلا عن طريق الوحي . 


001012( انظر ص 184 من الرسالة. 
72 ) صحيح البخاري(1/246 فتح). 
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2 ووم مثة انها القتول بان شناك.ظوقفا اخرغير 
الطريق الذي جاء به الرسول ا يغني عما جاء به الرسول 
'ا وهذا فيه مخالفة صريحة للنصوص فقد أخبرنا الله - 
سبحانه وتعالى - في كتابه بأن النبوة قد ختمت فقال 
تعالى : 0000001 00000000 00091000008 0000 000000 801000 000001000 0000 000 لآ 
0 001ك!! 1للاكة لللئلا: لالظ انئاك 1 1ل1 لظ الاك الا 
[الأحزاب:140 . 

وفي الحديث فقد قال رسول الله [] : "لا نبي بعدي 

وعلى هذا فالنبوة قد إختمت و الوحي قد انقطع 
فدعواهم بأن هناك علماً يلقه الله على قلوبهم يطلبون 
الهداية عن طريقه وانة هن العمكة أن يستغنوا به عن 
علم الشريعة دعوى باطلة وإنكار لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة فكل المسلمين مجمعون على أن النبوة قد 
ختمت وان الوحي قد انقطع وانه لا توجد علوم يمكن ان 
تزكي النفس وتطهرها إلا علم الكتاب والسنة اللذين جاء 
بهما الرسول ا من عند الله . 

فكل من يدعي تلقي العلم عن الله - تعالى - إنما هو 
محادد لله ولرسوله ودعواه دعوى فارغة عارية عن 
الصحة وإنما هي محض دجل وافتراء فقط لإيهام العوام 
والتلبيس. عليهم. 

وبما أن الدين قد كمل وتم فلا يحتاج إلى ترقيع عن 

طريق الكشوفات المزعومة كما قال الله سبحانه وتعالي 
في كتابه : 0000000000 000000000000 80000000 000000 0000000000 0000101010000 لآ 
| 0011 00110001101 0000100 001100000 00100000 ]المائدة : 13 وهذه من 
أكبر نعم الله على هذ الأمة حيث أكمل لها دينها فلا 
تحتاج إلى دين غيره فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله وكل شيء أخبر به 
فهو حق وصدق لقوله تعالى :000 0000001110 0000 0000000 00011 لآ 
نا 8000 0001000 00001010 00 0000 0000 ]النجم: 14-3. 
وقد أخرج 50 رحمه الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قا ل 


)944( 1١ 


4 ) صحيح البخاري (1/200فتح). 
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كملس لقم :نكم "ووو الام فال :]كبو نيد 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبدآ وقد اتمه الله _عز ذكره فلا ينقصه أبدآ وقد 
رة الله فل بتتتحفله إن | 3301 قد اخير ١‏ أنه لم يقب 
معد إلا المعتراكفعق أن ارتو رضي الله عقه أن 
رسول الله ا قال: " ليس يبقي بعدى من النبوة إلا 
المتسرانت " قالوا زعا المسرات .ا رسول الله ؟ قال 
"الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تري له جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة " 49 وما رواه ابن عياش 
+ وضي الله غنهما + فال كتنيقة ترسوك الله ١‏ التشاد 
والناس تصفوف خلك أب كر رضي الله غنه - فقال : 
" أبها الناشض إنه لم ببق من ميشترات الننوة إلا الرؤيا 
الضالكة بزاها المسلم أو درى ل 50 

وعن عانشة رضى الله عنها أن النيى قات #الأزييق 
بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات " قالوا : يا رسول 
الله وما المبشرات ؟ قال : 

" الركنا الصالحه براه المسلم ا وتوف له" زواة 

البرا قتا 

وعن أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله 0 : " لا نبوة بعدي إلا المبشرات " قال : " قيل : وما 
العيشرات:يا'رسول الله ؟ قال الرقيا ا أو قال 
الرؤيا الصالحة "549 . 

وعن آم كر ر الكفمية ت رمت العفنيانه “فالس 
سمعت رسول الله ا يقول :"ذهبت النبوة وبقيت 
المتشرات " رواة الذارم 850 


:19 جامع المنان 'فن فسن القران(6/51) لني جعفر محمد نن جوير. 
الطبري,طبعة دار المعرفة -بيروت- -لبنان بربدون تاريخ. 

“(2) موطأ مالك مع شرح الزرقاني:(4/353). 

7( 3) سنن النسائي(2/189). 

4) مجمع الزوائد(7/172). 

“(5) مجمع الزوائد(7/173)وقال رجاله ثقات. 

'() سنن الدارمي(2/123). 
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والحميدي9528 . 

اما كن فو قفوم رمت 0 0 بناء 0 اعتقادهم 
السابق فقد فسروا القرآن الكريم تفسيرا باطنيا يختلف 
الإسلامية عبر التاريخ وبعيدا كل البعد عن المعاني التي 
تدل عليها الألفاظ عند العرب وذلك من أجل إخضاع 
الآيات القرانية لعقائدهم وقد تقدم عرض تفسيرهم لآيات 
القران (952) 
حو مف التلهعاء :من تقهيم النوفية الديئ الك 
شريعة وحقيقة : 

لفدةزرفض غلهاة السلف تكسم القين الى ريفقة 
وحقيقة , فقد قال الإمام ابن القيم مستنكرا قول 
الصوفية بأن هناك علماً باطناً وظاهراً قال : 

اومن كيد السيظان ما القاه إلى جهال | لملظو ف فين 
الشطح والطامات وأبرز لهم في قالب الكشف من 
انواتع الذغاوى الهانلاكدوا وحن البمم ان د العلم 
طريفاً إن «سلكوة أقضئ: بهم إلى الكشف. العياني 
وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن فحسن لهم رياضة 
التكوس. وري ينها واضدية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل 
الدنيا 0 الرناسة والففهاء واونانة العلوم و العمل على 
تفريغ القلبي وخلوه من كل شئ حتى ينقش فيه الحق بلا 
واسطة تعلق كلما خلا .من :صورة العلق الذي عاك يه 
الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من 
أنواع الأباطيل وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفاً 
وعياناً فإذا أنكره عليهم :ورتة: الرسل قالوا لكم العلم 
الظاهر ولنا الكشف الباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا 
ناطن. الحقيقة ولكم. الفتقيور ولنا اللبات فلما تمكن هذا 
من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ 


©(1) الحستد الحميدي,لأبي بكر عبة الله بن: الزئين تحقيق:خبيب الحمن 
الأغطمي(1/167)المكية السلئية بالمذيته اليو يدون رقم وتاريه. 


() انظر ص 182من الرسالة. 
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اليل قن التماومم اليم قي ولو قوم علي نلك الكالاتهة 
ذهضهم أنها من الآنات الثينات وانها من :فيل الله 
الهامات فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا 
بالشول والإدعان , وكلما ازذاقوا بعد واعراضا حن 
القران وعا جاء به الونسول كان هذا السع علي قلويهم 
أعظم ". ٠‏ (953) 


منهم : 
"فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من 
الإثبات وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدايح العمال مرقعات 
وصوف وبين أعمال الخلعاء الملحدة أكل وشرب ورقص 

وسماع وإهمال لأحكام الشرع ولم تتجاسر الزنادقة أن 
فض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوصع أهل 
الله فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة . 
وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق . 
فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء 
الشياطين وكل قرام الحضفة فى اغين الستمريعة فمقزقر: 
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله "وقد فرق كثير من 
الصوفية بين الشرعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لأن 


الشريعة كلها حقائق ات 
عن ظواهر الشرع". 


وبذلك متضح بآن :ادغاء التقشيقدية سيم العلم إلى 
لي ور ا وظاهر وناطن كدب واقتراء لا دليل لهم 
كسا يقنهم يون المتصة 4 لبو خلوا في الذين :ها النسن نفقة. 
والخلاصة - 


() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(1/119),للإمام أبي عبدالله 
تحمد الشهيق بانن القيم الجورية: تحقيق :جامد العف ,ذار الفكر. 
)0 تلبيس. إبليس ,ص 323. 

55( 3) تلبيس. إبليس ص 324. 
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الت نخرج بها من هذا المبحث أن هذا القول نتضمن 
عدة انحرافات وقع فيها النقشبندية منها : 
1- اتهام الرسول بأنه خص أناساً بعلم خاص وهذا يترتب 
عليه اتهامه !ا بكتمان مأ أنزل إليه والواجب تجاه الرسل 
الاعتقاد انمه قد بلغوا ما عردم الله به والأصل استواء 
المكلفين في الأحكام الشركية: 
2- ادعاء التلقي عن الله مباشر 
3- تفسير القران الكريم ا وتاويلة بحيث يؤيد 
معتقدهم إلى جانب تحريفهم لمعاني السنة النبوية 
وتصحيح الأحاديث عن طريق كشفهم المزعوم مما أدى 
3 إلى نسبة أحاديث كثيرة كذباً 0 إلى الرسول . 
4- الاستهزاء بعلماء الأمة الإسلامية والتقليل من كانم 
ووصفهم بأنهم عوام وبأنهم محجوبون بظواهر الشريعة 
حث الإسلام على طلب العلم و الإعلاء من شانه 


ل حك الأستلام: على العلم واعلى من شانه ومفا يول 
على ذلك الأدلة الآتية من كتاب الله وسنه رسول الله . 
فآول سثورة تزلت :من القران جاء الأمن فيا 0 
كما 0 فيه علد وليل العام ارسي الل هاله خالى 7 


لألآنا لالالالالانا لالالانا [الالالالالانالالانا لالالالالانا تالالا لالالالالانا لالالالانانانا لالالانالالانا الالالال الالانا لالالالانانالالا 
لالامعنمنانمنانانانا لالالانانانا نانانا لالامانمنالالامامانانانا لالالانانانا للانالانانانا انالا لالالانمنانممانالانا لالانانالانالانا لالالانانانالالا 


|| 000010 001 01 ]العلق:15-1 وقد أنزل الله سورة أسماها 
سورة القلم ا بدايتها وسيلة التعلم وهي القلم 
يقول تعالى : 00 0000000000 00010 100010100011001 0 00 لا ]القلم: 1[ 
وقد امير الله سبحانه بالعلم فقال : 00001 000 000000 0000001 [] 
لامممصوهه م لم0 000001010010 0010100010 0010101007 ]التوبة: 
122 وَأمَا الأدلة 3 السنة في الحث على طلب العلم 
وفضله كثيرة منها : 
ما رواه ابو هريرة رضي الله بعنه حيث قال قال 
رسول الله ]ا : " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
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الله له طريقاً إلى الجنة "559 , وقال الترمذي عنه : 
حديث حسن. 

وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ] : " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 


)957(' ١ 


أن الآبات والأحاديث السابقة التي أوردتها تفيد بأن 
الإسلام دعا إلى العلم ورفع من شانه وشان أهله ووعكد 
على ظلبه الأجر العظيم والتواب الجزيل وأن كل دعوة 
إلى الابتعاد عن العلم والتنفير منه ما هي إلا محادة لله 
ولرسوله ودعوة إلى أن يصبح الناس جهلة تسهل قيادتهم 
إلى حيث يشاء أ وليائهم ينشرون فيهم الخرافة والوهم 
الذي( يستطية أن سيب امام الجن دوم سلهور نا 
بأنهم لا وجود لهم ولا لأفكارهم الضالة إذا فهم الناس 
دشهم كما أنرل على الرستول امن عد الله - عر وجل 
لذا عملوا علئ إبعاد:مريديهم :عن العلم ..واق: ها قالوا من 
الوهب يتغلق جالفقهم الذي تقن: الله لعبادة ققد قال 12 
: م 000100110101010 000000000001000 لا ]الأنبياء: 179. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ضمني رسول الله ا وقال : اللهم علمه الكتاب" 658 
وقوله | "من يريد الله به خيراً جمهد في لتر ٠‏ وإنما 
انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمه على امن 
الله لا يرهم من خاللعهم كن انان امن للك" إقدم 

كني أن النى ١‏ انقشيم ها اتزل اليه من: القلمحا مويه 

بين الجميع دون تميز والله - عزو جل - هو الذي يميز في 

الفهة بعضهم على بعض . 


6 () جامع الترمذي(7/405) ,للامام الحافظ ان عيسى بن سؤرة 
الترمذي مع شرحه,"تحفة الأحوذي' ' لمباركفوري-دار الفكر-الطبعة الثالثة- 
9 مم. 

7 () جامع الترمذي (7/405). 

() صحيح البخاري (1/169فتح). 

9 ()صحيح البخاري (1/164فتح). 
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المبحث الثاني : : 
المطلب الأول: 0 0 حال الانفراد وفيه: 

" مناقشة الذكر بالاسم المفرد 
مناقشة أدلتهم على ى الذكر بالاسم المفرد 
مناقشة أدلتهم على الذكر بالقلب (الذكر الخف ) 
كيفية الذكر وفية 
مناقشة الذكر بحبس النفس 
متاقشة الذكر على أشنامن اللطائك الكمس: 
المقصود من الذكر عند النقشبندية 
المطلب الثاني: مناقشه الذكر حال الاجتماع المعروف 
عندهم بالختم الخوجكاني: 

* حكم الإجتماع للذكر 

" ترتيب اذكار واجور لم ترد في الشرع 

3 حكم الذكق بالحصى 

* مناقشة الرابطة 
المطلب الثالث : مناقشة الأذكار والأوراد النقشبندية 
وإلزام المريد بها 
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المطلب الأول :مناقشة الذكر حال الانفراد 


وفيه: 


بعر بعرف الذكر في اللغة: بانة متهنور :ذكن الشىة يذكرة 
ذكراً وذكرا »-ماذة "ذكر" وما تصرف منها تطلق في 
اللغة على معان هي : 

1- الشيء » يجري على اللسان واي يتطق نيف .ينال : 
ذكرت الشيء اذكر69؟! ومنه قوله تعالى: 1 10507 0 
ا ممه مممممممه 0مممممة لاا امن 124 


2- الحفظ واستحضار الشيء في القلب , ضد النسيان 
13©"). ومنه قوله تعالى: 000000000001 000001 000000000 0000001 00000000 [] 
0 0001 000010000000 0000 ]الكهف: 163. 
3- الصيت والثناء والشرف ومنه قوله تعالى: 000 [] 
مه مهمه 0ه مان 

أي ذي الشرف١‏ 8 
4-التنبيه على الشيء ,فإذا ذكرته فقد تنبهت عليه . ومن 
ذكرك شيئاً ا ا اه 
نسيان . وهو حضور المعنى في النفس: 9637 
5- القرآن المجيد 964). كما في قوله - تعالى - : 00001 [] 
1 001011001 0000 01101101 000001001010 00100010 00000 ]الحجر: 19. 

من هذه النقول من كتب اللغة يتضح أن المعني اللغوي 
للذكر "بكسر الذال وسكون الكاف" الثناء على الله - 
تعالي - مع حضور المعنى في النفس , كما يطلق على 
القرآن الكوية (965) 


©( ) لسان العرب (5/48). 

3 ) القاموس المحيط, ص507,ولسان العرب(5/48). 

2 ) القاموس المحيط,ص507. 

#*(4) القاموس الفقهي 'لغة واصظلاحارض 137 ,لشعدي ' ابو حبيت داز 

الفكر,دمشق,الطبعة الثانية,1408ه-1988م.. 

01 5) مفردات ألفاظ القرآن :ص 328 ,للعلامة الراغب 

الأصفهاني,تحقيق :صفوان عدنان داوودي -دار القلم -دمشق -دارالشامية- 
بيروت,الطبعة الثانية,1418ه-1997م. 

©(1) أحكام الذكر في الشريعة الاسلامية ,ص 20- 21 ,اعداد:أمل بنت 

محمد بن فالح الصغير,دار الفضيلة-الطبعة الاولى-1424ه/2003م 
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الذكر في الاصطلاح: عرفه ابن القيم قال :"الذكر 
الظاهر هو : ثناء أو دعاء أو رعاية" ويريد بقوله الظاهر : 
الجاري على اللسان , المطابق للقلب , لا مجرد الذكر 
اللساني . 

دكر التناء تيكو "تشيكان الله الحفة للذ الله اكون» 
لا إله إلا الله". 
وذكر الدعاء نحو :0010 00100 انان لممامالممم نان 017انالانا لأ 
1 لآلانانا لالالانالانانانانالانانالانا لالآلانا لالالالانالانانالانانا لالالالالالانالانالالانانا [الالالانا الالالانانالالا 
[الأعراف:123 وذكر الرعاية , كقول الذاكر : الله معي , الله 
ناظر إلئ:: .والله شتاهدى + ونحو ذلك هما تستعمل لتقوية 
الحضور مع الله 966) 

.عرفه ابن حجر العسقلاني 967, فقال :"المراد بالذكر 
الألفاظ التي ورد الترغيب في قوله والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وما يلتحق بها مين الحوقلة البسملة 
والاستغفار ... ويطلق ذكر الله لصا ورا نه المؤاظبة 
لق العمل بما اوجبه أو ندب إليه لتلاوة القرآن وقراءة 
العديك :ومدارسة العلم والتتفل بالغيلزة!992 " وعلى ذلك 
فالذكر ثلاثة أنواع: 
1- بلاوة «القران مع القدين 

2- ذكر اللسان بالأذكار ر الواردة والماتؤوة عن رسن ل الله 
لا دون زيادة عليها 5 
3 الذكر القلبي ويثمره 0 التفكر :في الضوثت: و أجوال 

خرة . 

وقد ذهب النقشبندية إلى أن الذكر يكون في القلبي أو 
بلسان. القلب لأن الذكر اللساني المركب من الأضوات 
والخروف:لا قشر للذاكر فقن حميع : الاوفاك لذن الببة 


“(2) مدارج السالكين:(2/452). 

7 ابن حجر, هو: احمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني 
العسقلاني,الشافعي حافظ الدنيا في عصره,ولد بمصرسنة 773ه,عرف 
سر يفال آل الخسر ات العم عن شيوخ كثير منهم :ابن , 
الجاري شرج صحح البخاري"(و"لسان الميزان "دانظر ترجمنه: في 0 
الذهب(271-7/270). 

©*(4) صحيح البخاري (11/209 فتح ). 
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والشراة:وندوهها نلبي الذاكر بحلاف الذكر العلين مد 
لان القلب محل نظر الله وهو على نوعين: 

الأول : بالاسم المفرد . و الثاني : بلفظ النفي 
والاسات وله تدهم كينية تجينة تم انها في الباب 
النافي من الزسالة وسيم منافدتتتها فيها تتياقي بان 
الله 


عن كيده الذكر بالاسم المفرد : 

الخفي القلبي كرات أن .هذين ا أولها حال 
الانفراد ويكون علئ نوعكن عن ايها . 

الأول : ذكر اسم الذات المفرد الله . أو "هو هو " وهذا 
اجتهاد خاص من رجال هذه الطريقة , يبدا المريد بهذا 
الصا لك رإرو اد القااي بوسر 


وهذا الذكر بهذا اللفظ غير مشروع فلم يفعله رسول 
الله ١‏ ولمتود فى سه الذكر ,الاسم الحفرة بل أعلت 
الروايات الصحيحة جاءت بصيغة " لا إله إلا الله" فهي كما 
قال ] : " أفضل الذكر لا إله إلا الله " روآه الترمذي 
وحسنته » وابن ماجه 0 وابن 0 ٠‏ والحاكم وقال : ٠‏ صعيم 
الإسناد , اميه الذهبي وحسنه الألباني 869 

و إذا كان الأمر كذلك فليس للاجتهاد فى هذا الفجال 
ل . ولا قيمة له مع وجود النص . 

ثم أن هذا الكو بيده الصيعة ل يول فلن مده اد 
تعظيم لأن الإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة 
العرب.قال ابن القيم : 

" الدكر بالاسم المفروة الله الله قيس مرو اميل بولا 
مفيد شيئاً ولا هو كلام أضلاً ولا يدل على مدح ولا تعظيم 
ولا يتعلق. به إيمان نولا ثواب. ولا يدخلنية الذا كر عقد 
الإسلام حفلة فلو :قال الكاقر "الله الله" .فرع أدل: عصرة 


9 الترمذي:في الدعاء,باب(5/462()9)حديث رقم 3 وبن ماجة. 
في الأدب وباب فضل الحامدين(2/1249)حديث رقم 3800,و"الإحسان" ( 
4 خ843),"المستدرك"(1/503),"صحيح الجامع"(حديث رقم 
4). 
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إلى آخره لم يصر بذلك مسلماً فضلاً غووان مكو هد 
جملة الذكر او يكون افضل الأذكار,و بالغ بعضهم في ذلك 
حتى قال الذكر بالاسم المضمر افضل من الذكر يقولهم 
"الله الله" وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة 
المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا 
البناء الهائء "(970) 
در 

مناقكشة أدلتهم على الذكر بالاسم المفرد : 

لقد استدل النقشبندية كما سبق بيانه على الذكر 
الاسم المفرذ بادلة من كتاب. الله :. 
من قوله تعالى : ]0001 00000 70000000 [] ا 14. 
وقوله تعالى : 0000 00000000000 0000000001 000 0000101001 0010 0 0000 010 لآ 
لا ]الأنعام :191 . 

ومن السنة : بقوله | "لا تقوم الساعة حتى لا يبقى 
على وجه الأرض من يقول الله الله" .0700 

الآايتان من سورة الأنعام وسورة 1 . بالإضافة إلى 
الحديث النبوي لا تعتبر أدلة مقنعة في جوار الذكر بالاسم 
المفرد "الله , الله" فالاية الآ ولى من سورة الأنعام . 
نزلت في قريش على أصح الأقوال قالوا : ما أنزل الله 
علئ يشر من شيء قال الله - عز وجل لقا نبيه 
محمدا اللحواية اقل ا محمد لوو المنكرين لإنزال 
شيء من الكتب من عند الله : 


تالالا الانالا. [الالالانالا. لالالالانالانا 0 لالانالالانا م 101101010111 انان 10نانانا لا لالانالانا 
0غ لالالانالانالاناً لالالالالالالانالالانا [الألالالالالالالانالانا [الالالالالالالالاناً الالالال ألالالالالالالاناناً 0 لالالالانانالالالا 


0 لممممتتمممة 8000 ننتته 00000000100 0000 000 100000000000 ]الأنعام : 
دق اعفن انل الكنات؟ الذي نجاء به هريس وهو السوراة 
الين جعلتموها قنراطييين آي قلعا تكبيونها من الكناب 
الأصلي , الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون 
وتتأولون وتقولون هذا من عند الله . وما هو من عند الله 
“ومن أل الفران الذي علفكم الله ديه قفن حير ها منيق 
ونا ماايأنى قالم تكوتوا تعلمون لا أشم ولا اباوكة 


) طريق الهجرتين وباب السعادتين:ص338,لابن قيم 
الجورية, تحقيق :عمر .محمودددان ابن القيم-الدمام 1409 
) زواة :مشلم فى الايمان«بات»ذهات الايفان آخر الزمان 11/131 
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وقوله تعالى : | 0011 0 لا قال علي بن طلحه : عن ابن 
عباس ؛ أي قل الله أ ول اعنم 

قبهد سنس رات كلمة الله فئ ذم الانة جوانع لشنية الي 
ولينين ذلا علد الذكر بالاسم المفرد. 

أما الآية الثانية من سورة طه فهي خطاب من الله - 
عرز وجل - لنبيه موسى - عليه السلام ]رع استمع إلى 
ما يوحي : " إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني' ' أي وحدني 
. وهذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ٠١‏ 

وليس في هذه الآبة ما يدل كل جواز الذكر بالاسم 
العفرة .واما الحدينت: التبوى. الذى اعتيروة أيضا .دللا “علق 
ذلك . "هودمن الادلة على قيام الساعة ....حوة لاحقوة 
الساعة . إلا على شرار الخلق فلا يبقى من يقول الله 
الله " والمعتئ. لا نيقى. من .يدكر الله ولا بعيدة ولا يرافية 
ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه . 
الثاني : الذكر بالنفي والإثبات وهي كلمة التوحيد "لا إله 
إلا الله"وهي كلمة الإخلاص لا عمل إلا بها كما في الحديث 
"أفضل الذكر لا إله لا الله" (974) ' لأنها كلمة النجاة 
المتكفلة بكل خير ديني ودنيوي » وطهطي أضتك العبادات 
القولية والفغلية والامر العبدى ليها عيزرها ,«وهئ الفظت 
الذي يدور عليه رحى الإسلام , والقاعدة التي بنى عليها 
أركان الدين وهفي أعلى شيعب الإيمان١‏ 879 وهذا .مما لا 
جلف فيد الكن العلاف كل الخدف في كعية أراء ده 
الذكر وغايته عندهم 
مناقشة أدلتهم 9 الذكر بالقلب (الذكر 
الخفي): 

لقد استدل النقشبندية على افضلية الذكر الخفي بادلة 
من كتاب الله - سبحانه- وبما ورد في السنة وما ذكره 
أئمة النصوق» :قي التزات: الضوفى. 


2) تفسير القران العظيم(2/164). 
7) تفسير القران العظيم(3/148). 
ليق لخريجه. 

75 () مجموع الفتاوى (10/661). 
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أولا مناقشة أدلتهم من كتاب الله: 
1- قوله تعالى (] 00100000017 000000000 70000000 0000000 [] ]الأعراف: 
5 وفي معنى هذه الآية قال: ابن جريج عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباس في قوله ا 0000000110 000900000 [] 
قال السر , وقال ابن جرير: اتضرغا تذللاً واستكانة 
لطاعته: وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهرا مرا" وقال 
قال في حديثة عن ال عاء: 9 كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا 
بينهم وبين ربهم. 976 


له تعالى للك الك الللللاك! اللإنتلاتك! للك اللالاتك! اقللا 1 
0111 لألالالالا لالالانا لالالانالانالانالالانا لالألالالانالالالالالانانا لالانالانالالالالانا لالالانا لالألالانالانالالالا 


ا 000 00011001010000 ]الأعراف:1205. 

أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لاجهراً 
ولهذا قال : " ودون الجهر من القول " وهكذا يستحب 
أن لايكوة الذكر نداة وجهرا بليغا بليكون :بين الخمر 
والإسرار لقوله تعالى : 00000 000000001 0000 0000001 00000 0000 [] 
ا 00000 0000000 000000 00000 0000010000 ]| لإسراء : 9777:1110 

. و على ذلك فإن هاتين الآيتين تدلان دلالة صريحة على 
أن افضل الذكر ما كان بين الجهر والإسرار بمعنى أن 
بآن يكون بالقلب أو بلسان القلب كما قالوا لات الفلت 
ليس محل الذكر بل هو محل الخشوع وصحة اليقين 
بوحدانية اللة» فتيين آنه لا يتم الذكر إلا بالقول بإخراج 
الحروف من مخارجها مع صوت أدناه أن يلسمع الذاكر 
نفسه وإلا بطل الحكم بالقول واختفت الحكمة واقتصر 
الأمر على مجرد التصور والتفكر .وإن كان المطلوب من 
الذاكر أن يكون حاضر القلب , وفي هذا يقول النووي : 
978" إعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها وأخنة 


06 تفسبي القران العظيم (2/231). 
() تفسير القرآن العظيم (2/292). 
7)لنووي,هو: محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي 
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كانت اه سستجية 1 لا مخنييف رثدى 6اتضنها ولا تعد بنة حنن 
يتلفظ بد حيث يسمع نفسة إذا كان :صحيع السمع لا 
عار ض له 1١‏ (979) 

1 1 فالذكر قىة والفكر نتنىة آخز وفي قوله تعالى00010 
ا 8000001 001 فيه توضيح لطريقة الذكر بان يكون بين 
الجهر والإسرار . وليس فيه تعطيل للسان . 
مناقشة أدلتهم من السنة : 

لقد استدل اللكتيدية على الذكر الخفي بلسان القلب 
بما ورد في السنة من الحديث القدسي " أنا عند ظن 
عبدي بي , وأنه, معه إذا ذكرني جوف 9800 وهذا 
الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ولكن ل 
دلالة على أن الذكر في النفس هو الذكر الخفي بمفهوم 
النقشبندية له . 

الحديث الثاني :" خير الذكر الخفي وخير الرزق ما 
يكفيٍ الها وو جريت ضعيف وهو على ضعفه 7 يدل 

0 فإن 0 المثلى للذكر أن الذاكر تسر قن 
الموضع الذي ورد فيه الإسرار ويجهز في الموضع الذي 
ورد فيه الجهر . والموضع الذي لم يرد فيه دليل على 
السر أو الجهر فالذاكر فيه بالخيار . ولكن لابد للذاكر فيه 
من ملاحظة قوله تعالى : ا 00000 0000000 0 0 ممما 
]الإسراء:1110 , لثلا يتجاوز الحدود المضروبة له 982) 
فالخلاصة في هذا الأمر : 

أن الذكر باللفظ المفرد كقولهم" الله" ان "هوهو" عبر 
مشروع ولا يدل على مدح أو 

الذكر بالنفي والإثبات هو ا الذكر وليس هناك 
خلاف في ذلك بل الخلاف في كيفية أذاء هذا الذكر . 

الذكر الخفي الذي استدل عليه النقشبندية بأدلة من 
الكتاب والسنة ليس معناه كما بينوه بل يكون بين الجهر 
()) الاذكار النووية:ص16. 
() سبق تخريجه. 


001 سبق تخريجه. 
©(3) نزل الابرار بالعلم المأثور من الادعية والاذكار,رص8,تأليف: محمد 


صديق حسن خان بدار لمعرفة بيروت-بدون تاريخ. 
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والإسرار بمعنى أن يكون همساً لأن القلب ليس محل 
الذكر بل هو محل الخشوع وصحة اليقين بالله. 
كيفية الذكر وفيه : 
1- مناقشة الذكر بحبس النفس: 

لقد مضى النقشبندية في وصف الذكر عندهم وضفا 
دقيقاً بشكل لم أجد له سند من كتاب ولا سنة ولا حتى 

من فعل الصحابة أو التابعين أو تابعيهم , فالذكر عندهم 

ان كان يتناول اسم ذات الله تبارك وتعالى مفرده أو 
كلمه التوحيد إلا أن أسلوب أداء الذكر فيها مأخوذ من 
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الديانة البوذية52؟) والبرهمية!*5؟) على طريقة اليوغا , 
والتي أتى بها أوليائهم من الهند . 

تحرس السيين يعتبر رياضة ذهنية ونفسية الس 
ممارساتهم وتجاربهم عبر فترات طويلة من التقشف 
والانزواء والتامل والتركيز 1 وذلك على سبيل المحاولة 
للاتضال جما وراء الطيمعة حقى:عدت تلك المفارسات مث 


البوذية : نسبة إلى سدهارتا جوتاما ,الملقب ب(بوذا) (560- 
0مم.م) . ومعنى بوذا : " العارف ". والبوذية : ديانة التأمل الباطني 
وانكار الدات. والرحمة كما زيعرفها أضحابها,قامت لتناهض:الديانة الهندوكية 
التي كانت منتشرة في ذلك الوقت .يقوم مذهب بوذا الذي أراد أن ينشره 
بين التاس على تجرزيد النفس وفمع الشهوات:وإيطال الرغيات والتحرّر 
من أمور الدنيا +والكتات:المقدس لدى البوذيين هز:: (تري بنتاكا) .ويعتير 

لهم العى الة > كلها لاذه سين اجيس الدبية الى جفعها 
المجامع البوذية المختلفة عبر قرون طويلة. وهو مقدس عند البوذيين كما 
بقدسين التضارى الأناجيل:وؤهذا الكتات :هو المعتمد والمغول عليه عند 
البوذيين قديما وحديثاً .وقد انقسم أتباع بوذا بعد وفاته إلى مذهبين : 
مدهب دعا إلى تاليه بوذا وعبادته :وقد تانر هذا المدهب بالهتدوكية 
اخلاقي . 

وقد اتخذت البوذية بعد بوذا أفكار ومعتقدات عدة . على خلاف الفلسفة 
التي :دعا البها :بوذا .“سس العوذية. بين عدد كبير من الشعوب الأسيوية : 
حيث يدين بها أكثر من ستمائة مليون نسمة , ولهم معبد ضخم في 
(كاتمندو) بالنيبال وبعد انتشار الإستعمار الأوربي اصطدمت ا 
انظر البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها اللدكتور: عبدالله 
مصطفى نومسوك,ص265-262.مكتبة أضواء السلف,ط1420-1ه- 
9م ,ص 24- -115 ؛ أديان الهند الكبرى . د.أحمد شلبي,. طق , القاهرة 
. مكتبة النهضة المصرية . 1986 م, ص141وما بعدها , بوذا . حمدي 
السعداوع ‏ القاهرة , المركو العوبي: للنشر: الشرق العذيد: 3 محمة 
حسين هيكل, ط 2, القاهرة . دار المعارف.ص ‏ ر123. 
“ارد) الهندوسية أو الهتذوكية..ويظلق. عليها أيضاً البراهفية تسبة إل 
براهما ٠‏ وهو اسم الإله عندهم .ديانة وثنية يعتنقها معظم اهل 
الهند.تغرضت غير مراخلها التاريخية إلئ إضلاحات عديدة:فظهر عنها 
البوذية والجينية. وليس للهندوسية مؤسس . وإنما هي عبارة عن مجموعة 
من العادات والتقاليد القديمة. وأسلوب في الحياة .من أهم معتقدات 
الهندوكية : الإيمان. بتناسخ الأرواخ: والكارما : ومعناها في اللغة 
الستسكريتية :"قانون الجزاء:ومعناه عتدهم :: أن الإنسان سيجارى غلن 
عمله إن خيراً وإن شراً في الحياة الحاضرة أو القادمة, ولذلك قالوا 
كتانية الأرواج. أ انتقال الزوع من جمبد الى اجر ..ويكون ذلك خفنت 
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الآداب والأركان في الديانة البرهمية . واعتقدها مجوس 
0 :سمت اغرا ب "اليوغا". !605 
0 الذكر عند النقشبندية بحسب اللطائف م 


وهي ل الروح ٠‏ السر ٠‏ والخفي . والأخفى وال 8 (986) 
7 وقد زكم أولياء النقشبندية أن هذه اللطائف موجودة 


وفوركة.فىننية النشر وحملوها ففان لم احد :من خلال 


العَمَالاالتى قامكريهاافى حيانها الأدلىءومق معتقدانهم أيضا .وحده 
الوجود , فالحياة من الروح , وهي أزلية غير مخلوقة, وعندما تجرد الروح 
من الظواهر المادية تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر.هكذا 
اعمووا .ومن معتقداتهم كذلك :حرق الأجساد بعد الموت,وذلك عندهم 
يسمح للروح بالإتجاه إلى أعلي لتصل إلى الملكوت الأعلى , وفيه تخليص 
للروع من غلاف الجسم تمافاً. وللبقرة اخترام وقؤسية عند الهنود تتتسر 
الهندوكية في الهند وبعص أجزاء باكستان وبنغلاديش وسيرلانكا 
ونيبال.انظر أديان الهند الكبرى , ص,43,والموسوعة الميسرة في الاديان 
والمذاهية المعاضرة (731-2/724)اشراف وتخطيظ :وهر اجعة :د مانم بن 
حماد الجهني,دار الندوة العالمية للطباعة والنشر,ط1420-4ه. 
5*؟(1) يوغا: تعني كلمة يوغا في اللغة السنسكريتية: الاتحاد 
اال .وقيل: فعل الربط والسيطرة 0 أوقيل: "الوحدة", وهذا 
من حيث المعنى. وقد 0 في تقريك ا" في الاصطلاح على 
أقوال: 'فقيل» هوربظ ثقنية الخلاض التى تهدق إلى تحرير النفنين من 
0 الخيد عن ريق الما رميات :و السلوكات الووحيه والحريندة 
قيل: فكرة متقدمة للحصول على السلامة الذاتية للإنسان. حسب 

أماسساه رقزاعده غراف الشين للست وها كرا قبل وت ا 
بدنية وذهنية فريدة.. ٠‏ ثرمي إلى ترقية التطوير المتكامل للجسم والذهن 
فبتية أصلا على فكرة قوة رزوحية ]لهية كاضه عند الجرء الأسفل من 
العمود الفقري, فعندما يتم تنشيط هذه القوة الروحية عن طريق الرياضة 
قاتها نتشامى إلى "الأعلى مارة بجتذور الغضو التناسلئ والشرة والقلب 
والحتجرة: والجبهة:واغلى الراش .وعندما تخترق :هده القوة الروحية هذ 
المقاطق: يصل الإنسان الى ذزوة الشغادة:وتحقيق: الذات:.: الهدف هه 
تركية البفسن ٠‏ تحميق الدات: 

وقيل: هو تكتيك لتحرير العقل:فن ارتفاظة: بالعواشن: ؤاذا بها تجو 
العقل مرة فإنه لا يتجول على غير هدى في عالم أسمى من الطبيعة... 
فإن هدف اليوغا إتمام إدماج أتمان في برهمان: 
قبل : الذوها :فى الحقيقة :تجرية عملية لتهذنب التفن ‏ وتذويت يها 
لتصل الروح إلى السمو والارتفاع بعد التخلص من القيود الجسمانية 
وأثقالها ومتاعبها: 
ولا يعرف تاريخ ميلادها على وجه الدقة, ولكن من الثابت أنها مورست 
قبل الميلاد بعدة قرون: 
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البحث عن مصدر لتلك الأقاويل سوى أنهم أتو بها من 
انققتهم متا نري بديانات وفلسفات مختلفة ٠‏ وأضافو 0 
إلي الإسلام ومزجوها بكلمة التوحيد وهي لا تعدوا الغازا 
لذ أضل الها فى كنات الله وشيقة ننه (ا ومفل :ضعارته 


الكرام . 
وبهذا بيت شين أن هذه الكيفية ليست من الشرع في 
شيء ا في كل عمل تعبدي الإتباع في الشريعة 


يقول ول ذيورانت: والهنق غرفت هؤلاء الناشسن: أي التوغيين - منذ الفين 
وخمسمائة عام: ويجوز أن يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ, حين كانوا 
للقبائل الهمجية بمثابة الأولياء. وهذه الطريقة في التأمل الزاهد التي تعرف 
ناتمد (يوغا) كانت موجوزة أيام الفيذات: نض أن الأوياننتنادات وضها هارت 
لاهن اعتر ها يب المطريقة اللي ارل هري ار ا 

ويقول الدكتور محمد إسماعيل الندوي: يرجع ظهور اليوغا إلى عام 
2300 ق.م. ولعل مقصوده: : ظهورها كظاهرة مقبولة لدى الهندوس, ولا 
فإن البوع كان لها وجود من قبل هذاء والدليل عليه 5 بنفسه ذكرا ن 
مؤلف "مْنُوْ سْمْرِتِتَ" الذي آلف كتابه في القرن الثامن قبل الميلاد جعل 
في كتابه بابا مستقلاً لليوغا:.ولاشك كون "قنة شمرنئ متاخراً عن بعض 
ااانا ونه كو الدهنا فى عقر من الأنا سسادات» وادعى الفدر 
وجودها في القيدات: 
ويدعي البعض: أن اليوغا كانت من أساليب العبادة لدى أهالي حضارات 
الإندوس (أي حضارة وادي نهر السند) وذلك يعني قبل دخول الآريين: 

ولعل الصحيح: أن اليوغا من حيث التاريخ. كانت موضع قبول قبل وضع 
نصوصها بفترة طويلةء وكانت موجودة في القيدات دون إشارة إلى 
اشمهاء كما كانت موحودة في الأوبايشادات ومهابهارت, .وفي الأوساط ما 
قبل البوذية؛ وأما ما قيل بأن اليوغا كانت موجودة قبل الآريين في 
حضارات الإندوس, والتي تعود ظاهراً إلى الألف الثاني قبل المسيح, 
استدلالاً ‏ بالوضع الجلوؤفي: الذق تظهر فيه إلهة .مورسومة على أختام 
حضارة ما قبل تاريخ الإندوس, والتي تذكر بالجلسة النظامية للبوعا' ا 
يقول. علي زيعونب فليست هي بالصضبط جلسة البوعا؛ لأنها توجد عادة.في 
الهند وبمعزل عن اليوغاء فقول البعض.يأن اليوغا كانث موجودة من قبل 
دخول الآريين, ثم تطورت, ووجدت لدى الآريين ليس قولاً نهائيا في هذا 
الباب,بل هو احتمال من الاحتمالاث: 
تتفق جميع المصادر على أن واضع هذه الفلسفة (مبلوره وار وواضع 
قوانينه) هو: ياتنحلي: وهو الذي ألف أول كتاب:في اليوعا وسماه: :اليوغا 
سوتراس 5116585 - 003. (أو قواعد اليوغا). الذي لا يزال يُتخذ مرجعاً 
في جماعات اليوغيين من بنارس إلى لوس إنجولس - كما يقول ول 
ديورانت - ولكن اختلفوا متى كان يعيش هذا الحكيم ومتى وضعت هذه 
الفلسفة على أقوال: 

1) قيل: في غضون القرن الثاني قبل الميلاد: 
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والإتباع يكون لله ولرسوله الذي بلغ رسالة ربه اتم واكمل 
بلاغ فقال - سبحانه- : 0000000 0000 8000000 80000000 011011101000 لآ 
الل ل ا كك ا ااا 


]المائدة : 167 فلم يترك - عليه الصلاة والسلام - شيئا من 
الاداضي إلا وبلعة ويه نولا متنا تمن النواضى إلا وعدونا 
منه قؤولة - سبحانه - ؟ 00م0اممم0ا0انالالانا ا0الانا0الالانالانا الالانانالانانا 010م0م0م0امم0ا/انالالالالا لأ 
ل لالالالانالانالالانا لالالالالالانا تالالا لالالالالالالانا ]النحل : 144 


2) وقيل: حوالي 150 قبل الميلاد: 

3) وقيل: ربما كان ذلك بين سنتي 300 و150 ق.م 

4) وقيل: القرن الرابع قبل الميلاد 

5) وقيل: القرن الرابع الميلادي. 

6) وقيل: القرن الخامس الميلادي. وهذا من أغرب الأقوال,. ولعل 
الذى جهلة فقول ينذا القول أن.قسها من هذا االكداي تضم قفن 


القرى الخامين: هد المسه: 
ل ل ا د "بياس بن يراشر" وضع 
وهناك أيضاً: مهابهاشيا (التعليق الكبير) ثم هناك التعليق المسمى 

بهوجا "/ 0[3ط8/ وضع في القرن الحادي عشر للميلاد, ثم توسعت في 
كتير من هذه المبادئ في العصور المتاخرة. 
مجمل فلسفة يوغا: 
إن يوغا جهد منهجي للوصول إلى الكمال ‏ كما يدعون ‏ من خلال 
السيطرة على العناصر المختلفة للطبيعة الإنسانية, إنها توصل إلى التمييز 

بين الروح أو الفكر والمادةء بين الروح والطبيعة أو المادةمعتمدة. على ما 
جاء فى فلسفة شاركها الساى: فال ىه التلسف خقهد قن كير ين 
أقكارها ومبادتها على فلسفة سائكهيا. وعلى. جد تعبيرهم يستظيع الإسنان 
بواسطة ممارسة: اليوغا أن يحقق قوى تفوق الطاقة البشرية: والظاهر 
أنها أعمال سحرية كان:بقوم.بها أولتك الكهنة لهذا لما ضعف. أمر السحر 
ولم يتمكن السحرة من إتيان اعمال سحرية قوية تعذر كثير منهم بقولهم: 
إن الهدوء الروحي والفضيلة الأخلاقية أسمى من القوة السحرية التي في 
ان الماذه في انون الالام «الخمل: ومن ثم كانت غات اللوعا أن :جور الووجع 
من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات الجسد بشهواته؛ فهي محاولة لبلوغ 
الإنسان التنوير الأعلى والخلاص الأسمى في حياة واحدة ‏ على حد 
براقم - بأن يكفر في وجود .واحد عن كل الخطايا التي اقترفها في 
تكتسذات :روعف الفاضية كلما .كير فصل العقل .عن الحسد: وإزاجة كل 
العوائق المادية عن الروح:, وإذا نجح اليوغي في هذاء فإنه لا يتحد مع 
البرهمان فقط, بل يصبح هو البرهمان نفسه ‏ هكذا لأعصوات: 
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وقو قوله سبحانه: م0111 لانانانا ملم لمانا ملاممنمم0م0انانا 1الانالالانا لأ 
[ لالآلانا لالالانألالالان انالا لالالالالالالالانا لألالالانالالالانانا لالالالالالانلا لالالالانا لالالالالالالالالالالالانا لالأنالالانانا لألالالالالا 
لاالنحل : 164 , وقو قوله- سبحانه !!!1 (الللللال! للللللكلاا ا 
1[ للنكة 111111 لللكك! زالل!1 للك!. الللل الال اللال!. 1 لالإللك! (الالللة للللالالللة اللالالللااا 
]النحل:189 . 

ل ل لد الو عي ' لكل عمل 
تعبدي من كل جوانبه 0 والتبيين يشمل 


* انظر ما ذكره محمد عبد الفتاح فهيم: اليوغا والتنفس ص(19). 

* انظر ما ذكره علي زيعور: الفلسفة في الهند ص(360). 

* انظر ما ذكره الدكتور فارس علوان: اليوغا في ميزان النقد العلمي 
ص(15). 

* انظر ما ذكره ول ديورانت: قصة الحضارة (3/1/263).: والدكتور كامل 
سعفان: معتقدات آسيوية ص(240). 

انظر ما ذكره دُرغا داش بَشو شرشتي: هندو دهارمير شار تته ص( 
8)). 

* انظر ما ذكره علي زيعور: فلسفات الهند ص(260): و ول ديورانت: 
قصة الحضارة (3/1/263)., والدكتور كامل سعفان: معتقدات آسيوية 
ص(240). 

* انظر مقالة بعنوان: فلسفة اليوغا في مجلة ثقافة الهند. المجلد 
الأربعون, العدد الأول والثاني, سنة 1989م. 

* انظر ما ذكره أ.ف. توملين: فلاسفة الشرق ص(258). 

* انظر ما ذكره الدكتور محمد إسماعيل الندوي: الهند القديمة 
حضاراتها ودياناتها ص(108). 

انظر ما ذكره محمد عبد الفتاح فهيم: اليوغا والتنفس ص(19). 

* انظر ما ذكره ول ديورانت في قصة الحضارة (3/1/262). 

* انظر ما ذكره الدكتور محمد إسماعيل الندوي: الهند القديمة 
حضاراتها ودياناتها ص(110). 

8 ا ص(109-108). 

* انظر ما ذكره علي زيعور: الفلسفة في الهند ص(345). 

اانظر .ما ذكره:جان فيليوزات: قلسفات الهندة ض(67): والدكتور 
محمد عثمان الخشت: مقارنة الأديان, الفيدية, البراهمانية, 
الهندوسية ص(193-192). 

: انظر الدكتور محمد عثمان الخشت: مقارنة الأديان, الفيدية, 
البراهمانية, الهندوسية ص(193). وانظر: الموسوعة العربية 
العالمية (26/197). 

* انظر ما ذكره ول ديورانت في قصة الحضارة (3/1/262). 
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| ولا " الكيفية في فعله . وحكمه الشرعي" فالصلاة 
ها دل الله لا في كيفية فعلها وأحكامها . وكذلك 
الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات وحتى الذكر الذي 
هو راش العبادات بينه عليه السلام وبين كيفية" 

فهذه الأعمال التعبدية .كما شرعها الله سحا وبينها 


رسوله [ " بما فيها الذكر" - لاريحق لأحد أن يزيد عليها أو 
ينقص منها . أو يبدل فيها شيئاً . وتأمل معي قول الله - 
عز وجل 1010-2 لكك الاك للإلللك اللإلللكفككك للقلان كلل 1 
لغ لمان ممما لمان ممم مانا [المائدة: 3] 

قال العلماء : فمن زاد على هذه الآية مقدار شعرة 
فكأنما اتهم الرسول] بالخيانة . والنيي ا ينبهنا إلى شيء 
بالغ الأهمية بقوله: "من عمل عملاً ليس علية أمرنا فهو 
رو" 587 إذا فالمشسرع هو الله . والمبلغ عنه هو رسول 
اللهلا ومع ذلك , لم يزد ولم ينقص في رسالة ربه . قال - 


سبحانه- + 111!!!! للك لللللكككك! اللتلك! لاللللئكك! لكك اقللا 1 
لالالالالالا_لالالالانا لالالانا لالالانالالانالانالانا. لالالالانانا لالالانالالانالالالانا لالانانا لالالانا [الالانانالانالانالالالانا. لالالانالانا 
الالال لالالانالانالالالانالالانالا لالالالالا"الال الالالال الالال ا تالا لالالا لالالالا لال الالالا"الالالانا لالالالالانا. لالالالالانا لالالالانا 
لالالآلانا. لالالالانالال انان لالالالانالانالانا لالانانا لالالاآنالانالانالالانانا لالالالالانا لالالانا لالالالالانالالالانا لالالالانالانا 


* انظر ما ذكره أ.ف. توملين: فلاسفة الشرق ص(258). 

* انظر ما ذكره علي زيعور: الفلسفة في الهند ص(361) مع شكه 
في صحة هذا التغوية 

* انظر ما ذكره الدكتور محمد غلاب: الفلسفة الشرقية (165). 

انظر ما ذكره الأستاذ روني إيلي ألفا: موسوعة أعلام الفلسفة ( 
2)98. 

* انظر ما ذكره علي زيعور: الفلسفة في الهند ص(344). 

ف '|العصدر السانق” 

* انظر ما ذكره كرشنا ومور: الفكر الفلسفي الهندي ص(543)., نقلاً 
عن الدكتور محمد عثمان الخشت: مقارنة الاديان, الفيدية, 
البراهمانية, الهندوسية ص(192). 

المصدر السابق ص(545). 

انظر ما ذكره ول ديورانت: قصة الحضارة (3/1/263). 

* المصدر السابق. 

* انظر ما ذكره الدكتور أورانج كاي رحمات: التفكير الديني في العالم 
قبل الإسلام ص(184). 

6 الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: ص51 - 54 
7() صحيح البخاري (5/301فتح). 
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لالآنألالانالا لالالالالالانالا [الألالانالالالانا لالالانا لالالالالالالالالالآنا لالالالالانا لالالالالالالالالا لالأنانا لالالالالانانالالالانانالالا 
للا! للا ]الحاقة 152-44. 


وبعد فلا مجال لأحد إطلاقاً للاجتهاد 5 الرأي الشخصي , 
فمن اتبع هدي النبي - عليه الصلاة و السلام - فقد فاز 
برضوان الله 0 ابتدع شيئاً في العمل التعبدي فقد 
ضل ضلالاً 
0 من الذكر عند النقشبندية : 

اسخطيع اعد ها نينت نينا بقا أن أذكر أن المقصود 
الحقيقي من الذكر بتلك الطريقة المبتدعة ليس توحيد 
الله 5 العبودية له بل مقصودهم هو طلب"المعرفة 
بالله"'ومحاولة الوصول إليه كما هو في الديانة الهندية 
تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً ذلك أن المعتنقين لهذا 
الدين الوثني يعتقدون ان الله يحل في أي صورة يختارها 
من صور أفراد الإنسان ليكملها ويطهرها"ولهم اوراد 
وأذكار يرددونها بأعداد كبيرة تقدّر بالآلاف طلبا لتلك 
الغاية مع القيام بعمل التركيز على شيء معين.فقد اطلع 
بعض رم جال الدراسة والبحث خلي هذه 0 ا 
والتحكم نقواهم العقلية فهم يه ن الاصافة افة إلى تلك 
الرباضات طرقاً شتى مثل قطع العلائق والروابط 
المجتمعي والخلوة الطويلة في مكان مقفرء.وحبس 
الشهيق في الصدر وتحديق النظر في شيء ثابت لا 
تبارحه العين وترديد كلمة معينة على نغم واحدٍ . وحصر 
الذهن في موضوع معين لا يتعداه الفكر . ..إلى غير ذلك 
من الممارسات والتجارب التي يتوصلون بها إلى طرد 
كافة المؤثرات والمشاغل عن الأذهان وإخراج الطاقات 
البدنية والعقلية عن وظائفها الأساسية وتجميعها لحساب 
غرض واحد:وهو الخروج عن المظهر العام للناس في كل 
شيءٍ واختراق القوانين المالوفة للحياة الطبيعة 
والعحيت: فى افر هؤلاء الشتبحراة الذين يتبعون تلت 
الرياضات البدنية الشاقة والإنتحارات الذهنية المتكررة أن 
أحدهم يصير بعدها وكأنه قد تلاشت فيه حدود الأشياء 
وتساوت في نظره الأضداد فهو لا يحب ولا يكره , ولا 
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يعرف ولا ينكر , ولا يسر ولا يحزن , وهو يذهل عن نفسه 
حتى لا يشعر بما يصدر عنه من انفعالات او يدخل عليه 
من مؤثرات , ولعل بفعل ذلك تتولد عنده القدرة على 
الإتيان باعمال السحر أو التخييل او التنويم فيراه الناس 
قادراً على أن يهدى الأسد الغاصب بنظره 4 ويلاعب النمر 
الجائع فلا يأكله , ٠‏ ويختفي عن أنظار المشاهدين وهو في 
وسطهم يحادثهم ويسألهم . ويقرأ الأفكار في الأذهان 
حت يتؤهم المسيظاء انه«ثرى. البعية وعلم الغيته. 

لقد اقتبس قدماء النقشبندية هذه الظاهرة من البوذية 
. وقمصوها يمصطلح "يادكرد"وحملوا عليها معنى الذكر , 
وجعلوها ركنا من اركان طريقتهم لذا يستحيل على 
الجهلة بطبائع الات منهم ان يكتشفوا 00 الاقتباس 
وخاصة الشيوخ المعاصرون من الأتراك | اد لهذه 
ل لأحدهم أن 
يقارن بين الاديان والمعتقدات فيكشف ما تسربت من 
بعضها إلى بعضها وما طعي عضها عل ربعضها بتاثير ال 
شتى وأشكال مختلفة عبر القرون. كذلك فهم يجهلون 
الفرق العظيم بين مفهومي "العبادة لله" وبين"المعرفة 
بالله " بينما الآ ول منهما هو مراد الله الذي 0 الإأنس 
والجن لأجله أما الثاني فهو مستحيل بمعنى التوصل إلى 
المعرفة بذات الله . 

إن من الأوراد المعووقة في الديانة الهتذبة: أرئع كلماتك 
مقدسة في اعتقاد مجوس الهند وهي 0111*12211 
2 ©0320122*” يرددها دراويشهم ورهبانهم باعداد 
كبيرة ومحددة تقدر بالآلاف , بحيث يغيبون عن أنفسهم 
اير التكرار واحيانا تظهر متفم أفعال غريئة واطواق 
عجيبة وخوارق للعادة يتاثر بها الناظرون ويندهش. منها 
المشاهدون كالمشي . على الجمار وسحق الزجاج 
بالأسنان وابتلاع مكسراتها وطعن الرماح في انحاء البدن 

ونا أشيه ...ققة:شاعت. هذة الأشكال:من الشعوذة بين 
الصودة أيضاً وبخاصة المنتسبين منهم إلى الطريقة 
القادرية والرفاعية. 
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أما حالة الغياب فإنها كذلك تعرض لبسطاء النقشبندية 
بعد تكرارهم للأوراد التي يكلفهم بها شيوحُهم فيغيبون 
كن انفسهم مده ويظدون بعد الصحوة :أن الله قد حل 
فيهم ويسمون هذه الحالة "الفناء في الله" فتتمثل هذه 
البدع بكل ما سبق الحديث عنه في الزى (988) 


المطلب الثاني : 

مناقشة الذكر حال الاجتماع المعروف عندهم بالختم 
التفرتصدف نوهي ها سمي أنضا' بالختم الموجكاى.وفة 
يقيمون هذا الذكر من خلال حلقة سرية في صباح يومي 
5 والثلاثاء , وكلمة ختم الخوجكاني كلمة فارسية 


0 اللمتتاية واسي: ا لفسيمية ترعة ال | ترد 

الأول ؟ أنهم يقراون الفائحة في حنام العجلس كها رقم 

قراتهم لها في فاتحته. 

الثاني : أن الشيخ عندما يهم بالانصراف حال اجتماعه 

تمريديه يكم المخليين هذا الدكره وهذا يكوق .علامة 

لختام ملي 9 وسأناقش في هذا النوع من الذكر 

عدة امو 

الأول ١‏ حكق الاجتماغ لكر 

لقد اختلف العلماء في حكم الاجتماع للذكر علي قولين: 
القول الأول : أن الاجتماع للذكر وقراءة القرآن. 

مستحب سواء في مسحد أو مدرسة امتوناع] لدم أو 

غيرها من المواضع إذا لم يقترن ذلك ببدعة كالذكر 

نضوت واحد » أو مضصاجبة. الذكر:يخركات مبتدعة كالثقايل 

والدوران وغيرها 3 إفراده بزمان ومكان معين واتخاذ 

ذلك سنة راتبه . 

©*) الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: ص7 5 


انظر ص من الرسالة 

2 الروباظ اضله- صر را نظلتة أي لززمة وراك الحفين قافن 
التعر,والاصل ان بربيط:هؤلاء وهؤلاء حيلهم ثم سمي الاقامة فى التغر 
مرابطة,والرباط هو المواظبة على الامر,انظر لسان العرب (5/122). 
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وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفيةاة؟" 
والشافعية!2! والحنابلة/ 2 وحد اعبار سبي الإسلام ابن 
نبعية:ففد قال " الاجتماغ. لدكر الله واستفاع كتابة , 
والدغاء عمل ضاله وهو من أفصل القرباك والعبادات :فك 
الأوقات 1 لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعص 
الأوقات والأمكنة فلا يجعل ذلك سنة راتبه يحافظ 
علي "19947 ولي أدلتهم على ذلك. َ 

القول الثاني : أن الاجتماع لقراءة القرآن وذكر الله 
تعالى مكروه , وقد نقل هذا القول عن الإمام مالك وقد 
روى رجوعه عنه !595 

وعلى ذلك فالاجتماع للذكر وقراءة القرآن مستحب 
على خينت: الفول الأول:وهو الراجج وقد ورد الترعيت 
فيه إن لم يقترن ببدعة . فإذا أردنا تطبيق هذا الإجماع 
على اجتماع النقشبندية . نجد أن اجتماع النقشبندية 
7 تم بيانه في وصف الخته (996) 


أولاً : 0 أذكار بأعداد وأجور لم ترد في الشرع. 


ثانفياً : الذكر بالحصى. 
ثالثاً: إغلاق الباب. 
رابعاً: الرابطة. 


1 وسأناقش كل نقطة على حده فيما سيأتي بإذن الله. 
أولاً: ترتيب أذكار وأجور لم ترد في الشرع : 

تقد ذهب التفشييدية إلى برنيضة الكتم الختتتهور في 
طريقتهم حيث يبدأ بالفاتحة بعدد معين - والصلاة على 
الى ١‏ بعدد وكين إيضا وقراءة سورة الانشراح , 
والإخلاص .. 


73 () حاشية ابن عابدين(2/377). 
2" () المجموع شرع المهذب للشيرازي (2/192اللامام يحيى بن شرف 
التووي تحقيق :محمد المظيعى كدان إحباء العراثت الغربي: 1415281995 ه؛ 
7() الفروع)1/554)للشيخ العلامة شمس الدين محمد بن مفلح,مكتبة 
المعارف,الرياض,الطبعة الثالثة,1402ه. 
“"(1) مجموع الفتاوى(521-22/520). 
(2) صحيح مسلم (17/22 نووي). 
“(3) انظر ص132من الرسالة. 
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الغجدوان ختم ولمحمد بهاء نقشبند ختم و للفاروقي ايضا 
وهم يرتبونه بحسب رؤية كل واحد منهم . 

ولكنهم قفون على. تفضل الخد على :قي الا ورا 
ويعتبرون أن كل متوان عنه متهاون بالطريقة أو بالدين 
عموماً , ويعتبرون أن هذا الختم من أكبر نعم الله على 
اده وله فائدة عظيمة فهو كما : م نيا نك 
عند الس لكين به تقضى نى الحوائع وتدفع البلاي ٠‏ وبه ترفع 
الدرجات وتظهر به التجليا 

ولهذا الختم وقفت ٠‏ ووقته ا بومي الجمعة والثلاثاء 
وذلك لأنه ارعن للقبول وأقون للإجابة 0 لعل حد 


قولهم . 
وعلى ذلك نقول : 

إن اختراع أدعية و أذكار :مرتبة البعض الأرمات من 
ساعة 54 يوم , ان ليلة أو اتسنوء 0 شهر » 4 عام , 
ارا ٠‏ فإنه بدعة في الدين وتعبد بما لم 
يدن نه الشرغ الكريم 
وأما الأزمنة : فالأصل أن ذكر الله تعالى مستحب في كل 
وقت وفي كل زمن , وورد الشرع باستحبابه في اهن 
معينة . كشهر رمضان . وعشر ذي الحجة ٠‏ ويوم عرفة , 
ويوم الجمعة , وفي الغدو و الأصال, وأطراف الليل 
والنهار ٠‏ وعقيب الصلوات المفروضات, لما لهذه الأوقات 
من فضل .أما اخترع أوقات معينة يخصص فيها الذكر , 
فإنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . (998) 

وفي ذلك قال ابن تيمية : " فأما اتخاذ اجتماع يتكززر 
ككرر الاساءت او الهو أو الاعواة غير الاجماعات 
المشروعة : فإن :ذلك يضاهى- الاجتفاغع للضلواث الخمين 
1 وللجمعة . وللعيدين ٠‏ والحج وذلك هو المبتدع 
المحدث "١‏ (999) 


10) انظر ص 133 من الرسالة. 
*"(2) مجموع الفتاوى(314-25/307). 
*(3) إقتضاء الصراط المستقيم (2/634). 
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قال الشاطبي : عند الكلام عن البدع الإضافية :"ومن 
ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم 
تشرع لها تخصيصاً . كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا 

من الركعات , أو بصدقة كذا كذا , أو الليلة الفلانية بقيام 
كذا كذ ركعة , أو يختم القرآن فيها وما أشبه ذلك .... ولا 
حفة لمن تقول ادس ال ان سي فك علي رد 
فيحسن فيه إيقاع العبادات , لأنا نقول : هذا الحسن , هل 
ثبت له أصل أم لا ؟ فإن ثبت,. فمسالتنا كما ثبت الفضل 
في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام عن كل شهر 
وصيام الاثنين والخميس فإن لم يثبت فما مستندك. فيه 
والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه ؟ فلم يبق 
إلا أنه ابتداع في التخصيص , كإحداث الخطب , وتحري 
ختم الفران في بقض لبالي:زمضا نت" 20001 

ثانا :الذكر بالحصى: 

اختلف العلماء في حكم عد الذكر بالخصى والنوى 
ونحوهما على قو 
القول الأول 9 عد ذ لكر بالخصي :كوم عانق زعا بسن 
فيه إذا اتخذ لغير الرباء وتحوة ؤقال. بعض الحتفية [1061) 
وقصض 0 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن . 
تدمنة! 0009 ستدلوا : بحديث سعد بن انين وقاص لل - : أنه 
0 الله على اعر اف وين ديها نوى ا ور حصن 
تسبح به " فقال:أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو 
أفضل ؟ فقال :سبحان الله عدد ما خلق في السماء 
وسبحان. الله عدد ما خلق في الأرض. وسبحان: الله عدد 
ماين ذلك وسيجان اللة. عدد ما هو خالق والحمد لله مثل 


) الاعتصام(487-1/486). 

2 ) البيان في شرح الهداية(2/477)لابي محمد العيني,دار الفكر- 
بيروت-الطبعة الثانية-1411ه-1990م. 

1( ) الغزير شرع الوعيز المغروف بالشر+ القبير [2/85اللاقام ابن 
القاسم عبدالكريم تن محمة الرافعي القزويتي رتحقيق :على محمد 
معوض ,وعادل احمد عبدالموجود -دار الكتب العلمية- -بيروت. 

©( 4) مجموع الفتاوى(22/506). 
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ذلك والله اكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". (1004) 

وجه الدلالة:أن النبي الم نمتقفا كترود للك و | نما أرشذها 
إلى-ها هو أسير وافضل. ولو كان .فكروهاً 'لبين [انذلك : 

القول الثاني : 0 عد الذكر بالحصى والنوى و 
بدعة وبه قال بعض الحنفية!7205) وبعض أهل العلم 
المتأخرين (1006) واستدلوا نان ذلك يخالف ما نقل من 
إفرار المصطقي: ١‏ والبدعة .فى إحدات ها لمك دن 
عهد رسول الله .والراجح : والله اعلم - هو القول الأول 
بأن التسبيح بالحصى والنوى ونحوها جائز إلا إذا اتخذ 
للرياء .أو إذا صاحبها اعتقاد أنها تعاويذ وتمائم , أو وقاية 
من الحسد والأخطار فهذا لا شك في كونها بدعة محرمة 

. والأفضل ما وردت به السنة من العد بالأنامل. 
ثالثاً : مناقشة دليلهم في إغلاق الباب أثناء 
الختم : 

عد دهع التفشيتوية إلى هالعا فوم لا نكو أن كوت 
ضمن حلقة سرية لا يدخلها غريب عن طريقتهم ذلك لأن 
لهم نظام معين تدار به حلقتهم ودخول الغريب بين 
صفوفهم بخل بنظامهم لهذه الحلقة أو هذا الختم , فذهبوا 
فاستدلوا بحديث بروونه » أن النبي اا جلس وما بين 
أصحابه 7 وذكر الله - عرز وجل- 7 وهذا الحديث رواه 
الإمام احمد في مسنده , والطبراني في معجمه 
الكبير1007) , ونص الحديث : حدثنا الحكم بن نافع , قال : 
حدثنا إسماعيل بن عياش تاكن راسد من داوق عن وهلي 
بن شداد 0 قال : : حدثني ابي شداد بن سن ٠‏ وعبادة بن 
الصامت قال : كنا عند النبي ١‏ , فقال : هل فيكم غريب " 
يعني من أهل.الكتات" +:فقلت* ايا رسشول. الله ف قامن 
) أخرجه الترمذي (223-5/222)وقال حديث حسن غريب وابو 
داوود(170-2/169). 
5 (6) البناية شرح الهداية(2/477). 


كالشيخ بكر ابو زيد في رسالته(المسجة تاريخها وحكمها). 
7( )مجمع الزوائد (1/164) . ضعيف الترغيب والترهيب لمحمد ناصر 
الألباني رقم 429 , (1/232) مكتبة المعارف الرياض , بدون رقم وتاريخ 
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بغلق الباب , وقال : ارفعوا أيديكم , وقولوا : لا إله إلا 
الله . فرفعنا ايدينا ساعة ,. ثم وضع رسول الله ا يده , ثم 
قال : الحمد لله , اللهم بعثتني بهذه الكلمة . وامرتني بها 
. ووعدني عليها الجنة . وإنك لا تخلف الميعاد . ثم قال : 
أبشروا . فإن الله قد غفر لكم . 

وعند دراسة سند هذا الحديت وجدت أن إسماعيل بن 
عياش حذر منه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح, 5 
خبرا قال فيه : حدثنا الذارمي ١‏ اخمرنا ركونا بن عدف : 
قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري : لا تكتب عن إسماعيل 
بن عياش ما روى عن المعروفين 0 عن غيرهم .91" 
وقال عنه الحاكم في مستدركه1909) : حال إسماءيل بن 
عياش ا ل ا ال الحفظ . 
كما أن راشد بن داود وصفه علماء الجرح والتعديل بأنه 
صدوق , له أوهام . وقال عنه البخاري : فيه نظر . وصرح 
الدار فظني مطعيفه «حين كال معي 7 يمسر يه 
60 , فالإسناد فيه راويان . أحدهما : صرح العلماء بعدم 
الكتابة عنه , وبالتالي تكون رتبته في علم الجرح والتعديل 
هي التاسعة , والثاني : صرح الدار قطني بتضعيفه , 
وبالتالي يكون الإسناد متروكا . وهي اوهى درجات 
الحديث قبل الموضوع . وحكمه لا يحتج به مطلقاء ولا 
مك واها م حيت المقن #قفيه 

تب كثيرة اولها سؤال النبي | :هل فيكم غريبإيوحي 

3 هذه الواقعة كانت بعيدة عن أعين الناس :وأنهنا وفعت 
في مكة ؛ويلغيٍ هذا الاحتمال أن شداد بن انس وعبادة بن 
الصامت من الأنصار.وأوس والد شداد بيع فير بيعة 
العقيبة توقتل نوم اعوولة كان شداد شابا فتياً آنذاك لقاتل 
يوم أحد: ولكته. كان صغيوا 'وبالتالي لا يستطيع أن يحضر 
لهذا المجلس مع النبي 0 قبل يوم أحذ:وبالتالي يكون زمن 
هذة: الرواية بعد زمه احخة.وما. كان رهول: الله لنتسال غة 
8 )صحيح مسلم (1/25 نووي). 

1 ) المسهدزك على الصحيسن لمخم ين غبز الله أن عبد الله العاكه 
النيسابوري (1/679) دار الكتب العلمية بيروت , ط1 , 1411ه /1990م 
تحكرق مصضطفى: عبد الات عطا مع تعلينات الرهئى في التاخيض : 

1 11 سيران الاعتدال(3/55). 
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الغرباء"من أهل الكتاب حتن: يشت الذكريومن غرابة 
هذا الحديث أيضاً أن يرفع النبي 0 يديه طوال فترة 
الذكرءولم مكرر.هذا الأمر هرة ثانية :ظوال: البعتة :ول 
رع الى ١‏ برقع ندية ساعة في امن احومن الهادات 
حتى يرفعها في الذكر (1011) 

أما عن رواية الطبراني لهذه الواقعة فقد كان 
تكنها :كد ها احمد ين المعلى الدمشقيموالحسن تن 
إسحاق التستريءقالا:ثنا هشام بن عمارءثنا عبد الملك بن 
محمد الصناعيء» نا راشة ين ذاود الصيعانيرتنا على بن 
شدذافن أوش عن امه قال ني لمع رسيول ال 
بيك .رجحل من أضحابه:فقال:انطروا, هل فيكم من 
غيركم,فقالوا, لا,فقال: احى 17 أعلى" الاك فأقلق 
الباب.ثم قال:ارفعوا أيديكم, وقولوا: لا إله إلا الله فرفع 
سول اللة. !1« فرفعنا أيديناءثم فال: ضعوا أبديكم: وانشروا 
0 لكم.إني بعثت بهاءوبها أمرت, وعليها أدخل 


والتعليقن علي كالة الف اظزيق الخوية ينتهي: إلى 
السابق: وراشد كما ذكرنا صدوق له اوهامءوفيه 
نظر, وصرح الدار قطني بتضعيفه. كمأ ان هذه الرواية 
تلق أهر رقع البدين: وإيصالا يتقف مغ الرزوابة ]ل ولى اقفن 
كران الدكر ب "لا إله إلا الله وافل ها توضف يها 
الخديت انه حديت صعيف والعديت الصفيف سق الت 
الناس :إل مغ الميه علي صعيف ولا يض بد ولا يعمل 
نولو أراد اللفسييدية أن يسنتدوا إلى هذا الحديت 
لعدروفة فلفيج للباك هو لهم :ان أقور هذا الذي 
التي تدل الناس على ارا ,لا ينقلها إلينا الصحابة 
لكر 0 ان المتنا و ده الال ]لمج 
من سنة العسيظفت: ١‏ 0912 


() انظر عقائد الصوفية,رص 433_432. . 
2( ) انظر عقائد الصوفية,ص 433 . 
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تعد الرابطة من أعظم الأركان في الطريقة النقشبندية 
. والحقيقة أن الرابطة دنانة متستقلة باضولها واذانها 
وأركانها وطقوسها ولكنها طليت من خارجها بصبغة من 
الإسلام وهي كما تم تعريفها عبارة عن : 
اسدداذ الهرية من روخافقة شيقه الكامل لقان قن 
الله ليحصل له الفيض ,إن فكرة تركيز الفكر على جسم 
بغيتة أو تخيله .من غسر اتضال بعة.من الأموز الني أحذها 
التقشبيدية من تقاليد: الهتدوس. !0013 ومو شكل من شكال 
رياضة اليوغا عا التى مك ل عنها في مناقشة كيفية 
الذكر . 
فالرائظة كما تمر بيانها تكتوق على أمون خظيرة: 
أولها “الاستمداد من أرواح المشايخ باعتبارها الوآأسطة 
0 المريد وبين ربه . 
: أن يكون الشيخ فانياً في الله فعلى المريد أن يفنى 
في شيك القاس كمقدمة للقناء فى الله وقد ثم تعريفا 
شيخه الفائي حتى يحصل له الفناء في الله. 
. والمتبع للرابطة طريقة وغاية كما بيناها باعتبارها ركنا 
أشاسنا في طريقتهم نجذ انها وسيلة لارويص المريد عل 
تبعية الشيخ,فليس له من امره شيء إنما هو مسلوب 
الإرادة مربوط بشيخه لا يكاد ينفعك منه دائم الصلة به 
فإذا اي لض اتقطعت عنة البركة 
وسد عليه باب الفيض على حد : 
د الرابطة بالشيخ أثناء الذكر 0 ف كل لمن 
وناقض من نواقض التوحيد الخالص تصرف قلب الذاكر 
إلى غير الله وتشرك مع غيره في التوحيد فهذا هو حقا 
الشرك مع الله. 
إن الذكر لم يتسمئى ذكراً إلا لتعلق القلب: والفكن بالله 
وحدهة دون سواه وهذا هو جوهر الذكر وحقيقته فالفتح 


013))) تقدم التعريف بهم. 
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والمدد والتوفيق يأتي من الله وحده على قدر إخلاص 
المسلم وصدقة واستقامته مع الله:(1924) 
مناقشة ادلتهم في إثبات الرابطة: 

لقد استدل التقشبندية في إثبات هذا الركن والذي 
اعتبروم من أعظم انتمناتت المضوك ناسين كريمتين من 
كتاب الله . وهي قوله تعالى: 0000000011 900000000 2000000000 ل[ 
لغ 01 000011 0000000100100 0001 1100010001 ]المائدة: 135 وقوله 
تعالى : 0000 0000000000 80100 0110000 11000 01100 101010101011000 لآ 
ا 00 1200011000100 ]التوبة: 1116 واتبعوهما بحديث " المرء 


)1015(' 1 


وعند فراحعة تفسير الأيتين بالرجوع إلى كتب التفسير 
المختلفة وجدت انه قد قام عليهم الدليل بما استدلوا به , 
فلم أجد بين طبقات المفسرين من علماء الإسلام أحداً , 
إلى الرابطة في تفسير الايتين ولم يشار لهما في سنة 
المصطفى | بكلمة مما يدل على انها من إضافات 
الدليل الأول : 

قوله تعالى 0001 80000000] 00000 11010111010 0011100110100 لآ 

ع 111111 1010110 10101101011101 ]المائدة: 135 يقول الله 
تعالى أمراً عباده بتقواه. وهي إذا قرنت بطاعته كان 
المراد بها الانفكاك عن المحرمات وترك المنهيات , وفي 
قوله بعدها : || 001000010111 00000101 180010010000100 [ا فقد قال 
سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس : أى 
القربة وقال قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 0 
بيبرضصيه وهذا المعني لا خلاف بين المفسرين 010 
فعلى ذلك فالوص ول إلى الله لا يك ون بما يفعله 
الاستميندية من الرائطة وعيرها ؟ واتها يون العمل 
الصالح كما بينه الكتاب والسنة فقد قال تعالى: 000000001 [] 


للك الللللللك 6ب الل ال لا 
لالألانالالالالالالالالالانالا لالالانا [الالالانالانالالالانالالانا ا لالالآنا لالالانانا [الالالالالانانا. لالالالالالانانا لالالالالالانانالانالالالا 


لالالالالالا لالانالالالانانلانا لانن 0000000 0انانانانانانانانة. مم0 010000100010000 [الالالا 


*(1) انظر هامش تنوير القلوب ص563-562. 
0101) سبق تخريجه. 


016( 1) انظر تفسير القرآن العظيم(2/57). 
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001010 0000 0 0000000 000000 200000000 لالالانا لالالالالاتالاً لالالالالالانا لالالالالانا 
3 ذا 00000001 000000 00000 ]التوبة 20, 122 وقال تعالى '(وعد 
الله الذين امنوا وعلموا الصالحات لهم مغفرة واجر 

لى 00000000001 00001011011010 0001001001010 0001 لآ 


و 
الل للك 1 كلكا للللاككلكة املك للك تلات اقللا 
ل هن الالالال لمانالا [الالالالانا لا ]إلقمان: 19-8. 


هذا وفي كتاب الله آيات كثيرة تبين المراد من مفهوم 
"العمل الصالح" وهي اداء الفرائض من الصلاة والصوم 
والحج والركاة والجهاد.وما بتصل. بها من 0 والنوافل 
الدليل الثاني : 

استدلالهم بقوله تعالى: 000000001 0000000001 000100001 0010101000101 (] 
لآ 0000 000000000000 000 00000001 000 ]التوبة :1119. 

فقد نزلت هذه الآية وما قبلها في غزوة تبوك حيث 
تضمنت توبة الله علي الثلاثة الذي خلفوا وهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الونية وهلال بن افيه . 

2222222 نيم 
0 ل ع 
خيراً لهم وتوبة عليهم . 
وقد جاء في تفسير نا لمسسم ممه امه ممه ل أي أصدقوا 
ويجعل لكم فرجاً ا 0 اللي 1 أت 
معاوية , حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله - هو ابن 
مسعود - قال رسول الله (ا : "عليكم بالصدق . فإن 
الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة ؛ وما 
يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور و إن 
الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحري 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا " 1017) 


7 ) صحيح مسلم(4/2012)رقم(2607)ومسند احمد( 
4 )االترمذي(4/347). 
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وخاء :فى تقتتير قوله تعالئى: وكونو انمع الضاذقين :يجمه 

اه (1018) 
وعلى ذلك فقتوة كا :في تقونين العلها «الهذة الآبة فلن 
نقيض :مااحاء فى تأويلات التقشيندية الذين بذلوا جهوداً 
بالغة ليمدوا الجسر بين رابطتهم المستوحاة . من 
البرهمية . وبين آيات الله بطرق ملتوية يستحيل أن 
يوافق عليها أهل العلم والبصيرة ‏ 1919 

إنر الخلاف بين النقشبندية وبين أهل السنة والجماعة 
قديماً وحديئاً . في الحقيقة لم ريقتصر على أمور هامشية 

. بل تجاوز إلى حدود بعيدة بدءآ من النظر في ذات الله 
تعالى وانسياقا إلى التعبير عن أسرار الكون والحياة و 
إلى اويل آيات القرآن ٠‏ كما سبق في تفسير الآيتين 
القرآن سمي بالتفسير الإشاري , فاتسعوا بذلك في تأويل 
الأنات الى حدود خرعوا بها من إجفاع ائمة التفسير, ذلك 
ليستدلوا بها على ضحة ها اختلقوة من معتفدات 


وصدق فيهم قول ابن الجوزي عندما تحدث عن كتاب 
السنن لأبي عبدالرحمن. السلمي 1020) 
الذي جمع لهم فيه " حقائق التفسير" قال : 

" فذكر فيه العجب في تفسير القرآن اا م ل 
عبن إسنتاد ولك إلى اضل من أصول: العلع ...واتها جعلوة 
على مدهيه . والعجب من ورعهم في الطعام , 
وانبساطهم في القرآن _ 0021 


28 ) تفسير القرآن العظيم(2/411). 

9 ) النقشبندية بين ماضيها وحاضرها,رص58. 

01 ابو عبد الرحمن السلمي :هومحمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
الأذدي ,السلمي ,النيسابوري ,ولد سنة 325ه وتوفي سنة 412ه ,قال 
الذهبي:' ' شيخ الصوفية ب وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم ",قيل كان 
نضح |الاخا دنت للضوفية | بطر ترخمبة “فى يزان الاغتدال فى نقد 
الرجال"(47-3/46)و"سير اعلام النبلاء"(255-17/247). 

() تلبيس ابليس:ص205-201. 
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المطلب الثالث : مناقشة الأذكار والأوراد 
النقشبندية و إلزام المريد بها: 

إن من اخطر الآداب الواجبة على المريد - هي الأوراد 
. فمشايخهم لم يكتفوا بقطع العلائق وسد الطرق على 
المريد إلا من طريق شيخه و إحكام السيطرة عليه . 
فالشرع شرع الشيخ يحلل ويحرم ويامر وينهى وبالرابطة 
كه زانيه الفيض ؛ بل زادوا على ذلك فحصروا 
مريديهم في أوراد رتبوها و ألفوها من عند أنفسهم 
وألزموا + مريديهم . 

بححة ان المريد مريض والشيخ طبيبة وفي هذا ما 
يشير إلى علاقتهم بعلم الجفر. وجعلوا الذكر بحسب 
الوفق بمعنى أن يذكر المريد وفق أاسمه من أسماء الله 
الحسنى عقب كل فريضة بحسب توجيه ابن عربي لهم. 

علم الجفرا2*"'' - هو علم من علوم الحروف يقوم 
على أن كل حرف عربي يقابله رقماً خشانيا بطريقة أبجة 
هوز حطي كلمن فالألف يعادلها واحد , والباء اثنين , 
والجيم ثلاثة ... وهكذا . وبالتالي يمكن تحديد رقم صابن 
لكل كلمة من الكلمات. 

وان هذا الرقم يرمز إلى دلالات يعرفها من يستطيع 
تطبيق قواعد هذا العلم . وقد روج الصوفية لهذا العلم , 
فنرى كثير من المؤلفات الصوفية تتناول الحروف 
واسرارها ٠‏ وربط هذه الحروف بمنازل القمر . واحكام 
البروج . ثم خاضوا في أسرار فواتح السور . وخواص 
أ وائل القرا نيمستل" إلد "و" المرذ تي | سف لو يا لاقم 
6 لإدراك الفتوحات الإلهية والعلوه اللدنية . 


3 [الجهرةكبات فق حا تون ضفين: والجفز 'فَن! اللعة هو 
الصمير,يزعمون ان جعفراص الصادق كتب فيه علم,سيقع لاهل البيت 
نفسير الفران وما فيه من المعاني الباطنة الغريبة وعد ادها ان هذا 
الكتات فد وواة هارون بن 'سعيد العجليدوهو راس الزيديةء عن جعفن 
الصادق-ولا شك ان ذلك كذب على جعفر الصادق-لم تتصل روايته ولا 
عرف عينه.انظر مقدمة ابن خلدون ص 334 ومجموع الفتاوى(79-4/78_ 
2.23 
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بل قال كثير منهم : كل اسم منها اسم عظيم في حق 

من وافقه وتقرب أو دعابة والنقشبندية لا يخالفون عيرهم 
من الطرق في ذلك فعلى. المريد عندهم أن يذكر وفق 

ا سات لك لي سك ل ري ا 
بعد اسم الموافقة يا عزيز "94" مره. فإن لذلك 
خاصية روحية في الاستمداد من انواق الاسم الإلهي , 
والصدق فيه يحقق الإجابة المرجوة . يذكر -- جودة 
المهدي في كتابة النفحات الجودية 1923(6) . قولاً لابن 
الدين بن عربي في " الشوحات المكية" بأن من أراد 
الفتوح ٠‏ وسعادة الدارين, فليستخرجح عدد أاسمه بالجمل , 
وليأخذ من أسماء الله تعالى ما يوافق هذا العدد ولدكرها 
جميعاً بعدد اسمه على حساب طاقته".وقد بين ذلك في 
جدول تضمنه كتابة لكي يتعرف المريد على الاسم الذي 
يذكر به. حسب القواعد التي سنها ابن عربي. 

وهكذا أصبح ذكر الله , عند اضعات هذه الطريقة 
عمليات حسابية » وضع أساسها اليهود . 

فقد استخدم هذا العلم اليهود المعاصرون لظهور 
الإسلام . وذلك ليحسبوا مدة ملك الإسلام . ومتى 
سيزول. 
وهذا ما يؤكده الحديث الذي رواه ابن عباس - رضي الله 
عنه - عن جابر بن عبدالله , انه قال: فق | بو نا شتر ]به 
اخظي:من رخال فين نهوة برتشول الله كحو لو قاة 
سورة البقرة ا 00000 0 00001 0 000000010000 0101011 0010 0001011 8 ]ا لبقرة 

12 فأثنى أخاه حبيب بن أخطب في رجال من اليهود 
فقال : تعلموة:والله قد سيقعت محمهدا| يتلو فيما إنزل 
الله تعالى : م 00 1 0100100 00 000010010010011 001001001 000 0100100 لآ 
فقال : أانت سمعته : 1 
قال : نعم . قال : فمشى حبيب بن اخطب في اولئك 
النفر من اليهود إلى رسول الله لا. 
فقالوا :نا محمد :يذكر انك تثلؤ فيه انزل اللة عليك "الم 
.. الأية " ,فقال رسول الله [ : بلى فقالوا : جاءك بهذا 


2( )النفحات الجوديةص47. 
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جبريل من عند الله ؟,فقال : نعم ,قالوا : لقد بعث الله 
قبلك” أنبياء :ما تغلمة بين لنبي. منهم مذة ملكة وما أجل 
أمته غيرك,فقام حبيب ابن أخطب و أقبل على من كان 
معه فقال لهم : الألف واحيده واللام ثلاثون والميم أوعوة 
فهذه 0 سنة أفتدخلون في دين نبي إنما 
مده ملكة واحل امت [خوعبوسيعون سنة ؟نته اقيل عل 
رسول الله ! فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ فقال : 
نعم , قال : ما ذاك ؟ قال : " المص", قال : هذا أثقل 
وأطول . الألف واحد واللام ثلاثون والميم افون والصاد 
سبعون فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة. فهل هذا 
غيره يا محمد ؟ قال : نعم , قال ما ذاك؟ , قال : الر , 
قال : هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 
مائتان فهذه 0 وثلاثون ومائة سنة , فهل مع هذا يا 
محمد غيره ؟ قال : نعم , قال : ماذا قال : "المر" قال 

:هذة أثقل: وأطول الألف. واحذة م واللام ثلآثون-والميم 
اربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتانٍ , ثم 
قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد ما ندري أقليلاً 
أعطيت أم كثيراً ,ثم قال : قوموا عنه , ثم قال أبو ياسر 
لأخيد عيينتن اخطى:ولمو معو مق الأخيان: ها مدركهم 
لعله قد جمع لمحمد هذا كله,إحدى وسبعون وإحدى 
وثلاثون ومائه وإحدى وسبعون ومائتان فذلك وإحدى 
وثلاثون 0 فذلك سبعمائة وأرنةغ سنين ؟فقالوا لقد 
تتثنانة علينا اعد (1024) 

وقد كر ابس كنيو أن هذه الرواية ضعيفة إلا أنها غلئ 
ضعفها تؤكد عناية اليهود بهذا العلم,ودليل على بطلان 
مسلك من زعم أن الحروف المقطعة في أوائل السور 
تدل قلئى المدد فأنة يستخرحج منها أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم 

ولعد اننتي ا الضوقة غلوة العروف الث حدقا الوه 
ومنها .علم الجفر.وحساب 
الحمل :و السجوى !ا لمعيه شيج دور هارو لياتسا بها 


64) تفسير القرآن العظيم(42-1/41). 
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كهان النصارى واحبار اليهود وهي لا تخرج عن كونها 
استعانة بالجن ونوع من الحيل ومهارة السحر . 
وستتغمل الصوديه هده الغلوم :في :فك المريوظ ا 
الذي مسه الجن ومعرفة الغيبيات وغير ذلك من الأمو 
الى نوكه العلاقة الو يقة نين الصونة والح 7 
والمتتية لاوراة الطريقة البشييدية يحة انه لا يخلووزة 
من أورادهم:من التوسل:والدعاء بالخروق المقطعة في 
أوالل التسنور واسترارها الباطنة المودعة فيها وفوائدها 
الجمة فهم يلتمسون بركة الحروف استناداً إلى أن الحق 
تبارك:وتعالف ذكرها فى أوائل: سور القران الكريم وقد 
اجتهد الصوفية عامة في فك الغاز الحروف والتعرف على 
أسرارها وصفاتها واستكداها: 
لذا فقد قاموا ربتجميع حروف أوائل السور ووجد أنها 
أربعة عشر حرفاً وأطلقوا عليها الحروف النورانية 
وبالتالي أطلقوا على باقي حروف اللغة العربية الحروف 
الظلمانية029:وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير على الأوراد 
النقشبندية وقد رأيت أن اقتصر على ورد محمد بهاء 
نقشبند موؤسس هذه لطريقة كمثال على هذه الأوراد. 
وقد لاحظت على هذا الورد تكرار الحروف المقطعة 
فى أوائل السسون بعد الدفاء بعدة معدن متل خم انيه 
مرات و طسه !10277, يذكر جودة المهدي في معناها اها "قال 
نعضهم هو اسم الله الأعظم ومعناها الحى القيوة "(028) 
والذكر بهذه الصيغة فيه مخالفة واضحة حيث لم يرد فيما 
ورد كن رسول الله: ١‏ 'مثل هذا . 
بلاحظ أيضا على هذا الورد اشنتخةام الالفاظ العريية 
التي تحتاج إلى الرجوع إلى أمهات الكتب في اللغة 
لمعرفة معانيها مثل "اللهم اجعلني لَهْمُوماً ظَلَفا ولا 
تجعلني صَتَيناً وعهييا وتميما وتفاجاً واحساً .اللهم إنا 
نعوذ بك من الهبرمة,ومن الْجَأَوَةِ ومن العْتُوِ ومن 
25 ) عقائد الصوفية ص 443,وانظرالكشف عن حقيقة الصوفية ص 
70-9 86. 
() عقائد الصوفية ص 444. 
7 االاجابة الربانيه ص8. 
االنفحات الجودية هامش ص56. 
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0 وَالخَبْلُولّة والمَبْهج والرئع والعثلٍ والرَّمَاءٍ والفتئةٍ 
4 
وفي الصلاة على رسول الله لا من ورد محمد نقشبند 
:"سالك أن تضلى على سهدنا ‏ محمد تبرامن الانبياء .وندر 
الأولياء وزبرقان الأصفياء وتوح الثقلين وضياء الخافقين". 
(1029) 
قهذة: العبازان لم نزة:في الضلاة الث وروي عن العني 1 
وهي من المبالغات حيث وصفوا رسول الله بأوصاف لم 
يصفه الله بها سبحانه في كتابة ولا وصف هو نفسه به 
فى :سنكثة: فخلا عن كونها الفاظ غرسية غامضة فكيف 
تكون صيع ذكر يرددها العامة دون فهم لمعانيها. 
غاية الذكر في ورد محمد بهاء نقشبند : "اللهم 
فهمنا أسراك والبسنا-ملايس أنوارك واغمسنا فنبرامور 
اللطائف وأفض علينا من عوارف المعارف يانور الأنوار 
يالطيف ياستار وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت 
شهودنا: فى مقام' الإحنينان يا الله يانون :يا فين التسماء 


بامرة مبسية والغبراء بقدرته مدحية". 100 


ومن الوظائف اليومية على المريد: 
1-استغفر الله العظيم (258)مره. 

2-اللهم صلى على سيدنا محمد النور وآله(258)مره 
3-لا إله إلا الله (258)مره . 
4-يا ذا الجلال والكرام (258)مرم. 
5-يا رحيم (258)مره (1031) 

ويلاحظ في هذا ١‏ الورد التقيد بالعدد باعتباره واجب 
سلوكي بالإضافة إلى استخراج اسم من اسماء الله وفق 
أاسمه وقدتم بيان ذلك , ٠‏ و في الصلاة على الرسول 9 
بأنه التور وقد تم بيان قصذهم.من ذلك ومناقنيي: 0632 


«'(1) الاجابة الربانية ص19. 
2) الاجابة الربانية ص15. 
) النفحات الجودية ص50. 
(1) انظر ص 307 من الرسالة. 
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كما أن:مخ اورادهَم التؤسل: برجال الشلمة النقسستدية 


والخلاصة : 

إذا نظرنا في الأذكار والأوراد والأدعية والصلوات التي 
ألزم بها النقشبندية مريديهم فجعلوهم يتلونها ليلا ونهاراً 
وسرأ وجهاراً نجد أنها مبتدعة, وليس فيها أي ذكر 
وبالإضافة إلى أنها تشتمل على كل أنواع الضلال والباطل 
الكفر والشرك كما بينا ومن هنا نقولٍ أن موقف الإسلام 
من هذه الأذكار والأوداد. والأدعية والأحزاب التي ابتدعها 
النقشبندية هو الرفض لإن النقشبندية ابتدعوا هذه الأدعية 
والأوراد وجعلوا لها أوقاتاً مخصوصة تتلى فيها وأعداداً 
محدودة وشروطا معلومة واتخذوا هذه الأذكار شعاراً 
خاصاً بهم دون سائر المسلمين الذينٍ ليسو على 
طريقتهم ويعتقد كثير منهم أن هذه الأذكار واجبة ل 
0 ويرتبون على ذلك ما لا يحصي من الثواب 

سبق ويستغنوزر بها ععين الأوراد الشرعية 5 

ال ا ير ريا لونادننه الله فهو بعتائة 
جعل الحلال حراما والحرام حلالا لقول النبي !! :"من عمل 
عملا ليس علية امنا فهو ود" وهذه الأذكار المبتدعة 
ليومت «من: أمر ا لني | فهى كرد ونه على اضحادها' انهم 
يعبدون الله بما لم يشرعكه ومن شرط العبادة أن تكون 
مشروكة وقد نهى النبي (ا في احاديث كثيرة عن الابتداع 
في الدين ايا كانت هذه البدعة صغيرة أو كبيرة وتوكد 
غليها بالعقات ووؤضف كل التدعنبانها ضلالة بلا انستناء 
وأخبر بأن أي أحد يعمل عملا لم يشرعه الله بقصد 
التقرب به إلى الله بأنه مردود على صاحبة .. فقد قال 

“من أحوت في أمرنا ما ليس منه فهو رد" د ب وهذه 
ادنار سف من السلا فين مووود لك اق 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول 
الله :] إذا خطب اخمرت عيناة وعلا صوتة واشتد غضبة 
:(2) صحيح البخاري (5/301 فتح). 

2336 


حنن كانه حنةرر خيش يفول "نفقه انا والنيا عف كواندن 
فيقزن بين أضيغيه السبابة والوسطن :ويقول :'" اما يعد 
فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 0 


وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ددكة ضلالة 
"١‏ '(1034) 


الصحث الثالث : مناقشة قواعد السلوك 
قواعد 0 عند د النقشبندبة: 
اإلبداية ثمانية” ثم ا إليها محمد 00 نقشبند ثلاثة 
اخري فصارت احد عشر مصطلحا وهي تركيبات فارسية 
فيها أجزاء عربية للضروة. 

أولاً :هوتن دردم :فمعناه حفط السبين كندار خوام 
وخروجه عن الغفلة كما تم بيانه!7*"” و يبدو من ظاهر 
هذه الكلمة انها موافقة للحن إن افيفلاحت عل العماة 
مع الله وعدم الغفلة قال تعالى: 00000001001 0000 000000 0000 [] 
م 1م0001 ا 01001010 ]الكهف :28 [ولكن بعد إمعان الفكر 
في شكل هذا التركيب واسلوب تفسيره فإنه لا يخفى ان 
هذه الصيغة مبناها على رواسب من عقائد برهميه(1036) 
وبوذية'”! , فهي رمز لمرحلة من مراحل الرياضة 
النفسية والوجدانية 00 طريقة أصحاب هذه العقائد , 
أما ما يقصد من هذه الرياضة التي يقوم بها المريد من 

السبيل حتى يقر السالك في نفسه عند نهاية 

الو ور كاي ا ا 7 
عما يصفه الفاسقون-وذلك ليس إلا مقدمة لعقيدة وحدة 
الوجود . كما يبرهن على هذه الخطة . إدماج الباطل في 
قلب الحق ضمن مزيج من الفاظ واردة في شرح هذا 
) صحيح مسلم (6/153 نووي). 
() انظر ص93من الرسالة. 
“(3)تقدم التعريف بها. 
7( تقدم التعريف بها. 
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المصطلح باسلوب ماكر قل من ينتبه إلى خطورة ما 
تكمن وراءها من فكرة"الفناء في الله" بمعناه الباطل. 
والخلاصة : ان من ارهق نفقكسه بمقارنة اداب 
النقشبندية مع أمثالها الموجودة في الديانات الهندية وجد 
المطابقة التامة بينهما "وكفيى الله المؤمنين القتال" !1035 
ثانيا:نظر برقدم : فمعناها أن السالك يجب عليه أن لا 
ينظر في حال مشيه إلا إلى قدميه ولا في حال قعوده إلا 


بين بديه م 


والحقيقة إن من وراء هذه الألفاظ غايات مشبوهة 
ودسائس خطيرة لا يتمكن من كشف الستار عنها إلا من 
أنار الله قلبه بهدي القرآن والسنة ,ذلك أن ما جاء في _ 
هذه العبارات من نصيحة المريد المبتدئ لا يتضمن شيئاً 
مما جاء في قوله تعالى 0101171 1000 000000101 ا القمان : 
9 بل لا علاقة بين الأمرين إذ أن القصد في هذه الآية 
الكريمة 5 أي امش مشياً مفتضد ل لين بالبطيء ولا 
بالسريع المفرط بل عدلاً وسطأ بين بين بين" 10010 وعلى 
ذلك فالغرض من هذا المصطلح ليس إلا ترويض السالك 
المبتدئ على الخنوع والذل والمسكنة حتى ينسد عليه 
اتات اليقظة والوعي فيتقبل كل مايأمره شيخه دون 
اعتراض فيصبح في النهاية عبدا مطيعاً لا يخالفه أبدآ وان 
كلفة باقتحام_حرمة أو اقتراف جريمة كما سبق الحديث 
(1041) 

إن تثبت النظر إلى أقرب مكان من الأرض نحو الأمام 
في حالتي المشي والقعود بصورة متواصلة لهي من أهم 
الشروط لصلاة اليوغا9*2!! في الديانات الهندية وفي ذلك 


*(1) الطريقة التفشبتدية بين ماضيها وخاضرها ض102-101. 
2) انظر بشكل-مفضل ض. .من الرسالة: 
() تفسير القرآن العظيم (3/448). 
() انظر ص 155من الرسالة وما بعدها. 
2 تقدم التعريف بها. 
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انترونض الإفياة غلى: الذلة والمسكنة. وهما'من 
الفصائل في الذيانة النؤودنة التي تستمد مح :حياة تزؤذار 


)1043( 


2- الانصراف مِن هموم الدنيا والآخرة تخلصاً من متاعبها 
و مشاقها وفقاً لتعاليم"بوذا الراهب الذي صدمته مشكلة 


آلام البشرية فقرر أن يقطع صلته بالماضي ويبحث عن 
الحقيقة السامية في التأمل وكان بوذا يعتقد ان الألم 
ينجم عن الرغبة .وان التخلض من الرغبة يأتئ بانتهاج 
"الطريى الثماني النييل 10447 الذي يتمقل بالسيرة 
الحسنة والفغل: الحتسن :ؤاتة من الممكن شحة: لذلك بلوغ 
النرفانا!7245) 711107322.وهي الحال من السعادة القصوى. 


©( 6) تقدم التعريف بها. 
(1) طربق الثماني الثيل:هو الظريق العملي لإزالة آنيبات الألم 
والشقاء ولتحقيق نرفانا كما يزعمون وهو الطريق ذو الشعب الثماني 
والذي يتكون من الأمور الآتية:1- النظرة السليمة إلى الحقائق الأربعة 
ل وهي: الألم,مصدر الألم,إعدام الألم,الطريق الى إعدام الألم . 

- النية. السليمة: والمراد البعد عن مقابلة. السئ؟ بالسيء: 
2 القول العليم والفراد البعد عن الكذب: 
4- العمل الطيب والمراد البعد عن القتل والسرقة والزنا. 
5- العيش السليم بمقومات الحياة:الطعام واللباس والسكن والدواء. 
6- الجهد الطيب,في سبيل إماتة الشهوات والقضاء عليها. 
7+ الفكر الشليم,أى بالتامل الذائق فى حقيقة 
الجسد,الحواس,النفس,الكون 
6- التركيز السليم ,أي بالرياصه التفنة الى ثمريها الوصول الى المعرمة 
ولها ثلاثة مراحل: 

- الالتزام بالأخلاق البوذية. 

+ الرياضة: النفسية: بالتامل الذانئ: وتضمن الجهة الظيت والفكن السليد 
والتركيز السليم عن طريق الشعمال: الصوت: تلفظ. كلمة: مبعينة مل بوذا 
مع استحضار الذهن. 
- التنور والمعرفة.انظر البوذية تاريخها وعقائدها,رص 265-262. 
)) النرفانا:ليست سوى ثمرة من تأملات بوذا الطويلة ومجاهداته 
الشاقة,قبل حصوله على الإشراقة فقد ادعى بوذا أنه اكتشف نرفانا بعد 
تأملاته العميقة في حياة الانسان وما يعانيه من احزان وآلام وشيخوخة 
وموت فشرع يبحث عن الخلاص في النفس التي لا تفنى ولا تضمحل عن 


طريق 

1 التخلض من الالم الجسدي وهو الولادة والشيخوخة والمرض والموت. 
2- التخلص من الألم النفسي كالحزن والكراهية والطمع. 

وقد قسم البوذية النرفانا الى حالتين: 

1- الغناء شبه التام وهونفناء القديس خلال حياتة لأن جشمة لم بزل حياً. 
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وأما السعادة القصوى" أي النرفانا " تلك التي طالما 
نبحة عنها المكتمه البوذع وستعى وزاعها دما هو القناء 
في الله" بعينه عند الصوفية. 
إذا يتضح لنا بصورة جلية أن مصطلح نو ل وما 
الوادت دون شك أت الإسلام برع من هذه ل 
كما يبرهن على ذلك حياة النبي ] . وحياة صحابته - رضي 
الله عليهم :> إذ أن رشول الله 1 قد قام بعهام واعمال 
عجز العلماء والمؤرخون عن حصرها .فقد قاد الجيوش 
وإ حل ,متضب- اول رتسي لل وله الرمعلامية : وراشل 
الملوك وهادن العدو ا نرم العقود والمعاهدات وقضى 
بين الناس بالحق :وحكم بالعقوبات: ٠‏ وأمو يتفيدها إلى 
غير ذلك من الأهور التي تستوجب الحركة والانتباه, 
والالثقا ف الى تحت يفتحي كل زلف برشن على أذ 
مقولة "نظر برقدم"بدعةٌ دخيلةٌ نتيجة التقليد للبوذية 
والبرهمية ."ومن تشبه بقوم فهو منهم 

ثنالنا : :-" سفر دروطن" 1 0 0 يكون 
فر الشالك من كالم الخلق الى جنات الح" تستحانه 
وتعالى " .وهذا المعنى ينطوي على عقيدة باطلة ؛ ما 
ارك اللعديها من تمتلطانن لذ قو لهم " الشفر حجن غالة 
الخلق " يعني الخروج والنزوح والتطهر من الطبيعة 
المخلوقية , والتدثّج إلى مقام الخالقية , والاندماج في 
الله ! وهذا هو المقصود بعينه من كلمتهم " الفناء في 
الك الاك , ولكن جاءت هذه الكلمة في صيغة جديدة 
كما هو دأبهم . 

رامعا" جلوس ةو ا لشو د 

ال ل د اخلد سالك في 
بيت خالٍ عن الناس , وقعوده فيه , ليحصل له الإطلاع 
في عالم الملكوت ,:والشهود فى:غالم الحيزوت .و اقلها 


2- الفناء التام وهو فناء الفناء وهو موت القديس بعد أن نال النرفانا 
المزعومة.انظر البوذية تاريخها وعقائدها.ص 266-255. 
6( 1) انظر ص70 2من الرسالة حيث بينت مرادهم من الفناء. 
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0ك انام بلياليها قم شيعه ثم رتور واكفلها ارون بيوما 

والنوع الثاني : الخلوة من حيث الباطن . وهي كون 
الباطن في مشاهدة اسرار الحق . والظاهر في معاملة 
الخلق بحيث لا تُشغلهٌ معاملة الظاهر عن مشاهدة 
الباطن . والله تعالى يقول : 00000100 001 0000000011 000001 [] 
ا 0 010 0000010 0000 000 00101 010110 !0001010101 00000 ]الجن : 26- 
27. وقد ختمت الرسالة بمحمد ‏ .أما الذين أشار الله 
إليهم في الآية المذكورة فالمراد بالرسول يعم الرسول 
الملكي والبشري28'"' . وليس المراد الأولياء الذين تنسب 
إليهم الصوفية أنواع الكرامات والخوارق . 

اما عن الخلوة فهي في اللغة امن فعل :خلا الفكان 
خلواً وخلاء . و اخلى واستخلى , فرع . ومكان خلاء ليس 
فيه أحد . 
وخلا : وقع في موضع خال لا يزاحم فيه . 

واصطلاحا : على طريقة أهل التصوف هو العزلة عن 
الناس في مكان خال كبيت مظلم أو غرفة بقصد العبادة 
. وهذه هي العزلة عن الأغيار وهناك عزلة من النفس 
ولكن الأولى في المقصودة هنا. 

ودليلهم على فعلهم هذا . فعل النبي !!]- لما كان يتعبد 
في غار حراء بعيداً عن الناس قبل البعثة . 
1 ونحن نقول أن هذا ليس دليل على ما ذهبوا إليه فهو : 
اولا : خاص بالنبي [ا - ولو كان يقتضي العموم لحث 
صحابته على فعله بعد البعثة . 
ثانياً أنه لم وعد مشروعا حون قن رعق الي انبهذ عه 
ولو كان كذلك لفعله ]ا واستمر عليه . 

الكن المشهور الوارد عنه ا أنه كان يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان في مسجده وبقيت هذه السنة بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام وفعلها صحابته بعده .هذا ما 


)1049( 


07 انظر تنوير القلوب ص 566. 
00 انظر تفسير القران العظيم(4/443). 
4))) القاموس المحيط ص 1652. 
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ورد اما الخلوة لتربية النفس بشرط من الشيخ على 
المريد فهذا لم يكن من هدى النبي [١‏ . 

وفخد بل ضهان سول للعو رحا كددمن ؛ضقاء: التشفين 
وحسن بالتعبد لله بدون خلوة بهذا المعيبت: 50 
خامسعاً : يادكرد : 

ومعناه : : تكرار الذكر على الدوام . سواء بالاسم المفرد 
أو النفي و الإثبات 


بالطرويقة التى ثم بيائها عند الحديت عن الذكن ومتاقبتقة 
(1051) 
اونا : يازكشت : 

وهفاة؟ رجوغ الذاكق إل المناجاة بعد إطلاق النفس 
وهو من متممات يادكرد , فهم يحسبون النفس أثناء 
الذكر كما تفعله اليوغية في صلاة اليوغا . ويقول " إلهي 
أنت:مقصودي. ورضاك مطلوبي" . ليجعلوا من هذا 
الخطاب صلة بين عقيدتهم وبين الإسلام . كي تنسجم 
مناسكهم مع دعاء المسلمين ومناجاتهم ؛ تعمية لهم . 

أما في الحقيقة . أن جميع المصطلحات بمارفيها " 
بازكشت" , لا تمت إلي الإسلام بصلة ؛ لا لفظاً ولا معنى 
. كمأ يتبين ذلك من الأغراض المقصودة بها من هذه 
الألفاظ والمعاني الكامنة فيها ؛ خاصة إذا تُزعت منها 
المقاهيم المفتيسة .من فاموسس الإنبرلام 0952 
سابعا : نكاهداشت : 

فمعناة:؟ الجراسة والحقطظ وهو عتذهم : أن تحنخا 
الفريد قلبة من الخواطن: كما : 0 11059 والمقصؤة 
من ذلك في ظاهر كلامهم ايه الغفلة . والحقيقة 
أن كلمة "نكاهداشت" شرط من أهم الشروط التي 
يتوقف عليها "التركيز" لأداء صلاة اليوغا . إذ لا يمكن 


32 )7الظطريقة التقسبتدية بين ماضيها وخاضزهاض107. 
5( ) انظر ص98من الرسالة. 
21 ) الطريقة التفيفييدية بين -فاضنيا وجا ضرها صن 110 
() انظر ص100من الرسالة. 
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إطلاقاً أن يحقق الإنسان حالة التركيز التام إلا بمراعاة 
خمسة امور ٠‏ وبالتزام دقيق. 

الاول عنها :الغلوس :على تشقة فشيفة في :مقا به" 
الجلوس على عكس. التوك في الصلاة " عند النقشبندية 


والثاقي القن "الموووة اتقاء ظيين. : 

والثالث : تثبيت الفكر على شي بعينه. 
والرابع : الاسترخاء التام . 
والخامس : منع الحواسٌ من التذبذب . وذلك بالابتعاد إلى 
مكان لا حركة فيه ولا صوت ولا ضوء. 
كانت هذه الشروط الأساسية في اليوقا في الى 
استوحى منها قداما الطائفة النقشبندية في وضع الأسس 
لطرية ون ومنها " ا ؛ وهو في مقابلة الشرط 
الثالث المذكور أنفاً . أي "تثبيت الفكر على شي مقين" 
حتّى تتحقّق بذلك 0 0 تتطوّر إلى حالة 
أخرى تسمّى " الغيبوبة الواقعة وراء الخبرة البشرية " 
ذهي " الجدية" عند التقشسيوة 0547 
امنا : يادداشت : 

وهو آخر الكلمات الثمانية التي وضعها عبدالخالق 
فمتى تدُرج المريد في هذه المراتب قبلة 00 
المنازل وتحققت فيه حالة " يادداشت ", أصبح فانياً في 
الله وتأكد من أن الله قد حلٌ فيه , و أنه جزةٌ منه ‏ وأنه 
كل شي . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

أمنا المعاتئ الثلاتة الأخيرة النى وضعها مؤشنسن هذة 
الطريقة محمد بهاء الدين نقشبند ؛ وهي" الوقوف 
الزماني. والعددي , والقلبي " والتي تم بيانها معانيها 
والخلاصة أنها تدعوا المريد. إلى ضراقية زعويية !1955 

ولا شك من أن هذه المرافية النفسية امتداد للحالات 
من زح لقوا عد 0 ميعنى. هذا أنه لا بواللفاتة بهذة 
**(1) الطريقة التقشبندية بين.ماضيها وحاضرها: ص 111. 
7( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: ص 112. 
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7م م 1 الما 1 بالل 1 
يزال في ريب من ذلك . فإذا وجد أنه لم يصل , وجب 
عليه أن يواصل رياضته حتى يقرّ في نفسه أن الله 
موجود في كل ذرة من الكائنات , وبالتالي يكون قد حل 
فيه واصبح السالك هو الفاني في الله والباقي به بالمعنى 
الذى قضدوة والذئ ثم بياته ومتاققتة. في الفصل الثاني 
فن هذا النات 


الضحت رايع : موقفهم من بعض المسائل 
المطلب الأول : 
مناقشة ترك الرخص والأخذ بالعزيمة عند النقشبندية 
وفيه: 

؟ٍِ يسر الإسلام وسماحته 

: تحديد معنى الغلو في الشرع 

"التشديد: على النفنين وموقق الأسلاة متها 

*" حكم تحريم الطيبات 


المطلب الثاني : 

مناقشة التنفير من الزواج عند النقشبندية وفيه: 
. الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية النكاح. 
* أقوال العلماء في حكم النكاح. 
" المفاضلة بين النكاح والتفرغ للعبادة. 
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المطلب الأول:مناقشة ترك الرخص والأخذ 
بالعزيمة: 

لقد جعل النقشبندية ترك الرخص في العادات 
والعبادات والمعاملات والأخذ بالعزيمة من خصائص 
طريقتهم واوجبوا ذلك على مريديهم كما جعلوا ترك 
الحلال فرض على العارفين . كما ان طلب الحلال فرض 
على المؤمنين . وفي هذا مخالفة صريحة للدين الذي 
مبناه على اليسر بل إن اليسر سمه من سماه الإسلام 
التي اختلف بها عما 0 من الأديان إذ كان من حكمة 


يقول - عز و >5 لألالانالالا لالانانانانالانانا لالالالالا 0111 الالالال لأ 
الانانالانانالانالالانا تالالا 00 انان الالالال انالانا لالانانالانانألانانالانا لالانالالانانا لانألالانالالانانا 
-الانالالانا لالانانالانالالا لآلانا لاتالالا لالآلانا لالانانالانانالانانالانانالانا لالانانالانانالالانالا 
لالالالانالالانالالا لالالانلالانانا لالالانانالانانا لالالالانالألانانألالالالانا لالانالالانالالانانا لالالالانالالانالالانا لالانالالانانالانألالانالا 
الالالال لألالانالالانالالانا لانانالانانالالالالانا لا لالالالانانالاتالانا لالالانالالانا لالانالالانانا الالالال الانالألانالالالا 

نا لالانانالا تالالا لألانانالالانا [اتانالالالالانا لالانانالالانانا لألالانانالانانالانالالانا لالانالالانانالانالالا لالالانانالانالالانالا 

1[ الكل اللزا!!1!!!!!!! اللا انأل الانالا ]الأعراف : 1157[. 


والحرجح 0 من تقاض ا ٠‏ واليسر من مقاصده 
تقرر هذا من القران والسنة نصوص عديدهةق أذكر متها 
فيما يلي 

اه : قال الله - عز وجل - في سياق الامتنان. 

ا هذه الأمة : 
ا 000 0000 0000000031 00 0100000000 000000 00000 لآ ]الحج : 178. 

وقال سبحانه في سياق بيان فريضة من فرائض 
الإسلام وهي الصيام : 0000100 0000 0000000000 000001 0000 0000 لآ 
ا 0000000 000 ]البقرة : 1185. 
من السنة : 


345 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 956 أن رسول 
الله لاقال : ." إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً . ولكن 
بعثني فعلقا فنسين] بكوقييية 
وهما يبدل على تسسرجقة | لقيو كا تنه مر سد يه 
الرخص ؛ وهو أمر مقطوع به ؛ ومعلوم من الدين 
بالضرورة : فإن هذا نمط من التشريع يدل قطعا على 
رقع الحرة والميكفة ولو كان الشارع قاصداً للمشقة 
في التكليف . لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف والإجماع 
على عدم وقوعه في التكليف , وهو يدل على عدم قصد 
الشارع له . وهذا متقرر باستقراء آحاد الأحكام 1058) 

وقد وردت احاديث فيها حوادث تشديد من بعص 
الصحابة على أنفسهم بترك المباحات وعالجها رسول الله 


اقلا يحور للعسلم. أن يحم :طنات. اخلها الله لهبفال - 


تعالى - 1ك !!!1 انالك 11 الللإلللللكك! لللللللاك! اللا 1 
-الآلانا [الالالالالالالالالالا"الالانا لالالالالانا لآلا لالالانا لالالانا لا لالالالالالانالان الالال لالالانا لالالالالانا لالالانا لالالالالالا 
الالالال لالانا لالآلانا لالآلالانالالالالالانا لا الالالال الانانا لالانالالانانا لالآلانا لالالالانالالالالانا لالالالانا لالالالالالانالالا 


ل 10لالانا 01010م0منالمنانانانانا (الالانانا [الانانالالا ]المائدة . : 187:88 

فثرك: الطييات تنسكا :نعود ا بتهزرب التققين :و العتقتلاية 
عليها : معك شهة فنن.ها كدر من العبا دو المتصوةة 
متبعين في ذلك سنن من قبلهم من رهبان النصارى الذين 
ابتدعوا رشانية لم يوؤمرو وأ بها . فكل هذه الامو تصدق 
الغلو في الدين (1059) 
حدد مع القزن في الوصرن: 


)هو جابر بن عبدالله بن حرام الانصاري الخزرجي من المكثرين من 
الرواية عن النتي اأغراءتسية عتتبرة غزوة له 1540 عدينا رتوقئ عام 
8ه ب,انظر الاصابة ج2 ص 45 , وسير اعلام النبلاء ص 189 ,والاعلام ص( 
14) 

57 )| رواه مسلم(2/1104)كتاب الطلاق(1478) 

6 () الموافقات(2/122) 

4( 2) الغلو في الدين فى جياة العسلمين المعاضرة لعية: الرخمن معلا 
اللويحق.ص80.ط1419_5ه,1998م. 
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عرف ابن حجر الغلو بأنه " المبالغة في الشيء 
والتشنديد فيه بتعا ور الخ موقل وقد عرفة الإمام 
الشاطبي! (1061) 005 التعزري 010627 

وعلى ذلك فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة , 
الحدود : هي النهايات لفاءيحون من" القباخ القامورية:, 
وغور الفامونر 11/0 ٠‏ ومنه التشديد قلى النفس . 
التشديد على اليد وموقف الإسلام منه: 

لقخبوضع الشازع الشريعة فن الأاصل»على مفتضن 
قدرة الإنسان ووسعه , وجعل للمشقات العارضة رخصاً 
تخففها رحمة بعباده وتيسيراً علهم. كفا نيف ان خلو 


الإنسان فيشدد على نفسه قال - عز وجل - : 0010 [] 
ل 111 لاا 1 111 1 1 010100001001 
1111 0111101101000 0001000 0010 1010101010 لال ما 1011111 110101011101010 


الاك لإا الزلللللك! الال الالإللال للا [المائدة 77 1. 5 

كما حذر رسوله ا من مشابهة اهل الكتاب . فقد سال 
رجل النبي ا فقال : إن من الطعام طعاماً أتحرج منه 
فقال : " لا يختلجن في نفسك شيئا ضارعت فيه 
النصرانية ار 0108 والمعنى " لا يدخل في قلبك ضيق وحرج 
لأنك على الحنفية السهلة , فإذا شككت وشددت على 
نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية ىووا 

كما نهي الننى ا عن الستتديد. على النتيق"ففال قينا 
ززواة. أنسن نن.قالك ؟" لا تشدد وا على أنفسكم فيشدد 
عليكم . فان قوما شددوا على ا فشدد الله عليهم 


*»:(3) صحيح البخاري (13/278 فتح) 

456 ) الشاطيي: :هو ابو امحاق بن مون بر محمنة اللكمي العرناظن 
الكمير الساطي من أهل شرناطة راضولي رو فقي رمتصود عازف لليز لله 
قصنف ميتكر هو الموافقات,ولة مؤلفات.اخرى مثل ‏ الاعتصام ,توفي سنة 
0ه-انظر و الأعلام "1/75". 

2 ااالاعتصام : 3/304. 

©() الفتاوى(3/362) 

*»:(2) رواه ابو داوود(3784)كتاب الاطعمة :باب في كراهية التقذر 
للطعام, واحمد(5/226) 

3065( عون المعبود شرح سنن الف داود, لمحمد شمس الحق أباذانة 
الطيب(3/412),دار الكتب العلمية_بيروت_1415ه. 
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فتلك بقاياهم فى الضوامع والديارات. ‏ رهبانية ابتدغوها” 
ما كتبناها عليهم" . (1066) 

والأحاديث الناهية عن التشديد على النفس , والتي فيها 
معالجة لما وقع منه في عهد رسول الله ا كثيرة يمكن أن 
نين هنها المعار الذى يحكق من خلالة علي العمل انه 
تشديد على النفس ,الذي هو كل عمل ادى إلى مشقة 
وعنت بالزسييان * والتشد يد ناره يكون باتعاد ما ليقن 
بواجب ولا مستحب بمنزله الواجب أو المستحب في 
العبادات ,وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة 
المحرم والمكروه في الطيبات 006711 فعن عائشة أم 
المؤمنين + رضي الله عتها-. أن النيي: ١١‏ دجل:علبها وعتونها 
امراة قال :" من هذه ؟" قالت : فلانة . تذكر من صلاتها 
.قال " مه, عليكم بما تطيقون فو الله لا يمل الله حتى 
تفلو" وكان أحب الذيق البه ما دام عليه صاحية :1968 

وعن عائشة ٠‏ - رضي الله عنها - عن النبي ‏ أنه قال:" 
أنفسكم غادة الل نان المست ل أرضا فطع ولا ظهراً 


أ 3 !1 (1069) 


(4)أخرجه أبوداود(4904)كتاب الأدب باب الحسد. 

7( اقتضاء الصراط المستقيم(1/283) 

(1) رواه البخاري(1/17)كتاب الايمان:باب أحب الدين الى الله أدومه 
و(2/67) كتاب التهجد,باب ما يكره من التشديد في العبادة,ومسلم( 

2 اتاب صلاة المسافرين. بات إموامن تعنين فى صلاته أو السسحخم 
عليه القرآن او الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. 

© رواه البزار(1/74)كتاب الايمان,باب التيسير من حديث جابر 
مرفوعاً:قاله الحافظ في الفتح(11/297)وصوب ارساله قال الهيثمي ( 
2/انفيه يحيى بن المتوكل ابو عقيل وهو كذاب قال الحاغظ في الفتح( 
7 )له شاك في الزهد عند ابن المبارك ا.ه.وهو برقم(1334)وقد 
وزت الحملة الاولىفئءزواية عن.ابسن فرفوعا عند الامام احمدر 

9 )كالككن قال الهيثمي(1/62)رجاله ثقات الا ان خلف بن مهران لم 
يدرك انس ويمكن بهذه الشواهد ان يتقوى الحديث وقد حسن الالباني في 
الجامع الصغير الجملة الاولى منه(2442). 
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(1070)_ رد الله 


وما ورد في قصة عبد الله بن عمرو 
عنهما - من قوله بعدما كبر:" يا ليتني قبلت رخصة النبي 
" 20727 قال النووي:" ومعناه أنه كبر وعجز عن 
المحافظة علن ما التزمه.ووظفه كلىئ نفقسه عند رسول 
الله لا فشق علية فعله لعجزه , ولم يعجبه أن يتركه 
لالتزامه له . فتمني لو قبل بالرخصة فأخذ بالأخف". 1072 
ولبن' الغركن :من العبادة أن يعدي الإنشان تفننة أو 
يمنعها عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه من المشقة 
على النفيين: عن أنس .ين مالك - رضي الله عبوك “قا 
:"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ا يسألون عن 
عبادته , فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : أين نحن من 
النبي لا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر , 
أحدهم : أما فأصلي الليل أبدا . وقال آخر : أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا ا عدرل النساء فلا أتزوج 
أبدا فجاء رسول الله ا فقال :إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء . فمن رغب عن 
سنتي فليس مني" (2973) .فالنبي ا استنكر عليهم هذا 
الفعل , لأنه تحريم للطيبات المدفوع إليها البشر بالغرائز 
الطبيعية لوقي سه اسان لخدي عا إقاء حال نع 
كهنا قال اين عباس د رضي: الله هنهها >" بينما 01 البق 
ل وا . فسأل عنه فقالوا : 
سرائيل'! لي نذر ان يبقوم في الشمس ولا يقعد 1 
1 هو:عبدالله بن عمرو بن العاص من قريش,صحابي من النساك من 
اهل مكة,كان يكتب في الجاهلية,اسلم قبل ابيه,استأذن من النبي في 
رج سو لوو هامر ار 
حديث بانظر سير اعلام النبلاء ج3 ص 79 ,والاعلام ج4 ص111. 
0) رواه البخارى (3/52 )كناب الصو باب حق الجسم والصوم اوفسلم1 


حقاروابو داود(2425)كتاب الصوم ,باب في صوم الدهر,والتسائي(4/209- 
5 تتاب الصيام باب صوم يوم وافطار يوم,والترمذي(770)الصوم,باب 
ما جاء في سرد الصوم. 

(5) صحيح البخاري (4/220 فتح). 

(1) رواه البخاري(7/2)كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح,ومسلم( 
0 تتاب النكاح باب إستحباب النكاح لمن تاقت نفسه له. 

11١‏ 2) أو اسرائيل: صحابي مشهور بكنيته قال بعض العلماء ليس في 
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٠ 0‏ ويصوم فقال النبي | : مروة فليتكلم 
وليستظل ول ليقعد وليتم صومه مه , 0951 .قال الحافظ "١‏ وفيه 
أن كل شئ يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد 
بمشروعيته كتاب أوسينة كالضسئ: خافيا والجلوسسن:فن 
الشمس ليس من طاعة الله . فلا ينعقد به النذر 1071 
وقال شيخ الإسلام :" أما مجرد تعذيب الل 0-0 من 
غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعاً لنا , بل أمرنا الله 
نما يتفعنا ونهانا عتما يصرنا!؟ 0077 

وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط 
عبرا لله !2078 :''الحسنه بين السيسو. 

وبه يعلم أن من جانب التفريط والافرزاظل :فقو اهتدف ‏ 


2 


ان الله - ع وجل خلق الإأنسان واستخلفه في الأرض 
وز ر ففدمن الطنات. وتمحر له ما :فقن السموات والا رض 
لأنالالانانالانالالالالا 001111 تالالا 0 تالالا الإللالك قلقللا الل 1 
الالال الالانا لالانالالالانا لأنألالانانا لألالانالالانالالانا "الالالال لالالانالالالالالالالالانا لالالالالا لالالالالالانالالانا"الالالا 


لم اللا لاسرا :1/0 


الله عنه - : “ما أخل الله في كتابه فهو حلال. وما خم 


عافيته , فإن ن الله ينسى شيئاً ؛ وتلا: ا 1 
11 001011101111 010 001011011111 101000100 010101010101010 


في تسبه فقيل قرشي وقيل انصارى,انظر الاضابة "8/160",و "11/12". 

(3) رواه البخاري(8/178):كتاب الايمان والنذور:باب فيما 1 يملك وفي 
معصية ,وابو داود(3300)كتاب الايمان والنذور .باب من رأى عليه كفارة 

اذا كان في معصية. 

()) صحيح البخاري (11/590 فتح). 

7( مجموع الفتاوى(22/314). 

7 ) مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري,ابو عبدالله ,زاهد 

فين كباز التابعين إنقة ولد فى خياة النبي 0 اقام اليضره ويوفئ هنا كام 

7ه.انظر سير اعلام النبلاء ج4 ص187,والاعلام ج7 ص250. 

() أضواء البيان : (1/494). 
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مم0 010م0م0م0ا0انانانا مانالا 010ا0ململمنمنا مانا مم0 1010100لم01م0م0م0م0انانانا 0الانالانا 
ا لالآلانا 


آامريم: 104. 
فكل مخالفة لأمر الله في أجق هذة الجوانب 
معصية لله . والمباح لا يجوز تحريمه , لأن 0 إنما 
هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد أن يحرم شيئاً . وقد وبخ 
الله من فعل ذلك فقال : 0000 000000 0000 0000000008 0000100000 00 ل 
نا 0000000100 001 8000 ]المائدة :187 فجعل ذلك من الاعتداء 
٠‏ وقال: 000000 0000000001 111 مر مام 00000101000 000 لآ 
ا مه 0 10100 001101000101000 0001000 0000011010 0000000 ]النحل:1116. 
وهذا التحريم للحلال هو أضك من أصول الضلال , 
فمعظم الضلال في الأرض إنما نشا من اصلين: 
1- اتخاذ دين لم يشرعه الله . 
ولذلك كان الأصل الذي 0 عاك الإمام وز والأئمة 
مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين عبادات 
0 1 والأصل في العبادات أن لا يشرع منها ما شرعه 
. والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره 
0 (1081) 


لذلك دعا الله رسله إلى الأكل من الطيبات فقال 
اليه ل اسان 0001010090 00010011 لكالا لامشل امم 010111111 


ا 01 000 111110100 01 ]المؤمنون : 151 . 


ونهى المؤمنين عن تحريم الطيبات فقال ممالا 
1 111100 0000 000000 1 اا 001110101101000 00 0000100101010 10100001000 


لغ انالا لالانالالامالممم01م0م0م0انانانا مالالالالا لآلا (الالانا (الالانا [] 010م0م0م0م0مناا0ا0ا0ال] ]المائدة : 187 . 
قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية 5 ينوا 
تعالى ذكره - , يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا 
بما جاء به نبيهم ‏ أنه حق من عند الله " لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم". يعني بالطيبات :اللذائذ التي 


)1080( 


| تكد | 


0 )) رواه الحاكم(2/375)وقال: : صحيخم الاسناد ووافقه الذهبي بوالحديث 
اورةة الستفق في المجمع (كذ 2 اوقال:"ثزؤاة البرار ورجاله ثقات)وفي 
موصضع اخر (1/171)قال رواه البزار والطبراني في الكبير واسناده حسن 
ورجاله موتقون)وقال البزار :اناده صالخ كما نقله “عند الخافظ ١‏ اين .رح 
في جامع العلوم والحكم ص 242. 

7( اقتضاء الصراط المستقيم(1/329),ومجموع الفتاوى(14/450). 
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تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب فتمنعوها أياها .كالذي 
فعله القسيسون والرهبان فحرموا على اسيم النساء 
والمطاعم الطيبة والمشارب اللذزيذة وحبس في 
الصوامع بعضهم أنفسهم وساح في الأرض بعضهم . يقول 
2 تعالى من : "فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما دعل أولئك 
. ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم ٠‏ وفيما 
حرم عليكم فتجاوزوا حده الذي حده , فتخالفوا بذلك 
طاعته . فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده , 
فتخالفوا بذلك طاعته , فإن الله لا يحب من اعتدى حده 
الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم 0 د 


ولفة أنكن الله على من. خرم ريققه التي جفلها لعناقة 


قول - تعالى - اللللل!! للزلللكك! !ا للإللللك! الاك لالظ الل ا 
ل الل الل ل ا 
لالالالانالالالانا لالآلالانالالالالا لا لالالالالانالالانالالالانا لالالالانالا لالالالانالالانانا لالانألانالالالالانا لالالانالالانالالالانالا 


1 لالانانا /0101م0الالانانانالانا 010الالالالالانا لالانالالالالالانا ]الاعراف: 132 . 

قفي هذه الآية رد الله على كل من حرم شين من زينته 
. وهو بهذا " يبين انهم حرموا من تلقاء انفسهم ما لم 
يحرمه للم " (0063 له نتن - ل - أن هذه الطيبات التي 

" هي اسم عام لما طاب كسباً وطعمآ 2054# للذين آمنوا 
فى: الحباة الدنيا فغ غيرهم من الكفار والضف 6 ٠‏ وأنها 
توم القيامة خالضة للمؤمتين " اق يخلض الله الطييات 
فى الآخرة للذين امنوا : وليسن للمنشتركين فيها شىء كما 
كان لهم في الدنيا".! (1085) 

نم بجاءت الآية الثالية مقة. رؤويتن المجرماتك- قففال 


تعالى + إلللاك! لللللك! للللئك للك لكك لتلك! اللللائك! اللتللة الك اك ا 
تالآلا [الالالالانا لالالالالالا لا الالال لالالالانا لالالالانالالالالا. لالالالانالالاناا لالالانالالالالال الالال لالالالالالالانالالا. لالالالالانا 
الالالال الانا"الالانلا لآلا لالانا لالالانا لالالانانا لالالالالانالالانانا لالالالآنا [الالالالانالالالانا لالالالانا لالال الالال انالا لالالانا 


ا امراك 201 : 


انزل الله إليهم من الطبيات فقال : 0000 00000000001 0000 [] 
0000 100 اتام 1111 010111 00010000 00010 00000 001010 110101000 


©( 2) جامع البيان "7/8" وانظر ابن تيمية,الفتاوى "14/449". 
©( 1) الجامع لاحكام القرآن (7 /195) 
**(2) الجامع لاحكام القرآن (7/198). 
(3) الجامع لاحكام القرآن(7/199),وانظر جامع البيان(167-8/162). 
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0 ذا 000000101090 0000 00000 0000 0 0001001 00000 ]يونس : 159, 

والاستفهام في الآية إنكاري أي : قل يا محمد الله أذن 
لك في البخليل:والنحويم تمان ادم تفغرون علي الله" 
يحتاج إلدد لعسلح الك 00 يثاب المرء 2 ٠‏ وبين 
ترك المباح بالجملة فهذا ليس من الزهد المستحب بل 
هو من تحريم ما أحل الله . 07 
وبهذا يتضح أن تحريم شيء من الطيبات غلو واعتداء 
لقوله تعالى : لا 0000000100 000 [] ]البقرة :1190 "والاعتداء هو 
مجاوزة الجر 1088, فكل من حرم تيتا مما آخل" الله 
فهو معال.في اللذين : 
المطلب الثاني:مناقشة التنفير من الزواج عند 
النقشبيندية: 

لقد نفر النقشبندية مريديهم من الزواج الشرعي , 
حيث نطالع في كتبهم استشهادهم باراء سابقيهم من 
المتصوفة حيث اعتيروا! البعد عن الزواج أخسين المريد 
وأجمع لهمته انطلاقاً من اعتقادهم من انه رخصة ومن 
مبادئهم كما مر ترك الرخص مهما أمكن و إن وجدوها 
نافعة في جميع العادات والعبادات والمعاملات والأخذ 
بالعزيمة . مع أن الأدلة من الكتاب والسنة و إجماع الأمة 
تثبت مشروعية النكاح وقد رعب رسول الله |ا فيه وحث 
عليه . 


أولاً : الأدلة من الكتاب على مشروعية النكاح: 
1- من الآيات التي تدل على مشروعية النكاح قول الله - 
تعا لى- لملمنانانانانانا 000000100 1لملمممنم0منمنملالانانا 00انالانا 0001010 0010م لان الالالال لأ 
“الالالال الالانا لألآناً لالالانا لالالأل الال لآلا لالاناً لالالال الالالال الالآناً لالالانا لالألألأل تالالا لالالالالانا ا لألالالانالالالالا 


لآلالالانالالالالالالانا.. [الالالانالالالالانا لالانا _[الالالالالالا تالالا لالالانا لالالالالالالانا. لالألالالالانا ] [الالالالالانانالال الالال 
لالألالانالالالانا الالال الالانا لالالالالالانا لالالالالانا لالآنا لالالالالانا لالالالالانا لالالالانا لا لالالالانالانالا [الالالالالانانالانالالالا 


لغ نانم مالالا للامانمالامالالال ]النساء:4-3[. 
ففي هذه الآية أهر الله - سبحانه وتعالى - بالنكاج ولو 


لذن يكن التكاع اها مشووغا ومعهو | العا 'امر الله نه 
*:(4) الجامع لاحكام القرآن(8/355),وانظر جامع البيان(16/127). 
(5) مجموع الفتاوى(134-20/133). 

) مجموع الفتاوى (14/449). 
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لأن الله لا يأمر بالمنكر بل يأمر بالمعروف ويعرف مصالح 
عباده دنيا و اخرى وعلى هذا يظهر بطلان دعوى 
النقشبندية في أن النكاح ليس باكثر من رخصة وقد 
وصفوه بانه من العقبات التي تحجب المريد من الوصول 
إلى ولاية الله حسب زكعكمهم. 

2- ومن الآيات التي تدل على مشروعية النكاح والحث 
عليه قول الله ل 

الالالال انالانا لالالانا الالالال 011111 الالال تالالا لالالال الالالال ا تالآلا لالالالالالالالا 
لآلالالالالا لأ 0 ا 1 ال 1 
لآلالالالانلا لالالآنالالالانا لالالالانالالالانا لآلا لالالالالالالالانا لالالالالال الالالال الالالال 
لالالالألالالالآنا لالالانالالألانالالآنا لالالالالالالالالالانا لا الالالال 
نا لالألألالالانا لالالالأل الال لالانا لالالآنا لالالالالالالالالالا 


-الألانالالالال الالال 
انالا لالالا الالالال لال ألانالانالالا 
الالالانا لالالالالالالالالالانا لالانانا لا لالالانالانالالالالا 
1 
1 


لالالانا لأ 
الانانانا انالا ]ا 0010م01م01م01م0م0م00انانالانا 
الالانا 10الانالانانا 1الالانانالانا 


لكا 


لآلانا لالانالالالالانا لا نا لالآلانا لالانالالانالانالانالا 
لالانانا لانالانانانا [انانانانانانانانالانانالانا لالانانالانالانانا لالالالا لآلا 


الالال لالالالانا لالالانا لالالانا لالالالالانا لالانانالانالا0الالانا [الالالانا لا لالالانانالانالانالا 
لا (الالانا (ازانالالا 


1 
كا | 
| سعد زا مدع أي تكح ١‏ كك 
١‏ ص تن سود أ معد أن تكد زا تكد | 
11 لقنا لصط لذ 
١‏ كد كل وسو از نك ذا 5د !1 اها ا 
| تك )) عست أل اكد أل مد زلا 


الك | 
1ط 
كت 

1 

1 
كك 

1 

1 


] [ 1 
| 1 
سح أ اسك أذ جد كك | 
لا لنا نجها لا ]ا 
كك ان سد إز لكك ١‏ عسي ز ها 1 
ال حت ازا هده رز مح | 
| كم / 


ل ]النور 5 552 

ففي هذه الآناثت أمر الله تسيخاتة وتغالى + بالتكاع 
وحذر من أن يكون الفقر عائقاً من الإقدام على الزواج 
وتعهد الله« سيجانة وتعالق دياق بكي دوي العامة من 
فضلهرو امير الذين لا يستطيعون موونة: الكاع بالصير إلى 
أن يغنيهم الله من فضله . 
ما ذهب إليه ل حيث 0 من يم كي 
الزواج: وهو مناقضة واضحة لما جاء في الكتاب: ونما أن 
الكاح من الامور النى:احلها اللف- يحانم وفالى د فهو 
من الحاباك وقد وى الله شيعا نه وهال كن كر 


الطيبات في كتابة فقال: 00 0000000000 80000000 011111000 [] 
ال ا ا 


لغ لملمنانة لالالا11مامم1نم1مملم0م0الالانا [الالالالانا ]المائدة : 187. 
قال الإمام الطبري 
" التبتل الذي 58 عتما ق تن «مظلعوة تحخريم. التسناء 
والطيب وكل ما يلتذ به فلهذا نزل في حقه هذه الآية" 
والنكاح من الأمور التي أحلها الله فهو من الطيبات 
وليس من الأمور التي يجب التعفف عنها والتنفير منها 
كما فعل النقشبندية. 
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انياً:الأدلة من السنة على مشروعية النكاح 
والترغعيب فقيه: 

1- من الأحاديث التي تدل على مشروعية النكاح ما رواه 
فلقمه فال ينا أنا أفتعى مع عبؤالله - رضي للد - 
فقال :كنا مع النبي ! فقال:"من استطاع الباءة فليتزوج 
فاته افمن التصر رامين القرن ومن لم لسقطة قعاءة 
بالصوم فإنه له وجاء" (1089 

ا أمر النبي 0 بالنكاح وحث عليه وهذا 
نز عل مرو عه التكا ونه من الأمور الثن اه الله 
لها درل 
قال انام العافها ابن متك رجمة الله تحنه ذا الحدية 


"خص الشباب بالخطابة لأن الغالت وجود قوة الداعي 
إذا و السبب في الكهول والشيوخ |بوي] 0098/7 
7 ومن الأحاديث التي تدل على مشروعية النكاء والحث 
عليه ما أخرجه ابن حبان في صحيحة أن النبي ‏ قال : 
تزوجوا الؤدوة الولؤة فإنئ :مكاتر ركم الامم يوم القيامة" : 


ف هذا الحديك أمن النبي: [ا:شزوج امرأة: ولو حت 
نكثز الأمة الاسلامية فيباهي بها الرسول ١‏ الأمم يوم 
القيامة ولو عمل الناس بما يقوله النقشبندية بدعوتهم 
إلى البعد عن الزواج لا يمكن أن يحصل تكاثر الأمة . 

3- وللبيهقي من حديث ابي أمامة : " تزوجوا فإني مكائر 
بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى" 1092) 

وفى هذا الحذيث اعتيو الرسول 0 التكاغ :والانتعاذ 

عنه رهبانية كرهبانية النصارى 


9 ) صحيح البخاري (9/106 فتح ),والبيهقي في السنن الصغرى,//3. 

) فتح الباري)9/108). 
(2) ابن حبان(7/78). 

2 ) سنن البيهقي(7/78). 
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4- ومن الأحاديث التي تدل مشروعية النكاح 1 م 
تركه مع القدرة على لوازم النكاح قول النبي ١‏ : 
3 موسرا فلم ينكح فليس منا".!1099) 

وها انضا ما رواه سعد بن أبي وقاص قال : سمعت 
رسول الله ا يقول : " رد رسول الله على عثمان بن 
فطعون التبتل ولو أذن 3 لاختصينا" (1094) 
عائضة رضي الله عنها عن السل فقالت 10 
سمعت قول الله تعالى 0 ولقد ارشسلنا ريفلا من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجاً وذرية]| فلا تبتل . 
7- وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال #اثقلاتة جق على 
الله إعانتهم مجاهد في سبيل الله 
والناكح يريد أن يستعفف والمكاتب يريد الأداء 
8- وعن عمرو بن العاص عن النبي ا قال : " إن الدنيا 
متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".! (1096) 
9- وعن عانشة ةرضن اللمعنها' ان الفد قال" " النكاح 
سني قفن لم يعمل سدق فلس هنى ‏ وترروجوا :قاد 
مكائر بكم الأمم بوم القيامة ومن كان ذا بال فلينكحج ومن 
لم يجد فعلية بالصوم فإن الصوم له وجاء . 0 
والاحاديث 0 الرفض لانهم 0 عن اواج الذي 
أمر الله به ورسوله وزعموا أن البعد عن الزواج من 
الطرق الموصلة إلى الله وان الوقوع فيه من اهم 
العقبات التي تحجز عن الوصول إلى ولاية الله, والرسول 
تزوج وأمر بالزواج فكيف تكون مخالفة الرسول موصلة 
إلى ولاية الله و طاعته مانعة من الوصول إلى ولاية الله 
؟ ا 


أقوال العلماء في حكم النكاح : 


)1095( 


2( ) سنن الدارمي(2/133). 
4( صحيح البخاري (9/117 فتح). 
5( ) سنن النسائي(6/61). 

6 ) سنن النسائي (6/69). 

7( ) سنن ابن ماجه(1/592). 
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لقد ذكرنا فيما سبق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تدل على مشروعية النكاح والترغيب فيه . 
وساذكر فيما يلي جملة من اقوال العلماء في حكم 
النكاح والتي تؤكد بانه من الأمور المشروعة . 
قال الإمام ابن قدامة المقدسي : 
١‏ ' والناس في النكاح عل ثلاثة صرت وهطي ٠‏ 
الأول : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور 
إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة 
الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام 
وطريفة النكاح + 
الثاني : ٠‏ من يستحب له وهو من له 00 5 من معها 
الوقوع في محظور فهذا الاشتغال به اولى من التخلي 
لنوافل العبادة وهو وقول أصحاب الرأى 0 ظاهر قول 
ا - رضي الله عنهم- وفعلهم قال عبدالله بن 
: لو لم يبق مِن أجلي إلا عشرة أيام و أعلم أني 
أموت < في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت 
وقال إبراهيم بن ميسره : قال لي طاووس لتنكحن أو 
لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح 
إلا عجز أو فجور. 
الثالث من 1 نهو لها لاله لخ علق له تشهوة 
كالعنين أ كانث لةتهوة فدهت كبر امرض وتنحوه 
ففيه وجهان. 
أحدهما : أنه يستحب له النكاح لعموم الأدلة المتقدمة 
الآأمرة بالزواج. 
والثاني : التخلي عن النكاح أفضل لأنه لا يحتصل مصالح 
النكاح ويمنع..روجته:من التحصين ويضر بها بحبسها على 
لقيام بها ويشتفل عن العلم والعبادة يما لا فائدة فيد 
الدالة عا 00987 


8 ) المغني,لابن قدامة ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد(6/446- 
7ط مؤسسة عبد الحقيظ البشاطعبيروتة لننانةبؤون تاريخ 
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المفاضلة بين النكاح و التفرغ لعبادة الله : 

وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين النكاح والتفرغ 
للعبادة . 
فمن ذهب إلى أفضلية التفرغ للعبادة على النكاح الإمام 
الشافعي فقد قال :" التخلي للعبادة أفضل لآن الله < 
تعالى - مدح يحيى - عليه السلام -فقال : 0700000000 [] 

م 000 0100000011 000010 101100 0100100110 ]آل عمران:139 و الحصور 
الذي لا ياتي النساء فلو كان النكاح افضل لما مدح بتركه 
قال - تعالى - : 000000000001 0000 000000101001010 0010 010010010010 0100010100 لآ 
ا اللا الال الل ا 

]آل عمران :114 

وهذا في معرض الذم ولأنه عقد معاوضة فكان 
الاشتغال بالعبادة افضل منه كالبيع". 099 
وممن ذهب إلى أن النكاح أفضل من الاشتغال بعبادة الله 
الحنابلة فقد قال ابن قدامة في معرض كلامه لإثبات 
أفضلية النكاح- على تركه والتفرغ لعبادة الله : 
, 0 مما تقدم من أمر الله تعالى به ورسولة وحثهما 

عليه .وقال ‏ :" ولكني اصوم 
و أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن 
مني ' 


سنتي فليس 
وقاك سعد تقد رة "اهلان عتيا وين معطعؤن: التشل يؤل 
أحله له لا ختصينا ".1020© , 
وعن أنيس قال كان النبي 0 يأمرنا بالباءة وينهى عن 
الشتل تيا شدنة | و يقول : 
"تزوجوا الولود الودو: حاتي كان نكم الا مترريوم 
القيامة حال (1102) 
وهد| حك ديد على الكاج تغريت إلى الوعوييةه ووفية 
شفية على تركه بفرية: إلى التحريم : ولو كان التخلي 
أفضل لا نعكس الأمر . 
() المغني لابن قدامة(6/447). 
0))) سبق تخريجه 
101) سبق تخريجه. 
2 )0 سبق تخريجه. 
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ولأن النبي ا تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه 
ولا يشتغل النبي 0 إلا بالأفضل ولا يجتمع الصحابة على _ 
التخلي لم يفعله فكيف اجتمعوا على النكاح في فعله 
وخالفوه في فضله فما كان فيهم من يتبع الأفضل عندم 
ويعمل بالأدنى ولأن مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على 
تحضين الدين .وتحصين.المراة:وحفظها والقيام بها و إيجاد 
النسل وتكثير الأمة وتحفيق مباهاة النبي 1 وغير ذلك من 
المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة بمجموعها" (1103) 
قال الإمام أحمد : 

" ويسن مع شهوة النكاح لمن لم يخف الزنا وهو حينئذ 
أفضْل من تفرخ لنفل عبار "بز4لم 

والراجح في نظري والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة 
من أن النكاح أفضل من التفرغ الكامل لنوافل العبادات , 
حيثت يفهم من الآيات والأحاديث وأراء الفقهاء أن النكاح 
ليس مجرد حكم من الأحكام الشرعية بل هو شعيرة 
إسلاقية وستة وية لا يجوز بأي جال .من الأخوال الانقاق 
على تركه أو الدعوة إلى ذلك والدليل على هذا ما رواه 
أنس بن "مالك <:روضي. الله عنهة يانه حاء ثلاثة زيقط إلى 
508 ال قت عن عبادة النبي ا فلما أخبروا كأنهم 
تفالوها و اين بخن مين النبي اقح عَمَن الله اله ها عدم من 
ذنبه وما تاخر قال احدهم : اما انا فانا اصلي الليل ابدا 
وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر : أنا 
اعترل النساء قل أ تزوج ابدا فجاء رسول الله اا فقال : 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله 9 لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم و أفطر وأصلي وأرقد و أتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي (1105) 

قال الأمام ابن حجر بزحمة الله فى القت 75 الهراذ 
تالشية فى حول "1١‏ .مكن رغب عزو سنن ملسن عن " 
المزاة بالستة هنا الطريعة لا الفي: تقابل الفارض والرغية 


3( المغني ( 6/447). 
4 كاف المبتدى-للامام احمد بن حنبل-ص 149. 
5)) سبق تخريجه 
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عن الشيء لا الإعراض عنه إلى غيره . والمراد من ترك 
طريقتي وأخذ بطريق غيري فليس مني ولمح بذلك إلى 
الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله - 
تعالى - وقد عابهم انيه دما وقوه ها التررهوة :و طوقة 
النبي ا الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام 
ليتقوي على القيام ويتزروع ليكسر الشهوة و إعفاف 
النفس 0 :وقوله 0:" فليس مني" إن كانت 
الرغبة بضصرب من | لتأويل يعذر صاحبه فيه فمعني "فليس 
مني" أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج من الملة وإن 
كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد ارجحية عمله 
فمعني " فليس مني " ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك 
نوع من الكفر". 
ثم قال :'"وفي الحديث دلالة على فضلٍ النكاح 
والترغيب فيه وفيه تتيع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم 
دائه إا هدرت مترمته من الرجال حار اليس تتاف من 
النساء وأن من عزم على عمل واحتاج إلى إظهاره حيث 
امن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا|" (1106) 
[ وعلى ذلك كلس السسيية ة فيما ذهبوا إليه من 
اولويته ترك الزواج أصلاً في الفقه الإسلامي فأراء 
العلماء تتراوح بين الوجوب والاستحباب حتى الحالة التي 
رأى البعض فيها ترك الزواج هي حالهِ خاصة تتعلق فقط 
بمن فقد أسبابه لعلة أو مرض حفاظا على الطرف الآخر 
. والحق أن كل من حرم حلالاً لا يؤمن عليه من الوقوع 
ف السام ول ا اليه يد د من العلة لكات 
والسنة لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من التنفيدر مما شرع 
الله في الدين ولت عليه الله من كات الله وسنة 
رسوله [ا. 


)2 فتح الباري(9/105). 
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المطلب الثاني : مناقشة أقوالهم 
في الفناء 


الوجود 


الفصل الثاني 
الماخذ العقدية 
المبحث الأول : المآخذ العقدية على عقيدتهم 
في الله ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
تعريف المح : 
الحب اسم لما مودة القلب . والعرب تسمي بياض 
الأسنان وتصارتها خبب الأستان . 
ذ الحباب هو ما بعلة الماء عض الفليان الشفه فلن 
هذا فالمحبة : 
غليان في القلب , وثوران ناتج عن العطش والاهتياج إلى 
لفاء. المحيوت:: ومن خصا نض المحية: الصادقة الثبات 
فاللزوم: والقوب تقول #احب البعيق يفني أنه بيرك قلا 
يقوم , , فكأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه ا 
والمحبة حالة شعورية لمعه سول ادن الميم يقد أت 
أورد اثلاثين:جدا للمخية : 


7 ) لسان العرب مادة (حب) والرسالة القشيرية :ص320 . 
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" لاتحد المحبة بحد أوضح منها . فالحدود لا تزيدها إلا 
خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف 
أظهر من المحبة , وإنما يتكلم الناس في أسبابما 
وموجباتها وعلاماتها و شواهدها وثمراتها و 
فحدودهم ورسومهم دارت علن هذه 2 
وعلب ذلك :فالمضة عمل فلب ظهر انرة علب الجوارج 
في اماع أوامر الفحيوت واتياتها واحتنات: نواهة ورفصضها 
١‏ لسو اورم لأس الود كن ا 


مع رع المحيوتث .دفي طن الكترة::: لقولفته قتالىت- 
لألالالالالالانا لالأل الال لالالالالانا لالانا لالالالانالالالالالالا لالالآنالالالالالالا لالألالالالالالالالا لالالالالآنا لالالالا 0 
لالألآناً لألاألألألالالانالالالالا لأ 0 لألألالالانا ل الالال لالاناً لالألالأل لآلا لالاناً لألألالالانانالالالا 


1 [ لانانا لالانانانالالالانانالالالا|الحجرات : 
وقد اخبرنا الله سدع 0 دفن كقانة الكريذ: 


المؤمنين يحبون ن الله حبا شديدا فقال - سبحانة: 000 
نانك للا 1 110 0000 ل 0101011111 101017 110101010100 


0000100 000001 0000001010 00000000101 ]البقرة :1165 وهذا يدل 
على أن حب الله من الإيمان لان قوله : 80000002001 | 
ا 00 00000 00000 00000000 إشارة إلى أن الإيمان يحرك على 
حب الله - جل جلاله - ويدعو إليه . 
تم أن لفحبة. الله - تعالى- معاني كثيرة ذكرها الحليمي 
- رحمه الله - في المنهاج قال : محبة الله اسم لمعان 


0 4 


ثبيره. 

احدها : الاعتقاذ انم عن اسشفة + حتحموة من كل وجه: 
لاشيء من صفاته إلا وهو مدحة له . 

الثاني : الاعتقاد انه محسن إلى ضرا دم قم متا 


الثالث: الاعتقاد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن 
يعقضي قول العبد وعمله وإن حَسْنا وكثيرا شكره . 
والوابة 0 لا يستقل العبد قضاياه ؛ ويستكثر _تكاليفه . 
والخامس : أن يكون في عامة الأوقات مشفقاً وجلاً من 
إعراضه عنه . وسلبه معرفته التي أكرمة بها وتوحيده 
الذي حلاه وزبنه به . 


68 )) مدارج السالكين : (3/ 13-9). 
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والسادس :أن كوت آمالة منعقدةٌ به لا يرى في حالٍ من 
الأحوال أنه غني عنه 
السايع : أن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه على أن 
يديم ذكره باحسن ما يقدر عليه . 
والثامن : أن يحرص على 3 فراتفقة والتقرب إليه من 
نوافل الخير مما يطيقه . 
والتاسع : أن يسمع من غيره ثناء عليه ل وغوقفنه قزيا 
إليه وجهادا في سبيله ا ,أو إعلانا مالاه ووالاه. 
والعاشر ' أنه اذ سم من احد ذكراً له أعانه بما يخل 
عنة از عرق ,متهم غنا عن تسبيلة شرا اف قلافية جاه 7 

ونا واه (1109), 

فإذا 0500 هذه المعاني في قلب أحد فاستجماعها 
هو المشار إليه باسم محبة الله - تعالى - جده . وهي وإن 
لم تذكر مجتمعة في موضع فقد جاءت متفرقة عن النبي 
ل فهن دونه )0110 
وعلى ذلك فإن من علامات المحبة : 
1- ما اخبرنا الله- سبحانه وتعالى - في كتابه به وهو اتباع 
الرسول ]ا وعدم مخالفته 
قال - تعالى - : ا 000000000010100 00000 0100100100100 0100100100 000 0000 لا ]آل 
عمران :131 

فهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن علامة الحب 
الصادق هو اتباع الرسول ]ا لأنه السبيل الوحيد للوصول 
إلى محبة الله سبحانه . 

2- محبة ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه , كما روي 
عن النبي من حديث معاذ - رضي الله عنه- , وقال ]: " 
وأسألك حبك , وحب من يحبك ,. وحب عمل يقربني إلى 
1ل ابن و عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما- 
ال كان يرضبول الله د ند فت الفقدين ستة عشر أو 
سبعة عتتس تين وكان رسول الله | يوجه إلى 
9) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (1/495),لأبي عبد الله 
الحليمي,تحقيق حلمي فوده,دار الفكر ط1399_1ه_1979م. 
35 )إنظر المنهاج في شعب الإيمان (1/496). 
0) أخرجه أحمد في المسند برقم (21604) وأخرجه الترمذي في 
كتاب تفسير القرآن برقم (3235) وقال الألباني : صحيح 5/368. 
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الكعبة, فأنز ل الله : 0 000000000 00 0100111 0010010101010 0000100 0010 لآ 
لأ 0000000000 000000 1111100 ]البقرة :144 [ فتوجه نحو 
الكعبة . (1112) 
3- المحبوب وترديد كلماته . كقوله تعالى : 
ا 0111 ا ل 
لا 1 1001000 ]ص :132 ,وعن أنس بن مالك - 
إلله عنه- قال : جاء رجل إلى رسول الله . فقال 0 
اكت هده الستورة فل هد الله اعد قال وول الله" 
: حبك إياها أدخلك الجنة "(1113) 
هذا عن المحبة معناها وحدودها وعلاماتها عند أهل السنة 
والجماعة . 
خطأ الدف ونه في مفهوم الحب الإلهي : 
لقد ذهب القشبندية في الحب الالهىي(1114) دما 
فلسفياً كسابقيهم من المتصوفة الذين استشهدوا 
بأقوالهم ونهجوا نهجهم . فتركزت مباحثهم على دعوى 
محبة الله في عبارات رمزية غامضة , اخرجتهم عن جد 
المحبة الشرعية والتي تم بيانها إلى القول بالعشق 


2 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم (17) 1/80 

3 حريث حسن صحيح , أخرجه أحمد في المسند برقم (12024) 
واللفظ له والترمذي في كتاب فضائل القرآن برقم (2901) وقال الشيخ 
الألباني»: حسن صحيخ:: 5/169 والدارمي في فضائل القران برقم ( 
355) 

كر الكت الالفي: *القوظطيرت اذل تظطرة في الخب الالهيافي 
المفهوم الصوفي في مدرسه البصرة وكا ن ظهورها عند جماعة لقبوا 
بالزيادقة أو زنادقة ارهد وهو اسم أطلقه عليهم أبو داود السجستاني 
عمرو القفيسي المتوقئ سنه ( 188ه ( وجنبان اراس جات ال ا 
حَِب العجفي.وفد أظلق هذا الامتم 'أيضا على عبد الواحد بن :زيد 
المتوفى سنه (177ه( وكليب وعبذك الضوفي الشيعي وامرأة رباخ 
القيسي وأبي العتاهية الشاعر. ولا شك أن ظهور الكلام في الحب الإلهي 
في بيئة البصرية في صورة قوية ناضجة له مغزاه وإن كنا لا نعرف الكثير 
عن الظروف التي أحاطت برجال مدرستها ولكنا نعرف على الأقل أن 
متمق من كان متائرا بالفلسقد المانوية:( المانقةحنيته إلن رجحل فارسي 
وثني اسمه ماني وهفي مريج من الزرادشتية والنصرانية وعلى كل فهي 
ديانة. وثنيه وقد تأثر بها الصوفية انظر الفلسفة الضوفية في الإسلام ص 
2 وانظن التصوقه بين الحفق والكلق لمحمد :فهر شفقه ض 87 

8 ,الدار السلفية للنشر والتوزيع,ط3. 
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والفناء والاتحاد و الحلول . وإلى التصريح بأن الغرض من 
قيام المكلف بالعبادات ليس الرغبة في الجنة أو الرهبة 
من النار وإنما العبادة يجب أن تكون لأجل الشوق إلى 
لقاء المحبوب ورؤّيبته فنجدهم كثيرا ما 0 أقوالاً 
لرابعة العدوية في الحب الإلهي . حيث كانت أول من _ 
تغني بنغمة الحب الإلهي , فقد أحبت الله لذاته لا خوفاً 
من ناره ولا طمعاً في جنته, وكان أقضنى أمانيها أن 
يكشف الله لها عن وجهه الكريم ويرفع عن قلبها الحجب 
التي تحول دون مشاهدته وفي هذا تقول مخاطبه الذات 


الإلهية ا 

أحبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فكشفك لي الحجب 
حتى أراكا 

وأما الذي أنت أهل له فلست ارى الكون حتى 
اراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن الحمد في ذا 
وذاكا 


وهم كذلك يحبون محبة لا يرجون فيها جنته ولا يتقون 

ناره كما تم بيانه 715+ بل يزيدون على ذلك فيعتبرون من 

ا ا ل ا 

خفياً. 

إن القول بأن العبادة ينبغي أن لا تكون للرغبة بالجنة 

والرهبة من النار هو مبني علي تصور خاطئ نتج عن 

د الا و ا ا ا 
من المخلوقات , والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم 

المخلوقات 6. وهذا فكر دخيل على الإسلام , 

لهنا فصته للكتاي :والسئة-ولانة موي على تور »قالينة:: 
أما الكتاب فقد قال -تعالي - في وصف حالة أنبيائه 


والصفوة من خلقه: 0000000000000 001 00000110001000 0101001100 000010000 لآ 
1 الانانا [الالانالانا"الانانا لالالانانا لالانانالانالانانانا نا [الانانانا انان [الالالالالالا لانانانانانانانانانانانالانا ]الأنبياء 


:0 . قال القرطبي : " رغبا ورهبا 1 منصوبان على 


35( ) انظر الباب الثاني من الرسالة,(عقيدتهم في الله). 
6() مجموع الفتاوى : (10/241) 
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المصدر , أي يرغبون رغبا ويرهبون رهبا أو على 
المفعول من اجله ,. اي للرغب والرهب ٠‏ 7 و المعيق 
على كلا القولين ل عبادتهم كانت لأجل الرنة في 
الجنة والرهبة من اليار . ونقل ابن كثير عن الثوري : " 
رغبآ فيما عندنا ورهبا مما عندنا " (1118) 

قال ابن القيم درفنا فيما عقذنا ورهباً من عذابنا , 
والضمير في قوله " إنهم " عائد على الأنبياء ا 
في هذه السورة عند 0 المفسرين والرغب والرهب .. 
رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم اجمعين. اما 

قال - سبحانه وتعالى - : 0001111 90000000 00000000011 1 [] 

1 111-011 01010 0011 010101 0 000 00000 100010011010 ]فاطر : 
5 ففي هذه الآبة اخينا الله - سبحانه وتعالي 0 
جميع الناس فقراء محتاجون إليه فكيف _تكون هذه نهاية 
المحبة وهذا شاقض مع ما جاء في الفزان الكريم . 

وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - أن يدعوه ا فقال 
سبحانه : 0000000 0 0000000 000000010 000000 000001000 000010000 00100100 لآ 
ا ل ا ا ل ل ل 
نا 81011 000000000 0100010 ]البقرة : 1186. 

وأما السنة فيكفينا أن نذكر حديثاً عن تغضن: أصحات 
(1120) 'النبي 1 قال : قال النبي 1 لرجل ١‏ 0 5 تقوان 
في الصلاة ؟ قال نهد وأقول : اللهم إني أسالك 
الكنة وا عود بل من النار» أما ١|‏ لا احسن دندنتك 
ودندنة معاذ ,. فقال النبي ] : " حولها ندندن ودر 01221 (3125) 


7) مجموع الفتاوى : (11/337) 

4 ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : (3/31),لابن كثير,دار الكتب 
العلمية_ ثيروت لبنانرط 1 1997:1418 

9 مدارج السالكين : (2/77) 

2060)) هذا رواية عن 5 داود وأحيد وورد في رواية ابن ماجة أنه أبق 
هريرة . 

2 () اسمه سليم الأنصاري (تجريد أسماء الصحابة) رقم (2469) 
(مدارج السالكين) (2/78) 

22( 3): الديدنة أن تسمع :مخ الرخل تشيفدولا تفوم: ننا يفول + #مكتاز 
الصحاح" 

23 أبو داود في الصلاة , باب "126" حديث رقم "992" "1/501" , 
وابن ماجة في إقامة الصلاة , باب "26" حديث رقم "910" "1/295" . 
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والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً بل كل ما في 
القران والسنة من الوعد والوعيد إنما هو حول الترغيب 
في الجنة. والترهيب من مالتار فاعتماة هذا المذهت لا يرتم 
إلا بتعطيل ذلك كله . 

واه الأصل الفاسد الذق تضوزوه كما سيق فهو ظنهم 
أن الرغبة في الجنة والرهبة من النار إنما هو محبه 
للمخلوق لا للخالق . وإنما حكم علي هذا التصور بالفساد 
لأن الجنة ليس كل ما فيها من النعيم مخلوقاً . وكذلك 
النار لسن كل شقاب فنها محلوقاً . بل أعظم نعيم في 
الجنة النظر إلى وجه الباري - عز وجل- . كما أن 
الحرمان من ذلك يعد أكير عقونة في النار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه : " والتحقيق أن الجنة هي 
الدار الجامعة لكل نعيم ؛ وأعلى ما فيها النظر إلى وجه 
الله . وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت 
به النصوص , وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم 


)1124(: 1 


أقسام المحبة عند النقشبندية : 
لقد قسم النقشبندية المحبة إلى ثلاثة أقسام: 
1- محبة العوام !1125):وتتولد تلك المحبة من إحسان الله 
- تعالى - إليهم وشرطها موافقة القلوب لله , والتزام 
الموافقة باع رستول اللة ا تؤضفاء:الدددمة دوام 'الذكوق 
- محبة الخواص كر : وهو حب الصادقين والمتحققين 
0 خالصة عن النقوائتف :-وتتولد من نظر القلت إلن 
غناء الله وجلاله وعظمته . وعلمه وقدرته , ويكون بمحو 
الإزاذات واختزاف جميع الضعات: والجاحات. 


(1) مجموع الفتاوى : "10/63" 
25 ) العوام أو العامة: في الاصطلاح الصوفي ضد الخاصة الذين اقتصر 
نظرهم على علم الشريعة فقط ويراد بالعامة علماء الرسوم والعيّاد الذين 
لم يصلوا إلى مقام المحبة "لطائف الأعلام : 2/102" 

26 ) الخاصة < ضد العامة وهم الصوفية دون غيرهم "التعجة الضدوقي * 
66" 
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3- محبة خواص الخواص' ا ٠:‏ وهو حب الصديقين 
والعارفين . ويتولد من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله 
-”تغالى- : فكما أخبهم في الأزل بلا غلة ؛ فكذلك أخبوة 
بلا علة . وصفة هذه المحبة سقوط المحبة عن القلب 
والجوارخ حتى لا يكون فيها الفحية:::وتكوق الأشياء: باللة 
ولله : يمعي وجول صضفات' العحبوث :على اليذل من 
صفات المحب . 
وهدا 'التعسيم القخية قسني راظل؛ لذ سنا ني لمق 
الصحة وذلك لأنهم لم يذكروا عليه دليل يثبت بأن هذا 
تقسيم شرعي مما يدل على أنه تقسيم أتوا به من عند 
أنفسهم . 

وعم القمية عند القنب التالك نين أقمنام القسية 
وهفي خواض: الخواض فإنهم لم يكتفوا بادعائهم الحب 
الإليي باسالجهم العرقة. عن.فاجاء بةءالكتات: واليسة ييل 
تعداه إلى مرحلة العشق الذي هو عندهم عبارة عن 
التعشق الذي ينمحي فيه العاشق عند تجلي نور معشوقه 
'(1128) 

وَعنَ العنشتق"الضوفي' قال ابن 'القيف::" وايستحدنوا كلقة 
العسى نو هذا لا توضت به الررب ث تارك وهالن حول العيد 
في ميته ريد :(1129) 
منوضع المقية التزاما ل ل 1 
المحبة لفظ قرآني كما سبق , أما لفظ العشق فهو من 
لاا ان يسام ابعال انون اشر وجلل أنه علي 
الدقاق ذلك : بأن لفظ العشق يحمل معني تجاوز الحد 
في المحبة والحق 3 سبحانه - لا يوصف بأنه يتجاوز الحد 
لا عاشقاً ولا معشوقاً فلا يصح إطلاق لفظ العشق في 


)1130(: 


7()) خواص الخواص : هم علماء الحقيقة "المعجم الصوفي : 2/618" 
*1) انظر الباب الثاني من الرسالة 

29() مدارج السالكين "3/29" من أوائل من تكلم عن العشق والقرب 
أن حمزة البغدادي المتوفى سنة 289ه 

0 )| الرسالة القشيرية ص145 
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قال السراج : وبلغني أن أبا الحسين النوري شهد عليه 
غلام الخليل أنه سمعه يقول : أنا أعشق الله - عز وجل - 
00 0 . فقال النوري : سمعت الله يقول "يحبهم 


1 ا العشق بأكثر من المحبة " وقد قال الإمام ابن 
الجوزي في الرد على من قال آنا أعشق الله عر وجل:: 
وهو يعشفني 
وهذا 000 من ثلاثة أوجه : 
أحدها : من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا 
يكون إلا لما ينكح . 
والثاني : : أن 9 الله - عرز وجل - منقولة فهو يحب ولا 
بقال يعشق كما يقال يعلم ولا يقال يعرف . 
والثالث : من أين له آن الله غالى + بعية فهذه دعوف 
بلا دليل 0131 

ناذا تخلرنا الى المفتى الذق ذكرزة التفشيتدية :في ضعي 
العشق نحده موافق للمقصود بالعشق الإلهي في 
المضطلح الصضوفى الذي هو أقضصى ذرجات الفحية:: 
وسائر مقاماتها كلها مندرجة فيه ومعناه اتحاد ذات 
المحبوب بذات المحب ٠‏ اتحاداً يوجب غفلة المحب , 
شغلا بشهود محبوبه في ذاته بذاته 1 ولذا قيل إنه أقصى 
مقامات الذهول والغيبة وأولاها الغرام : وهو الانتشاء من 
خمر المحبة . ثم الافتتان : وهو خلع العذار وعدم المبالاة 
بالخلق , ثم الوله : وهو مقام الحيرة , ثم الدهش : وهو 


إلا به وله . ومنه فناء به عن نفسه وعن الأشياء , فإذا 
وصل المحب إلى هذا الحد اطلع على أسرار الغيوب 

واخير يها ففاية لاعلئ يشيل الحدوين وغلبات الظنوة»: 
بل على الكشف والمشاهدة. 
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والعشق هو آخر مراحل الوصول والقرب , وفيه ينكر 
العارف معروفه فلا يبقي عارفاً ولا معروفا, ولا عاشقا 
ولا معكقدوةا ...5( استم ولا تقيع واد وصى:: 
والعشق في ابتداء ظهوره يفني العاشق حتي لا يبقى له 
اسم وصف ولا رسم » فإذا انمحق العاشق وطمس اخذ 
ال الع لمات 
اه ويدسمي 0 . كما روي ل مجنون ليلى 
أنها هة يتنه :ذات يوم 'فدعته :إليها لتحدثة: فقال لها : 
دعيني عنك فاني مشغول عنك بليلى ! ' 12 
يقول فريد صلاح الهاشمي (1133) . 
طهر هو حلال كلمات التفسيتذية خول العشق: انهم 

اكشنش هوا أخيرا أسلوياً. اخر لتفسير ما يعتفدون.من. وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد ألا وهو "العشق الإلهي" لأنهم 
يقصدون بذلك الانصهار في ذاته - تعالى عن ذلك علواً 
كبير] - " (1134) 


المطلب الثاني : مناقشة أقوالهم في الفناء 
وفيه: 
تعريف الفناء عند الصوفية: 

سبق من كلام النقشبندية في المحبة وأقسامها أدى 
بهم إلى القول 0 تتعدى المحبة إلى العشق الذي 
هو عندهم كما في الاصطلاح الصوفي عبارة عن التعشق 


اليم الصوفي للحفني ص 175 : وانظر المعجم الصوفي : " 
3)) فريد صلاح الهاشمي نقشبندي فل ايرة نقشبندية تمتعت 
بالزعامة لقطاع كبير من هذه الطائفة ثم انقلب عليهم وألف كتاب 
الطريقة التقشبندية بين .فاضيها وعاضرها'مخللاً وتاقدا + انظر مقدمة 
الطريقة التقشبتدية بين :ماضيها وعاضرها 

4 الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضترفا ص 123 
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الذي ينمحي فيه العاشق عند تجلي نور معشوقة ويفنى 
55 الفناء وهو ولد طبيعي لمفهومهم للمحبة الدي ادى 
بهم إلى العشق فمن يعشق شيئا من الأشياء بحيث 
يستبد هذا الشيء بجميع مشاعره فلا يشعر بشيء سواه 

٠‏ بل ينسي نفسه ولا يشعر بما يجري في جسده ونفسه 
بل يكون غافلاً عن هذا غفلة تامةً فهو في هذه الحالة قد 
فني عن كل شيء إلا عن ذلك الشيء الذي عشقه 
واتحب إليه. 
ويؤيد هذا ما جاء في قصة يوسف - عليه السلام - مع 
النسوة 

قال - تعالى - : 0000000000 000000300000 000100100100010 00010000 لآ 

ا 000001000 ]يوسف :31[ 

نرى في هذه القصة النسوة حين رأين. يبوسف - عليه 
السلام متي عن كل ننجي كدي عن اتسستون ٠‏ وكن 
الإحساس بما يجري لهن في غمرة اللذة برؤيا يوسف 
التي أذهلتهن عن كل ما 0 . ولقد وصل الأمر جه إلى 
أن قطعن ايديهن ولم يشعرن باي ألم في هذا . 

فإذا كان هذا يحصل في عشق الحوادث ا مع 
بعض , فما بالك في حب الله وهو 
لا يقاس بشيء أصلاً (1135) 

ويعرف الصوفية الفناء7236) بعدة تعريفات 
منها : الفناء: تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية 


236) الفناء : اول من تكلم عن الفناء والبقاء ابو سعيد احمد ابن عيسى 
الخرار "المتوفى هيد 7 2ه" الدي ضف الصوفيد أنه بيد من كلم ذي 
علم الفناء والبقاء . والفناء الذي يقصده أبو سعية الخراز : اول فقام لمن 
وجد علم التوحيد وتحمق يف : فناء ذكر الأشياء عن قلبه, وانفراده بالل 
دحدة.. ولها مل عون علرمة الفاني إمات؟ من علامة الفان هاب حضله 

من الدنيا والاخرة إلا من اللذه تعالى -. ثم نيدو له.الآيات مع قدرة الله 
هالى د .فيزيه دها ب خظوي ومن زويف احظه .وين قليد ما كان للى ب 
عز وجل - . ويعرف الخراز اول حال للفناء فيقول في معنى قوله - تعالى 
" وماايكة من تعمة قمن الله" "النخل 1937 .؛فيفول : أخلاهم 'فن 
أفعالهى من افعالهم ...وهو ادل خال الفناء. ٠‏ .ابطر الطينات الكيرى 
للشعرانى وخلية الأولياء للاصبهاني "546/10 
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دون الذات , فكلما ارتفعت صفة " بشرية' ' قامت صفة 
" الوية مفامها فنكون الحق سمفة ويصرة: كما نطق انه 
الحديث . فكان الفناء الصوفي بهذا التعريف هو نوع من 
خلول. الضفات الالوية: فحل صفات العمة البشرنة: 
الفناء : من استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم 
بشهد من الأغيار لا غينا ولا أئرا ولا رسها ولاظللا (#قدة 
الفناء : أن لا ترى شيئا إلا الله . ولا تعلم إلا الله , 
متكون نانها فيك ولكل الاشاة سوق الل فيد ذلك 
نراءى لك أنه الودة» إذ :لا ترى ولا تعلمشيئا إلا قو :: 
فظن أنك نهو فتفول آنا الحق:. وتقول لسن في الذان 
إلا الله . وليس في الوجود إلا الله 0139 

الفناء و الس هن الساء كما كان قتا مو نندت 
نجل ويه الصل فجفله د كا وكر مونسى ‏ طهفا: 

وعلى ذلك يكون للفناء درجات ذكرها القشيري 1139 
في رسالته وهي كما يلي: 

الدرجة الأولى ‏ قناؤة عن تقرية نوضغ اصسميقاتة يضفاة 
ا ا ين ا ل لد 


الذرحة الثائية قباؤه عن 'ضفات: الحخق تشهود الحق: 
وهو فناء العيان في المعاين. 

الدرجة الثالثة : فناؤه عن شهود فناؤه باستهلاكه في 
وجحود الحق (1140) فلا بحس في فنائه بفنائه لعدم التفاته 
إلى حاله وما قفا فيه .من قناء او اشتهوة : .وهذه :فى أرقن 
درجات الفناء عندهم . 

وهذه الدرجات الثلاث تعتمد غلى مدى ا الفناء عل 
صاحبه. 

..-قلننسن :مق القوينه إن الا معدل التكشهدية علن 
أقوالهم نايات من كتاته الله دقر وجل- وأعازيت من 


7 نشر المحاسن الغالية المعروف بكفاية المعتقد ونكاية المنتقد 
لليافعي نقلاً عن عقائد الصوفية ص29. 

6 )| معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص 197-196. 
39 ) سبق الترجمة له 

60 الرسالة القشيرية ص 63 
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السنة النبوية وإنما دليلهم وحجتهم أقوال البسطامي 
وقد وضح ابن تيمه أنواع الفناء بأنها ثلاثة أنوع: 

النوع الأول: فناء عن إرادة ما سوى الله وعن عبادة ما 
سواه وتكون إرادته عند إرادة الله للأشياء . فلا يريد إلا 
مراد الله وهذا الغناء ولمد المحية_التي: ستعلق يما يحيه اللة 
ويرضاه , فيكون هوى النفس تبعاً لما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب ٠‏ وهذا النوع هو مقام النبيين والأولياء 
والصالخية من أنناء الرسول [الواقفين عند أواضره 


ونواهيه المتقربين إلى إلى لله بفرائضه ونوافل رسله وهذا 
هو الفناء المحمود 0 وهذا يسمى فناء التوحيد وهو 
أكمل أنواع الفناء .. 


النوع الثاني: من الفناء الذي تكلم عنه الصوفية , فهو 
فناء عن شهود السوى ومعناه أن يفنى المرء عن شهود 
ما سوى الله , ٠‏ وقد يكون فى اسنابية استغراق القلب في 
المداومة على الذكر والعبادة 1 فلا يشعر حاله استغراقه 
إلا بالله رغباً أو رهبا . محبة فيما عند الله , أو خوفاً من 
بطش الله. وعذابه فإذا 'اشتد به خاله أصبح غاتباً عن 
نفسه وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره 
وبمعروفه عن معرفته, حتى يفنى من لم يكن ويبقى من 
لم يزل ٠‏ وفي هذه يصبح عنده لا فرق ولا أغيار ولا كثرة, 
ويطلق ابن تيميه على هذا النوع أنه فناء القاصدين من 
الأولياء والصالحين , وليس دليل كمال في إيمانهم ولكن 
دليل ضعف في اوداك ولأن الصحو أفضل من 
السكر والبقاء أفضل من الفنا 

النوع الثالث : وهو الفناء 0 وجو السوف فلا يرون 
فئ الوجود وَجَوَدًا لشواة: لا نهولا بغيرة بل الكل عندهم 
الملاحدة ا 50 ا 1 الا فد فنيت أنيته 
وتلاشت هويته فجعل الوجود كله شيئاً واحداً .فجعل آنيته 
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محتقا بانية الخالق وول كن عدوم اغنان :ولا كتون افو 


تحقيق للوحدة فلا يقال هو غير الله ولا سواه للكت 
مراحل الفناء عند النقشبندية : 


1 6 إمعان النظر في أقوال النقشبندية في الفناء نحد 
الأوات اكوك شاء عو ةو لوف شو كارن إفاقي 
او انفسي كما عبر عكنه 00 في مكتوباته! 10 
فناء عن الوجود الظلماني كما ذكرم صاحب -- 
الممزية ١149‏ ميشفقي: العالم .عينا -وأنر|] ونقق ما تبعير علد 
التفسيتدية: بالفناء الأول ويكون: بواسئطة ظهور الحق - 
تعالى.- حنى .يذهب الشفور بالسوى.. 
الثاني : وهو فناء الفناء وهو أن يذهب الشعور بالفناء فلا 
ببقى للوجود الروحاني شعور وهذا ما قال عنه محمد بهاء 
تقشيئة؛" إذا أنشى الله - عالى - المريذ الملك والملكدت 
فهذا الفناء . وإذا أنساه فناءه فهو فناء الفناء", وهو ما 
عبر عنه القاروفي. بعد الجذية الإلهية وظي هنازل السلولة 
فإنه يجد الله عين الأشياء 114#), ويؤكد صاحب جامع 2 ر 
الأضول فى الا ولناعياق الفناة يكدن بزوال الرهوم حقيعاً 
بالكلية في عين الذات الأحدية مع ارتفاع الاثنينيه وهو 
مقام المحبوبية! 1ك وهو ما وضحه عبيد الله أحرار بان 
القارفة إن فتيفداته و ضفات فق رذات الله وضمانه لم 
يبقى منه اسم ولا رسم. 

نم مرحلة اليقاء وهي بقاء ما لم يزل حقاً 00 
الشاهد دو الحهق العقيقي هو فناء الكثرة في ال أ 
فناء وجود العبد في ذات الحق ١‏ 0040 وهذا النوع من 
الحا حر عي ال الات الو قا عن سرد 


40 انظر مجموع الفتاوى "343-10/337" . 
2) المكتوبات "70-3/69". 

23 ) البهجة السنية ص 92. 

(3) انظر الباب 717 من الرسالة (عقيدتهم في الله). 
45 جامع الأصول في الأولياء ص191. 

46 ) جامع الأصول في الأولياء ص76. 
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السوف :قلا يرون" قن" الوحوة.وجؤدا السواة: والكل عتدفه 
عدم محض وهو ما يعبر عنه بوحدة الوجود. 


مناقشة مراحل الفناء عن النقشبندية : 

غفد النظر إلى الفرخلة الأولفق. من مراخل: القناء عند 
النقشبندية نجدها لا تخرج عن كونها تعبر عن الفناء عن 
شهود السوى وهو المسمى بالتوحيد الشهودي او وحدة 
الشهود وهو مرادف للسكر. 

كأآن تغلب غلية شدة الوجد:والفخبة 'قيكوق تففولة 
السكران: ه المعمين قلي وركون الفاء: عباره كن جالة 
تكون . 
أ- «مسيهن عند القاتي بمعلى اند سكن للوضدون النها 
فهو مؤاخذ غير معذور , لأن هذه الحالة قد تستمر معه 
وقتاً فتؤدي إلى تأخير الصلوات عن وقتها والانصراف عن 
اداء الواجبات لأنه في هذه الحال لاشعور له فلا تصح منه 
عبادة. 
ب- :وإن كان هذا الفناء بسبب لم يكن من عند نفسه 
بحيث غلبه داعي المحبة والوجد فسكر لضعف نفسه 
وقوة الوارد عليه فهو غير مؤاخذ لقوله - تعالى -: 1 1 
م 000000 0000 0000 0001 0001000 ]البقرة :286 [ولقوله | : 
الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا 0 
(1147) 

ثم إنه إن تكلم في هذه الحال فهو غير مؤاخذ بما 
يتكلم , د الي بي 
ولا يؤدي١‏ ال فهو بمثابة النائم والمغمى عليه 

قال شكة الاسلام '"وهذا يحصل لكثير من السالكين 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته 


47) رواه ابن ماجه في سننه :659 ورواه الطبراني في الكبير والحاكم 
في المستدرك وقال السيوطي حديث صحيح ؛ انظر الجامع الصحيح : "1/ 
69-8" طبعة الحلبي . 

8 ) مجموع الفتاوى : "2/ 461" . 
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وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما 
كي د ع ا لاه 
ثم إن اهل ١‏ لسنة والجماعة لا يرون أن حال الفناء حال 
كمال بل حال البقاء اسل ننه واكم . لأن هذا الفناء 
لمكن نهنا محدة ]نولا رحد من الصخانة.: فلو كان 


هذا الفناء كمالاً لكانوا أحق به !2150 
قال ابن العيم : " والدق لا ريت'فية أن البقاة.فى:الذكر 
اكمل من الفناء فيه والغيبة به . والفناء كاسمه الفناء , 
والبقاء بقاء كاسمه .والفناء مطلوب لغيره 4 والبقاء 
مطلوب لنفسه . والفناء وصف العبد والبقاء وصف الرب 
: والفناء عدم و البقاء وجود . والفناء نفي والبقاء إثبات 5 
والسلوت على روت القناء يكن . وكم به من مفازة 
ومهلكة !إ والسلوك على درب البقاء امن . فإنه درب عليه 
الأعلام والهداة والخفراء " /1151) 

وقد جمع الله - تبارك وقالت > بين لفظطي الفناء 


والبقاء في الأية الكريمة من سورة الرحمن : 0011 0001 [] 
1 111 110 11 1 1 10000 0100000117 


لا ]الرحمن : 27-26[ . 
ودلالة الآية محكمة واضحة , لا يختلف الناس حول 

معناها , فالفناء فناء الخلق , والبقاء بقاء الحق تعالى , 
فالله - جل جلاله - قضى من الأزل أن لمخلوقاته ادا ' 
ولآجالها انتهاء . ولابد من ميلاد لجميع الكائنات حتى 
الكواكب والأجرام السماوية ' ثم لابد من موت مع 
الذي وكله الله في قبضٍ الأرواح , . يجري عليه الفناء والله 
وحده هو الباقي قبل الأزل وقبل دوران الأفلاك والأجرام, 
ون السنين والأيام :وهو سبحاتة. - باق تعد الأند + وبعذ 
فناء الأكوان ومن يؤمن بعلو الله - عز وجل - على خلقه , 

ويميز بين صفات الخالق وصفات المخلوق يدرك تماما أن 
البقاء نعت ملازم للربوبية والفناء نعت ملازم لجميع 
() مجموع الفتاوى : "2/ 370-314-313- 461" . 


0( ) مدارج السالكين "1/ 157-155". 
53 مدارج السالكين "2/ 437" 
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الفخلوقات:وفتهم البثند 152 ناما الفنوخلة الثانية فقن 
الفناء عند النقشبندية وطفي ما يعبر عنها بالتوحيد الوجودي 
أو وجدة الوحود.سيتف فناقشنتها فى المطلب- الثالت:بادن 
الله . 


المطلب النالث : مناقشة وحدة الوجود وفيه: 


توضيح المفهوم الصحيح لتوحيد الله الذي أرسل 
الله به الرتعل وانزل. به الكنت 
أولاً : تعريف التوحيد في اللغة: 

كلمة التوحيد مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه 
وهي تعني الوحدة والانفراد والتفرد يقال رأيته وحده 
وجلس وحده أي مَتَفوذ] وفلان لا واحد له وواحد دهطره أي 
لا نظير له . 

والله الواحد الأحد المنفرد بالذات والصفات في عدم 
المثل»والتطير واحة الله تعالئ:ووغدة: اى:نسية إل 
الوحدة والانفراد فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته 
(1153) 
وأما المدلول الشرعي لكلمة التوحيد فهو اعتقاد إنه إله 
واحد لا شريك له وإفراده - عز وجل - بالعبادة والتوجه 
اليه وجدة: يطلت المتافة ودقع المضارونفى" الكفنء 
والعتل عن .ذانة تتعالى. +وصفاتة فهو القتصف بضغا 
الكمال الذائية ونفئ الشنويك له فى الرونية:واعتقاد آنه 
وحده الخالق الرزاق القادر المحيي المميت المعز المذل 
النافع الضار المتصرف في هذا الكون بمن فيه وما فيه. 


)1154( 


3(2) عقائد و ف رو 0 الع ص 29,لمحمود 


3) مختار الصحاح لمحمد بن ا بكر الرازي' ' 2547" ' مكتبة لبنان , 


بيروت , تحقيق محمود خاطر , 1415ه /1995م .مادة وحد لامر 
المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي "1/ 343". 
4)) رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام : ص 2. 
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فهو يعني إفراد الله - سبحانه وتعالى - في توحيد 
ربوبيته والوهقة وأسمائه وصفاته, وهو بهذا ينقسم إلى 
ثلاثةق أقسام وهطي ٠‏ 

"الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً 
رجل من قريش خير من أن برسي رجحل م وار يعي 
لآن يملكني"./ (1155) 

فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل ولا يقال الرب 
منطلقا إلا لله:- تعالئ- المتكفل تفصلخة- الموجودين تحو 
قوله: 1[ !ا االزلككك! 11لللة 1111 للكاك! اللااااا!! ا اننا : 115 


وعلى هذا قال 11!!!!!! اللإللكاككككك! للا !ا ا 
1 لالانالانالانانالالا للالالماماماماماماماللالالا 


]آل عمران : 180 أي آلهة وبالإضافة يقال له ولغيره نحو: | 
نا 000000111 0000 ]الفاتحة : 12 , و 0000000000000 000000 00010101010 [] 
لا 0003 0000000010 ]الشعراء : 26[ 
ويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهما . 
وعلى ذلك قوله - تعالى - : 0000001 00000 00000000000 [] 

م 001101011 100101010 000101001100010 00000000100 ]يوسف : 142. 

وقوله : لا 000000001 00000000 000001 0000001 لا ]يوسف 1231 
قيل عني به الله وقيل عني به الملك الذي رباه والأول 
أليق بقوله.! (1156) 

والحقيقة أن للفظ الرب عدة معان وهذه المعاني كلها 
مَعا نضخ أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله - تعالى- 
فهو المربي للأشياء الذي بتميها وققلها فى الأظطشواز 
المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها وهو المالك لها والسيد 
عليها المدبر لمصالحها والقائم بحفظها وكلاءتها لهذا 
كانت شئون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك 


56 ))دعوة التوحيد . لمحمد خليل هراس ص,31مكتبة 
الصحابة,طنطا,بدون رقم وتاريخ. 
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والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه لا يشاركه فيها أحد 
من خلقه وهذا أمر مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه 
أحد حتى أن المشركين الذين بعث فيهم ريسول الله ا 
كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجعلون أحداً من آلهتهم 


شريكاً لله في ربوبيته قال الله - تعالى - : 00 0010 


1 
011 لالانانانانالالان. لانن انانانانانا لالالانانة. لالانانمنمنانانانانا. 0001م لالانانانا. لمماماممانانانالالا 
لالألالانالانالانا لالانانا لالالالالانالاالاناناا لألالالالانالالانالا. [الانالالالانالالالانا لالالانا لالالانالالانالا الالالال انان لالالالانا 
1 


للا لللنلئكك! لكك لللتك! 1 لقتل اللللللكك!! !1 الللنلااكك لالت لالك! ااانا 


]يونس : 131. 


وقال - تعالى-: 000000 000000 00000 000080300 0101000010 0000 000 لآ 
110 0 00 00000001001010 000 00100001001000 01000100 000 00001010100 0000000 0000 مانالا 
م 0 0001000101010 00010000 


]المؤمنون : 88- 189. 
ثانيا توحيد الألوهية : 0" 
الألوهية نسبة إلى الإله بمعني المعبود : يقال اله ياله 
إلهة: والوهة الؤهية بمعدىئ: عبد عيادة . 
والإله هو : اسم للمعبود مطلقاً بحق أو يغير حق فهو 
يطلق على الله - عز وجل- كما يطلق على غيره من 
المعبودات الباطلة وجمعه آلهة. وأما الله فمختص 
بالمعبود بحق لا يطلق على غيره,1157) وعلى ذلك فمعني 
توحيد الألوهية هو إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة وإخلاص 
الدين له ومده. 
وهذا التوحيد هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
من أجله وهو الذي وقع فيه النزاع والخصام بين الرسل 
وميم وهذا واضح جلي في القرآن الكريم وذلك لأن 5 
المشركين من كل اه كانوا يتخذون من دون الله أندادا 
يشركونهم مع الله في العبادة وكانوا يقصدون بذلك 


عند الله وذلك رما هتهم. أنه لا تقضى .لهم حاجه ولا 
يسمغ لهم ذعاء ولا تفتح لهم أبوابي: الفتماء إلا بشتفاعة 
هؤلاء الوسطاء قال شارح الطحاويه متحدثا عن منزلة 
توحيد الألوهية: 


"اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل 


1(7) دعوة التوحيد:ص38-37. 
300 


الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله . قال- 
تعالى - : 000000000 0000000 000000000 00000 000000 00001110101000 000000 لآ 
لآ 10000000 1110 00000 1011 00 1000 111111010100 ]الأعراف :159 , قال 
هود- عليه السلام -لقومهة" 0000000 00000 00001 000 0000 00111100003 لآ 
ا 000000000 الأعراف : 165, وقال شعيب-عليه السلام - 


لقومه: انا للللئللئكك! لالظ لاللالاتك! الللللاتك! الللالكة الاك اللنللاككك! 1 نالفلا 
ال 1 


]النحل :136 . 
وقال- تعالى - : 00000001 0000 0000000 000 0000000 000 011101000000 00007 لآ 
0غ 010 00000000000 00000] 0101 00000010 00 00001000 000001101 ]الأنبياء: 25 1. 
وقال ] : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله أت مكهذا رسول الله"1597!', ولهذا كان الصحيح 
أن أولٍ واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وآت 
مخودا رسول الله . لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا 
شك كما هي أقوال ذونات الكلام المذموم بل أئقة 
السلف كلهم متفقون على أن اول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان يال أن قال : فالتوحيد اول الامر اعني 
00ل :(1159) 
فهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهرة وهو 
أول دعوة الرسل واخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله 
فإن الإله هو المالوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال 
والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت 
الخليفة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب و به افترق الناس 
مؤمنين وكفاراً وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار 
قال- تعالى- : 0000000 00000001 00000001000 00000000 1 نالا 
الل ا 


]البقرة :121 ,فهذا أول أمر في القران. 


كا ]1 سكي انيدلف 1 وو 

59 )انظر شرح العقيدة الطحاوية .لابن أبي العز الحنفي ص14_حققها 
وراجعها جماعة من العلماء_المكتب الإسلامي _بيروت. .وانظر دعوة 
التوحيد ص 38-37 


2331 


قال "الفعاة :"انك نادف غلن: قوم فين اهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله - عز وجل - 
(1160) 

وهذا التوحيد هو أول واجب وآخر واجب وآول ما يدخل 

به الإسلام وآخر ما يخرج من الدنيا قال صلي الله عليه 
تلم * :" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة!1161) 
0 وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الله".٠‏ 162 

وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه 
كما قال النبي | :" بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا 
إله إلا الله وآ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت"11631) فاخبر أن الإسلام 
مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمالَ فدل على 
أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل الفافود 
وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله وقد تضمن ذلك 
جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله - تعالى - 
أشرك بين الله وبين غيره في شيء فليس بمسلم 0 

وحق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به 
كما في الحديث الذي رواه معاذ عن النبي ] أنه 0 
كنت رديف رسيول الله على جما فال له عفير 'قال 
فقال :" يا معاذ تدرى ماحق الله على العباد وما حق 
العباد على الله "؟ قال : قلت : الله ورسوله 8 . قال 
7 فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شيئاً 00 - عز وجل- ا 
يشرك به شيئا قال : قلت “نا رول الله افلا اشير 
الناس . قال : " لا تبشرهم فيتكلو| " (1165) 


() صحيح مسلم "1/ 199نووي" 

1) ستن ا داود "14/709" 

2))) صعحيخع مسلم 212 /1نووي" 

©1(3):“صحيخ البخارئ "1/49 فتح":و ضعخ مسلم "1/ 177نووق" 

4) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . للشيخ سليمان بن 
عبواللة بن محمد بن عيذ الوهاب :ض 397306 المكبع الإقتلامن: سيروت 
_ط01402_5ه. 

66 ) ضصحيح مسلم "1/ 232نووي" 
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تعريفه : هو الإقرار بأن يه بعلم وغلن 
كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنة سميع بصير 
رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى 
وأنه الفلك القدوين السلام: المؤمن المهيفن العزير 
الجبار السكيق تسحانة: اللة عما يشركون: إلى غير ذلة مه 
الأسماء الحسنى والصفات العلى 11667) 


ويقوم هذا النوع من التوحيد على اسس ثلاثة 
ل بر © 

1- الأساس الأول : أن أسماء الله - عز وجل - وضصفاته 
كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في 
الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع فلا نثبت لله - 
سبحانه - من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو 
أثبته له رسوله صلي الله عليه وسلم ولا ننفي عنه كذلك 
مح الاسماء والضفات إلا ثماءنقاه. هو عن تقفة أو نقاة 
ب ال ا 6 
الشرع بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه حتى يعلم ما 
يراد به فإن أريد به معنى صحيعاً موافقاً لما جاء به النص 
قبل وإلا وجب رده . 

الأصل في ذلك أن معرفه الله - عز وجل كرا واه 
وصغاته وما يجب له أو يمتنة أو يجور عليه قلا شبيل إل 
إدراكها بالعقل وحده لأنها من الغيب 

2- الأساس الثاني : أن الله - ول - في كل ما ثبت 
ع 0 مره خلعة ولا ريما تلد 
ل ل ار لي ا 
النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا 
على الررب أو على :ضفاف من اشتماء لا يتننهى مه غيزة 


6) تيسير العزيز الحميد ص34 
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فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره أو بين صفته 
وصفة غيره ولكن هذا الاشتراك في الاسم لا يوجب 
ممائلة المخلو فون فيمًا دلج عليه هذه الا ستماء + 

فتسميته تعالى عالماً وتستمية: الغيد عالما لا يوجب 
ممائلة علم الله لعلم العبد وكذلك تسميته تعالى مريداً أو 
خا أو سجيفا أوتضيرا أو متكلها إلى غم :ذلك من 
الأسماء التي قد تطلق على المخلوقين 0 
إرادتهم كإرادته ولا جياتهم | 

والأصل في ذلك أن ما يوصف الل كد 
ممووة , الاسم الكلي وذلك إذا أخذ ا ان عر 
مضاف :قاذ أضيق ضار سختض] لامفيل الشركة فار ا :قيل: 
علم الله وقدرة الله وإرادة الله ونحو ذلك كان المراد 

صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق 1167). 

واذا: قل علم الغيد. وقدرئه وازادية وتحق لل كان 

المراد صفته الخاصة به التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه 


3 الأساس الثالث : أن صفاته كلها صفات كمال: 
ان صفاته سبحانه صفات كمال كلها فهو موصوف بصفات 
الكمال التي لا غاية وراءها . بريء من صفات النقص 
والاحتياج والحدوث والواجب أن يثبت له أقصى ما يمكن 
من الأكملية بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا 
وهو ثابت له يستحقه بكمال ذاته ويتنزه عن الاتصاف 
بضده وضابط ذلك أن أي كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن 
يتصف به الخالق كان الخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عزم (1168) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية متخدنا عن ضفات: الله 
سبحانه وتعالى - وواجب المسلم تجاه هذه الصفات: 


7( )دعوة التوحيد ص11 


©() عوة التوحيد ص12 
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ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله 
7 ا ل 
السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. 
قال الإمام أحمد - رحمه الله- : لا يوصف الله إلا بما 
واضف نة اتفنية. أو بوصفة عه وبيعؤلة: 1 لا تنتجا ون القرات 
والحديث. 
وفدطن: السلك انهم مضفون: اللددنها :وعنفم :به مقس 
وبما وصفة به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله من ذلك فهو حق 
و لو ا ا 11 
مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله لشيء 
لا في نفسه المقدسة المذكورة امسا وصفاته ولا في 
أفعاله فكما نتيقن أن الله - سبحانه - له ذات حقيقة وله 
ا ا اا كا مر 1 
اوجب نقصا او حدثا فإن الله متنزه عنه حقيقة فإنه 
سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه 
الخذوت»لافتناع العدم علية واشتلزام الحدوت تنابقة 
الغدم ولافتقار الحخدث إلى :محدث والوجوب وجودذة 
نتفسه سبحا نه ويعا ل - 
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون 
0 
فيعط لوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم 
عن. مواضعة ولعو | قي اسهاء الله واناتة: 
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل مهو جامع بين 
التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من 
أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم رع 
في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين 
والتمثيل مثلوا أولاً وعطلوا آخراً 0 تشبيه وفكل منهم 
للمفهوم من أاسماء الله وصفاته بالمفهوم من أتئفاء 


2505 


خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة بالله - يسبحانه وتعالى -" !0169 
كال نت الإرسلام ابن تعمية. يهنا : 

"فنا وضت اللق من سه وماق فلن سا وه ا 
لا سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا 
(11706) 
وقال أيضا :" 0 في العلم الواقفون حيث انتهى 
علفهم الواضة ون الرزهم بها دقفت عن سه الا نون لها 
ترك هن د كزيها لا درون «طتهه ها سحت زلو اح | دلا 
يتكلفون وصفه بما لم يسمه تعمقا لأن الحق ترك ما ترك 
د جل ا " و من يتيع غير سبيل المؤمنين نوله 

تولى ونصله جهنم وساءت فضيزا 0 ال 

والإيحان بالأسماء الحسنيى له ثلاثة أركان: 
الركن الأول ؟ اليما ن سالاسم 
الركن الثاني : الإيمان بما دل عليه الاسم 
الركن الثالث : الإيمان بما يتعلق به من الآثار 
فنؤمن بان الله رحيم ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء 
ويرحم عباده قدير ذو قدره وتقدير على كل شي غفور ذو 
مغفرة لعباده (1172) 
مفهوم التوحيد عند النقشبندية ّ 
. وبعد بيان المفهوم الصحيح للتوحيد باقسافة الثلاث نجد 
ان النقشبندية قد وكعوا من هذا المفهوم موقفاً مخالفاً. 
قال خاوند علمو !1179 وهو احد مشايخ خ النقشبندية : 

"أن الوح هري لون وعقطة عن الشهوات للقادة 
٠‏ و تفريد 00 وصونه عن الخطرات للعبودية والا 
فالحق - سبحانه وتعالى - واحد في نفسه وتوحيد الواحد 
محال كما قيل: 


9 ) مجموع الفتاوى : "5/ 2/7-26". 

0 ) مجموع الفتاوى : "5/ 44". 

7 مجموع الفتاوى : "5/46". 

2 )شرح أسماء الله الحسنى, لسعيد بن علي بن وهف القحطاني,رص 
6 الطبعة الاولى_01409. 

73 ) لم أقف على ترجمته. 
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ما وحد الواحد من واحد إذ كل من 
وحده جاحد ءِ 
عقسن علق نطاب اانا 


توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لا 


الواحد 


)1174( 


أقسام التوحيد عند النقشبندية: 

لقد قسم النقشبندية التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
الأول : توحيد العامة 
والناني : توحيد الخاصة 
والثالث: توحيد خاصة الخاصة الذي يجب على الشيخ أن 

52306 مربدبه في بداية طريقهم الكلام فيه لأنه إن 

فتح بابه عليهم يعطلهم وربما تزندقوا فخسروا الدين !0175 
وهذا القسم من أقسام 0 عندهم هو التوحيد " 
وهو سر الأسرار يقول راضم الشاشي: 
وحال رجال الله في المهد ظاهر ولكن كتم السر 
للحر أحزم (1176) 

من خلال هذه الغنارات التي :ثقلتها عن اتستهم تتضع لنا 
بأنهم اغرصوا عن الأقسام العى:قسهها أهل الشنة 
والجماعة للتوحيد عن طريق الاستقراء لنصوص الكتاب 
أنزل اللعنها مو تسلطان لذن هدم الاسام النوعيت لم 
تنجدها لا'في كناب اللة.ولا في نسنة رسول: الله محفد ا 
بل هي تقسيمات اتوا بها من عند انفسهم متبعين. ارائهم 
ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد !ا وفهموا 
معناها لوصلوا إلى حقيقة التوحيد والتي مر بيانها. 
الفتضوف عام للد قد كلم كن كل الافسام القلانة 


4) رشحات عين الحياة ص161. 
5 / االبهجة السنية: ص53. 
76 )2 رشحات عين الحياة ص165 


367 


ونقضتها :ولك أزيد ان أوزة كلامة عن القفيم الثالتك 
خشية الإطالة قال - رحمة الله - : 
“وام التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه 

واستحقه بقدره ... إلى آخر كلامه . فهؤلاء هم الذين انكر 
علنهم ائمة الطريق العنيد وغيره حيث لم يفرقوا بين 
القديم والمحدث وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول” 
الخاص من جنس قول النصا رى في المسيح وهو ان 
يكون الموحد هو الموحد ولا يوحد الله إلا الله وكل من 
جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم كما قال: 

ما وحد الواحد " اىئ هن واخةغيرة” اذ كان من وخدهة 
جاحد . 
فإنه على قولهم هو الموحد والموحد ولهذا قال : 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الماعة 

يعني ؛ إذا تكلم العبد بالتوحيد وهو يرى انه المتكلم فإنما 
ينطق عن نعت نفسه فيستعير ما ليس له فيتكلم به 
وهذه عارية أبطلها الواحد ولكن إذا فني عن شهود نفسه 
وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن 
وبقي من لم يزل فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه لا 
بنعت العبد ويكون هو الموحد وهو الموحد ولهذا قال 
توحيده إياه توحيده أي توحيد الحق إياه أي نفسه هو 
توحيده هو لا توحيد المخلوقين له فإنه لا يوحده عندهم 
مخلوق بمعنى انه هو الناطق بالتوحيد على لسان خاصة 
ليس الناطق هو المخلوق كما يقول النصارى في المسيح 
أن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت. 

وحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره وهو 
يشهد غير الله فليس بموحد عندهم وإذا غاب وفني عن 
نفسه بالكلية فتم له مقام توحيد الفناء الذي يجذبه إلى 
توحيد اوبات الجمع صار الحق الناطق المتكلم بالتوحيد 
وكان هو الموحد لا موحد غيره . 
وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الرب والعبد شيئاً 
واحداً وهو الاتحاد فيتحد اللاهوت والناسوت كما يقول 
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اناري 1177 :إن المتكلم :نما كان نتمم :من" الفسية قو 
الله وعندهم إن الذين سمعوا منه هم سل الله وهم 
عندهم افضل من إبراهيم وموسى ولهذا فتكلم بلفظ 
اللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا في 
الاتخاد والخلول مطلقا ومَعينا فكانوا نشدون. قصيدة ابن 
الفارض ويتحلون بما فيها من تحقيق الاتحاد العام ويرون 
م في الوجود هو مجلى ومظهر ظهر فيه عين الحق . 

ثم قال شيخ الإسلام ناقداً لقول المتصوفة في النص 
السابق في وصفهمٍ للقسم الثالث من أقسام التوحيد: 
" وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته 
هم الأنبياء وأفضلهم الرسل أولو العزم وأفضل أولو 0 
محهية نوها الاجة الله على أسراز هؤلاة. فهو أكمل توحيد 
عرفقه العباد وهم قد تكلموا بالتوحيد ونعتوه وبثوه وما 
يقد أحذ قط أن يتقل عن “تبي من الأنضاء ولا وارت تين 
أنة بذعي أنه يعلم توحيدا لا يفكته: النطق بيه بل: كلتما 
علمه القلب أمكن التعبير عنه لكن قد لا يفهمه إلا بتعض 
الناس 

فأما اماك اهسحا هاعر فق أن نس ها غرف 
الله.من توحيدة فهذا لين كذلك ...تم قال تشية الإسلام 
في شرحه لقول المتصوفة في النص السابق وبالتحديد 

" والذى يشثار إليه على النين المتعرين: أن إفيقاط 
الحدث وإثبات القدم يقال مرادهم بهذا نفي المحدث أي 
لييين :هنا إلا'القديف وهذا على وجوين فان إريد نه تفن 


177 التفارى: هما أضحات الديانه التصرافكفة: والدنن حر عون ايم 


يتبعون المسيح ' ؛ وكتابهم الإنجيل. 

وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم نصارى: وأهل 
الكتاب, وأهل الأنجيل. انظر مثلاً سورة البقرة آية (62,. 111, 113) . 
انظر سورة آل عمران | (64) النساء آية(171) . سورة المائدة أن ) 
7). 


78)) منهاج السنة "5/370" 
2309 


المحدث بالكلية وأن العبد هو القديم فهذا شر من قول 
النصارى فإن اليعقوبية! مايه ' يقولون : إن اللاهوت 9 
والناسوت امتزجا واختلطا فصارا جوهراً وأقنوماً واحدا 
وطبيعة واحدة ..... فقول القائل : 

إسقاط الحدوث إن 00 بذ أن الفحوت فون فهذا 
مكايرة :وان أراد به إسقاط المحدة.من قلب العبة وأنة 
لم يبق في قلبه إلا القديم فهذا إن أريد به ذات القديم 
فهو قول التسيطو رية 9501 دوين النشارى وان أريكا قة 
معرفته والإيمان به وتوحيدم 0 مثله أو المثل العلمي 
شوو أو نحو ذلك فهذا المعنى صحيح فإن قلوب أهل 
التوحيد مملوءة بهذا لكن ليس في قلوبهم ذات الرب 
القديم وصفاته القائمة نه وأما أهل الاتحاد العام فيقولون: 
ما في الوجود إلا الوجود القديم وهذا قول الجهمية!1181) 


لم (1182) 


م مخالفاً : ل ع ل وار ليا 
ذهبوا إلى ابتداع عقائد جاده سموها بالتوحيد الحقيقي 


9 (اليعقوبية :فرقة نصرانية تنسب إلى يعقوب البرادعي ت( 

8م )أسقف الرها فال:أن المسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية وأنه 
قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام ,يتواجد اليعقابة في سوريا والعراق 
وقليل متهم في تركنا والاردن فلبتان.انظر قاموس الكداه.والاديان 

د. خسن علي عمد ص 227 يروت البثاق دأ الحيل:ط 1 :1419 

2 )التسطورية: هي الطائفة التي وجدث في العراق وقارس من 
التضارى :ونيب :الى تسظلور :الذي كان بيظرير ذا للسقطط يي بسنة 
8. تمثل. .هذهب تسطور فى العول يان عيسك لم يكن إلها :فيه 
ذائه دبل تقو انسان مملوء من البركة والتعفة از هو مليق من :الله ,يوانة 
دوق الناس انلو محاسرات فى النجرا عد أد رهرة. جلت القاهرة” 
دار الفكر العربي . 1381 ه , ص156 , 157 . 

)الجهمية: ينشيون الى الجهم. وكنينة ابو محرق فكان شولى لبن 
راسب من الأزد وأصله من بلخ ويبعرف بالسمرقندى لأنه عاش فترة من 
حياته في سمرقند فنسب إليها ولا تعرف سنة ولادته . أخذ عن الجعد منه 
تفي الصفات الالؤية نسب اليه حتى :ضارت الجهمة :علما على من ينف 
الصفات الإلهية وقد خالفوا في القدر وغلوا في الإثبات حتى نفوا أن يكون 
للغند قدرة ومشئة : وأستؤوا ذلك إلى الله 

انظر الملل «البحل (1/40) للسيز هنا ى يحففق تكمة تيرة ايلاد دا 


2 ) منهاج السنة "5/373- 383" 
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الذي ينبغي أن يصل إليه الإنسان وهذا ما سنبينه في 
المبحث الآتي إن شاء الله. 
تعريف وحدة الوجود : 

علن ما سبق تبين ان مفهوم التوحيد عند النقشبندية 
هو القول بوحدة الوجود,إن وحدة الوجود تعنبي عند 
الصوفية عامة وعند النقشيندية كما تم بيائة أنه :نتن 
عاك مرحو إلا الله فلييل عون دي دونه واه 
الظواهر التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة في الحقيقة 
الإلهية - تعالي الل لل علوا كبيراً - هذا القول لم 
يظهر صريحا قبل ابن عربي في 
المسلمين وقد تحدث عنه بصورة كاملة حتى قال عنه 
السرهندي:" أنه دونها تدوين النحو والصرف"1153) ولم 
يتورع ابن عربي في أن ينسب ما في الوجود كله من شر 
وقبائج وفك دماء إلى الله > قن وجل بل جفل 
ذلك هو الله - سبحانه وتعالى - 

فقد قال : " لا بو اح امو كود و3 حقيقا وأصيلاً إلا 
الوحود الالييي» فوى تيحانة كل الوحودهنوانهك عالى د 
لنسن. قن حاعة إلى إقامة الحجحة والدراهين على اثنات 


وجوده 1 :(1184) 


ثم وك " فالعلي نفسه هو الذي يكون له الكمال 
اذى سر به جميع الأمور الوجودية حيث لا يمكن أن 
يفوته عت فيها وسواء كانت محمودة عرفا وعقلاً 
وشوقا اقيقد مواضة عرفا وعقلاً وليس ذلك إلا لمسمى 
الله خاصة " (1185) 

فعلى قول أبن عربي هذا أن القائلين بوحدة الوجود 
يصفون الله - عز وجل - بكل ما في الكون من اوصاف 
سواء كانت هذه الأوصاف قبيحة 3 حسنة بل يصفونه 
بكل موجود في هذا الكون من حيوان وإنسان وجن . 
وغيرها من مخلوقات الله وذلك بناء على ما يعتقدون بانه 


3 )) | 3 بات "117" 
4)) فصوص الحكم ص61. 
55))) فصوص الحكم ص 9 /7. 
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لا موجود في هذا الكون إلا الله أما ما عداه فهي مجرد 
ومجالي ومظاهر لله - سبحانه وتعالى - 

وقد تابعه في مقولته هذه كثير من العتصوقة الكبار 
الذين ألفوا فيها كتباكا, د 
وعد لكرج اللي 1180 وا ىجي قاروا ووزيعية 
الخراز (1189) وغيرهم 3 تحوم حول هذه العقيدة 
أقوالهم إشارة مرة وتلويحاً مرة وتصريحاً أخرى.وهي 
مقالة مركبة من .قؤل فلاسّغة اليونان القائلين بوحدة 
الوجود مثل 7 اكسيوفانت” (1190) . وبرمنيدس (1191, 
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1) ابن سبعين هو: عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين 
الإشبيلي المرسي أبو محمد من الغائلين توجدة الوجود. وله كتنب كثيرة 
في التصوفء والفلسفة وقد كقرة كثير من الناسن :له مريذون وافاغ 
يعرفون با ه' 

قال ابن دقيق العيد :جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر 
وهو بسرة كلامآ ما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته,وقال الذهبي : أشهد 
عن ابع شيعي أنه:قال :تحجر ابن امنة ,واتيعا يفول ؟'"" لا نبي يعدي" 
وكان يعتقد في الله عز وجل أنه حفيقة الموكودات #وفضية.فن .حكة قترل 
يجرى حتن :مات نرفاً وقال محمد .بن شاكر الكتبى بعد أن حكى كلمات 
الكفر عن ابن سبعين قال : فإن ابن سبعين إن قال هذا فقد خرج به من 
الإسلام مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون_من قوله في ربه أنه حقيقة 
الموجودات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

انظر ""لسان الميزان"" "3/392" و "الأعلام" "4/51". 

57() الجيلي هو: عبدالكريم بن اه برعي الكرية الخيلى اين 
سبط الشيخ عبدالقادر الجيلاني من علماء الصوفية الكبار له كتب كثيرة 
هلها : 0 الكامل في معرفة الأوائل والأواخر"" و ""المناظر 


الإلهية"" و ساانلا تب الوجود !!!ا 11لا وقاب قوسين"" وغيرها انظر الأعلام 
للزركلي 0 1 
8 ااأابن عجيبة هو: احمد بن محمد المهدي بن عجيبة صوفي 00 


الصغوب وله كني كتيرة قن التهوفه فنها “عات لايق" 000 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم"" "ت1224ه" انظر جمهرة الأولياء و علا 
أهل التصوف , لأبي الفيض المنوفي "1/234" مطبعة المدني , 1967م.. 
أبو سعيد الخراز هو :احمد بن عينمن: قال.عنه الجيد لو طالبنا الله 
بحفيقة ما عليه أبق سعية: الخرار لهلكنا توقئ 8277" وقيل اما 
انظر صفوة الصفوة ؛ لابن الجوزي "2/245" تحقيق محمود فاخو 
محمد رواس قلعة جي : دار المعرقة : بيروت 2 , 51399 06م 
54 ) أكسينوفان القولوفوتئ.. فيلسشوف يوناتي ,كان تحو :570 
0ممم.انظر :موسوعة الفلسقة والفلاشفة "1/176" 
1 برمنيدس الإلياني.فيلسوف يوناني,له قصيدة: في الطبيغة ادعئن 
فيها التوحيد المطلق, وعدم التغير,وأزلية كل شيء.كان نحو 540 - 450 
3202 
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والرواقيين ' هم . ومن قول ‏ . 
المؤلهة كأفلاطون 11557 ,وأرسطواة819, وأفلوطين 
(1195) م 

فق احذوا: عن الأولين قولهم بوحدة الوجود وأن الله - 
تعالي - عن قولهم منبث في هذا الكون من اصغر ذرة 
إلى أكس جوم فيه وأحدوا عن الأخوين .كولم ناننات 
الوجود المطلق لله , والفقول بضيدور النفس الكلية عي 
والتي تمائل وتشابه الأول الذي صدرت عنه: وهذه توازي 
عند ابن عربي وأتباعه ما يسميه بالحقيقة المحمدية . 

نم عن النفس الكلية صدرت أرواع الكواكت كما هه 

عه إرسطي هجا هو عند ابن مسري حيت رسص أن |لاة 
أنشأ من الحقيقة المحمدية محمداً ثم اقتطع العالم كله 
تفصيلاً 2ك الصره الصان بم اننا د الصحرقة 
عقيدتهم في رسول الله . 
واعتفدة النقشبندية هو مذهب 0 من 1 الفلاسفة 
جا عات في الإسلام ل كانه محمد 1 0 
والكرتسي وج رلك ود كر هذه ال سما واقكامها ف 


ق.م.المنجد ص127 

ا الرواقيون:نسبة إلى الرواق الذي اتخذه زينون مقراً له يجتمع فيه 

مع اضحابة فى أثينا بفسموا رواقيين ل وين قولهم 

القول بوحدة الوجود .انظر:الموسوعة الفلسفية ص4 

2 ) أفلاطون . ولد نحو 427 ؛ وتوفي نحو 347 0 شر ودلا بدن 

فلاسفة اليونان , وهو تلميذ سقراط, ومعلم ارسطو ا 

الفلسفية ص 52 . والمنجد في الأعلام ص 54. 

11 أ رسطو طاليس . ولد نحو 384 ؛ وتوفي نحو 322 ق . م . وهو 

الفقد وني وتلميد أفلاطون انظر + الموسوعة الفلسفية ا 

والمنجد في الأعلام ص 34. 

0) أفلوطين . ولد نحو 205 م وتوفي 0م وهو فيلسوف مصري 
00 بأفلاطون . وتعزى إليه مع آخرين الأفلاطونية الحديثة . وكان . 

اليوناتية :. وكان له ع سر على النخجوانيةب:المؤسوعة الفلسفة هن 

57 . والمنجد في الأعلام ص 56. 
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مقولته الامضحة التمافها إلى الإسلام لمن 'فويية ولاايسيد 
بكي معوله الي والكير . وهو أشد كفراً 
لأن اؤلتك: اعتفد وا تقرية الله - عز وجل - عن المحدثات 
على العهوم بوالذى يعني التعطيل. 
وقودء قالوا بسزيهه أي تعطيله أولآً ثم جعلوه 0 
لنفي وجوده مرتين: ‏ 
الأولى : سغطيله وإنناتة الوكون المظلى الذف نو وكوة 
ذهني . 
والنانية اي عفنهم. أنة تق الفكود كلف و الكو لي 115 
فلم يميز بين الواحد والكثرة أو ون الحى والحلى ميق أن 
الحق لا.يتفصل عن الخلق .“لأن الحلق ليس" إلا:الحق : 
فقد قال : أبو العلا عفيفي في شرحه للفصوص' اليس 
ا ا لوا اس ع ل كا 
فليس في الوجود في نظره إلا حقيقة إذا نظرنا إليها من 
جهة ستهيناها حفا وفاعلا وخالفاً , وإذا نظرنا إلبها من 
جهة أخرى سميناها خالقاً ومخلوق] " 1197) 
نيان ما ترتب على القول بوحدة الوجود 3 
تعة أن تم بيان معنى وحدة الوجود تلك العقيدة التي 
اعنقها التفشيندية باعتيارها أغلى مراتت التوعيد 'ضيعين 
في ذلك أسلافهم من الصوفية وقد ذكرت في الباب 
الناثي ما ترنف على الاعتقاد بهده العفيدة فن أمور 
بشكل.مجمل + رايت من القائدة أن أعيد ذكرها بشي 
من التفصيل حتى يتناسب ذلك مع الرد على هذه العقيدة 


ظ ما ترتب على القول بوحدة الوجود عند 


هد مت ه 


06)) قول الفلاسفة ١١|‏ ل للإسلام فى #وحية الوبوية "© بدا | 2 0 
مقالاتة'" . للدكتور غود الخلفق ض 72 الدراسة الثانية: 
57 )شرح الفصوص . لابي العلا عفيفي ص 54-53. 
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- القول بسقوط التكاليف وهذه نتيجة منطقية للإيمان 
بهذه العقيدة فإذا كان 5 في الوجود إلا الله فمن يعبد 
الناس أيعبدون تسوه ! والى من ينوجهون في الدعاء ! 
وف ذلك تمسيرهم لمولك:- تعالي : 
ل 00مممنانانانا (انانا 010لمنانانالانا 10010 0ن لا 010ممممانانا مالالا الك :29 ,أي اعرض 


عمن استغرق واستهلك في الله واحتجوا بما قاله ابن 


عربي 
آلا مدكو للف يواد الدقوب». . تعمس النضاتن والقلوب 
فرك الركر احسن هه غالا” «فإت السيميين اليس "له 
غروب ْ (1198) : 0 

ومن المغلوم أن تفسسين الأئة يختلق اختلافا كيرا عن 
هذا التفسير حيث ورد في تفسير 


هذه الآية:"أي اعرض عن الذي أعرض عن الحق 
واهجره". (1199) 
هذا التقسيم 0 0 20010 
الذين هالم تل يه سلطانا م وجعلوا للغر انتطا هرا لد 
التنزيل الذي جاء به محمد بن عبدالله 0 وأعلنه ا 
للعموم وباطلا ب وهو الناويل الذي ككل أولناتهم سا 
جنيب العلة االلوى الذي حاريقة الكشف الصوفقي !12007 
كانت لهج اشقامات في الوين تكتلفعما بشن رسول: الله 
ا وفهمه صحابة الكرام . 

وقد سئل ابن ثتيمية عكن قوم داوموا على الرياضة 
0فرأوا أنهم تجوهروا فقالوا:لا نبالي الآن ما عملنا ؛ 
وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ,ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم :000و قالوا:المراد منها ضبط العوام :وَليَينا 
حنمن العوام فتذعل دي حجر التكليف: فكان نين :ها 
جاب بيه" وآما قولهم :المزاد يط العام ل 
نحن من العوام0فالكلمة الأولى زندقة ونفاق .والثانية 


))نظر الباب الثاني من الرسالة (عقيدتهم في الله). 
9 [1)تفسير القرآن العظيم(4/260). 
0 ()قديس الأشخاص ص / /3. 
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كذب واختلاق؛ فإنه ليس من الشرائع مجرد ضبط العوام 

, بل المراد منها الصلاح باطناً وظاهراً,للخاصة والعامة 
في المعايش, والمعاد « (1201) 
وقال أيضاً :"ومن اعتقد000ان لله رجالاً خواصا لا 
يحتاجون الت منابعة «سجمة :10 ل عدوا عنه كما استغنى 
الخضر عن موس عليهما : السلام فمن اعتقد أن هؤلاء 
أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام 
ولو كا ن في نفعقسه زاهدآ عا اك مم 

وخملة: القولك أن سير :هذا الفكو قن الامة نيوريوقه الى 
هدم قواعد الإسلام وفتح باب التحلل من المسؤوليات 
الدينية,وباب الانحلال الخلقي في لحت الاسلامي0 وهذا 
نات لو فخ لكان اصحات برسول: الله ١‏ أولئ انف واخق 
لكونهم أعلى مقاماً من غيرهم ولكنهم أطهر وأتقى من 
أن تصدر عنهم مثل هذه الدعاوى العريضة الجوفاء. 

2- ومما ترتب على هذه العقيدة القول بتأليه المخلوقين 

وإن لم يكن قولاً صريحاً إلا أنه يفهم من 
واعتقادهم بقدرة افلبانهم قلف التصرف . فإذا توجه 
الشية الى قلت المرية يحصل. للمريد الحزكة العلمية 
فيخرج من دائرة الإمكان إلى دائرة الوجوب ,وذلك كله 
بتصرف الشيخ وقدرته وهذا ما سيتم بيان في الماخذ 
لئ عقيدتهم في أوليائهم 
3- القول بوحدة الأديان اك غنذما قرو سية هذه 
الطائفة أن التعلق بالسوء أقوى حجاب والتخلص منه 
فاتحة الوصول فخطر ببال أحد أصحابة أن التعلق بالإيمان 
والإسلام أيض] : فرد عليه بقول الحلاء:: 
كفرت بدين الله والكفر واجب لدى وعند 


هذه من هم المفاسد الخطيرة التي ترتبت على 
القول بوحدة الوجود فالأديان على ذلك واحدة . سواء 
كانت هذه الأديان وثنية باطلة من مجوسية وبوذية وغيرها 


)مجموع الفتاوى(416-11/415). 
4) مجموع الفتاوى(435-10/434). 
انظر الباب الثاني من الرسالة (عقيدتهم في الله). 
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من الأدياف التي :لفن لها ضلة »بالوخي السفاوفق' لآ حن 
قريي ولا من بعيد أئ الأديان: الت لها أساس من الوحي 
السماوي إلا أنها حرفت وبدلت حتى انقلبت إلى أديان 
وثنية فقد سوى المتصوفة بين هذه الأديان حتى وصل بهم 
الأمن إلى أن يناووا الايمان. والتوعية بالكفر والشرك:. 

ولا غزائة :فى .هذا قادام الرب هد عين العبد ويياء غلئ 
هذا المعتقد فقد صوب النقشبندية قول الحلاج "أنا الحق" 
بأنه أراد حقيقة نفسه , وأضافوا أن فرعون لو أراد 
بمقولته "أنا ربكم " حقيقة نفسه لكان قوله مقبول . 
ويقول جوليد زيهر 

" مهما تظاهر 0 بتقديرهم للإسلام فلغالبيتهم 
نزعة مشتركة إلى محو الحدود الفاصلة بين العقائد 
والأذيان وعندهم أن هده العفاتة كلها لها نفس القيمة 
النسبية إزاء الغاية المثلى التي ينبغي ا إليها" . 
(1204) 
4- تجويز عبادة كل موجود في هذا الكون فإذا كان بعض 
سالكي. التقشيتدية: ارباب المكاشيفات» يرون الله 
بالتجليات الصورية في كل شيء فعبادة كل شيء جائزة 
عندهم بل يعتقد الصوفية بأن حصر العبادة على الله - 
سبحانه - يعتبر نقصا في التوحيد وهم في ذلك تابعين 
لابن عربي إمام طريقتهم. 

فال : “وما عودسىء مع الغالم لبعد التليسن 
بالرفعة عند العاند.والظهور بالدرجة في قلبه وكذلك 
تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة 
فكثر الدرجات في عين واحدة فإنه قضى ان لا يعبد إلا 
إياه في درجات مختلفة أعطت كل درجة مجلى إلهيآ عبد 
فبها واعظم مجلئ عيذ فيه 0 الهوى كما قال :" 
أفرأيت من اتخذ إلهة هواه "و 
أعظام #معبوة ا د الا له 
وفيه أقوال: 


34 (2)القيذة والضريعة :فى الاسلاة «الجولية زبقوصض 10 ترحهة :د محمد 


الحتي الحديثة عضر بومكددة المندى. بغ د]دةظ 2 , 
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وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في 
القلفه ما عبد الهومى(1205) 


"والعارف المكمل من راى كل معبود مجلى للحق يعبد 
كيه ولذلك ه كلهم إلها مع أاسمه الخاص أو 
شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب او ملك " (1206) 

وهذه كلها عقائد باطلة ة كل مها كما رق كاف لإضراج 


الإنسان من الإسلام وتحويله إلى ملحد كافر .و سيتضح 
لنا هذا فيما سياتي حينما نذكر موقف الإسلام من عقيدة 
وحدة الوجودوالرد عليها. 
الرد على وحدة الوجود: 

1- أن الله - عز وجل - قد اثبت لنفسه الصفات 
والأفعال نحو قوله - عز وجل -: 00000011010 0000000001 [] 000000 
لا 82000 ]الشورى :111 ,وقوله: 1 م011 00 مان مانالا لانالانا لأ 
]القصص :188, [ا 00000)] 010000010 0100 0101001001 0010 0101010100010 1010 لأ 

آص :75 [ + لا 000 0000000000 0001000 0000 00000000000 10 ] طه :15 
ب لا انان 000 0100 00000001 01001 0010نانان] 0100 1010 انالا لا ] المائدة : 
١ , 6‏ مئالانا ملام 1م0011 مالالا لأ 


]الروم :154 ب لا 000000 00000 0000001 100 
اللا اال 1 


| 000100100 [الأنعام :11 . 

فهذه النصوص الدالة على صفات الله - تعالى- وأفعاله 
وغيرها كثير مما يعتبر أعظم وأكبر موضوع تكرر ذكره 
في القرآن الكريم بشكل فاق جميع الموضوعات بكثرة 
الآيات الواردة فيه فإنه لا تكاد تخلو آية من ذكره فإذا 
كانت هذه الآيات مع كثرتها لا تذل علئ ذات موصوفة 
بالصفات وذات للخالق - تبارك وتعالى- تميزه عن سائر 
مخلوقاته وتجعل لكل من الخالق والمخلوق وجوده الذي 
والصلاة والحج والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار وكذلك 
النصوص التي تحرم الشرك وتحرم القتل والزنا والربا 
5 ) فصوص الحكم ,ص 195-194 وانظرالباب الثاني من الرسالة في 


استشهادهم باقوال ابن عربي 
6) فصوص الحكم,ص 195. 
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لآلا 
نألا 
لآلا 


| تون‎ ١ 


حم 
حا 
لآ 


ا ] الم : 162 
1 


1 لزمق لاا 
١!‏ الللل! لظ (! لكالا 


الدين بذلك كله باطلا . 
2- إن هذه الدعوى متناقضة غاية التناقض حيث يزعم 
هؤلاء أن الله تبارك.:وتعالى لس له ضفه ولا تعت ولا حذ 
ولا ماهية ولا وجود إلا الوجود المحض , ثم يزعمون مع 
هذا أنه المادة قبل تتشكلها وتضورها أو ما يسمونة التعين 
والظهون قهذا تناقض. نين لا يستقيم بخال ٠‏ إذ كيت 
شتفيم أن مكون هادة نه قغ رلك السن له تعنت لوصف 
ولا وجود ولا ماهية؟ 
3 أن دعواقم صم أن الله لضفه ولا وفتم ولا 
نعت ولا ما هيه كل هذه الدعاوى تمنع ان يكون خالقا 
موجود! كما تمتع إن يكون هو هذا الكون لان حقيقة 
المقالة انه غير موجود وإن كان موجودا فهو عاجز لأنه لا 
ضفه له ول رضم ولا ماهية يفكن :فكيفة تمكن أن يوحد 
ماله صفه ورسم وماهية ووجود ! ففاقد الشيء لا يعطيه. 
(1207) 
4- لو كانت هذه الدعوى صحيحة للزم من ذلك أن القرآن 
والسنة وجميع ما فيهما من 0 والأوامر 0 
كلمات جوفاء لا معنى لها بل هي مجرد رموز 
بعيده ظلت خفيه على الرسول: ١‏ وعلن أصحابه 
العتسلمين في الفضيور الأولى بل ابنتتمر .كفا ذه قلق 
المسلمين ولح غرف تلك الفعا دون الحفية إلا الصوقية: 

- لماذا لم يصرح الله تبارك - تعالى - بوحدة الوجود , 
ا ا عير 
يعارض ذلك ويرده لأن فيه أمران خطيران: 
الأمر الأول : أن جميع البشر بل جميع الأشياء آلهة بل هم 
الله تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا 
الأموالنانى ؟ آنه لمين هناك شى ء سكوف دلا يكور أن 
مكروه , بل كل شيء 0 00 سواء كان شركا 
أو قبيحا مثل الزنا أو الربا . أو بغيا وظلما مثل القتل 
والاعتداء فكل ذلك داخل 0 اق الجاج الي ل فية 
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حرمة بوجه من الوجوه . إذ الكل الله تعالي الله عن 
قولهم علوا كبيرا . 

6- .ان «الرسول الم نمزو عقة لا:من: فويني :ولا معية شدى 2 
يدل على ذعوى:وحذة الوجوة : فما :الذي متعه .عليه 
الصلاة والسلام من الدعوة إلي ذلك والجهر به ؟ مع 
الصلاة والسلام.. وهو الذي عرض نفسه للقتل ١‏ فى سبيل 
الله وفي بيان بطلان معبودات اولئتك المشركين 0 
استباح دماءهم وأموالهم بسبب شركهم , كما استباح 
المشركون أيضا دمه [أ ودم اضعانه بسبب معارضته 
لمعبوداتهم ودعوته لهم إلى توحيد الله عز وجل . فبناء 
على هذه الدعوي كان من العبث إذ أن الأمر لا يستحق 
شيئا من ذلك , لأن المشركين على هذه الدعوى إنما 
كانوا يعبدون الله - تعالى الله علوا كبيرا - فهل في 

الأقوال الفاسدة أفسد من هذه الأقوال (1208) 

7 أن الله عز وجل قد لعن من أشرك معه في العبادة 


وافجبة له الحلوه فى النان وذللة: في مثل :فولة 2 تقالن»: 
الالالال الالال لالآنا لالألألألالالالالآنا الالالال الالانا لالالانا لألالالالانلا لألالالالالا لالالالالالا 00 لآلآنا الالال الالال 1 


'] 0001 00001010 0000 00000000100000 00000 0 0000000 ]المائدة :172 , كمأ 
لعن إبليس وذلك في قوله: 
| 0001 000000000 000010 000000 000001011010 00000101010 (] 100000 ]ص :178 , كمأ 


1 
ن الله عز وجل اليهود في قوله: 000001100 000990011 8001010 [] 
الل ال 1 


[ إننن! (لقلكك!لك! الإللل الال لالك! اللللالال! اللللالاة اللإلللالا ]المائدة. :1/78 , فالله 
عز وجل في هذه الآيبات وغيرها كثير لعن وأثبت غضبه 
وعذابه لمن عبد شيئا معه أو غيره عاما أو خاصا . فلو 
كان الأهز كما زعم سنسؤلاء من أنة عانم إلا الله وأن 
الوجود كله مظهر ومجلي لله عز وجل لكان لازم ذلك أن 
كوت الله قز ءوجل لعن يفنبية- عنا نا تالله نعالى كوقكم 
على نفسه بالخلود في النار سبحانك هذا بهتان عظيم . 

8- إن دعوى وحدة الوجود يلزم منها ان يكون كل إنسان 
هق الله أو مرء من اندلة: د وهدا أهر لوعوة لذزفى قراره 


| كد | 


ل] 


7 قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام:ص 76-75. 
000 


الإنسان , بل كل إنسان يشعر بنقصه وعجزه وحاجته 
وفقره , وانه مخلوق مربوببه . وهذا واقع كل إنسان وهو 
مها تتغرنه انها . لهذا يسعي الإنسان إلي تكميل نفسه 
وتسديد حاجة نفسه من عيره 7 وإذا انقطعت الأسباب 
بالنسبة للإنسان على العموم لجا إلى خالقه وموجدم وطو 


يقر بوجوده وربوبيته » هذا مما لا يستطيع بشر أن ينفك 
عنه إلا مكابرة . وفرعون وهو من أكبر المتكبرين. عن 
عبادة الله لما دهمه الماء وأشرف على الغرق وأدرك أن 
نجاته وحاجته عند واحد فقط وهو رب العالمين اضطر 
إلي ندائه والاستغاثة به لعله ينجو (1209) 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الاتحادية بالأدلة 
التطوية: فقال - رحفة الله لصي بعلو رم كقرفة 
وفساد قولهم , وذلك من و 

أحدهما أن جفيفد فليم اذه الله لع وكسيا ولا 

ابتدعه ولا برأه ولا صوره لأنه اذالم يكن وجود إلا وجوده 
فمن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفقسه او بارا لذاته 
فإن العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول إن 
الشيء لا يخلق نفسه ولهذا قال سبحانه : 0001 000000001 0000 [] 
1 علا ممم لمانا لمانا اماما مالالا ]الطور: 135. 

فإنهم يعلمون أنهم لم كونوا مخلوقين من غير خالق ‏ 
ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه فتعين أن لهم خالقاً 
وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شيء 
يكون الرب قد خلقه قنراة أو أبدعه إلا نفسه المقدسة 
ونعقسه المقدسة لا تكون مخلوقه مربوبة مصنوعكة 
مبروءة لا متناع ذلك في بدائه العقول من ذلك من |اظين 
الكفر عند جميع أهل الملل وأما ا 
الغفصوص فما ثم إلا وجوده والذوات الثابتة في العدم 
الغنية عنه 5-0 لا يكون مخلوقاً والذوات غعنية عنه فلم 
يخلق الله شيئاً 
الثاني إن عتدهة أن ]لله سرون العا لينل مالك 
الملك او ليس إلا وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون 
الملك المملوك هو الملك المالك وقد صرحوا بهذا الكفر 
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مع تناقضه وقالوا : أنه هو ملك الملك بناء على وجوده 
مفتقر إلى ذوات الأشياء وذوات ن الأشياء مفتقرة إلى 
وجوده فالأشياء مالكة لوجوده فهي ملك الملك . 
الثاليث : إن عندهم أن إلله لم يرزق أحداً شيئاً ولا أعطى 
أحداً شيئاً ولا رحم أحداً ولا أحسن إلى أحد ولا هدي أحدآً 
ولا أنعم على أحد نعمة ولا علم أحداً علماً ولا علم أحداً 
البيان 7 وعندهم في الجملة؛ لم نضل:منة إلى أخة لاخير 
ولا شر ولا نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا 
ضلال أصلاً وان هذه الاشياء جميعها عين محض وجوده 
فليس هناك غير يصل إليه ولا أحدٍ سواه ينتفع بها ولا عبد 
يكون مرزوقاً أو منصوراً أو مهدياً . 
ثم على راى صاحب " الفصوص" أن هذه الذوات ثابتة 
في العدم والذوات في أحسيتت وأساءت ونفعت وضصرت 
وهذا عندذه سر القدر 

وعلى ب الافير حاتم ذات تابنة عفرف أضلا :هه 
ذات نفسه بنفسه ولا عن نفسه بنفسه وهو المرزوق 
العضروب: المشتوم ويفو التاكخ والجنكوح والآكل 
والمأكول وقد صرحوا بذلك تصريحاً بينا. 
الرابع : أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد ويخضع 
ويعبد ويصوم ويجوع ويقوم وينام وتصيبه الأمراض 
والأسقام وتبتليه الأعداء ويصيبه البلاء وقد صرحوا بذلك 
وصرحوا بان كل كرب يبصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه 
وأنه إذا انفستن الكرب فإنما يتنفس. عنه ولهذا كره ربعض 
هؤلاء إلذين هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقاً 
والحاداً وعتواً على الله وعناداً أن يصبر الإنسان على 
البلاء لأن عندهم هو المصاب المبتلى وقد صرحوا بأنه. 
والعيوب غيره فكل عيب ونقص وكفر وفسوق في العام 
فإنه هو المتصف به لا متصف به غيره كلهم متفقون على 
هذا الوجود 1210) 


1) مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية(2/86)_علق 
عليها محمد رشيد رضا.لجنة التراث العربي. 
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وقال أيضاً الدكتور محمود عبدالرؤوف 5 رادآ 
علئ القائلين بوحدة الوجود وموضحاً بطلا: 

يقول سبحانه : 1 0000000 0000000000 00000001 0010010101010 001011010010100 لآ 
0م 0 1 0111 0000001110 0000000 00000000 ]الصافات: 1158, 
وحدة الوجود تجعل الجن جزءاً من الله - تعالى - وليس 
بعد هذا النسب ما هو أقوى منه لأنه نسب بعض الذات 
إلى الذات لكن الآية الكريمة تستهجن هذه الفكرة نفيا 
لها ودحضاً وتنزه الله - سبحانه وتعالى - عما بصفه هؤلاء 
الواصفون والعبارة : 00100انه 01ااتطموممة ااتتنامقة لااممسساتن 
'] 00100100001 واضحة الدلالة على أن الجن لو كانوا يتصلون 
بنسب إلى الله - سبحانه - لما جعلهم من المحضرين 
وعدم وجود النسب بينه - سبحانه - وبين الجنة ينفي 
وحدة الوجود نفياً كاملاً , ويقول سبحانه تعالى : 0000010 (] 
ا 00 0000000 0000 000000 0010 000 000000000 ]مريم : 19 . 
ويقول : 0000 000001 000001 000 00000000010 00000 000000000 00000000 000101010 ل 
لا انان الالالال 
افريم” 167 : 

الآيتان واضحتان كل الوضوح أن الله سبحانه خلق 
الإأنسان من لا شيء من _العدم .ولو كانت وحدة الوجود 
واقعة لكان الإنسان شيئاً قبل أن يوجد كما هو الآن شيء 
بعد وجوده فكون الإنسان خلق من لاشيء من العدم 
ينفي وحدة الوجود جملة وتفصيلاً لأن الله - تعالى - ليس 
عدماً إنه الحي القيوم الخالق البارىّ المصور ..... 

ثم قال : " ولو كان الخلق هو الحق كما يفترون وكانت 
المخلوقات جزءآ من الله - سبحانه - تعينت بهذه 
الأشكال المختلفة لما بقي أي معنى للأسماء الحسنى 
"الخالق البارئ الفاطر بديع السموات والأرض" التي تعني 
كلها الإيجاد من العدم ولو كانت وحدة الوجود صحيحة 
لكان الإنسان جزء من الله ولكانت الآية : 0001100110 0001 [] 
ا 000لا 00000 ]العصر: 12 ,باطلة وكان الإنسان في ربح سواء 
آمن أو لم يؤمن وعمل صالحاً أم لم يعمل وتواصى 
بالحق.والصين ام لم يتواضى لأبة خرء من الله 
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وفي القران الكريم ايات كثيرة تصبح شتما لله لو 
صحت عقيدة الصوفية بوحدة الوجو د مثل قوله سبحانه : 
!لل ا ا 0 ا 1 
ال ل ال ا ل ا ال 
بلأن عاداً حسب زعمهم 00 0 
الله - سبحانه - حيث يصبح معنى الأية الكريمة : إن 
جزءآ من الله لي ل ا 0 
لعنة ويوم القيامة . !١‏ (1211) 
أقوال بعض العلماء فيمن اعتقد بوحدة الوجود : 
لقد اتضح لنا فيما سبق أن عقيدة وحدة الوجود هي 
الاعتقاد بأنه لا موجود في هذا الكون إلا الله وما هذه 
الأشياء التي نراها باعيننا إلا مظاهر ومخالى لله - سبحانه 
وتعالى - وما ترتئب علي هذه العقيدة من أمور خطيرة. 
بقي أن نبين مذهب أهل السنة والجماعة بان الله - 
سبحانه وتعالى - بائن من خلقه لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته متصف بصفات الكمال فله له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى 0000111000 000000 1 800001 0000003000 10 101010100 
لا 0001 0م000 ]الشورى:11[ 
فهو المتفرد بالجلال المتصف بصفات الكمال المنزه عن 
النقائص والعيوب فمن اعتقد أن الله تعالي متحد 
عمجل وكات وأن العبد عين الرب ؛ والرب عينٍ العدد فقد 
كفر الله تعالى النصارى الذين قالوا : إن الله اتحد بعيسي 
عليه السلام فقال سبحانه : 0001 000000000 000000000 000000 000100 لآ 
لا 001101 000000 0000000000 0001 0000 ]المائدة: 117 ,فكيف بمن 
يقول إن الله متحد مع جميع مخلوقاته فهو أولى بأن 
الكون وقد أرنات تأيداً لما سبق أن أورد اقوال العلماء 
فيمن يعتفد بوحدة الوجود 7 قال شيخ الإسلام 0 تيمية 
رحمة الله تعالى وقد كان اكترفن: كتفي الرو قلق 
2) حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ:ص 706-704 


باختصار_لمحمود عبد الرؤوف القاسم _دار الصحاية. .بيروت_ ط1 _1408- 
7م. 
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اهل وحدة الوجود وبين حكمهم في نظر الإسلام : 
0 وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا تهودا ولا نصارى بل كثير من 
المتفلسفة وصوفيتهم وشيعتهم كان من أشعات تسلطهم 
وظهورهم هو بدع أهل البدع من الجهمية المعتزلة 
والرافضة!212!) ومن نحا نحوهم في بعض الأصول 
الفاسدة فإن هؤلاء اشتركوا هم وأولتك الملاحدة في 
أصول فقاشدة يجغلوتها قضايا غقلية صادفة وهي باطلة 
كاذبة مخالفة للشرع والعقل". 0213 
وقال في أقوالهم: 

"فهذه المفالات. وأمنالها عن أعظم الباظل, ؤقة نهنا 
ا ا ام السو 3 
فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين 
اولى من إنكار دين اليهود والنصارى ومن عرف معناها 


رن معنن الرافضة اعتلف العلضاء في التعريف بالرافصية : فعلى 
سبيل المثال ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله عدة أقوال فيهم , منها : 

"هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد لا ويسبوهم” ويتعضوتهم فرق 
الأمة إلا أربعة : علي وعماروالمقداد وسلمان,كما ذكر عنهم في كتابه 
"العقيدة"- أجمع :من أدركنا من أهل العلم: انهم الوا 00 علياً ابن أبي 
طالب افضل هن أبن بكر الصديق وان إشلام علي كان .أقدم من السلام 
أي بكر" ب واحاب ابه عتداللة لها ساله عن الراقضة :فقال :""الذين 
يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . ومثله روي 0 قوام 
السنة الأصبهاني ,ومن خلال هذه الأقوال .يمكن أن نكون مفهوما 

للرافضة عند الإمام أحمد :أن كل من قدم علياً على أبي بكر وعمر فهو 
فإنه فقي ولا كرامة,وعن 5 زرعة وأبي حاتم الرازيين .وجماعة من 
السلف : الرافضة : "هم من رفض الإسلام' ' , وعن ابن تيميةرحمه الله : 
" الرافضة عند الجمهور هم المخالفون.للسنة- فيقولون: آنت تي أو 
راقضصي 

ومن خلال النقول السابقة يمكن أنفوف الرافضة نبانيي» " القن غلوة 
في علي .ءفيقدمونه على ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويعتقدون 
أحقيقة بالخلاقة -ويتيرأون من الشيخين. ٠‏ ويطعنون في أضحاب النبي 1 إلا 
نغراً قليلاً ":أنظر:شرح أصول. اعتقاد:أهل السنة والجماعة: أبو القاسم 
جه اللمبيق الكسنى اللا لكاني:. تحفيئ أحمه بعد حم ان (الرياض دار 
طني :1/119« النيوات ابو تيمب جمد بن عيوالعليم و القاشر: 
المطبعة السلفية . 1386 ه . ص 139 . 

25 )الود على المنظعيين ,لشبية الإفتلام اتن سيفية رض 5232521 امظية 
معارف لاهور_1396ه_1976م. 
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واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم 
بقوله - تعالى - ل إلزلكك!!!!!! لللللك لك لكا ال 1 
ا 000001101 ]التوبة:173 ,والنفاق إذا كان صاحبه شرا من كفار 
أهل الكتاب وكان في الدرك الأسفل من النار وليس لهذه 
المفالاف وج سان وله :قدي ان بعصها جتمل في اللقة 
صاحبها وهؤلاء قد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود 
والنصارى والرافضة ولهم في ذلك كتب مصنفة 5 
مؤلفة وكلام بغفسر بعضه بعضا وقد علم 
ل م رد ا كت ا 5038 
بيان مغناها وكشف»فعزاها لمن أحسن.الظن بها أو 'حيقف 
علية أن حيس الظو .يها أو أن يضل.فان :صرر هذه غلف 
المسلمين أعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا 
يعرفون انهم سراق وخونه فإن هؤلاء غاية ضررهم موت 
الإأنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون 
سببا لرحمته في الآخرة وأما هؤلاء فيسقون الناس 
شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه ويلبسون 
نات المها فدين: في تقول اللذازوهم :في الداظن مره 
المحاربين لله ولرسوله ويظهرون كلام الكفار والمنافقين 
في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين فيدخل الرجل 
معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافقا عدوا 
لله !1214 "وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من العلماء الذين 
كقير اهل الوجده والرخاد فقال "من المضات الدين 
قالوا بتكفيق الإتجاويه. : هم ممعيد يق المسيبي: والحسن 
البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس و الأوزاعي 
وإبراهيم ابن ادهم وسيفان الثوري دسل بن عياض 
والشافعي .واجهد بن.حيل وغيرهم " إلى أن قال ؛ "كل 
هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم وأن 
الله سحاته ابنيي هو كلفد واد كرا 2ب من خلقه وصف . 
ل ا ا ل ا د 
الألفية من التؤراة والاتجيل والريور والقران وعليه قطو 
) الرسائل والمسائل (1/130). 
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الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول(1215) 0 في 

موضع آخر :"والسلف والأآئمة كفروا الجهمية1229) لما 
قالوا انه في كل مكان . وكان مما انكروه عليهم انه كنك ال. 
يكون في البطون والحشوش والأخلية -تعالى عن ل - 
فكيف بمن يجعله نفس و مود البطون والحشوش والأخلية 
والنجاسات والأقذار 01 وقال . . في حكم من قال هذه 
المقالة :"فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم , 
ل 0 بعد معرفته ون لاه 
فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
والمشركين22:57!' قال الدكتور صابر طعمية بعد ذكره 
جملة من كلام ابن عربي الدال على اعتقاده بوحدة 
الوجود: 

"فهلنقى ادقن شك أو ذرة أو حاجة إلى دليل لكي 
يعرف الناس جميعا أن ابن عربي ومن على شاكلته أو 
على طريق منهجه وعقيدته في وحدة الوجود هم أكثر من 
كفار وأكفر من الكفار وأبعد ما يكونون عن نقاء الفطر 
السلمية وضوابط العقول المستنيرة12191) 


وقال في مكان آخر من كتابة أنضا * 

"لما كان الإيمان بواحدة من هاقين العقيدتين. وحدة 75 
الوجود اووجدة الشهود يعتير شبركا ضرتعا وكفرا بنواخا 
لا يحتاج إلى تبرير ولا تأويل فقد كان من البداهة أن تكون 
يكون 0 ع اذ فين" ذلك أن وثنية وحدة الوجود 
استلزمت عتد الصوفية الإيمان .بوحده الأديان بل وقذ 
ترتئب علي معتقد الذين اعتقدوا بالفناء وهذا تعطيل 
مابعده تعطيل ومعتقد الذين آمنوا بأن الله سبحانه هو 
عين خلقه : أن تساوي عندهم الكفر والشرك والمجوسية 


5( ) الرسائل والمسائل (1/186). 
16 ))) سبق التعريف بهم. 

7() مجموع الفتاوى(2/126). 

:د 2)مجموع الفتاوى(2/368). 

3 )الصوفية: معتفد |, ومسلكا رض 34245-243وضانر ظعيفة عالغ الكنث 
_الرياض.ط1406_2ه. 
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والبهودية والمسيحية:وكل:ضروتالضلال مع الإتهلام .:.."' 
ثم قال.:"فاي كفر يكون ماعليه القوم إن كفز ابي جهل 
وأبي لهب يهون بجوار كفر أصحاب الشهود ".(1220) 

وفال 'الأسساد عبد الصفم خلاف : " لفد غرا فذهث 
وحدة الوجود عقول الفلاسفة والعيو ته الذين آفتهم أن 
طَليوا: أن تدركوا لله .وما وراء الطبيعة بالجواس: التى 
يدركون بها الطبيعة وبالعقل البشري المخلوق لإدراك 
عه تعالىن وإدراكه كما هق المنتطن دهيوا إلى انه لا د 
اكور الله وو هد لوبو الظا قر وآ مجاه أقته: و المدنن 

له وجوه هتفضل عله :ؤهكد| تجد الونية الي خاريتها 
الأديان والفلسفات تند عْظيقا من هذه الفلسفة 
الإلحادية ". ' ' 

إلى أن قال + “وقول اضغاني هذه وجدة الوجؤة يان 
الله والمادة وحذة لا تتجزا هو خروج عن مفهوم الإسلام 
الى الدي بقول ان كل .مسبت ل :من سيت وكل 
معلوم لابد له من عله والمسبب لا يقوم بنفسه إنما يقوم 
بالسيب: وكذلك. المعلول فاته لا يوجد بذاته وإتما يؤخد 
بوجود العله فإذا زال السبب 3 العله زال المسبب وزال 
تالخد وت مستكل للندناء ارهن ضنات الماء 
والفاذة:معلولة:وحادثة :ولهاءجالق فإذا قيل تقدم: المادة 
شاركت المادة الله في قدمه 
وقال الدكتور أنور العدقد عن "اهل وهوة الوجوة و فوفك 
المسلمين منها : 

'وكذ رد العسسلفوق فقول ابن عقوي الدع :قال* 

ذاته وذات الله قد أصبحتا ذاتا واحدة أي أن 00 العالم 
المختلفة.هي مظاهن لله - تعالى. <اأى لبس لله وجوؤد إلا 
الوعد القاتم بالمخلوقات: والعسلمون: تؤمنون يتأن الله 
صاحب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ولكن 
الله ليس حالاً أو متحداً بهذه الأشياء كلها ولا بالإنسان ولا 


4(:2)الصوفية معتقدا ومسلكا,رص 245-243. 
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ا 00 مذهباً حلول الله في جسد الإنسان أو الأشياء 
الأخر (1221) 
وقال 5 محمود عبدالرؤوف القاسم عن عقيدة وحدة 
الوجود : 

" وحدة الوجود كفر مبين ومعتقدها كافر حسب 
الشريعة:وكافر حنقى العفيقة الحقة:الدق. من الشويعة 
الإسلامية له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإسلام وله في 
الآخرة عذاب العم إلا أن يتداركه الله - سبحانه - بلطفه 
وعفوه والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود 
يظهر التمسك بالشريعة وهو منافق حقا يل هو شر 
انواع النفاق وليكن مطمئناً من مقام الطمأنينة إن مقامه 
الحقيقي هو في الدرك الاسفل من النار إن لميتذاركة 
الله 0101 '(1222) 

والخلاصة ان عقيدة وحدة الوجود عقيدة الحادية 
بحته ليست من الإسلام في شيء وأن علماء الإسلام ر 
وقفوا ضدها بكل حزم وألفوا في الرد على أصحابها كتباً 
ووصفوا معتنقيها انهه ملاحدة كفرة وعلى هذا فكل من 
يعتفد بهذه العقيدة الإلحادية ليس من الإسلام في شيء ه 
يقول نيكلسون : 3 إن الإسلام يفقد كل معناه وبصبح 
إسمآ ويه لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها 

ب"لا إله إلا الله" أصبح المراد بها : لا موجود على 

الحقيقة إلا الله. 

وواضح أن الإعتراف بوحدة الوجود في صورتها 
الفمجردة :قضاء نام على كل معالم الدين. المتزل ٠‏ ومخة 
لهذه المعالم ا كاملا ' 0261 ' , حقيقة 4 يقررها مسيحي ,» 
ويكفر بها شيوخ كبار يزعمون انهم اولياء الله . 


2) المؤامرة على الاسلام,لأنوار الجندي,ص53. 
2 ) حقيقة التصوف. لاول مرة في التاريخ,ص10/. 
27افي التصوف الاسلامي,للمستشرق نيكلسون,ترجمة:د/ابو العلا 
عفيفي,نقلا عن شبهات التصوف, ص66. 
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انه 0 اول مخلوق 
أنه ا خلق من نور 
أن كل مخلوق في هذا الكون خلق منه 
مناقشة بعض صيغ الصلوات على الرسول 
لا الواردة عندهم . 


المطلب الثاني : اعتقادهم التوسل 


مناقشة بعض أدلتهم ف في جوار التوسل 


المبحث الثاني :المآخذ العقدية على 
عقيدتهم في رسول الله ا 


بعد تتبع أفكار النقشبندية عند حديثئهم عن رسول الله ا 
وجدتهم قد تجاوزوا به المنزلة التي أنزله الله فيها وهم 
في ذلك قد وافقوا سابقيهم من المتصوفة . كما : تم بيانه 
فى الفضل. النانى :من 'الرسالة كن تلخيض 0 
في رسول الله في ؛ النقاط التالية: 

أولا : أن رسول الله عندهم هو التعيين الأول للذات 
الإلهية حيث كان الله عندهم في العماء - تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا - فخلق النفس الكلية أو الروح الكلية 
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التي هي حضرة الجمع والوجود وسماها الحقيقة 
المحمدية منها تخلق الموجودات . 

وَبَعْتَبر النقشبيندية أن الرسنول شق الانسان الأكمل فهة 
عين الوجود الصادر من الله بلا واسطة وكل ما عدام 
مخلوق منه فالطبيعة ظاهره وهو باطنها. 

فهو عندهم المجلى الأعظم للذات الإلهية1224) وهذه 
العقيدة هي جزء من عفيدة وحدة الوجود والتي تم مم بيانها 

والرد عليها في المبحث الأول من هذا الباب 

وسأحصر الرد هنا على اعتقاداتهم التالية في رسول 


8 و 
" مناقشة بعض صيغ الصلوات على الرسول ]ا الواردة 


عندهم 
المطلب الثاني : 
* اعتقادهم التوسل بذات التبي 7 


المطلب الأول : 
- اعتقادهم أن ردك الل اذل مكلوق 
- اعتقادهم بأنه لا مخلوق من نور. 

وقد رامت قبل منافعه المعتف نه لذ و فزن فنا ريه 
الشبه التي احتجوا بها لإثبات هذا المعتقد المخالف لما 
عليه أهل السنة والجماعة تجاه رسول الله 0 , فقد 
استدلوا بما اعتقدوه حديثاً 0 رسول الله 1 " أول ما 
السبيوظطي فى الحاوف 5 . :"لين له إسنا” يعتهد 


74 () انظر الباب الثاني (عقيدتهم في رسول الله). 
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عليه". وقد صرح ١‏ سرع الترمذي أن حديث أولية 
التوز المحهدى ايه (1226) 

د ذكر اليتسيخ غبدالله الغماري محدث المغرب: أن 
عزو هذا الحديث الموضوع إلى مصنف لس 
لأنه لا بوجد في مصنقفه , ولا جامعه ولا تفسيره 0 
كما أن الشيخ أحمد بن الصديق الغماري حكم غلية 
بالوضع محتجا .بأن هذا الحديث ركيك ومعانية منكرة. 

وهناك علة أخرى وهي الاضطراب في ألفاظه , لأن 
بعض الذين أوردوه في مؤلفاتهم رووه يشكل وآخرون 
رووه بشكل اام وعلى هذا فإن الحديث الذي 
استدل به | لنقشبندية لإثبات قدم ذات النبي محمد !0 أنه 
أول مخلوق حديث موضوع لا يصلح لكي يكون دليلاً 
لإثبات امن مستحب أو مندوب فضلاً عن أن يكون دليل 
يعتمة عليه لإنبات أمر عفدي 

فالرسول محمد 7 ليس أول مخلوق ولا هو مخلوق من 
نور كما يزعم النقشبندية بل الرسول ١‏ مخلوق بشري . 
بشربة الرسول في القرآن والسنة : 
صرح القرآن ببشربة الرسول في ايات كتير نذكر منها : 

عندما قال كفار مكة لخاتم النبيين . وسيد | 0 


تم و 
نا الالالال الانامالالالا لالالالالالا 111 11 0003 01010مصنامانالان لاما انان مالالا 
كا للك! اللنللككك! للللللللاكك! لقالا 


]الأنبياء :13 . 
فأجابهم الله تعالى بقوله: 0000 00000 00000000001 0000 [] 
0100 17 01111110 11 1011111 11 10001011010111 010100100 01000100 
ا 001 0000000001 ] الأنبياء : 117 . 
وأمر الله - جل جلاله - نبيه ا أن يقول : 10101010 1000 ] 


75)) الحاوي للفتاوي "1/325" .لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
الشيوطي تحفيق محم ف معن الليين عبد الحميد مطيعة السعادة عضر ا 
73م 

21 فوت المفتدى كلت تخامع الترسقع العافظ خلال الدين السيوظطق 
الطبعة المصرية 

7)) عرئته العائر لبيان وضع حديث جابر ص 43 لعبد الله معحمدين 
صديق الغماري دار الكتب العلمية .بيروت1413ه_ 

4(1) المغير على الأحاديت الموضوعة في الجامع الضقير لأحمة الصديق 
الغماري ص4.طبع بمصر بدون رقم وتاريخ 
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ل لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالانالا نالا لانالا الالالال انان [الألالالالا الالال الانالا. لالالالالالالالالالانا لالالالالالا لالالانالالا 
الالالال الالانا [الألانا لالالانالالالانا لالالالالانا لالألالالالانالالالالانا لالالالالالانانا لالالالانالانالا لألالالالالالالانا لالالالانا لالالالانا 


م لصلمه ممه 0مالالماممممنان 010م1م1ممنم0م00اا ] الكهف : 110[ ,وغير ذلك من 


الآيات كثير وكثير . 

بل إن السنة النبوية بينت بشرية الرسول ا فقد أخبرتنا 
أن الرشول تاقال عن تهنييه: "" انها آنا بسن متلكم ابسن 
كما تنسون فإذا نسيت كذ كر وى "وقالت أم المؤمنين عن 
رسول الله )"ها كان إلا يد من الشير يقلن نوه 
ويحلب شاته 0 ويحخدم نفسه" 52297 

ومعلوم بالتواتر القطعي أن الرسول ! ولد من أبوين 
قرشيين معروفين في القرن السادس الميلادي ولذا 
أقول إن اعتقاد النقشبندية أن الرسول ا أول مخلوق 
فأنه مخلوق من نور اعتقاد باطل يصطدم مع النصوص 
الثابتة من الكتاب والسنة والتي تثبت بشرية الرسول 
محمد ا فضلا عن أنه لا دليل عندهم على ذلك إلا حديث 
موضوع ثبت وضعه كما سبق وقضايا الدين لا يجوز أن 
تؤخذ بدون بينه 5 دليل بل لابد من الحجة والبرهان 
007 


ذلك ١‏ فنحن لا ننكر نورانية النبي ( لأنه لذي جاء 
لحان ل سل العران انا ا 
للقران ببيانه له وتخلقه به كما قالت السيدة عائشة- 
رضي الله عنها "كاك خلقة القرآن ا 

وقد وصفه الله في سورة الأحزاب: 0 1100 0020ههة 3005050000 [] 
]الاحزاب:146 ولكنها النورانية المعنوية التي لا تتضاد ولا 
سا في مغ البدايررية الواردة في القرآن الكريم . فالزعم 
بانة من حون الله رغم ناظل :لذن جور كد 
وتجسيداً للذات الإلهية. 


و ا النبوية البشرية إلى درجه 
الألوهيه اف “النوة: - كما زعمت النصارى في عيسى ابن 
مريم عليه السلام 0 الاتحاد والحلول - كما زكم 
فلاسفة المتصوفة - وهذا كفر ,. وغلو منهي عنه كما قال 
29) البخاري(1/156)باب ما جاء في القبلة .ومسلم(1/400)باب السهو 


في الصلاة .2_صحيح ابن حبان(12/489).مسند أحمد(6/256). 
2 ()مسند أحمد(6/91). 
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لا : 5 لا تطروني كما أطرت النصارى 5-000 مريم » 
انها أنا.عيد .:فقولوا :عد الله ور سول 

وكذلك الزعم بالنورائية الحسية .فهي ‏ 'مرفوظة كذللة.: 
لأننا نتسأل : أهي نورانية الملائكة ؟ , والإجابة : لا, لأن 
التي )شر ولين نملك :قال ب:ثقالى : 
010101111 30 لالالآنا لألالالالا لالالانا لأنألالالالالانانا لألالا 11111 10101011 010ا0الانانانانا لأ 
لغ 010منانانانانا 0لانانانانانا نانانا 0الانانانانالالا ]المؤمنون :113-2. 

ومين 1 | سنات:. و لا:فلمارها الم تيصفة خرف 
والرسول نفسه | يقول : "خلقت الملائكة من نور . وخلقٍ 
الجان من مارج من نار . وخلق ادم مما وصف لكهم".222 

ولقد تحدث الرسول عن النور 00 خلق منه , فلم 
يذكر عن نفسه أنه خلق من نور , كما ذكر عن الملائكة , 
و من آدم - الأب الأول 000 2 ا جلعه أنه 
اطوارةت ومحمد إإنابق اذم 


وليس واحداً من الملائكة . ولوكان كذلك لكان بشراً في 
ة رجل كما قال تعالى - :00000000 0000000 800000 [] لال 


لالالالانانا لآلانا لالانالالالالالالانا لآلا لالانانا لالانالانالانانا لالالانالالالانا لالانالالالانا لالالالانالانالانانا لالالالالانا لا لالانانالانا 
لالألالالالانالالالانا لالانا لألالالالانالانانا لالانالالانالالالالالالانا لالالالانانا لالالالانالانالالانالانانا الالال الانانا لالانالالانالانالانالا 


نا ثاثالا 
]الانعام: 19-8 . 

ولماذا. نقول بنورانية كنورانية الملائكة . مع أن النبي 
محمد ا أفضل من الملائكة . بل أفضل من إمام الملائكة 
اجبويل:غلية التملام - على الراجح- معدانة قن خلين:” 
وهم مخلقون من نور !تهنا 

وبعد إبطال دعكوى النقشبندية بأن تكهدا أول مخلوق 
وأنه خلق من نور والرد على شبههم التي اعتمدوا عليها 
رأيت أن أتبع ذلك بذكر المخلوقات التي خلقها الله أولآ 
إكمالاً الفائدة. 
:22 ) البخاري (3/1271). 
27 ) مسلم (4/2294). 
23 شبهات التصوف ص 67-86 
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لقد اختلف العلماء في تحديد أول شيء خلقه الله 
سبحانه وتعالى وذلك لاختلاف النصوص الواردة في تحديد 
أول مخلوق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن أول ما خلق الله العرش. 
القول الثاني : إن أول ما خلق الله القلم. 
القول الثالث : إن أول ما خلق الله الماء, ولكل واحد من 
هؤلاء نصوصه التي يعتمد عليها. 

وهذه الأقوال على اختلافها في تحديد أول ما خلق الله 

«اسيعانه وتعالى > تتييت لناءنان اول مخلوق العرش ١‏ أو 
القلم أو الماء وليس أول مخلوق محمد بن عبدالله عليه 
الضادة والسلام. ولا بوره لأنه ليس مخلوقاً 0 تور وقد 
دعوى اديه فده كوي شاريه عن 0 ولس لها 
ع ل ا ال ا ل ل ل ل ل 
دليل. 


اعتقادهم الكل محلوق فئ هذا القوت خاى مد 
ره 

إن ا النقية فا ن خفن ما في الكون قوق | رضن 
فسماء حني الفورس والكريشي والملاتكة والجنة وأروا 
الرسللءو الاساء من نور لني ١‏ واضع جلي ويظور هذا 
المعتقد فيما أؤودتة: من نصوص عند عرض عقيدتهم. في 
رسول الله ١‏ واستدلالهم بالحديث السابق الذي استدلوا 
على أنه ١‏ اول مخلون و إن حمق المخلوفات حلت 
من وقد هر ارد علك ها الحت والحكم عليوانة 
موضوع وتم إثبات بشريته ا بما ورد في كتاب الله وسنة 

وعلى ذلك فهذه كلها معتقدات باطلة وفاسدة مخالفة 
تاها للمعيفد الدع خاءنا به رسول الله( من عه .ريه 
ففي كتاب الله وسنة رسوله ا ما هو إلا بشر وانه ليس 
مخلوقا من نور ولا العالم مخلوق من نوره وليس 
للنقشبندية أي ذليل يعتفدونة: علية لا من كنات بن الله ولا 
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فن ستقة :زيند ل الله الزشياتك: هذا المععقد الناظل وانما 
جاءوا بهذا المعتقد من عقائد وثنية قديمة كالعقائد البوذية 
وقد اوضح الشيخ محمود عبدالرؤوف القاسم مقصود 
الصوفية بالحقيقة المحمدية فقال: 
"وملخض: أقوالهم أن اللهرسبخانه: وتعالى رغما يضفون 
عندما أراة أن يجعل فسهاً .من ذاته متعينا تشكل 
مخلوقات كان أول شيء فعله هو أنه قبض قبضة من نور 
وجهه وقال لها كوني | فكان محمد هو أول التعينات 
وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها اسم 
الذات المحيد من هذه الذات المحمدية انبئقت 
القتما وات دوا لا رضن :والدنيا والاخزة التي يستمونها فيا 
تمتها "تعنات" فهى: كلها تضدر عن الذات المجموية 
نم تعود إليها هذا هو ما يسمونه الخفيقة المحمدية 
ولنقبه إلى الشنه. التام بيتهم وبين الهنادكة الذين يفولوق 
إن الخلائق صدروا من وجه براهما ومن يديه ومن فخذيه 
تعافتن قدمية '"حسنب الطبقات الهيدو كه" (0234 


ويقول الدكتور زكي مبارك : 

" إن العقية المحمد رقع فت أضولها الى النعقان؟ 
التشرادة وعلى ذلك تكون نظرية الحقيقة المحمدية عند 
غلاة الصوفية ماخوذة من اصول نصرانية فعيسى هو ابن 
الله وفعي ذلك فيما افترض أنه الضلة بين :الله ونين 
الوكود دمحهد قو ادل التعنات :ؤليتن قوف ]لا الدات 
الأحدية كما لم يكن فوق عيسى إلا الأب والنصارى 
الوعود والعنوفه تفتلون الله جين بتاظيون مخيدا قلزلا 
محمد لانعدم الوجود وعيسى هو ابن الله ولكنه يتمثل في 
صورة بشرية أو هو الموجد في صورة بشرية فعيسى 


4) حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ص280.وسيأتي التعريف 
بالهندوكية فيما سياتي. 
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نولثة لكوت الهيلة بين اللةوفق: المعوة فا هدض الوموه 
ومحمد حسب زكم المتصوفة : 
لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جيل 
وعى .هو الكلمة وأتاعه فق الرسل الدن. بلغوا دعوتة 
الات ومحمد عند الضبوفية 5 الكلمة وجميع الانبياء 
ثم قال الذكتون ركي قبارك: 
" والواقع أن الحقيقة اي أاسطلورة فين الاسناظين 
فقن في برا ينا ماخوزه هن التظوية التصرادية كما ان 
النظرية التصرانيةها خودة: فين الفلسفة اليوبانية إلى 
تقسنيم القوى. إلى عقول. وهذا فئ رأينا أيضا 'صحيخ 

خصوصاً إذا علمنا أن ان عربي وهو من القائلين بهذه 
ومن أصول- الذيانة الودسية اند انه التصرا يه والسبارة 
الإسلاقية ثم أحال ذلك كله الى مريج .من الفكر الغلشفقئ 
الدقيق يعز على من زامه ويطول" !1235 

فهذه المقارنة التي عقدها الدكتور زكي مبارك بين 
التطرية النضرانية تحاة: عيشى عليه السلام والنظرية 
الصوفية تجاه محمد ا أراها مقا رنة في محلها فقد 
استطاغ أن نيت بان المتصوقة أخدوا هدا المعتقد الناقلل 
من المسيحية المحرفة والتي أخذته في بدورها من 
الفلسفة: اليونانية ومن الديانات الوثنية القديمة.: 

وعلى هذا فقول النقشبندية بالحقيقة المحمدية أنه 
أول 0 وأنه مخلوق من النور وأن جميع الكون خلق 
الدي اح تهاءضن الذيانات كر كالمسيتحية والؤتيات 
القديمة كاليونانية والبوذية الهندية ولهذا نقول إن الإسلام 
برقء. من .هذا المعتقد الوتقي واهلة : 
ماقضة عض صخ الصلاة على الرشول لاعقة 
النقشبيندية: 


25 () التصوف. الإسلامي في الأدب والأخلاق , للدكتور زكي مبارك" 
279-277-210-1"_دار الجيل_بدون رقم الطبع وتاريجه. 
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الصيغة الأولى: 

عتدنتع الضنفة الأولى فق :ضيغ الصلاة:علن: الرسول! 
والتيتم عرضها في البات: الثائي عند .الحديث.:عن 
معتقدهم في رسول الله لا نجد ان هذه الصلاة تتضمن 
تصريح بأن رسول الله ا هو نور الله السابق لجميع ما في 
هذا الكون . وهذا وصف | بأنه خلق من نور وأنه أول 
مخلوق . وقد تم الرد على هذين المعتقدين 
قوله في هذه الصيغة صلاة دائمة على آله 0 
انستررثة إضافة لم ترد في الصلاة الماثورة . 

وقد اعتبر علماء السلف أي زيادة في الصلاة على 
الرسول ‏ بدعة لا أصل لها في الشرع , وذلك لأن النبي [] 
علم صحابته الكرام حينما سالوه بعد ان اأمرهم بالصلاة 
عليه قال ا" قولوا + اللهم ضلي علن محمد وعلى آل 
فحمة كما ضصليت على إبراهيم وعلت. ال اإتراهيم ويارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " 1236). فالزيادة على 
ذلك استقصاء لقوله واستدراك عليه 8 1237) 
الصيغة الثانية: 

نرى في هذه الصيغة أنهم جعلوا الصلاة على الرسول ‏ 
من الذكر ونحن مامورون بالصلاة على الرسول والتي 
تعني طلب الرحمة له وليس الذكر , فالذكر يكون لله 
سبحانه وتعالى ولا يشاركه في ذلك احد . 


الصيغة الثالثة : 

في هذه الصيغة تم تحديد عدد الصلوات على الرسول 
وبجديد أوقات فعينة فهرا لغديرة في التترع تلن 
العلة علق الدشول: انون فى أي وفت وقد ورد الافو 
بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وعند ذكر اسمه أا. 


)1238( 


26 مسلم في الصلاة باب "17" "1/305" عن أبي مسعود ار 
7( ) الأذكار النووبة للإمام أبى ذكريا بحى بن شرف النووى 

1 تخفيق عاصر بن علي باسين_ذار .ابن خزيمة .ظي1 0-1 2001 
8) الأذكار ص248-247. 
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المطلب الثاني : اعتقادهم التوسل بذات النبي [ 
لقد ذهب النقشبندية إلى جواز التوسل بالنبي | 
وبالصالحين , وعللوا ذلك بأن مناط التوسل بذوات ت الأنبياء 
والصالحين إنما هو التسبب فقط في النفع أو الضد 
متكي ما معد الله - تعالى - للوسيلة من جاه مقبول 
ودعاء متقبل. من ذات النبي 1 المؤمن التقي الذي 
تحققت له الولاية والقرب من الله- تبارك وتعالى-. 1239 
فإذا أمعنا النظر في سبب التوسل عندهم نجد أنه العلة 
التي وقع التعيتدية: بشنبها في التوسل هي. تفن الغلة 
التي وقع بسببها دعاة غير الله عبر التاريخ ألا وهي علة 
الواسطة . 
قال ال 0 0100100100101 0000110110 000 0101011011 000101010100100 لآ 
0 [ 00000000 0000 00000 01111110100000 00 111101001011 الزمر: 13, وقال 


59 ) النفحات الجودية ص226 
0010 


!!!لكالل اللك! الأللة 11111 لل لاك! الزلل الالال للك الإلالالاة لقالا لالإلالللا لا ا 
لغ 0000 0010م 0م01 010م0مم0!]لالالا ]يونس : 118 . 

وقد قال ابن تيفية زدا غلين الدين يرعموؤن بان الأشاء 
والأولناء والصالحين وسافط وين الله وبين حلقه في ددع 
المضان :وجلب: المتاقع قينا حكم الشرع فيهم < 

5 
المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه 
نهذا من: أعظم الشرك. الذي كفر الله به المشركين: جيك 
اتخذوا من دون الله اولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويدفعون بهم المضار" ثم قال : "والمقصود هنا ان من 
أئبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون 
عباد الاونان كانوا يقولون إنها 001 الأنبياء والصالحين 
وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو 


من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال : 
لالالانا لالالانانا لالألانا لالالالالانالألانانا لالانالانالانالانالانالالالالا 11 011 
لالالالالالالآنا لالالالالالا لال الالال الالانا لالالآنا لالالالالالالالالآنا لالالالالانا لالالانالالالانا لألالالالانا لالألأل الالال الانالالالالا 
لغ مانن 0م0000 انان 011مانمنمنمنانالالالانا (] [الالانا لالالانا 10100010010 010 0 مالالا 


االو 020 

وقد نفى الله الوسائط بينه وبين خلقه قال - تعالى - 

لغ 0000 000000م1000] 00000 هنال 0ن 01000000 [0000لالانا ]ق : 
6 ,فلاحاجة إلى الوسائط بين الله وبين عباده ولذا فقد 
0 سبحانه عباده المؤمنين أن بددوه ويطلبوا منه مأ 


يريدونه بلا ولا فقال - تعالى - : 0000001000 (] 0000000من 
111 1111 0100 01010110011111 1ك 0000 1 1100م 


كك 


ا 0000 0001000010 ]غافر : 160. 

وقال - تعالى - : 0 0000000 00000000 800 0100000 10100000 0001010100 لآ 
001010010101 001 000001010010101 0 0010100100 000010 00000000 00100101000 لمانالا 
ا 00100 0000010010100 00001000100 1000 ]البقرة : 1186 . 


148 ) العا عذة الواسطية ضمن 'تجموغة التوجيةرض 113 الأحمد بن تيمية 
الحراني ومحمد بن عبدالوهاب النجدي ,داراليقيني,ط 2/1414ه-1993م. 
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وعلى هذا فحجة النقشبندية بأن يجعلوا الأنبياء والأولياء 
وسطاء بينهم وبين الله هي حجة باطلة أتوا بها من عند 
انفسهم وليس لهم أي دليل يستندون عليه لا من الكتاب 
ولا السمة. 

وعلى: ةلله" هه نوضة لقي من لفك فده لمق 
فالتوسل بذات المخلوق أو بجاهه هو إقسام على الله 
بأحد خلقه وهو مبتدع محدث , وهو بالتالي وسيلة إلى 
الشرك ا الواسعل كما فعل المشركون الأول . ففي 
إلى انهم عتقريوت التهم بانواع: العباذة :فيظلبون متهم 
الرزق والشفاعة . 


بيان المراد لت 


دن كتير 
الوساه في التي توصل تها إلى عضيل الصو قد 
ولم ترد في القرآن إلا مرتين 

"المائدة : 35" "الإسراء : 57". 

ومعناها العلم والعمل والطاعة وترك المخالفة لأوامر الله 


,)1243( 


والتوسل - من حيث حكمه - ينقسم إلى نوعين 


الأول التؤسل: المشروة: 
الثاني : التوسل غير المشروع . وإليك البيان : 


73 ) النهاية في غريب الحديث مادة "وسل" للمبارك بن محمد بن الأثير 
٠‏ دار الفكر -بيروت . 

42) تفسير القرآن العظيم "2/82". 

3 تفسير القرآن العظيم "2/84 وانظر جا البيان في تأويل أي 
بيروت,لبنان-بدون رقم وتاريخ. 


002 


أولاً : التوسل المشروع : بتتبع ما ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله ا يتبين أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها 
اله - تعالى - . أذكرها فيما يلي مع أدلتها : 

التوتيل إلى الله - تغالى - بأسماته الحسستى وضفات: 
العليا . فيذكر الأسماء والصفات الملائمة لدعائه متوسلاً 
بها:.:ؤلهدا النمع من النوسل أدلة ندل على مسروعنةه 
راكلة مسرو يف | الي من التوسل به الكنات والمرشة 


ْ قول - تعالى - : | 00000 هه اا 0100110010110 011010 ل 
[الأغراف:1:1180ق.* ادفوة: متو هلين اليه :باستفاته الحسين 
. حسب الرغبة اللائقة بكل اسم . 

قال القرطبي - في تفسير قولة تعالى : 0001110011 [] 
م نه : " أي 0 منه باسمائه . فيطلب بكل اسم ما 
بليق به . تقول : يا رحيم ارحمني , يا حكيم احكم لي , يأ 
رزاق 
ارزقني , يا هادي اهدئي , يا فتاح افتح لي , يا تواب تب 
على ٠‏ هكذا «« (1244) 

وحن لعي ١‏ القوع قينا له قولة 1 عر ا كمه 
ل ٠‏ عدل في قضاؤك , 
خلقك 1 نزلته في كتابك د الا 
الغيت غنوات 32451 

فقد توسل - عليه الصلاة السلام< بكل اسفاء الله - 
تعالى 2 وتوسله ل بأسماء الله وصفاته يعد امتثالاً 

وتطبيقاً عمليا لما أمر الله به عباده في قوله : 01000101011 ] 
أ . 1 

: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح من 

00 الداعي : 
“1(2) الجامع لأحكام القرآن "7/327". 
) رواه أحمد في المسدة"20452-1/391: وَالحَاكم: في المستدزك * 
1/ 509" , والألباني في الصحيحة رقم "199" 


46) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البحارف 1/152 لغيه الله 
الغنيمان-مكتبة الدار. المدينة _1405ه 
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يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بكل عمل صالح قام 
به .سواء كان ذلك العمل الصالح من أعمال القلب, أو 
كان من أعمال الجوارح . كتوسله بإخلاص التوحيد بالله , 
ومحبته لله ولرسوله , و اتباعه سنته؛ إلى نظائر ذلك 
كالتوسل بالخوف من الله . ورجاء رحمته , وإيثار رضاه - 
سبحانه وتعالى رص رم . وطاعته في كل ما امر 
1 والانتهاء عن كل ما نهى 

وهذا النوع من له يستند إلى أدلة من القرآن 
والسنة اد كر متها ما يلي : 

قوله تعالى : 0001110001 1000 
0 0000 0 00000000 8000000( 


ااا11لمنا لللاللالاا مامالا 0010101010111 لأ 
لآلا لالال الالالال الالاناً لالالالالا ]آل عمران : 
116 ,وقوله ا لكك اتلك الاك اانا 1 
1 لالالآنا لألألالالال الالالال الالاناً لالألآنا لألألأنألانألأنانانالالالا ]آل عمران : 153[ فهؤلاء 
المؤمنون يتوجهون إلى ربهم طالبين المغفرة والوقاية 
إيمانهم وإتباعهم الرسول ,فتوسلوا بهما. 
ومن أدله هذا النوع مصموق نمه اصحامة الغاو قو عية 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : "سمعت رسول 
الله | يقول اتطلق ثلاثة :رهط مْمْن كان قبلكم حدى أووا 
المبيت إلى غار فدخلوه . فانحدرت صخرة من الجبل 

جد علهم القارة فدالوا نإ لاتسيكم من هده 
الصخرة | إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل 
:“الهم كان لي بوانت شتيحان كران توكتك لا 

أسو عتلهما أهلاً ولا مالاً . فنأى بي في طلب شيء يوماً 
فلم أرح عليهما حتى ناما , فحليت لهما غبوقهما 
فوجذتهها نائمين : فكرهت أن أغبق قبلهما اهلا :أودمالاً : 
فليت والفوع على :دذى انتظن استيفاظهما حت يرق 
الفجن فالسيفظا فشر بااغنودهها, الله إن كيت فغلاك 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة 

: فالفرجت شيئا لا يستطيغون: الخروج:: قال النقي.: 
ذكال ال حر اللهم كانت الى بست ع كانت حب الاين 
إلي فأردتها عن نفتيتها فامشعت متي حتى. الضث:بها 
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١ 
١ 
1 


لآلا 
لآلا 
لآلا 
لآلا 


علي أن تعلي: نيقي :ودين تشمهاة: مقعاك حي [ذ||:قنددت 
عليها قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه . 
فتحرجت من الوقوع عليها . فانصرفت عنها وهي احب 
الناس إلي , وتركت الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه , 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . 
قال النبي ! : وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم عبر رك واحة ارك الدويالة وديم 
فقال : ياعبد الله أد إلي أجري . فقلت له : كل ما ترى 
فن أجلك من الابل :والبقر والغنم ؛ والرقيق..فقال :يا 
عبد الله لا تستهزيء بي . فقلت : إني إلا أستهزيء بك , 
فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً . اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه . 
فانفرجت الصخرة . فخرجوا يمشون "متفق عليه.! 
اتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال الثلاثة حينما 
واب : وانعسل رجاؤهم فيئسوا من أن ا 6 
اى طرق إلا.من طريق اللفت تارك وتعالى < وجده . 
لجأوا إليه ودعكوه بإخلاص متوسلين بما عملوه من 
أعمال صالخات : فتوسل الأول نتره 0 
غلنهها :ورافته الشديدة. بهها - ونوسل النانع بعفته من 
الزنا . وتوسل: الثالث :بحفاظه على حق أجيرم. !0245 
وهذا دليل أكيد على مشروعية التوسل إلى الله بكل 
الأعمال الصالحة التي تصدر من العبد , سواء كان بفعل 
المأمور أم بترك | 
: التوسل إلى الله - تعالى - بدعاء الرجل 

0 


)1247( 


7() البخاري : في الإجارة , باب "12" "2/134" حديث رقم "2272" 
وانظر أيضا 'حديت رقم "3465":وفسلم فى الذكز والدعاء . بات *1:127 
4 2101-2099" 

8( انظر التوسل أنواعه وأحكامه. للألباني ص36-35 ,تنسيق محمد 
عيْد عباسي ‏ تروت «المكسة الإستلافق 61397 
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إتاتوقه المصيام فى فنيق تتدمة: اوخلفنه فضيية ١ه‏ 
كدت دعلم من جيرا نه المسلمين در رسفن كيد الففيلن 
به النبي !ا . فطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه 
ويزيل عنه همه . فذلك مشروع دلت عليه الشريعة 
المطهزة وارسدضة الب 

وفن أدلة هذا النوع ما رزؤاة افق نوع مالك 0-0 
فيه + قال + "أضايت. النانس سه على عهد النثي ] : 
النون نحطي فى نوم جمعة فاق | عرابى:ففال يا 
رسول الله . هلك المال , وجاع العيال , فادع الله لنا , 
فرفع يديه - وما نرى في السماء قزعة ف الذة تنك 
يده .ها :وضعها حتى .نان التشحات افالالخبال نه لم 
ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته ا . 
عتفق عليه : (1249) 

رمن الها كا كا وواء ةاضق أكون ين السلا 
رضي اللفعيم ع كان إذا فخطوا اسسقى بالفاس :ين 
عبدالمطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا : وإنا تتوسل اليك بعم نينا فاسفنا .. قال: 
فقون "+رؤاة البخا (1250) 2 :(1251) 

وقد استدل النقشبندية على هذا المعتقد بأدلة منها 
الخحيع ومتها الضعيف وساناقش عض هذه الأدلة«ومن 
خلال هنا فتقة ادلتهم انين حكم التوجه إلى الرستفول 
بالتوسل والدغاء:وساأخلص. إلى التفريق .سنن التوفتل داق 
مناقشة بعض ادلتهم في جواز التوسل بالنبي | 


"لداعو الغتتنيدية فلن هذا الستفة زا ذل متها 


الصحيح ومنها الصعيف وساناقش فيما يلي بعض هذه 
الأدلة: 


29 () البخاري في الجمعة باب "35" "1/295" حديث رقم "933" , 

ومسلم في صلاة الاستسقاء . باب الدعاء في الاستسقاء "614-1/612". 
0 ) البخاري مع الفتح "2/494". 

53 ) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص17- 

2 تحفيق ريع العدخلي دمنهون .فكتبة لينه 61409 
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أولاً: الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه عن 
عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عن 
عبد الرحمن بن زيد عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ا : " لما اقترف ادم 
الخطيئة قال : يا رب بحق محمد لم غفرت لي ؟ قال : 
وكيف عرفت محمداً ؟ قال : لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت 27 فرأيت ت على قوائم 
العرش 01 "لذ إل إلا الله جحي سول الله" فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : 
صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك ".' د 

ووجه الاستشهاد بهذه الرواية عند النقشبندية هو 
التوسل بذات بالنبي ١‏ . 12 
أولاً : أقوال العلماء في هذا الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه 
قد قال في كتابة " المدخل. إلى معرفة الصحيح من 
السقيم ": عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابيه 
أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
أن الكمل قيها علية. 
7 تعد مترييه در ار ادر 
والنسائي والدار قطني وغيرهم 

وقال أب جاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا بعلم 
حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك. 

وأما تضحية الحاكم لمثل هذا العذيت وامثالة:فهؤقتما 
أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند اهل المعرفة د 
.. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد 
فح الجاته وان كا نالف ما تضححه ديو مهم لك 


2( مستدرك الحاكم على الصحيحين. : "2/615" وكذلك معجم ل 0 - 
الطبراني الصغير "83-2/82" والبيهقي في دلائل النبوة "5/489". 
() النفحات الجودية,ص228. 
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قو فى الضحيحين بضزلة الثفة الذى ركثر غلظه إن 
الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف 
من تصحيحه . 
ثم قال شيخ الإسلام : 

" وهذا الحدية: المدكور فى اذم يكوه ماق 
المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر 
وأبو الليث السمرقندي وغيرهم أن آدم عند معصيته قال : 
اللمم :عق محمد اعش لي خطيقي.. فال :.ويروى. : تقبل 
تونتى.. فقال اللة له: من أنن عرفت :محمد ؟ قال :رايت 
في كل موضع من الجنة مكتوب : " لا إله إلا الله محمد 
رسول الله"قال : ويروى : "محمد عبدي ورسولي" 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك قتات علية وعقر ل" 
قال شيخ الإسلام : 

" ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا أن يحتح 
الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت 
كن اندي ااأوهدة الوالكلها مثل كيت ا دخان ووب بن 
شر وا قرو عم وكاس ام ال 
باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقها لاعن أهل . 
الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن 
هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه 
وسار ب آزه امكاراا عرد ا ل خصط للخو 
ل ع 1 لت 
ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج 
بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ 
والنزاع في ذلك مشهور ء لكن الذي عليه الأئمة وأكثر 
العلماء اله :شوغ لبا مالم ترد فرعا بخلاقه وهة! إنما فلن 
قيما يت أنه سرة لمن قبلا من تقل نامك هن تنا محمد 
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أأو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا 
حون ان جع ساف شترع احة هن المتسلمين ل 
قال الحافظ ابن عند المافف:فى زوه على السك فين 
الصارم المنكي متعجبا في تقليد السبكي للحاكم في 
تصحيح هذا الحديث12559) " واني لا أتعجب منه كيف قلد 
الحا الى لص 2 أ سن در طح ل ال 
هو حديث ضعيف الإسناد جداً وقد حكم عليه بعض الأآئمة 
بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد 
عحيحا إل عبد اجون لجان وو مج ع انر 
الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضاً 
فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع فإنه قال في كتاب 
" الضعفاء " بعد ان ذكر عبد الرحمن منهم سس 
قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لمن طالبني بهم 
فإن الجرح لا استحله تقليدا والذي اختاره لطالت: هذا 
الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم 
فالراوي لحديثهم داخل في قوله ا : " من حدث عني 
عدينا وقو برى أنه كذب: فوق احة الكذايون 025077 
وقال النين معهة حليل هراس خفلفا ةا الحديث: 
" هذا الحديث باظل واللة لم «يخلق اذمرن لا ضيه مره 
أجل أحد و نما خلق الكل لعبادته كما قال تعالى: 70001 [] 
نا الالال 00 اإلالالة انان انانالا لالالانانانالانا ممانمنالانالا ]الذاريات:156 


كما لا يجوز أن يسأل الله بحق أحد من خلقه فلا حق لأ 
حد عا الع( (1257) 

وقد تعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث 
فقال : 


4() التوسل والوسيلة ص87-85. 

1 ) الصارم المسكى .في الود على النيسكي لمحي زن فيد الياقق :صن 
6.دارالكتب العلمية _بيروت_1405ه. 

56)) سنن الترمذي مع التحفة لذب عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
02" .تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره .مطبعة الحلبي .القاهرة_ 

. 2 

4(55) .امن الحضاقض الكبرف: لالسبوظى. 1/157 
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" قلت : بل موضوع وعبد الرحمن ١."‏ 28 ', وقال في 
الميزان في ترجمة عبد الله بن 0 الفهري : " روى 
خبزا باطلا فيه " ها ادم لولاا محف ها خزقوو "12591 

وقد حكم ابن حجر ايضا ببطلان هذا الحديث في " 
لسان الميزان 10 (1260) 
ثانيا : من الأدلة التي يستدل بها النقشبندية في 
جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين: 

مادرفاة افتن ين :فالات - رضي الله عنه - ان عمر بن 
الخطاب - رضي اللة غنة + كان إذا فحظوا استسقى 
بالعبان سن عبد المظلية.فقال : " اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل البلكة يكم نينا فاسيعيا: قال : 
فيسقون ' الا ' ولقد فهم النقشبندية من هذا الأثر بأن 
توسل عمر - رضي الله عنه - إنما كان بجاه العباس - 
رضي الله عنه - ومكانته عند الله - سبحانه وتعالى - وأن 
توسله كان دود در للفاس قاب وطلبا منه لله ان 
فيه “مم اخلهدو اما اشع عوول :عهر - رضي الله عنه 
- عن التوسل بالرسول | بزعمهم وتوسله بدلا منه 
بالعباشسن -.رضي اللة عنه- فإنما كان لبيان جواز التؤسل 
بالمفضول مع وجود الفاضل ليسسن عي 02627 

مناقشة الحديث: إن فهم ا لهذا الأثر فهم 
خاطئ وتفسيرهم للحديث بهذا التفسير السابق مردود 
0 من وجود كثيرة: 

مخ القواعد المهفة :فى الشرزعة الاشتلامية. أن 

الس ويه رس ل ل و 
00 0-00 كن بعية النصوص اوه 


8 ) تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي"2/615".دار المعرفة ,بيروت 
مش المستدرك. 

0) الميزان 2504" 

0000) لسان الميزان "359/-360". 

01 سبق تخريجه . 

2))) رسال مما ألقة بعص علماء النقشبندية في الرد علئ الوهابية ص 

0 ملحق بالحديقة الندية, وانظر النفحات الجودية ص 243 
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على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في 
التوسل والجميع: متفق على أن:فئ كلام :عفر : " كنا 
نتوسل إليك بنبينا وإنا فوسل إليك. بعم نينا" تيتا 
محذوفاً لابد له من تقدير وهذا التقدير إما أن يكون كنا 
نتوسل بجاه نبينا نا.وانا نتوسل بجاه عم نبينا على زائ 
المخالفين أ أن يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنا 
توسل إلبك بذعاء عم تبي علي راينا تحن ولا بد:من 
الأخذ بواحد من هذين التقديرين. ليفهم الكلام بوضوح 
وجلاء وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين. أصح لابد من 
الرجوع إلى السنة لتبين لنا طريق توسل الصحابة الكرام 
بالنبي محمد لا فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا 
إذا أحدبت بلادهم يفيع كل واحد منهم في .بلده أو كانوا 
يجتمعون في بلده أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله [ وهو كي الحياة فيدعون متوسلين بجاه 
محمد وذاته قائلين : " اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك 
3 لديك اسقنا الغيث" مثلا أم كانوا يانون النبي ذاته 
فعلا ويطلبون منه الدعاء فيحقق [| طلبهم ويدعو لهم 


ويسقون 0 ,. 
أما الآمّر الأول ؟“وهو التوسل»يذات: الرسول وحرفة 
عند الله ومكانته دون الإتيان إلى الرسول (ا وطلب الدعاء 
منه فلا وجود له في السنة النبوية الصحيحة ألبته ولا 
عمله الصحابة الكرام وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
ل وضعها المغرضون لإيقاع الناس في الشرك في 
5 
وأما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء 
من الرسول ا فقد ورد كثير منه في السنة النبوية وقد 
35 الصحابة الكرام يفعلونه حيث أتى كثير من الصحابة 
يطلب الدعاء من الرسول ا حينما أجدبت بلادهم واليك 
حديث واحد يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون 
بدعاء النبي | لا بذاته و جاهه وحرمته ومكانته عند الله. 
فقد روى انس بن مالك رضي الله عنه حديثا عن 
سول الله لا:فقال: :"'نيثما زسول: الله يخطن يوم 
الخمفة اد غاءء زجلة ففال ‏ ا رهيول الله نقحط العظلق 
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فادع الله أن يسقينا . فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى 

00 نمطر إلى الجمعة المقبلة قال رسول الله 
: اللهم حوالينا ولا علينا " قال : فلقد رأيت السحاب 

3. يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة 

,)1263( 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي 0 
لأنهم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الذغاء ولو كاثوا 

بتوشلون بذاته وجاهة ومكاتشه عند الله لما احتاجوا إلى 
الإتيان إلى اله وظلبي الدغاء فنة يل كانوا يتوسلوة 
إلى الله وهم في أهليهم فيقولون : " اللهم بنبينك محمد 
ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث فيسقون ' 
ولكن هذا لم يفعله الصحابة الكرام لأنهم يعلمون باأنه 
توسل غير مشروع ولذا نقول أن المحذوف في توسل 
عر بالغنافن هو" إنا كنا نتوسل اليك تدعاء نبينا فتستقينا 
وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا ". 

وعلى هذا فتقدير المجيزين للتوسل الممنوع وهو 
ل دنهم ليسن لهم دليل 
ينتشتتذون إلية: (1264) 

واإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن 
التوسل: من عفن "رضي الله عنه كان :تذعاة: العنانين الا 
بذاته ولا بجاهه ولا بمكانته وهذه القرائن هي . 
1- عدول عمر عن التوسل بالرسول ا وهو اشرف خلق 
الله وان التوسل به أولى من التوسل بغيره وذلك لأن 
ولدلا غدل عهر عن النوسل يه إلى التوستيل العا بين يق 
عبد المطلب لأنه عم الر ل ل 
كان مر توجة نجاة العباس إلى الله لتوسل بحاة. النبق 
3©) البخاري "2/508 فتح". 
00 مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيىء على 


الأمةالإسلامية لإدربس محمد اريسنر ص 459- مكتية الرشد ظل 81419 
8 م..,وانظر تقديس الاشخاص في الفكر الصوفي(247-2/242). 
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لأنه اكبر جاها عند الله من العباس بن عبد المطلب ولكن 
لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول ‏ 
عدل: عن التوسل: بالني: ا لأنه لايمكن -ظلي الدفاء فنة 
بعد فوته 'فتوسل بدعاء الغياس بن. عيذ الفطلت: لظلت 
السقيا وعلى هذا نقول أن استدلال المجيزين للتوسل 
بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله بهذا الحديث 
استدلال باطل لآن الح ك ليس دليلا 0 بل عليه ولكن 
معضذهم: واللة أعلم. 

تقول الشنة محموة شكوى الالوسن راذا علق 
المتصوفة الذين يستدلون بتوسل عمر بالعباس على جواز 
التوسل بالذوات مبينا بأن هذا الحديث دليل على عدم 
جوان التوسل بالذوات وان التوسل. المشروع :هو التوسل 
بطلب الدعاء من الرجل الصالح إن وجد قال : "بل هو 
أقوى الأدلة وأرجحها وأعلاها وأوثقها وأصحها وأصدقها لما 
ندعيه فإن قول عمر : " اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا . 
الخ " يدل دلاله ظاهره علي انقطاع ذلك الذي هو الدعاء 
بدليل قوله : 0 إنا كنا " ولما كان العباس حياً طلبوه منه 
قلما .مات 'قات فقصويهم لمدعلى الفودوقي ولو كانوا 
مفضولين. اليل شاظع وترهان: لامع على :هذا المراة.ولة 
كان المقصود الذوات ت كمأ يقولون لبقيت هذه التوسلات 
على حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود 
الفاضلين لا سيما الأنبياء والمرسلين فتأمل في هذا فإنه 
أحسن ما في الأوراق باعفيق بان يضر عليه و واق 
0 والله يهديك السبيل فهو نعم المولى ونعم الوكيل 

ويقول شبخ الإسلام ابن تيميه راداً على الذين يقولون 
بجواز التوسل بذات النبي وذات عيره من الأولياء ومؤكدا 
بأن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون بل هو من البدع 
المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 


67 )غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعالي محمود شكري 
الألوسي ص 288 .مكتبة العلم .جدة_بدون رقم وتاريخ. 
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" فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته 
تل الإقسام جذاته أو بقيرة هن الانساء أذ السوال: نفس 
ذواتهم لا بدعائهم فليسٍ هذا مشهور] عن الصحابة 
ع بحضرتهما من أصحاب رسول ا 
وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس ويزيد بن 
الأسود ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في 
هذه الحال بالنبي | لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا 
الى البدل كالعباس وكيزيد بل كانوا يضلون «علنه في 
عالوم وذة قال لخر : " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 

فجعلوا 0 بدلا عن 05 لما تعذر أن يتوسلوا به 
الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه وقد كان من ا 
أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم 
بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق 
على الله سرتوجل اد السدؤال به فيتوزور : نسأله أو 
عليك بنبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس ..". 

" وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل 
بالإبمان به و طاعته ومحبته وموالاته والتوسل بدعائه 
وشفاعتة قلهذا لم يكونوا بتوسلون: تذانة .مجردة عن هذا 
وهذا فلما يفعل الصحابه رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك 
ولا:دعوا نمت هذه الارعية وهم اعلم فنا .وا علع بها بحت 
الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية 
وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره 
ممن ليس مثل. النبي ‏ فدل عدولهم عن التوتييل. بالا فضل 
إلى التوسل بالففضول. أن التوسل المشروع بالأفضل: لم 
بكرن و “1 00607 

رفاك امن ال لفنن فرهها ران فرعا عقر الاو 
رضي الله عنهها دلبل “على جوار التوشل وزعاء الرجلٌ 
الضالىوعلى منع التوشئل عالدواك" وأما عاد كووة من 


“(1) التوسل والوسيلة ص 131-129 
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الأسولال كوس نعم يق القطافع با لععانسن ينو حية 
المطلب رضي الله تعالى عنهما فالمراد بذلك ان يدعو 
لعخ :يدل عليه نبوت :ؤعائة :لهم يطلب السقيا كما جاء رع 
به بقيه الروايات ومثله استسقاء معاوية في الشام بيزبيد 
بن الور فاته قال تجاترية ارفع يويل يدفر قم ديه بورع 
ودعا الناس حتى سقوا . وهذا المعني هو الذي عناه 
القعواءفي.راتب: الاستسيقاء.ومرادهم القوجه إلى اللة 
تعالى بدعاء الصالحين فان دعاءهم أرجى للإجابة ولو كان 
التوسل بالذوات هو المطلوب والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل وهو بمقتضصي دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا 
التوسل ويستحبون التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم 
ودعائهم وانه على معنى أن الشفعاء يدعون لهم وقالوا : 
لا مانع من ذلك عقلا و شرعا فإنهم أحياء في قبورهم 
لكان التوسل السى ذل فى ذلك ادجر المهم ده عد 
بالمدينة أولى" . 

ثم أورد توسل عمر بالعباس وقال: 

" بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى الأدلة 
وأرجحها وأظهرها على ما ندعيه من عدم الجوار 
لمهم لين دمن له أدبي فهق را ضاف 0207 

والخلاضة: أن توسل عمهرين الخطات رضي اللةر عد 
بالغاسن .رضي الله عند ليل فاطع على أن التوسل 
المشتووع بالنبي إلى الله تعالى هف التوسل تفجيتة 
وطاعته والإيمان به لأن هذه الأمور من الأعمال الصالخة 
والأعمال الصالحة .من أهم الاشياء التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الله 9 وتعالى ولأنه هو التوسل الباقي 
عد موك الرسول خيت أن الصحابة كانوا يأنون الى القبى 
لا في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم ولكن لما 
علم الصحابة رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي ] 
عقر كمكن بعد موه وشلة! إلى الله بد عاء العيانودرن 
عبد المظلب: كيك طلت منةر عمو أن يدعو فوعا :ولم يكن 
التوسل بالعباس بزوعيد المظلب تجامة كها ترقه 


7 01)) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان للالويتي النفوادف ف" 
6ر الكتب العلمية ,بيروت لبنان. 
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التقشوهدية وغيرهم :زانها كان التنئسل بدعائة :ولف كان 
التوسل بالذوات والعاة جائزا لما عذل عضر رضي الله 
عه كن التوسل تجاه النين صلي الله عليه وملم بوراقة 
ومكانته عند الله 

ثالثا : حديث الضرير : عن عثمان بن حنيف - رصي 
الله غنة.- أن رزجلا :صرين البضر أنى. النبي 0+ فقال. : ادغ 
الله أن يعافيني . فقال : إن شئت دعوت لك وإن شئت 
أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك . قال : فادعه , قال : 
فامره ان توصا فسن وصورة وداكو هد الدعاء :. 

نا محمد إلى اكيت :ل الى رين فى حاجتى :هذه 
فتقضي لي , اللهم شفعه في , وشفعني فيه . قال : 
ففعل الرجل فبرأ " : رواة الترمذي , وقال ::'' حسن 
صحيح غريب 9 وابن ماجه , واحمد , والنسائي , 
والطبراني في الصغير , والحاكم , فقآل : " صحيح على 
شرط الشيخين ' ' ووافقه الذهبي ٠‏ واقره ابن تيمية 
والبيهقي وقال : " رويناه في كتاب الدعوات بإسناد 
ضحي ": وضحطة أيضا الألباني (0كدة 

ال | ا ناا لست شك 


جواز التوسل بذات التق لاوغيوة من الصالخين + وتحقة 
حيا وفيت (1269) 

والخد نت عزن كن | لمعت وبل و يروحم الى النوة 
الثالث من التوسل الجائز . أعني التوسل بدعاء الرجل 
صالح لك على ذلك من أوجه أكثرها من الحديث 
نفسه ١‏ 1 0 

الأول : أن الأعمى إنما جاء أساساً إلى النبي ا ليدعو له 
٠‏ ويؤيد هذا امران : 


64 جامع الترمذي : في الدعوات , باب "119" "5/569" حديث رقم 
"3578" , وسنن ابن ماجة في إقامة الصلاة , باب "189" "1/441" 
حديث رقم "1385" , المسند "4/138" . عمل اليوم والليلة ص 417- 
8 . المتعجم الضغير "184-1/183" المستدرك "1/313" :.صحيخ 
الجامع.حذيت رقم 112799 

9 () انظر النفحات الجودية ص232-231 
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أنه لو قصد هذا الصحابي الضرير التوسل بذات النبي ‏ أو 
بحاقة أو بحقة + لما كان فت داغ: إلى المجيءع :ييل كان 
يكفيه أن يقعد في بيته » ويدعو ربه بقوله : اللهم إني 
أسألك بجاه نبيك وبحقه ومنزلته عندك أن تشفيني , 
ولكة رضي الله عنة 2 لح معلل هذا ده كان علق اله 
التوسل بالرجل الصالح معناه طلب دعائه . 

قوله : 5 ادع الله أن يعافيني" فهذه العبارة صريحة في 
أن هذا التوسل إنماءهو ظلي للدعاء.من الوسيلة لا غير. 
(1270) 
الثاني : أن النبي 0 وعدة بالدعاء مع توجيه النصح له بما 
هو أفضل له في الآخرة . وذلك في قوله: " إن شئت 
درعكوت لك ٠‏ وان شتت أخرت ذلك" . ولما كان النبي 1 
خير من وفى بوعده - وقد وعده بالدعاء - مع إصرار هذا 
الصحابي على. طلب الدعاء بقولة :“"فادعة" علمنا أن 
النبي 0 دعا له . 

غير انه - لا - وهو يدعو له وجهه إلى النوع الثاني من 
التوسل:المشروع :وهو التوفيل بالعفل الضالح ليجع 
الخير من أطرافه , فأمره أت بحسن الوضوء نم نضا 
ركعتين!12/1) ٠‏ ثم يدعو لنفسه , وهذه كلها اعمال صالحة 
ل بار و 0 
يستحيب الله- تعالى - دغاءة , ولم يكتف بالزعاءالة 

وعلى هذا بعلم أن الفضه كلها تدور حول الدعاء: 
ولسن :فيها :دليل لما يرعمون من التوسل. بالذات:والعاة:: 
الثالث : ان في الدعاء الذي علمه رسول الله ا إياه أن 
يقول : " اللهم فشفعة في" قال الألباني : " وهذا 
يستحيل حمله على التوسل بذاته 0 أو جاهه أو حقه ٠‏ إذٍ 

: اللهم اقبل شفاعته في ٠‏ أي اقبل دعاءه في أن 

0 . والشفاعة لغة الدعاء " . 
وكذلك قولهِ في آخر الحديث 6 وشفعني فيه" قال 
الألباق: +" أي اقبل شفاعتي ٠‏ أي دعائي في أن تقبل 


70))) انظر مجموع الفتاوى "1/324" 
7 )كما في رواية ابن ماجة واحمد والحاكم والبيهقي 
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شفاعته !ا , أي دعاءه في أن ترد على بصري , هذا الذي 
لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه , 1 

.وقال أيضا --مشيرا ل 
الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المح في 
الحديث إنما هو بدعائه | , أن معناها : اقبل شفاعتي , 
أي في دعائه . وكذلك قوله : " فشفعه في " أي اقبل 
شفاعته أي دعاءه في . وهذه الزيادة : من الكنوز من 
عرفها استطاع أن يطيح بشبهات لاما لوكت 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 3 والفرق ثابت شرعاً 
وقدراً بين من دعا له النبي || وبين لم يدع له , ولا يجوز 
أن يجعل أحدهما كالآخر . وهذا الأعمى شفع له النبي ‏ 
فلهذا قال في دعائه : "اللهم فشفعه في' ' فعلم أنه شفيع 
فيه 6 فقق طلي مين الي ١‏ أن مجعو لدي فادرة لني 
أن يل وس هد حا لنفسه ويقول افيد عاتم 
"اللهم فشفعه في" فدل ذلك علي أن معنى قوله : 
أسألك واتفجة اليك بتبيك .محمد" أي :تدعاتة 12 
(1274) 
الرابع : أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ( 
ودعانة المستحاة:: وما أظؤوة الله تبر كة دعانه من 
الخوارق . فإنه بدعائه - عليه الصلاة والسلام - لهذا 
الأعمى أغاد الله علية:نضره: لا بتوسل الأعمى بداته 
وجاهه كما يزكم المغرضون ٠‏ ولذلك أخرج المصنفون هذا 
الحديية في "ولائل البوة '" كالسيهقي وغيرة وه | .ليل 
على أن الستر :في تنتقاء الأعمى إتما .هو دعاء البي:]. 

وبؤيده أنه لو كان السر في دعاء الأعمى وحده وتوسله 
بذات النبي 1 وجاهه دون دعائه لكان كل من دعا به من 
العميان مخلصاً يعافي من وقته أو بعد حين , ولو كان 
الأمر كذلك لاد أن كون عادك قميات الصحاء تختر كه 
من التابعين جارية على هذا النوع من التوسل 
72 ) التوسل أنواعه وأحكامه . ص 74-73-72 
73 ) صحيح الجامع : التعليق على الحديث رقم "1279" 
4 انظر مجموع الفتاوى "'1/325". 
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: يقول ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك لو كان كل 
اعمى توسل به ولم يدع له الرسول:تمنرزلة ذلك الاكفئ : 
لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى . فعدولهم كن هذا إلى هذا - مع انط السابقون 
الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان , 
فإنهم أعلم منا بالله ورسوله ؛ وبحقوق الله ورسوله , 
وما يشرع من الدعاء وينفع . وما لم يشرع ولا ينفع 5 
يكون أنفع من غيره . وهم في وقت ضرورة ومخمصة 
وجدب يطلبون تفريج الكربات , وتيسير العسير , وإنزال 
الغيث بكل تكل:.طريق تمك وليل على أن الميشروع بها 
سلكوو دون ما تركوه". (1275) 

رابعا : استدلالهم بقوله تعالى : 000111101 00000111110 [] 
مامه 811 0001000001000 0000 00101010010 0000010000 ]المائدة : 
5 ,حيث رأوا أن المقصود بالوسيلة هنا ذوات الصالحين 
من الأنبياء وغيرهم , وجاههم وحقوقهم عند الله . 
أم أمُواتا حاضو ام غائبين (1276) 

والجواب : هو ما بيناه سابقاً ان معدن الوسسلة ف 
القرآن والشكة وفهم السلف إنما هو العمل الال أن 
ذلك يتفق مع ما فسر به الآية أئمة التفسيرا””2" : ولم 
الآبة أو غترها بما "حملها عليه النقشبندية وعيرهم من 
التوسل بذوات الأنبياء والصالحين . بل وقصدهم بالدعاء 
والاستغاثة والاستعانة . 

فإدا تبن أن السسى ١‏ يفوا الفتكلف يتان كلها انل غلنة 
بعلم أنه قام بتكل ما كلف يه كير قيام قاتة الم يتقل 
عنه شيء مما له صلة بإقرار توسلات هؤلاء . ولا عرف 
أصحابة التوسل بهذا المعنى ولا غيرهم من خيار السلف , 
اهل القرون الفاضلة :وان احدا .من الفخقفين من اهل 
75( انظر مجموع الفتاوى "1/326" . وانظر قاعدة جليلة ص260 
56) انظر نفحات الجودية ص221 
7() تفسير القرآن العظيم "2/57" 
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الله ا لم بفهم من هذه الآبة مثل هذه التوسلات 
دهيوا إليه بايد للرتهي : 

الخلاضة : وبهذا تخلض !إل أن الأخاوييف الصحيحة لين 
التسدل بها التمسيتدية على جوار التوسل با لر سيول[ 
ليس لهم أي دليل فيها وإنما كان استدلالهم بها يرجع إلى 
عدم تفريقهم بين بين التوسل بذات النبي !| وبين التوسل 
تدعانة :حيبت اما إدا تظرنا .في كتنهم نري أنهطز :ذا نما 
يوردوث الأحاديث الوازدة في التوسل المشروع ‏ ليحتجوا 
بها على التوسل غير المشروع مع أننا إذا نظرنا في 
الأحاديت: الني تتكلم عن توسل. الصحابة يالثبي ا كإننا 
نراها لا تخرج عن شيء وإحد ألا وهو التوسل بدعاء النبي 
| حبك أن الضعانة كانوا باتوث إلى الندي ويطليون مئة 
الذعاة فيدعة لهم الرشول: ولكن هذا عبن ممكن الان 
والرسول قد مات تم إن الاست لآل بأحاديثت التوسل 
المشروع على جواز التوسل الممنوع وهو التوسل بذات 
النبي يعتبر استدلالا بنص ليس نصا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه , ثم إن التوسل بالنبي لا منه ما هو مشروع 
وعنه ما فز مبتد ع فالتوسل المشزوع هو التوسل الريماة 
بالنيق :(] ويطاعته ومجيتة وكدلك التو سيل :بدعاته كما كان 
الضعانة انون إلبد ويطليون: منة الدعاء يقول رسي 
الإسلام ابن نميه رحمة اللد: 

"وهدا التوسل بالزيفان. بد وظافقة: قوفن على كل اعد 
في كل خال ياطنا توظاهرا فى جبا 6ب وسول الله ) وعد 
موته في مشهده ومغيبه لا يسقط 'بالإيمان نه وبطاعته 
عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
غلية إلا بعذر:فق الأعدار ولا طريق إلى كرافة الله 
ورحمنه و النجاة فوينهوانة وعذاه إلا التوسل بالاها ننه 
وبطاعته وهو [| شفيع الخلائق ات المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم الشفعاء 
قدرا وأعلاهم جاها عند الل" !1278) 


758 ) التوسل والوسيلة ص5 . 
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المآخذ العقدية على عقيدتهم في 
اوليائهم 
المطلب الأول :خطأهم في 
مفهوم الولاية من 
1 حيث | لمعنى والقدرة 
وحدود الولي 
المطلب الثاني : خطأهم في 
مفهومهم للكرامة 
المطلب الثالث : التربية 
التي يتلقاها المريد عند 


سلوكه طريق القوم 


المبحث الثالث: المآخذ العقدية على عقيدتهم 
كي م 
5-9 تحرف النقشيندية في باب الول 00 


ترجح 0 إلى عدة ا _ 


الأمر الأول : خطاهم في مفهوم الولاية من حيث 
المعنى 'والقدرة وحدود الولي فقد زكم النقشبندية : 
أولا :يان أولياتهم يتلعون علوفوص عن الله بلا واشتطة 
وعن هذا نما تقدم من" الموائف والإلهاعانت. وأقوالوم عوَله] 
دانهم عرعون إلى السيمافات الغلن ؤقة نتن دن 
الإسراءات و المعاريج التي تعد مصدر من مصادر التلقي 
عندهم قول السرهندي بأنه كثيراً ما يعرج به فوق الغرس 
ً وأن العروج يقع له كلما أراد ذلك . وأن علومهم وكلمات 
اولنائقة مقتبسة من مشكاة الحقيقة المحمدية لذا فإن 
نط نه الكلقات لازم .ؤواجت كتعظيم الفرآن 
والحديه فعاوموم عن الحق بلا :واشطة و تقد 
قولهة '" اعخدتم علفكم مينا عن «مية :واخدنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت ".1279 
ثانيا : إدعاء التعشيتدية أن أولنائهم: لذيهم القدرة 
الكاملة على التصرف في هذا الكون لأن أرواحهم 
متصرفة وذلك تبعآ لتفسيههة 'للأرواع التي هن عناهة 
على ثلاثة أنواع كما سبق ولديهم القدرة على التجسد 
والتشل للمريد في حال النقظة حنق اشتغاله بالرايظة 
وفي المنام وأن هذا التصرف باق إلى يوم القيامة لأنهم 
أهل الحل والعقد, ٠‏ فمنهم الأبدال” والأنجاب والأوتاد 
والأقطاب والأغواث فهم يعلمون الغيب وما في الصدور 
. ويقولون للشيء كن فيكون , وقدرتهم فائقة فهم 
قادرون على الخلق , وتوجيه الهمة ونقل الأمراض ووهب 
الثواب وإنزال العقات.والتصرف في قلوت النارين 8250 

الأمر الثاني : اهتمامهم لتر ل ف 
مفهومهم لها . واعتقادهم بأن كل من ظهر على يديه 
كرامة ذهو ولي يحي إساعة 
الأمر الثالث : التربية التي يتلقاها المريد عند سلوكه 
طريق القوم وتتمثل ب " علاقة الشيخ بالمريد" والتي ينتج 
عنها الخوف من الشيخ , النداء الاستعانة والاستغاثة 


) انظر الباب الثاني من الرسالة "مصادر التلقي" 
) انظر الباب الثاني من الرسالة "عقيدتهم في الله" 
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وظلت؟ المنذذ :والتياك :والتوسل بالسلسة: والرايظة كل 
ذلك حال الحياة وبعد الممات . 

لذا رأيت أن أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : خطأهم في مفهوم الولاية من 
حيسث المعني والقدرة 539 الولي . 

معنى الولاية في اللغة : : مصدر ولى الشيء بلر بليه , 
ولي وولاية , إذا دنا منه وقرب أو قام له 2 وملك أمره , أو 
نصره واحنة, ويضاء :من ففل: .ولي > المفاغلة > فيفال: 
والاة.: بؤالية سولاة:: إذا ضاذقة- وناضرة قوق هوال له« 
ضد معاد له : كما بضاغ من التولية 
فقال + تولاة ثولية. اذا ضار له ولا يوقت النتتف لفظ 
الولي الذي هو ضد العدو 12817) 

وفي الاصطلاح 0 معنى الولاية في الاصطلاح لا 
يختلف كثيرا عنه في اللغة إذ كلا المعنيين يدور على 
القوت+والتضرة: والعنام.الامن لضالة الولي, :وضد الولاية 
العداوة وهي تذور على البعض والبعد:وارادة الشر 
0 للشخصٍ المعادى . 

" والولاية ضد العداوة وأصل الولاية اللفحية وا لتقزب 

كما ذكره أهل اللغة وأصل العداوة البغض والبعد" (1282) 

تعريف الولي : 

الولي في اللغة : القرب والدنو والمطر بعد المطر 

.والولي الاسم منه المحب والصديق والنصيرا1283) وجمعه 
1 ولياء" يكون اننم :فاعل يمعتنئ العتولى:غيرة المولى 

0 اسم مفعول بمعني الذي يواليه غيره ويتولاه 7 
قالله > شارك وتعالى :هو الولي الحميذ .:ولئ عبدمه 


23() لسان العرب مادة "ولي" . 

2 ) قطر الولي في شرح حديث الولي , لمحمد بن علي الشوكاني ص 

0.تحقيق د.إبراهيم هلال.دار الكتب الحديثة.القاهرة. 01389. 

:3/17 المهجم الورسيظ "12/1058 قام .إخراجة إبر اهم .مصظفق أ كيه 
كشن الات حاب عي القادر محمد على التجار ملا ذار القتار قت 

0000م 
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المؤمن بمعني انه هداه للإيمان 7 ووفقه للطاعة وادنا 
منه 2 وقربه إليه .احبة ونصره » فهو مولاه ووليه. 

قال - تعالى - : 0 00000000000 000000 0000000 0000 0000001000 0000 لآ 
نا مايه لمن نام سمه مره الاعتاتا 


[الأعراف : 1196 ,والمؤمن ولي الله - تعالى - 
أن الله - تعالى - هداه وتولاه 4 وبمعني أن العومن 00 
الله - تعالى- فآمن به واتقاه واحبه واطاعه ٠‏ ووافقه في 
محابه ومساخطه , فوالى من يوالي .وعادى من يعادي , 
واحب ما احب ومن احب , وكره ما كره ومن كره . فكان 
بذلك عبدم ووليه فاك - تعالى - في إثبات هذه الولاية 


وذكر كرامتها : 0001 0000 0000000000 101000] 00 01010 001010101011010 00100 810010 ل[ 
100 000001 000000 0000000 100:00 0000 1010101000000 
ال ال ل ل ا لل 


01 0010 0000000001 ]يونس 62- 164 . 
قال ابن تيميه : 
"وقد فيل إن الوليسضي: لبا مح مو الانه الخلا عات 
أعدفائفته لها ويقايل الول العدة على ساس هن العريت 

والبعد" 1284) 

وقال الشوكاني في تفسيره :" والمراد بأولياء الله 
خلفه الفؤميين: أو قرروا :من الله شحانه بطاعتة 
واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : 
نا 0000 000000000 00000100000 0000010101010 0000000110 ا ]يونس : 163 أي 
يوؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه 
قن مقاضي الله حا نيحا ني 7 028007 
فأصل الولاية : الإيمان والتقوى . 

وشرطها : الموافقة التامة في الحب والبغض , 
والموااة والمعاراة : ومابقة الرسول في كل سا خافرنة 
.دعا اليه من: .أضول العقاتت: والعبادات ٠‏ والادات 
والأخلاق .متابعة يتجرد فيها العبد لله . ويخلص فيها , 
لا تتم محبة الله للعبد إلا بشرط 0 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية : ص 


5)() فتح القدير لمحمد بن علي الشوكابي : "2/457".مكتبة البابي 
العلبىينا 2 .61283 1922م 
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فوله - تعالى - : 0000 00000000 0000000 0000 0001 لآ 
707 1 لام اماما لمارا 1 ل 1010171101 


لا 00010 9000031 ]آل عمران :131 وهذا لأن المتابعة هي سبيل 
طهارة الروح ؛ وزكاة النفس , ومن طهرت روحه وزكت 
نفسه بالإيمان والعمل الصالح ؛ مع البعد عن الشرك 
والمعاضي كان أهلا لحب الله ب عالق :.:وموالاية 2 قلا 
وجل 2 (1286) 
قال الحسن البصري رحمه الله : 

"ادعي قوم اه يحيون الله فأنزل الله هذه الآية محنة 
لهم وقد بين الله فيها أنه من اتبع الرسول فإن الله يحبه 
فمن: ادعن محية الله ولم يتبع الرسول 0 فليس من أولياء 
الله وإن كان كثير من الناس يظنون في انفسهم أو 
غيرهم انهم من اولياء الله بولا يكونون من اولياء الله 
.فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل 
الجنة إلا من كان معهم بل يدعون أنهم أبناؤه واحباؤه : 

وكان مشركوا العرب يدعون انهم أهل الله لسكناهم 
مكة ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون على 
غيرهه "128/1 5 وعلى ذلك يكون ل الله من عباده هو 
فوم 'أكزقة اللدة تعالق + بهدايته: : 0 بهدواتقاة: 
وتقرب إليه بالصالحات, ووافقه فيما يحب وما يكره من 
الذوات والضفارة ووالى من يوالي وعادي من يعادي 
فوالاة الله تعالي. - لدلك + .وتولاه . وأكرمة يكرامهات:: 
فكان إذا دعاءه استجاب له , وإن استعاذة أعاذه وإن 
تين الت أعطاه. (1288) 
الفرق بين ولاية الله - تعالى - لعبده وبين ولاية 
العبد لله - عز وجل -: 

إن هناك فرقاً بين ولاية الله - تعالى - للعبد . وبين 

قلابة: العبد .لله > عرز وجل « , تحت ملاحظنه وهو أن الله 
تعالى - لا يوالي عن افتقار للعبد . واحتياج إليه ؛ وإنما 


6() عقيدة المؤمن , لأبي بكر الجزائري ص171-169,دار الكتب 
السلفية, القاهرة ,1405ه,1985م. 

7 ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ص9 

8 ]) عقفيدة المؤفن ص 174 
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الي اكراما للغيد: وانعاها غلية :لقاو الى فنها 
سواه . وافتقار كل ماعداه إليه - تعالى- , وهذا من 
معاني اسمه " الصمد" وقد نفي الله - تعالى - في كنابه 


العررر ان ركو له ولي من التدذل #ققال ت قفالىك : 
لآلانا 11 0 لألالالانا لانالالالانا لالالانانالانا 0010111 لالآلآنا لالالالالالآنا لآلا لالألالالانانالالالا 0 
لالالالانا لالالالالالالالالآنا لألالأل الالالال لالانا لا لالالانالالالانا لالالالالا لالالالالآنا لالالالآنا لالالالآنا لالالالالآنا لألاألالالالالالا نالا 


1 
]الإسراء : 1111 ,وأما العبد فإنه يوالي - إن وفقه الله - 
تعالى - اقفرم وجاجتة المويرية ]|ذ هواداكقا فى حاحة إلى 
نصرة ربه ومعونته, ومحبته ورضاه ,؛ وإدنائه منه » وتقريبه 
إليه . إذ لا يسعد العبد إلا في جوار مولاه , ولا ينعم إلا إذا 
عهدة ريه ور حمقه وخلع علية :فصلا منه رضوانه فالمنة 
إذآ لله - تعالى - على موالاته لعبده وقبوله له ولياً . وأما 
العبد فلا منه لى بحال ٠‏ وليس له أن يددل على الله - 
تعالى - . ولو أذاب نفسه في طاعة الله وَأوَقف كل حياته 
عليه . وحتى لم يبق له هم ولا هوى سوى الله - عز وجل 


)1289( 


خزانت الأولياء : 
للأولياء إرمة مراتب : عليا وعاليه ٠‏ ودنيا ووسطى . 

ا لب كد ٠‏ فتكون معجزات 

تقوم ببها الحجة. لله تعالي: على الثانين : 

والعالنه :وفى مورقةه السامين المفريين هن انباة الريسل 

عليهم السلام . وهم متفاوتون فيها تفاوت الرسل فيما 

نيط م في نسامي الدريجات #بوعلف المتازل ‏ 

والوسطيٍ 0 كم أهل السمان «الهوى قن أضكات 

ودينا : وهي مرتبة أهل الضعف في الإيمان والتقوى , 

وهم الظالمون لأنفسهم المذكورون في قول الله - تعالى 


1!1101!! للك لللللكك! للللإلتالك! قلقلل لاك! اللا ال 
1 لالآلالالالانالالانا لآلال الالالال الالالا لالالالالالالانالا لالانالالالالا ل الالالال لالانالالالانا لالالانانالال الالال 
لالانالالالالا لالانانا لالانالالالالانالالانا لالالالالانالالالانا لالآلانا لالانال اناالا لا لالالآنا الالالال تالالا لالالالالالانا نالا نالانانالانا 
نا لالالالالالالالالالانا لالالالانانا لآلانا لالالالانال الالال لالالانا لالالالالانا لالالالالالانالانالا لالالالالالالالال الال الالال لالالالالالا 
لالالالانا لالالانالالآنانا الالالال الانانا لآلا لألالالالا"الالالانا لالالالانألالالالانا لالالانا لالألالالالانا لالألالالانا لالآلالالالانانالانالالالا 


1[19) .قففيوة المؤمن :ض 173 
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لالالالانا لالالالالالالالانا لالالانال الالال لالالانا الالال الالال لالانالالاالانالا الالال الالال لالالالا لا لالالالالالال الالال 
لألالالالآنا لالالالالالالالانا لالالانا انال الالانا لالالالانانا لألالالالالالالانا لآلا لالالالالانالالانا لآلانا لالالالانانالالالانانالالا 


0000 ملالا ] فاطر :135-32 ,والشاهد في هذه الآية 
الكريمة أن الله تعالي ذكر ثلاثة أصناف من الناس , وهم 
الظطالمون لأنفسهم . والمقتصدون والسابقون بالخيرات , 
وحكم على جميعهم بأنهم يدخلون الجنة يحلون فيها من 
أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . فدل ذلك 
على ان اهل الضعف في الإيمان والتقوى هم كذلك أولياء 
لله تعالي ,. وإن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات , أو 
فعل بعض المحرمات , غير ان درجتهم دون درجة 
السابقين ولم تصل إلى درجة المقتصدين ,. فهم في 
منزلة دون ذلك . وذلك لضعف إيمانهم وتقواهم . ملم 

يلاحظ هنا أن أهل هذه المراتب على اختلافها , 
متفاوتون في العدد قلة وكثيرة ,فأهل المرتبة العليا أقل 
عددا من أهل المرتبة العالية ٠‏ وأهل المرتبة العالية . أقل 
عددا من أهل المرتبة الوسطي وأهل الوسطي أقل عددا 
من أهل المرتبة الدنيا . وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى أكثر 

تنبيه إليه . 

م أت الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة 
لهم . فقد يخطئون,ويغلطون غير أن الغالب في أحوالهم 
الحفظ مما يدنس شرف الولاية , ويخل بمقامها .وان وقع 
أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمتهم أحدثوا له توبة . على الفور 

. فيقبلها الله تعالي منهم بعد أن وفقهم لها , فسلم بذلك 
مقامهم من التداعي والسقوط , ومنزلتهم من النزول 
والمبو ع (0293 

يقول ابن تيمية : .. ولكن الولاية قسمان : ولاية 00 
تشمل جميع المؤمنين وهي ماخوذة من قوله تعالى : 
ممه 0 000100100000101 0001 0000000010 0000010 ]المائدة 0 
, ولاية خاصة أعظم قدرا من الأولى 


وهي مأ خوذة من الآية الكريمة: 00 00اا 00000001001 01نن 8000 (] 
1م011 لم0 ا 111 101010 111 01010111111 11010100 


انان 011انالالانالالاناً ]يونس 62:-163[ 
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وهي الواردة في الحديث القدسي " من عادي لي وليا 
فقد آذنته بالحرب - الحديث 0 فهذه اي الولاية الخاصة 

- تزيد عن التي قبلها بمسألة التقوى , وهذه الولاية 
الخاصة لا تحصل إلا لمن كان من أهل الولاية العامة , : 
زاده الله ا ل و ل اك لور 
التي ذكرها نا الله - عز وجل - في الحديث القدسي 1292) 
طرق الوصول إلى الولاية : 

إذا كانت ولاية الله ومحبته هما الغاية التي يسعي إليها 
كل مؤمن , . فإن الوصول إلى هذه الغاية لا يتأتى إلا بأحد 

لا ثالث 


الطريق الآ ول : 
بق الاجتباء وهى المذكورة في الآية الكريمة: 0000 (] 
نا الالالال 0 ا ا 
]الشورى: 113[ . 
الطريق الثاني : 
طريق الإنابة وهي المذكورة في كمال الآية السابقة : | 
نا 0000 0000001 000 00000010 0000101000 ]الشورى :113 . 
معنى الاجتباء : لاشك ان الله - سبحانه تعالى- هو 
الملك المتصرف في الكون . وان له ان يختار من عباده 
من يشاء ويصطفيه_ ويفضله على غيره من الخلق وقد 
اصطفى ادم ونوحا وآل إيراهيم وآل عمران على العالمين 
. كما جاء في الآية الكريمة : 0000070 7000011000 0000 0000 0 [] 
ل ل اللا الل اللا لكا 


] آل عمران: 123. 

فمن آل إبراهيم من كان نبيناً ورسولا . ومنهم من كان 
ولقا لله ولم يصل إلى ورجة الوة وهم ابفية الغا لين 
مق ال إترافيد ومن ال عمران عريم نت عفران النى 
ثبتت لها الولاية لله عز وجل ٠‏ ولم تثبت لها نب وة ولا 
رسالة. ومضمون :هذا الطريق.؟ أن الله - ستتحانة. تفالن: - 
له أن يختار من عباده من يلهمه الصلاح والتقوى والعلم 
وما إلى ذلك من خصائص اوليائه فيبادره بذلك قبل ان 


)نمو فق الزماة: ان كتمية من النصوفه والضوفية ص 195 رتضرف: 
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يصل إلى مرحلة التكليف والاختيار التي قال الله - عز 
وجل- فيها لللازا!! الللاللك! لللالاللاك! اللللالاة الإللكل لكالا الالال لااااة! اااكة ل 
لالالا 
]الإنسان -13 
وأما بالنسبة لمعنى الإنابة : فمن المعلوم أ الهداية 
ووغاب وان حم درحات القداتة” | فائهي نعم مق ]لات 
عز وجل- على العباد ؛ فمن نعمه - عز وجل - على عباده 


أن يوفقهم للإيمان , قال - تعالى - : 000010 010010000 00 000 (] 
1 001 100:1 000 111ا؟ 800100 1000 0000 1 100000000000 


لأ لاثانانا 1010لانانالالانالانا ]الحجرات 17. 
والمؤمنون بعد أن يشتركوا جميعا في الإيمان 

ينقس مون إلى ثلاثة أقسام ٠‏ وضحتها آية سورة فاطر 
وشحورة الوافعة :وهم السائفون بالغيرات: في النذنيا . 
السابقون: إلن الجنة. .في الآخرة , والمقتصدون له 

كعات اليمين في الأآأخرة 4 والظالمون لا نفسهم في 
الدينا بتقصيرهم أو قصورهم أقل الدرجات ولاية في الدنيا 
٠‏ ومنزلة في الآخرة ,ولعل قائلا يقول : إلا يستحق أهل 
ل سد لس جر المح الرحيه حو ال 
تلخلهيزه قن زنوس بالعذاى صرف الح .3 يندا حكيت 
الآية بعد ذكرهم: لا 000101011 10نالانانانا 11لالانالانانا لأ ]فاطر :133 

والسابقون الذين سلكوا الظريق: الى اللدات تيعد الإيفات 
بباذاء الغرائض. واحتابه النواهي : ثم ركتروة:مق الوافل 
بدو البق عن العضننا نوات والالتراق بالوق ٠‏ .هم أ علق 
ذرجات الولاية بعد الأتبياء وسلوك هذا الطريق لابد فية أن 
سدع بالتعلمم وؤقزاءة. القران ؛ ,وحفظ العحدنه التدريت + 
ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك من العلوم الضرورية. 


)1293( 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
لقد بين الله - سبحانه وتعالى - في كتابه وسنه ردول 
أن لله اولياء :من 'الناس وللبتتيظان اؤلياء ففسرق بين 


3 ())نظر شبهات التصوف ص 115-112 


00 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقد قال تعالى: 0000 0000 [] 
انالا لا 1 11 117 الاك 
ا 1 لك الل ل ل ا 11 
ا للك !1 الا لل ل ا !ل الل 1 الاك 
00000000000 1000000000 ]يونس 62- 04[ 
ممما 1 الال كا 
١‏ 


علا 


لاح لحا 
لآ 


ا ال ا 
-الالالانا. لالالآناة [] لألالانالالانالا. لالالالالانالالانا. لالالالانالالالالا 


1001 ]البقرة : 1257 
قال هالت 001010111 


5و 
-الالالانا لا لالالانالانا 101011 لالالانا 
-الألألامالانالالانا لالالالالالالا لآلا 'الالالاة لا 


انك اناا 
]المائده : 151. 


وذكر اولياء الشيطان فقال تعالى: 0000001 8000000 لآ 
10100011 0011 000000000 100001010 لك ل 010111 101010000000001 
ل سال لاا ا امم ااانا ل 1 الا 
1 111 اللا ل 1 


الاك اللا 
]النحل : 1100-98. 


وقال تعالى: 0 8000 0000000 800 80000000000 00101010000 80000100 لآ 
000101010010011 00000101010100 0000000 000 000010001010000 000000000 لمانالا 
غ١0‏ 0010010100 00000 000001001010010 00000 0000 1 100101010101101 0010ل 


]النساء : 1/6. 


لا 
كك 
كعد 
! سد | 
9 لآ 
8 | اسهد ) 
| وسو إلا عدوم | 
كك 
- 0 لال] 
ا 
كه 
لا 
| تح | 
د 
: 
السك زر صن اذ سس | 
ددا 


اانا الل اللللالككك!!! لللللالاك! للللكلللاك! !1 1 
لالالانالا لا لالالالانالالانالانالانا لالالانالالانالانالانالالا 
لآلا (] [الألانالالالالاً لالانال انالا لانانا الالالال الالال لآلا 


لآ 
أ مكو 
الحا 
ددا 


لآ 


لالألانالانانالانا 


وقال تعالى: ال 1لللللتلك! لانتل الللللالك! الاك 1 
لغ ا 001100110 00100 07 مم01 0011م الالال ]آل عمران: 1175 


00 هذا فالتقسيم الصحيح نايسن في هذه الحياة 
أن أي ا من الإنس أو الحق ا هذه الحياة إما أن 
تكون وليا “لله وإما' أن يكون عدوا لله وليشت الولاية 
محصورة في اشخاص معينين كما يزعم الصوفية عامة 
والنقشبندية منهم ذلك بل ما نعتقده هو أن أي مسلم 
يؤمن بالله وبرسوله وينفذ أوامق الله ويجتنب نواهيه فهو 
ولي من أولياء الله - سبحانه وتعالى - 2 


4 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 9 
0451 


مفهوم الولي و مراتب الأولياء ووظائفهم عند 
النقشيدية : 

لقد كان هن الظبيعئ: أن يقد التقشبندية ألقات 
لأوليائهم ومراتب ووظائف لم ترد في كتاب الله وسنة 

نبيه إذ أن الولي عندهم في تعريفة ومضمونة يختلف 

اختلافا. كبيرا بين الولي الذى :ذكرة الله في كتابه ويية 
نبيه || في سنته . 

فالولي عندهم : هو من تولى الحق أمره وحفظه من 
العضنان-ولم بخلة ونفسه: الخد لان حنى سلعة هن الكفال 
مبلغ الرجال , قال الله - تعالى -: 
نا لالانانانا لالامالالالا000111 001م0م0مممنالانا (الانانالانا لأ ]الأعراف : 1196. 

فالولاية : هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه 
. وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه غاية مقام القرب 
والتمكين'! كنا فهم يعتفقدون أ أوَلياتهُم لديهم القدرة 
على الخلق والإحياء والإماتة والرزق والحرمان والتعذيب 
والغفران كهم وكلاء عن الل دي ارضه ا 
ا ا 

من هذه المراتب والوظائف التي ذكرها 
التقشبندية والتي. لم "ترد في الكنات :ولا في السنئة ‏ تم 
كانوا مقتدين فيها بسابقيهم من الصوفية , الأقطاب 
والأوتاد والغوث والأمناء 9 النقباء والنجباء والأبدال ولهم 
أعداد معينة عندهم وهم يندرجون تحت مسمى الأولياء 
المتصرفين . 
يقول أحمد ضياء الكمشخاتلي : "وأما أنواع الأولياء 
العتصرفين > فمنهم .قطي الأقطابت وقظب الإرشاد 
وقطب البلاد وقطب المتصرفين . وهم الكلمات الجامعة 
الإلهية . وقدرتهم القدرة الذاتية ... وهم أقطاب العالم 
وهؤلاء الأوناد نوابهم :لا موت ولا عارض ولا صعق ولا 
تغير 


55 ) معجم الكلمات الصوفية: ص96 


002 


فهكذا صرح بأنهم لا يموتون ولا يتغيرون ولا تؤثر عليهم 
عوارض الدنيا . 

ويقول : "و منهم الإثنا عشر نقيباً : وهم مطلعون على 
ارات الكواكب التي تنزل على البروج. 
ومنهم النجباء . ٠‏ وهم ثمانية عدد السموات مع الكرسي : 
وهم واقفون على أحوال النجوم ومطلعون على أسرار 
النجوم 00 والعرش 
ومنهم : ثلا ثمائة رجل من الأولياء على قلب آدم , 
أربعون على قلب نوح 
ومنهم سبعة غير الأركال السبعة على قلب إبراهيم. 
ومنهم خمسة على قلب جبريل 


دمنهم واخه علي فلب إبمراديل و وقلمة كلم انعرافين 


ومنهم ثمانية عشر قائمون بَحَقوق الله و:ظاهرون بأضره 
ويخ كمون ها آراد الل 

ومنهم خمسة عشر رجلا وهم المسمون رجال الحنان 
والعطف الإلقي: 

ومنهم أربعة يسمون رجال الهيبة والجلال وهم يمدون 
بالأوتاد الأربعة . 

قالبهم روحاني وقلبهم سماوي معروفون في السماء 
مجهولون في الاأرض علمهم مما لا نتناهن” 0029 

ومنهم رجال الاشتياق وهم خمسه 

دمنهم رحل. الأيام السهت ..ءوهده الأيام حقالة الضفات 
السيع : الأحد 

موجود من صفه السمع 5 والاثنين من صفه الحياة 
والثلاثاء من صفة | 

والأربعاء من صفه الإرادة 4 والخميس من صفه القدرة : 
والجمعة من العلم 

)1297( ٠" فافيه‎ 


6 ط الالال الال الالانا لان لالالالانالالانا لا 130 
7“ (1) [الانانا [الالانانانا 00 (01الانالالالانا 1 131 


03 


هام في الهرانت “التي :ذكرالقشيندية فى كمه 
لأولياء الله سبحانه وتعالي وهذه المراتب والألقاب التي 
ذكرها اذا عرضناها على كناب الله ؤنسة رسولة محهة 
صلي الله عليه وسلم نجد أنها لم ترد فيها وأنها معحض 
معاني هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتيه 
عند النقشيندية - 

لقد وصضحم النقشبندية معاني هذه الألفاظ ووظيفة 
ااه توضيتا شافيا لا غموض فيه موافقون 


الفعلي عدن لد" الكدى وق كين ذلك يسفن . الوقت 
غونا وغيس الهوية العيب المطلق :هو زات الحق باقتيار 
اللايقين 
والعطلم : سن لاجد القق رهد موصوع نفد اللدسفك 
العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل وهم 
موافقون لابن عربي حيث قال : 

"الأقطات جمم فطلب وقوى عبانرة هو الواخة القكة 
موضع نظر الله في العالم ويقال الغوث وهو على قلب 

1 اط (1299) 

ايلك 
وقد وضح الزن عربي مهمة القطب بقوله : 

"واعلم أن لكل لى أو قوية أو إقليم قطبا غير الغوث 
يف ديحفظ الله تعالى نلك الجهة.سواء أكان. أفلها مومنين 
ْ و كفارا وكذلك القول في الزهاد والعباد والمتوكلين 
وغيرهم لابد لكل صنف منهم من قطب يكون مدارهم 
علئة" :(1300) 


وهنا مورفعة: | علئ نوهي الفظية الكبرى: 


158 


2 لالانالا لالالالالانا لآلا لالالالالالالانا 6010 
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والقطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطاب وهو 
باطن محمد عليه السلام فلا يكون إلا لورثته واختصاصه , 
وبالأكملية فلا يكون خاتم الولاية قطب الأقطاب الاعلى 
باطن خاتم النبوة (1301) 

وق ادك التيجاني عن حقيقة القطبانية ف القطية 
الكبرع, في المفهوم الضوفي فقال: 
"إن حقيقة القطبانية هي الخلافة المحلفي قن العف 
مطلقا في جميع الوجود جمله وتفصيلا حيثما كان الرب 
إلها كان هو خليفة في : تصريف الحكم وتنفيذه في كل من 
له عليه الألوهية لله - تعالى - فلا يصل إلى الخلق شيء 
كاثنا :ما كان من الحق الا بجكم القطب ثم قيامه فئ 
الوجود تي ب ا ل ا 
الكون أشباحاً لا حركه وإنما هو الروح القائم فيها جمله 
وتفصيلا ثم تصرفه في مراتب الأولياء فلا تكون مرتبه في 
الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف 
في جميعها والممد لأربابها, به يرحم الوجود, وبه يبقي 
الوجود, في بقاء الوجود رحمة لكل العباد وجود في 
الوجود ..حياة لروعه الكلية وتتفقس تفسه بمند اللهءية 
العلوية والسفلية ذاته مرأة مجرد يشهد فيها كل قاصد 

)1302("" 

وبذلك نجد أن النقشبندية يعتبرون القطب هو المتصرف 
الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن الله كل هذا الكون 
وتصريقة بيد القطى. وكانه. الوزتر الناتت عن اللوفلا 
يكون شدىء :فى :هذا الكوة إلا عنطريق القظنة 
الصوفي المزعوم والذي لا وجود له في الحقيقة وإنما 
وجود في خيال المتصوفة فقط وليس له أصل لا في 


المرنةهة الثانية : البدل أو البدلاء 


7 جامع الأصول في الأولياء ص67 

2 )2 جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض ا العباس التيجاني بلعلي 
حرازم الفاسي "2/ 80",دار الجبل بيروت ,1408ه_1988م. 
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وهم سبعه رجال يسافر احدهم عن موضع ويترك 
جسدا على صورته فيه بحيث لا يعرف احد أنه فقد , 
وذلك معنى البدل لا غيره وهم على قلب إبراهيم عليه 
السلام . 

وهم موافقون في ذلك أيضاً لابن عربي يقول : 

"أما الأبدال فهم سبعه رجالٍ من سافر منهم من 
موضع ترك علي صورته جسداً أي شبحاً يحيا بحياته 
ويظهر باعمال 0 " وقال ايضا عن اعمالهم : "اعلم 
ان ثم رجالا سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بدل إقليم وإليهم تنظر روحانات 
السماوات السيع ولكل شخص منهم قوة منبعثة من : 
روعائيات الأنبياء الكائنين :فئ هذة السماوات وهم راققة 
الخليل يليه موسى يليه هارون يتلوه ادريس يتلوه يوسف 
يتلوه عيدسى يتلوه آدِم سلام الله عليهم أجمعين 1 
وقال ابن عربي أيضآ متحدثا عن الأبدال : 

'وهذه الجملة أي السبعة هم الأبدال وقالوا سموا 
إبدالاً لكونهم إذا مات واحد منهم كان الاخر بدله وقيل 
عنمو بذلك لأنهم أعطوا من المقدرة:والقوة أن تر كوا 
بدلهم حيث يريدون لأخر يقوم في نفوسهم على علم 
منهم فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب هذا 
المقام فقد يكون من صلحاء الآمة وقد يكون من الأفراد 
1 030 
وقال صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية في وصف 
الأبدال : 

"هم مكروجا :قفن ربا فا متويع .عن ,سوضي: وترك 
جسدآً على صورته حيأ بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث 
لا يعرف أحد أنه فقد فذلك هو البدل لا غير وهو في 
تلبيسه بالأجساد والصور على صورته علق قلت إبزاهية 
عليه السلام 1١‏ (1305) 
المرتبة الثالثة : : مرتبة الوتد أو الأوتاد : 


4) الفتوحات المكية(2/400). 
05) عجم مصطلحات الصوفية ص 92 
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وهم الرجال الأربعة الذين على منازل الجهات الأريع من 
العالم أي الشرق والغرب والشمال والجنوب بهم يحفظ 
الله تلك الجهات لكونهم محل نظره - تعالى - 13067) 
قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد : 
"الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على منازل الجهات 
الأربع من العالم شرق وغرب 0 وحنو مع كل 


لكواتهة 
مجال نظرة تعالي والولى يتنور بصورهم فيكلم الناس 
في الباطن والظاهر ويخبرهه ".320" 
المرتبة الرابعة : مرتبة الأفراد 

فهم أضعاب الفلم الناطن: 308 
المرتبة الخامسة : مرتبة النقباء : 

وهم الدين كقفو جانيم الناطق فا سقو علي نواظن 
الناس واستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم 
عن وجودة السرائو. وقض ثلاتقانة ,,فالتقباء :رهم الدين 
0 ما في الضمائر ومعني ذلك هم الذين يعلمون 
المرتبة السادسة : : مرتبة النجباء - 
...وهم _الأريعون القاتمون بإصلاح أموز الناش وحمل 
أثقالهم المتصرفون في حقوق الخلق. 30" 
المرتبة السابعة : مرتبية الأئمة : 

دهم إفافان تعرقهم التقيتدية ١‏ أنهها الشخصان 
اللذان أحدهم عن يمين الغوث أي القطب في الملكوت , 
والآخر عن يساره ونظره في الملك أعلى من صاحبه وهو 
الذي يخلف القطب 1310 . وقد تحدث معيي الدين بن 
غريئ عن:هذا "اما الائمة مهما إمامان ‏ احدهم عن يمين 
الفكلث ىو تطزة: في عالم :الملكوكة واشكلة عبد الرت 


66 )جامع الأصول في الأولياء ص90 
7 ) معجم مصطلحات الصوفية ص92 
() الفتوحات المكية (3/244). 
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والآخن عن يسازة وتنظزة: قئ ععَالمْ: الملك واسمة عند 
الملك وهو الذي يخلف القطب إذا درج " 00311 

لقد بينت فيما سبق مراتب الأولياء ووقلا فيد عند 
النقشبندية وأئنت بأنهم يعتفقدون ان هذا الكون تسيره ' 
مجموعه من البشر أطلق عليهم الألقاب التي ذكرتها وأنه 
لا يقع في هذا الكون أي أمر إلا عن طريق هؤلاء الأولياء 
المزعومين والآن أرية أن أنسن أبن مجتمع أولباء 
ال 


ديوان التصتزيف:: 
هناك اجتماعات روحية 2» وجسدية يومية لكل أصناف 
الأولياء وطبقاتهم في ديوان يبديرون من خلاله الكون 
طرفي اغورة. راجواله عرب بالدروات ا العدر 
الباطنية أو ديوان التصريفه ولما كان الدباغ أكثر من 
ديت كن الديوان + لذا شاعرض ما جاء في إنزيزة 
بصورة ظظ«2 . 
1-ما الديوان ؟ 
عبارة عن اجتماة يومي يتم بين الأولياء الأموات منهم 
والأحياء . من مشارق الأرض ومغاربها . ويروى الشعراني 
في طبقاته 1312, عن عبد الله التستري , انه قال : " ما 
من ولي لله صحت ولايته إلا ويحضر إلى مكة في كل ليله 
جمعه لا يتاخر عن ذلك" . 
د..مكان الديوان «غار خزاةممكة المكرمة 
5 عفتماة الديوان :يزعكمون أن : الديوان كان معمورا 
بالفلائكة + ولما بعث الله النبي. اجعل الديوان. تعمر باولياء 
هذه الأمة . فظهر أن أولئك الملائكة كانوا نائبين عن 
أولياء هذه الأمة المشرفة .حيث رأينا الولي إذا خرج إلى 
الدنيا . وفتح وفنه عليه وصار من أهل الديوان ء :فاته يعئ إلى 
موصع فيه, وبيبصعد الملك الذي كان 
فيه فإذا ا 564 آخر جاء إلى موصع ويصعد الملك الذي 


30) الفتوحات المكية "3/244" 
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في ذلك الموضع وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى 
كمل وأما الملائكة الذين هم باقون فيه فهم ملائكة 5 
النبي 7الذين كانوا حفاظا لها في الدنيا ولما كان 0 
ذلك النور الشريف. ‏ 
4. وصف الديوان :يتكون الديوان من سبع دوائر متحدمة 
المركز ويطلق الدباغ في كتابة اسماً لكل دائرة صفاً , 
فأصغر الدوائر قطرآ تنسمى الصف الأول ووصفها 
كالثالي #يجلس القطت الغوث.في .ضدر الضف الأول 
وفارتعة أقطاب عن يمينه , وهؤلاء الخمسة مالكية 
المذهب وعن يساره ثلاثة اقطاب , واحد من كل مذهب 
من المذاهب الثلاثة ب.والوكيل في:مواجهة الغوث» وه 
مالكي أيضاً ولا يتكلم الغوث إلا مع الوكيل , ولذلك 
سمي وكيلا ؛ لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في 
الديوان . والتصرف للأقطاب السبعة عن أمر الغوث , 
وكل واحد من الاقطاب السيع تحته عدد محصوص 
يتصرفون تحته . 
اجتماعات الديوان 

يوميا :في: الثلت: لعفن الليل روفن تناع عدا 
الذعاء وتساعة صبلة ةردو ل الله ١‏ 
2- لغة الاجتماع : 

السرابيد : لاعيقنارفا وجهعوا الفعاني الكترة 
الديوان بحصره الأرواح والملائكة والسريانية في 00 
ول يتكلمون بالعربية إلا إذا حضر النبي 0 أدباً معه. 

3 الخرض من الاحتياء 

وا دي 9 نا مكو فود لك الوفك: الى 
مثلة من الغد.فهم يتكلمون فى قضاء الله -تعالى - في 
الجوم المستقيل ‏ والليلة النن تلية: ولهم التصنرف :في 
العوالم كلها التتقلية والغلوية ..وختى. في 50 
السبهيق:: وحبق ها قوق الححتث اللسغير:: 


يتصرفون فيه سا ا تك جر 1 كيده 


9آ0 


خواطرهم , وما تهجس به ضمائرهم ؛ فلا يهعجس في 
خاطر واحة قم بدن الاناذن اهل التصرى. 
4-كيف يجتمعون ؟ 

ينزل الأموات من البرزخ بطيران الروح فإن قربوا 
قوض_الديوان تتجو يوسا نه .زلوا الى الارض: ومسو 
ارحليع إلى أن تصدرذا الل الديوان والعدت بخصر يداك 
روحه؛ لا بذاته الفانية الترابية . 
5-الاجتماع: السنوي 

يحصره الأنبياء ٍِ مايوه الصلاة 6 اك : 
إبراهيم . وموسى ؛ وغيرهما من الرسل 


في ليلة 9 عي ؛ الملا الأعلى من الملائكة 
المقربين وا زواع الفبي: ١‏ + وأكانر صنحاننه > رضوان اللا 
علنهة - 


1 من يحو السواق؟ 

يفصل الدباغ أمور الديوان , وننقل عنه ما يتعلقي 
بالحمتور ه ومن خصو الون :| ا ضماقات القروا نوها 
حال الحصورحيتد ؟ ومن يخلقك القطب إذا اعتدر عن 
الاجتمام ويه ا اهم من تدبير شئون الكون ؟ وما 
1- - الحاضرون هم : 

الأولياء , الأحياء الأموات : والملائكة وهم من وراء 
الصفوف , والجن الكمل , وهم الروحانيون . وهم من 
وراء الجميع . وهم يبلغون صفاً كاملاء وليس كل من 
يحضي الذيوات من الأولاء قور على الحر في الل > 
المحفوظ. 

يمكن د م من الأمولت تلاقف | مون 
هي : 
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- إن زي الأموات لا يتبدل , وهيئته ثابتة , بينما الأحياء 
ثيابهم تتغير وهيئاتهم كذلك فمره ترى الواحد منهم حليق 
الشعر , ٠»‏ ومرة بدون شارب وهكذا . 
- إن ذات الميت لا ظلٍ لها . فإذا دقن اميت نماك ونين 
الشمس لا ترى له ظلاً. 

- الأموات لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء : لأنهم لا 

تصرف لهم فيها , وقد انتقلوا إلى عالم آخر في غاية , 

المباينة لعالم الأحباء وانها ثمغ مقهم المساورة فى امون 
عالم الأموات 
دعل تحصن النين؟ 

نعم م :واذا حضر النون :]الك الديوان خلس في مو 
الغوث . وجلس الغوث في موضع الوكيل , وتأخر 00 
للصف , وإذا جاء النبي ا جاءت معه الأنوار التي لا تطاق , 
وإنما في أنوار محرقه قاتلة لحينها , ٠‏ وهي وار المهابة 
والجلال .:وكلامه:] مع الفوك فالاضر الذي ينزل من .عند 
الله لا 'تظيفة ذات الاءذات الثبي بوذا خرج من 'عندة 1 لا 
تطيقه ذات إلا ا الغوث ومن ذات الغوث يتفرق علئ 
الأقطاب السبعة , ومنهم يتفرق على أهل الديوان . وإذا 
حضر النبي ] في الديوان وجاءت معه الأنوار التي لا 
تطاق , بادرت الملائكة من أهل الديوان . ودخلوا في 
تورة لأفما :دام الندى ا'في. الديواق: لا يظهر متهم ملك ف[ذ] 
خرج من الديوان رجع الملائكة إلى مراكزهم 
4- غياب الغوث وديكتاتورية الأغلبية 

قد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره . فيحصل بين 
أولياء اللة:»+<تعالى ».ها يوحت اختلافهم , ٠‏ فيقع فيهم 
التصرف الموجبر لان يقتل بعضهم بعضا ٠‏ فان كان 
عالتهم: اختان 'أآمرا ,:وخالف الأك” من ذلك , فإن الأقل 
يحصل فيهم التصرف السابق , فيموتون جميعا . 
كنس غنات لفوت 

إما لاستغراقه في مشاهدة الحق - - سبحانه --خو وإما 
00 في بداية 0 بعد موت الغوث السابق , لذا فا 


الزكاك 


يحصل لأهل الديوان من الخوف و الجزع . من حيث 
يجهلون العاقبة من حضور النبي !ا ما يخرجهم عن 
خواشهم :يقتت أنه الودظال :ذلك أناها كثيرة لا تيد قف 
الغوالم . 
7-لم يحضر الجن والملائكة ؟ 

إن الأولياء يتصرفون في وذ تطيق ذواتهم الوصول 
إليها . وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول إليها , 
0 بالملائكة والجن فيها . 

8- هل يحضر نساء في الديوان ؟ 

نعم » يحضصره النساء وعددهن قليل , وصفوفهن تلاثة 
. وذلك من جهة الأقطاب الثلاثة التي علي اليسار خلف 
الصف الأول . 
9- سبب كراة الساعة ' 'عندهه " 

لا دخل للمجاذيب في الديوان , ولا بأيديهم تصرف وإذا 
بلغ إليهم التصرف هلك الناس فإذا كان كبير الديوان " أي 
الغوث" منهم وليس معه عقل تمييز فيقع الخلل في 
التصرف , ويكون ذلك سببا في خروج الدجال (1313) 

لاشك إن حجم الضلال: والبهنان في موضوع الذيواث: 
والمملكة الباطنية اكبر مما يظن أتباع الصوفية فما أيسر 
ادعاء الناس الباطل دون دليل أو برهان , فلا حاجز يمنع 
اللسان من أن يصول ٠‏ ويجول ؛ وما ايسر ان يغلف 
الشيطان هذه الأقوال بثياب الفتوح , والإلهام ؛ وتلبيس. 
التوحيد لله - عز وجل - وحقيقة الأمر أنها غياهب الضلال 
. والهامات الشياطين . 
موقف أهل السنة والجماعة من مراتب الأولياء 
وممن يدعي التصرف لغير الله 

لقد مم "فقن التميية خصو بيات اللقففنية في ناث 
الولاية في شبهتين : 


313() الإبريز للدباغ نقلاً عن عقائد الصوفية ص 361-356, وانظر 
الطبقات الكبرى للشعراني "2/ 129" 
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الأولى فى انهم تلقون فلوموم كن :الحق ا ا 
وما اشتهر من أقوالهم حول ذلك'! ل وقد 1 منّ الرد على 
هذه الشبهة في مناقيشة مصادر التلقي عندهه!1315, 
الرد.على اعتقادهم بآن أوليائهم لهم القاب واعداة 
ووظائف خاصة بهم وانهم ما خلعوا هذه الألقاب 
والوظائف على أوليائهم إلا للتقبير عن قدرتهم وقؤة 
تصرفهم في الكون , حيث أن تصرف هؤلاء الأولياء 
درجات كل على حسب قدرته فتصرف الغوث يختلف عن 
القطب يفوق صاحب القطبية الكبرى فهي أعلى الدرجات 
وهو قطب الأقطاب وحقيقة الخلافة العظمى عِن الحق 
وآن الغوت هو قطي جتئ :تلقن الله اليه هرورا بالتدلاء 
والأنجاب وغيرهم..وآن اجتماعاتهم تعقد في.ديوان أطاغوا 
علنه نيوان لديف والان ارد ان أبن رقف الملاء 
من فده المرانت الثى اتدعها الستسدية وقف دعن 
التصرف لغير الله في هذا الكون. 

عند عرض هذه المراتب للأولياء على كتاب الله وسنة 
نبيه || نجد أنها لا وجود لها لا في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه [ا وان اعتقاد انهم هم الذين يسيرون الكون . اعتقاد 
فاسد وباطل وشرك بالله - عز وجل - في التصرف لأن 

أن اع عن فين ا المراتب 
والوظائف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة " مجموع 
الفتاؤى "في عدة أماكن كن هذا الكنات حي أعات علق 
سؤال وجه إليه عن مراتب الصوفية هذه والؤظائف التي 
نسبوها إلى الأولياء: 

فقال :" أما الأسماء الذائوة على الستة كتير من 
النساك :والعافة مل الغوث الذي 1 
والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة 
فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي 
أيضآً ما نووة عم الندى ١‏ باساد ضحيج: و لا صضعيف» حمل 


4 انظر الباب الثاني من الرسالة "مصادر التلقي" 
315))) انظر الباب الثالث من الرسالة "'مناقشة مصادر التلقي" 
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عليه إلا ألفاظ الأبدال فقد روي فيهم حديث شامير 
منقظع الإسناد عن علي بن أبي طالب عنه مرفوعا إلى 
التبي 0 أنه قال :"إن.منهم > يعني. أهلالشام ت الأيدال 
الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى فكانم زجلا 


.ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على 
هذا الثركت: والمعاني.عن المشابة المقدولين عند الائمة 
قبولاً غاما ؤاتما توعد علي هذه الصورة عبد تعض 
المتوسطين من المشنابة .وقد قالها إها آنرا لها عن قيزة 
ا 


قال : 

2 فالكتيي المقزلة فق الشماء والإنشناوة: مق العلم 
المأثورة عن خاتم الأنبياء يميز الله بها الحق من الباطل 
الأسماء على هذا العدد والترتيب الات ا 
كل زمان بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه 
باطل فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى وينتقلون 
في الامكية فليسن فن شرظ أولياء الله اهل الايمان 
لكوت ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين تعيين 

د, 
وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل 
سبعين ثم أقل من ثلإثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه 
الأعداد ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفار نم م هاجر 55 
وتأضحاته إلن المدية وكانك هن دار الفحرة والسنة 
والنصرة ومستقر النبوة وموصع خلافة النبوة وبها انعقدت 
بيعة الخلفاء الراشدين ابي بكر وعكمر وعثمان وعلىي- 
رضوان اللىأتعالن عليهم اجمفين- :وان كان قد شرع متها 
بعد ان نوت فيها ومن لمحت !د كر كان يمكه لذي رتوم 
من يكون افضل منهم, نعم إن الإسلام انتشر في مشارق 
الأرض ومغاربها وكان في المؤمنين في كل وقت من 
أولياء الله المتقين بل من الضديقين السابقين المقريين 
عدد لا يحصى عدده إلا رب العالمين لا يحصرون بثلاثمائة 


464 


ولا بثلائة آلاف ولما انقضصت القرون الثلاثة الفاضلة كان 
في القرون الخالية مد اولياء الله المتقين بل من 
السابقين المقربين من لا يعرف عددم وليسوا بمحصورين 
بعدد ولا محدودين بامد وكل من جعل لهم عددا محصورا 
فهو من المبطلين عمدآً أو خطأ فنسأله من كان القطب 
والثلاثة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل 
محمد - عليهم الصلاة والسلام - في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة " 

قال الله - تعالى - : 00 انهه ااتامة اا 81011111 000 [] 
نا 00000 900000010090 0000 0000 0000 8001000 ]النحلي :1120 , أي 
كان مؤمناً فوخر] وكان الناس كفاراً جميعاً وفي صحيح 
البخاري أنه قال لسارة :" ليس على الأرض اليوم مؤمن 
غيري وغيرك" : (1316) 
وقال الله ا - :0010000 000100001001001 000 000000 00001000 0000 لآ 


لالألانالالا" الال الانا"الانالا لالالالالالالالال الال الالال لالالانالال الا" لالانا لألالالالال الالالال لالالالالالالانانا (الالانالالالالالا 
نا انالا الامانانانانا لانمنانالالانا لالانالانا لالانالالانا انالا لممالانالانانا لالالالانا ماماملانمنالاماممل لانن لالامامانانانمنانالالا 


]الجمعة :12 ,وإن زعموا انهم كانوا بعد رسولننا - عليه 
السلام تشالهم :في اع ررفان: كا فوا ومن اول هؤلاء وبائة 
ابة وناف حخديفث مشتهوز فئ“ الكتت الشنتة ؤناى إجماع 
متواتر من القرون الثلاثة تثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد 
حتى نعتقده لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة التلاثة 
ومن البرهان العقلي: 0000101 000 0000001000100 00008001 0000 [] 
ا 0000 000000 ]النمل :164 فإن لم يأتوا بهذه الأدلة 0 
الشرعية فهم الكذابون بلا ريب فلا نعتقد أكاذيبهم 
قال 00 على ا ا فأما لفظ 00 والشباشن فلأ 
أن امن 0 يرفعون ا 0 يطلبون بها 0 
الضر عنهم ونزول الرحمة إلى الثلائمائة والثلاثمائة إلي 
السبعين والسبعون إلي الأربعين والأربعون إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال 
مشرك فقد كان المشركون كما اخبر الله - تعالى- عنهم 


36 ) صحيح البخاري "6/388 فتح" 
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بقوله: 0000 000000000 000 0000 0000000000 000 0000000 000010000 00010000 لآ 
الالال17ام0م0م0م0 000الانالانا 0 000م0م0ا0ا0ا0مانانانا 010ا0ا0الالانالانا [الالانانا 001010االالالانا 0010الالانانا ] 11لالالالالالا 
لا (الالانا 0لانالالالالانا 


]الإسراء :167 


وقال سبحانه 1لللك!! االقللك! لالظ اكاكلا الللالك! لكك 1 
لألآنا لالانالالالانا لا لالالآنا لالألانا لالالالالانالالانا 0 لالالالال انان [الالالانالالالالانا لالانالانالالانالانالالالانا لالالانالانالالالا 


ل انان 01مممانانانا0ا0الالا ]النمل :62 [ 
الحجاب وهو القائل -تعالى- : 
لإنلالالك!. 1 لإلإلائالاك!. 1 الإلالالالك ١‏ 1 لالالالالة 1 لالالاللال! لالظ [للاللالالك! الإلقاكللك! لالظ ا 


م111 1 ناا لاما 1 1111م 1 111لا 
لآ لالالالانا ]البقرة : 186[ 

وقال إبراهيم ١‏ 5 السلام 5 داعياً لأهل مكة : 00000000 [] 
ان نما 1ن ا ا مه لا 1110110 
ل ا ا ا ا 1 00100000111 
اسن اسه اساسسسس لمن ل الما لاا 1111لا 
لم لس اسمن الت 0 لمم مه لمم لل لمم ةا ااا 
ام ساس اسم له امسا ل لمم لل لاا ل 10 111 110 
له مما ااسالان ااانا لااانا 10 لالاااااااان ااا لاما لاا 
اإبراهيم 10001 

وقال النبي:[الأصحايه لما رفهوا اضؤاتهم بالذكر :" أيها 


الناس أربغوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أضم: ولا غائباً 
وانم تدعون سميعا قريبا ن الذى تدعو اقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته! 2" 
وقد كلم المسلفوق كلهم انط لمر كين شان الم لس 
ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم لا 
ظاهراً ولا باطنا بهذه الوسائط والحجاب - فتعالى الله - 
عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك فسائر ما يقوله , 
الظالمين علوا كبيرا وهذا من جنس دعوى الرافضة انه 
لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على 
المصاور لا يتم الإيمان ا يقولون أنه كان 
صبيا دخل السرداب مع اكثر من اربعمائة وأرنعينة نننتة 
ولا يعرف لم عين ولا"ابو ولا يذوك له حجنن ولا خبن :وؤة لاء 
الذين يدعكون هذه المراتب تب فيهم مضاهاة للرافضة من 
بعض الوجوه بل هذا الترنيت والأعداد يشبه من بعض 
الوجوه 
7 ) صحيح البخاري "11/500 فتح". 
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والنصيرية!1319'وتحوهم:فن التاق والتالي.والتاطق 
والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل 
الله به من السلطان " (1320). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً : 

"وكدلك من فسر الاريعين الأبدالينات التانهن اننا 
ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطلٍ بل 0 والرزق 


وإخلاصهم ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا ولا بأقل ولا بأكثر كما 


جاء في الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال : 


8 الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم 
الانتساب إليه .فهذا كان سبب تفرق الامامية والاسماعيلية .فبينما هي عند 
الشيعة الاثني عشترية في جعفز الصادق ثم في موسي الكاظم أفهي عند 
الاسما عتلية فى جعفن الصادق نم في انه إبنيما غبل نم قي محصد ين 
إسفاعيل ومن الاسيماعيلية' اتنثق القراقطة والحشايسون. والفاطميون 
والدروز وغيرهم .وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب متعددة تختلف 
باختلاف البلدان. قامت عقائدهم على مجموعة أفكار ملفقة من مذاهب 
شتى شتى ٠‏ ترجع إلى إنكار وجود الله وجحد اسمائه وتحريف الشرائع تحت 
عتار التشيغ لال الننت. إلى عبر :ذلك يمن الفقائة منل. :|بطال التبوة 
والعبادات.. .واتكار: البعت : ولكتوي لا تطهوون هذا فى اول أطرهم نظا 
في التعريف بهم : تلبيس. إبليس .ص 99, الفرق بين الفرق .عبدالقاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي (-429) . بيروت . تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد بيروت . دار المعرفة . د . ت. .ص294,621, الملل والنحل ( 
1)ا الحركات الباطنية في العالم الاسلامي :محمد أحمة 
الخطيت : ظ 1 جمعية عمال المطابع التفاونية. 1404ه:ض67: 
)التصمرية: ا نسبة إلى مهد بن تضي النخيزى:.ادفن النبوة والبالقة 
بعد .وفاة الحسن اليسكري هلك قام 260ه م تولى الفدهت بده ايز 
محمد عبدالله بن محمد الحنان الجنبلاني الذي عاش في القرن الثالث 
الهجري في جنبلا بإيران وبعد وفاة الجنبلاني سنة 287 هأصبح الحسين 
بن حمدان الخصيبي 346-260ه: المرزجع الأعلى للهذهب التصيري .وقد 
اتخذ مقره في بغداد ثم استقر به المقام في مدينة حلب بسوريا .وبعد 
وفاة الخصيبي أصبح للنصيرية مركزان الأول والأعظم في حلب ويرأسه 
محمو ين على الحلى:الذى حلف الحصييي :.والثاني في قاد فيز اصه 
علي بن الجسري .ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية والجبال 
المسماء الآن باسَعهم , ومن أهم معتقذاتهم القول تحلول الله تعالئ في 
الأشخاص , وموطنهم الآن في سوريا ولبنان وببدو انهم جاءوا إلى هذه 
المقظطفة في قترات تابقة على شكل هخرات جماعية من الغراف و الملل 
والنحل 189-1/188 , مجموع الفتاوى 160-35/145. 

0 مجموع الفتاوى "439-11/433" . 


00607 


يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم انتندهم له قل ها 
يسهم لا ضعفهم فقال : " يا سعد وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم بدعائهم وضا هه وإخلاصهم ١‏ ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تبفية انض 

" وليس في أولياء الله المتقين ولا عباد الله المخلصين 
الصالحين ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد 
ذائما عن أنظار الناس بل هذا من جنس القائلين أن علي 
في السحاب ومحمد بن الحنفية في جبال رضوى وان 
محمد بن الحسن بسرداب ندافرف: وان الحاكم بجيل 
مصر وان الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان فكل 
هذا ونحوه من قول اهل الإفك والبهتان 0 09721 

قال محمد رشيد رضا في تفسير قو اه تعا 
1 111111 ا !1 الال !الل 1 0 
[الأعراف ‏ :54 [. 

" ألا أداة يفتتح بها القول الذي يهتم بشأنه لأجل تنبيه 
المخاطب لمضمونه وحمله على تأمله والخلق في اضك 
اللغة التقدير وإنما يكون في شيء يقع فيه واستعمل 
يعدن الإجاد بقدر اي 7 إن لله الخلق فهو الخالق 
والتكوين اصرف د فهو المالك والملك لا شريك 
له في ملكه ":(1323! وقال أيضا تحت قوله تعالى: 00 000 [] 
ا 8 00100 8000 00101 00001010000 0001101 0010010 0000000 ]الائعام: 150 . 

الماع ارس الس 0 ل 
بأقدارهم غلىئى الاك وثني بنفي علم الغيب الخاض بالله 
- تعالى - فقال : لا 0000000000 00000000 00100 لآ أي لا أقوال لكم 
اتى اغلة: الغبت٠ؤهوعا‏ جكب اللة علمة عن الناسن هدم 


21) مجموع الفتاوى "'11/442' وهذا الحديث أخرجه البخاري بنحوم " 
١8‏ "واجهد في المسند "5/ 198". 

22 () مجموع الفتاوى "11/443" 

23) تفسير القران الحكيم ,الشهيربتفسير المنار . لمحمد رشيد رضا " 
8 454" ,دار المعرفة ,بيروت ,لبنان,ط2_بدون تاريخ. 
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مكتهمر من آسباب العلم نه ككوته مما لاتوركه 
مشاعرهم الظاهرة والباطنة لأنها لم تخلق مستعدة 
لإدراكه ولا لطرق الاستدلال عليه أو لأنها مستعدة له 
بالقوة غير متمكنة فن أسعائة بالقعل كفالة 0 
فالغيتة من عنمن المعلوماة كخزاتق الله مرخ جندين 
المقدورات يراد بهقا ما اخنصض بالله < تعالي فلم يمكن 
عيادة من علمه والتصرق:قيه أي لم يعطهم القوى ولم 
بسحن لوم الاسعاب الموصلة إلى ذلك . 
ثم قال بعد أن تحدث طويلا : 

"قعلم مما فورتاة ان الروالقلهم القنلدة:والسلام > 
لفنيغطوا علخ الغيب بحيث يكون إدراكه هن 'علومهم 
الكستفحة. كما اهم لمر رعطوا قوة التصرف من خر ادن منلاك 
الله وحي ها لم يمكن البسر 5 
أعمالهم الكسبية ولا أعطاهم إيأه أيضاً على سبيل 
الرسالة :وثفي. ادغاء الرسول كل من الأمزيق حضون 
التبرؤ من ادعاء الإلهية أو ادعاء شيء من صفات الإله 
وهو اولى ويستلزم الأول لأن كلا منهما خاص بالاله الذي 
هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وقدرته وعلمه 
صعتاق داشتان له تمن ينان حمل المنسر كين تحفيقة 
الإلهية وحقيقة الرسالة إذا كانوا يقترحون. على الرسول 
فن الأعمال.ما لا يقدر .عليه إلا:من. له التصرف. فيما وراء 
الأسباب: ومن الاخبان بما يكون:فى: مستقيل الززمان ما لا 
تعلمه إلا من كان غلم الغيي ضفة له كبائن الضفات .. 

فإذا كان الله تغالى ليوف غيوهم من أسبات: التصرف 
في المخلوقاتبومن غلم الغيي .وكان. كل من التضصرق» 
بالعدرة: الدانيةة و علم' الفبا خاص به عر وجل تستخيك أن 
يتشاركه فيه غيره فمن اين جاءت>*دعوى التصرف في 
الكون وعلم الغيب لمن هم دون الرسل منزلة وكرامة 
عند الله تعالى من المشائخ المعروفين وغير المعروفين 
حتى صاروا يدعون من دون الله تعالى ما عز نيله 
بالاسباب: والسس ‏ الالهية: . 
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وقد قال المفسرون أن نفي النبي ‏ لهذين عن نفسه 
هو عبارة عن نفي ادعاء الألهية وبيان لكون ما اقترحوه 
علية مها لا يقدر عليه غير اللة تعالى فصّلال الفشركين 
في فهم الرسالة وجعلهم إياها شعبة من الربوبية لا يزال 
القرآن المتبركين بجلد مصحفة 0 وبالتعدى نه قي 
الماتم وغيرها الجاهلين بما أنزل لبيانه من توحيد الله - 
تعالى - وشئون 0 وألوهيته ومن حقيقة الرسالة 
دع ا هذه الأصول الثلائة من أمور الدين إذ نرى 

هؤلاء المعدودين في عرفهم وعرف الناس فن اناغ 

0 التصرف في خزائن الله وعلم الغيب لمن 
دون 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان " شرك 
الربوبية ومظاهره في الامة الإسلامية 

"وهنا .بيان مقتضب لتك المظاهر الشركية في بعض 
أفراد الأمة الإسلامية نذكرها تحذيراً منها وتعليماً بأن 
عقيدة المؤمنين. الحقة خلو.فن كل «مظاهر الشرك وآثاره 
لابتنائها على هدي الكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسوله 


نان كنيو عن عدار المتسلمين و اشتاقية أن طناك 
في الكون أقطابا وأبدالاً من الأدلاء والصالحين لهم قدن 
من تصرف معين في حياة الناس فهم يولون ويعزلون 
ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون كما شاع بين عوام 
المسامين أت المفلاء الأقطات وااد د ال ديوانا يطلى غليه 
ديوان الصالحين منه تصدر القرارات والمراسيم بريح 
فلان وبحاجة وخيبة فلان وخسرانه ومن 

تلوب كنيو مك النان بالخبالحين وستقت بهم ا لالسنة 
واستغيث بهم ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من 


المحن وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية لما فيه من 


4 ) تفسير المنار : "7/ 425-422" 


00 


اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى أو له 
00 معه- سبحانه تعالى-. 

- اعتقاد كثير من المتسيين إلى العلم أن لأرواح الأولياء 
ا تصرفاً بعد موتهم وشاع هذا الاعتقاد الكاذب 
الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى 
أصبحت الأصضرحة والمشاهد والقبور ملاذآ لكل خائف 
ا لت 0 ل 
و أناخ 0 وتعلق باهذات أصحابها راجياً منها 6 
كربه وقضاء حاجته .. ا ا 
من التدبير للخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى .. 
3- تقديس. المشايخ من رجال التصوف والطرقيين 
بل فيما هو مكروه لله ورسوله ا وقبول ما يشرعون لهم 
من البدع وما يسنون لهم من سنن الباطل واتباعهم في 
ترك الهدى ومعاداتها ومعاداة أهلها والداعين اليها 
والاستجابة المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم 
فيتسلطون عليها ومن أرواحهم فيهيمنون. عليها فاعتقدوا 
فيهم أنهم يعلمون سرهم ونجواهم وأنهم يكاشفونهم في 
كل احوالهم ويطلعون منهم على كل مخبات نفوسهم 
مكنوهم من أنفسهم و أموالهم وأعراضهم فهمل هذا 
الخضوع والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم لا 
يعد شركاً في ربوبية الله - تعالي .وهل | ولئك الرجال 
الذين استعبدوهم لا يعدون أرباباً والمو ليم 5 89257 

.دنال انشع القي محمد فبديق حليسن روطو يتحدت ين 
الأمور التي يختص الله بها - سبحانه وتعالى - دون غيره 
وان احدا إذا صرفها لغيره يصب قد وقع في الشرك قال 


"" الشيء الثاني أن التصرف في العالم بطخاطن الإرادة 

أي من دون اينات عادية كتصرفه تعالى , بلفظ كن 

والقضاء بكل شيء والإحياء والإماتة وتوسعة الرزق 

25 ) عقيدة المؤمن : ص75 0000 
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وتقتيره والصحة والمرض والفتح والهزيمة والإقبال 
والإدبار وإنجاح المرام وقضاء الحوائج ودفع البليات 
اكات في المشكلات والإغاثة عند حلول الآفات وفي 
أوقات المكروهات كل ذلك شأن الله- تعالى - ليس هذا 
الشأن لأحد من الأولياء والأنبياء والمشايخ والشهداء 
والجن والشياطين والملائكة . 

فمن انيت مثل هرا التصوف! الأكة فين الله و طلس سمه 
المرادات وينذر غلئى هذا التوقع ويوجب 20 نفسه النذور 
لهم ويدقوهم عه العضاتفة والعضا عت فهو مشر نبالل 
الذي لا إله إلا هو ولا حكم إلا له وحده لا شريك له . 

ويقال لهذا الإشراك في التصرف أي إثبات التضرف 
لغير الله كإثباته لله تعالى سواءً اعتقد أن قدرة هذا 
التصرف حصلت له بنفسه أو أعطاه الله إياها فالشرك 
5 على كل حال".٠‏ (1326) 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابة الذي 
ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة 
وقد المفات عل سيل الكرامة” 

"هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات 
يدعون أن للأولياء تصرفات في ا وبعد الممات 
ويستغاث بهم في الشدائد و البليات وبهم تكشف 
المهمات فيأتوا قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات 
مستد لين على أن ذلك هنهم كراماك وقالوا + متهم ابذالن 
9 نقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وارهوؤن واربعة 
والقطب هو الغوث للناس وعلية المدار بلا التباس 
وجوزوا لهم الذبائح والنذر وأثبتوا لهم فيها الأجور قال : 
وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي 
والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق 
ومصادمة الكتآب العزيز المصدق ومخالقة لعفائة الائمة 


وق التنر يل: النللنك! 1لا للزلالكة الاك الللل لكك الللللالك! اللا 1 
لالالانألالانانا لآلانا لالالالانانالالانانا لألالانالانالالالانالالالالانا لالالالالالانا لالألالالالا لالالالالانالالالانا لالال الالالال الالال لالالانا 


56 )الدين الخالص , لمحمد صديق حسن "305-1/304". مطبعة 
المدني _القاهرة. 
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لا مامالا للم مامص 1 ملام 0000100101 ]النساء :1115 . 

إلى أن قال : الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك 
الوخيم والشرك العظيم ... إلى أن قال:فأما قولهم أن 
للاولياء د في حائهة وبعد الممات فيردمه قوله- 
تعالى - 
لا[ 0000 0000 000000001 [االنمل :161 ,وقوله : 0000000001 0000 0000 [] 
0 0000 00000000000000 0000 0000 0000110000 10 00000001000 ]الأعراف :154 , 
وقوله : ا 0000000001 0000000000001 000000 01 لآ / 
]المائدة : 1120 ,ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد 
بالخلق والتديين والتضرف والتقذير ولا شىء لقيرة فى 
شيء .ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره 
تصرفاً وملكاً وأحياءاً وإماتة وخلقاً وتمدع الرب سبحانه 
بانفراده في ملكة بآيات من كتابة كقوله : 0000101 0001 0001 [] 
لا 0001 00000 ]فاطر : 3[ , وقوله : 00000000 001 00001001 00101110000 لآ 
ل 0001م مانا ١0101‏ انان لاثانا ]فاطر :113 . 

ثم قال * فقوله فى الآبات كلها " هن 'ذزوئة"- أى من 
غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان 
تستمده فإن من لم يقدر على نصرة نفسه كيف يمد 
غيره إلى أن قال فكيقف نتصضور لعدرة دمن فمكن أن 
يتصرف إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم . 

إلى أن قال :" وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو 
أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة ثم ذكر الآيات 
التي تدل على أن كل بني آدم وغيرهم من المخلوقات 
ميتون وذكر الحديث الذي يدل على أن ابن آدم إذا مات 
انقطع عفمله إلا من احدى تلات المسعيه في الحدزت 
وهي الصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو لوالديه 
والعلم النافع". 

ثم قال "١‏ فحفيع :ذلك ونا تحر ذال حلت انقطاء 
الحس والحركة من الميت وَأ ازواحهم ممسكة وأن 
اعَمالهُم منقطعة عن زيادة ونقصان فدل ذلك أن ليس 
للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره يبخركة:وان.روحه 
محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر فإذا عجز عن 
حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله- سبحانه- يخبر 
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أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون أن الأرواح 
مطلقة متصرفة قل أأنتم أعلم أم الله " 

ثم قال : " وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات له دمن 
الكرامات نيو من المغالطة لآن: الكرافة تتتى مره عند 
الله يكرم بها اولياءه لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا قدرة 
ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران واسيد بن حضير 
وأبي مسلم الخولاني" . 

ثم قال :"7 وأها ليه : فيستغاث بهم في الشدائد . 


]| أة مها اقبله وابدع لمسادمتة دولة عل ذكره: 00000 [] 
لا لا اا ا ا ا 10101010100 


م لمن نان 0101لملمنملانانا 10 010م0الانالالانا ]النمل : 162 . 

وقوله : ال لنت ل اللك! اللللل ا ا ل 1 
[الانعام:163 ب,وذكر ايات في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل 
ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتعين لكشف 
الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه 
المستغاث لذلك كله وأنه القادر على:دقع الضر والقادز 
على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو - جل 
ذكره - خرج غيره من ملك ونبي وولي".7327 
فتوى شرعية : 
عن أن.من طن ان العدثت تصزف: في الامون : 

ورد في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية فتوى 
أصدرها فضليه الشيخ عبد المجيد سليم . عن حكم النذر 
للأولياء . فقال : وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على 
ما هو مشاهد .. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه ؛ منها : 
أنه ندر لتخلوق» والتدر للمخلوق لايجور لانه عيادة + 
والعبادة لا تكون للمخلوق . ومنها أن المنذور له ميت , 
والميت لا يملك ٠‏ ومنها أن الميت يتصرف في الأمور :دون 
الله تعالى . واعتقاد ذلك كفر . 
والظاهر لنا أن هؤلاء العوام ء و إن قالوا بألسنتهم : 
نقذ رت لله , أو تصدقت لله لمقصدهم فن الوا وتقل 
الأمر + إنما هو التقرب إلى الأولياء والصالحين , 
مقصدهم التقرب لله تعالى وحده ؛ ولم يبتغوا بذلك وجهه 


27( ) تيسير العزيز الحميد ص232 
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.. وما أشبه ما يقدمونء من قربان ؛ وما ينذرون من نذور 
1 0 يعتقدون في الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع 
المشركون في الحاهلية ٠‏ وما يقني عه تفي السشرلة 
عنهم بألسنتهم وافغالهم تنبني عما يعتقدون من أن 
هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضارون . : 

وقذخاء " تسيل السلام شرع يلوج المرام" ها تصيددة 
وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور 
والمشاهد والأموات . فلا كلام في تحريمها . لأن الناذر 
يعتقد قفن :صاحب القين أنه تفع : وبضر» ويخلب: الخبر : 
ويدفع الشر ٠‏ ويعاقب الأليم , ٠‏ ويشفى السقيم ٠‏ وهذا هو 
الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه . فيحرم كما يحرم 
النذر على 00 . ويحرم قبضه لانه تقرير على الشرك , 
ويحب النهي عنه ٠‏ وإبانه أنه من أعظم المحرمات 7 2 
الذي كان بحفلة_ قباد الاضنام :. لكن: طال الامن حتف ضار 
المعروف منكراء والمنكر معروفا "1329). 
والخلاصة - 

التي نخرج بها من هذا المطلب بعد أن ذكرت نبذه من 
أقوال العلماء قديماً وحديثا يتبين: 
- أن مؤفقق الإسلام من المرانب للأولياة:والوظائف الث 
ادعوها ما هي إلا بدعة ابتدعوها فق عند | لويم نه 
شيطاني.: وانها لست .من الإشلام في شيع 1 
- أنه لا يختلف أحد من العلماء في أن من زعم أن أحداً 
من الأولياء يتصرف في ملك الله فقد أشرك مع الله - 
تعالى ل 
تافلنانهة واعوائهة وأبدالهم من نقشبندية برطم 
المطلب الثاني : خطأهم في مفهوم الكرامة 

وللوقوف فلن د اليا الذي 00 فيه النقشبندية 
السحي لكر امه 


«1(5) مختضن فتاوق دار الافثاء المضرية , جمع وترتيب البشتيخ صفوت 
الشوادفي ص47 نقلاً عن عقائد الصوفية ص419 - 420 . 
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الكرامة هي : أمر خارق للعادة يجريها الله على يد 
ولي من اوليائه قاصر عن النبوة في الرتبة . معونة له 
على م ديك أ ذنتوة:. (1329) 
ضوابط الكرامة عند أهل السنة والجماعة : 
يذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات الكرامة فهم 
يعلمون أن الله الذي وضع الأسباب وخلق المسببات قادر 
على خرق هذه السنن المألوفة لعبد من عبادة , لهذا كان 
من اضولهم التصدة تكرامات الا دلياء ونا بجر الله 
عاك أيديهم من خوارق العادات .0330 
وبؤمنون نان اكراعات وقعت للنبي 1 وهطفي ‏ كثيرة تبلغ 
نحو الق معجرة !1231 :.واعظهها معجرة القران بلا تزاع.: 
ووقعت الكرامات 5 من الصحابة وردت في روايات 
صجيحة: لا:سبيل إلى إنكار مثلها كما :وقعت للتابعين 
وغيرهم من الصالحين.! (1332) 
غعس أن 1 السنة والجماعة علموا بالاستقراء وبإرجاع 
كل فرع إلى أصله أنه ليس كل خارق للعادة 
كرامة.وليس كل من جاء بامر خارق وليا لله - تعالى -, 
فإنيات الكرامات بحب تقيبيدم 0 عميرة وصديطه 
وهذه الضوابط إذا تأملناها نجد أنها عامة وخاصة أجملها 
جميعاً فيما يلي. ‏ , 
الضابط الأول : أن الخوارق ليست من صنع الرسول 
لا . ولا من صنع غيره من اولياء الله . ولا هي شانهم انما 
هي من امر الله - سبحانه .وتعالى - وفق 0 ا 
وحكمته . وليس من شأن أحد منهم أن يطلبها إذا لم 
يعطه الله إياها , ولذلك كانت الكرامات تقع للصحابة دون 
تكلف منهم أو تطلب لها برياضات روحيه وخلوات في 
الأماكن المظلمة بل كان هديهم على التقوى والعفل 
29( شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح العثيمين ص168 - مكتبة 
الهدى الإسلامي_ط1406_1ه_1986م. 
0 (3) شرح العقيدة الواسطية ص167 , و مجموع الفتاوى "3/156" 
32) الفرقان بين الأولياء ص 125-124 
) الفرقان بين الأولياء ص132-125, و مجموع الفتاوى "11/276- 
3" 
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الصالح فإذا ظهرت لهم كرامات أخفوها ولم بذيعوها وله 
الشيطان الرجيم 

يفول الشوكاني:#ااولا يحون للولي آن يعتعة قن كلما 
نفع له :مين الداقعاتت والمكاشيعات:. أن ذلك كرامة :من 
الله - سبحانه - . فقد يكون من تلبيس. الشيطان ومكرم 
ابل الواحب عليه أن يعرض أقواله وأففاله على" الكناتب 
والسنة فإن كانت موافقة لهما فهي صدق وكرامه من 
الله - سبحانه- وإن كانت مخالفه لشيء من ذلك فليعلم 
أنه :معد وع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبس 
عله" 6 
الضابظ الثاني : أن الكرافة إنفا تكون: فى تنضرة الذين 
وإعلاء كلمة الله . فلو حصلت على يد الإنسان خوارق 
نيه الكرافاتت ولع تكن العاق من حضواها أهوا نجه 
الله ويرضاه لم تكن كرامة , بل تنقلب عقوبة ونقمة عليه 


بقول شيخ الإسلام ابن نيمية : " وخيار أولياء الله 
كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين, كما كانت 
مد انك نبيهم ا 

وقال : وجميع ما يؤتيه الله لعبدهم من هذه الأمودء 
يعني العقارى - إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه 
ويقربه إليه ويرفع درجته ويامره الله به ورسوله ازداد 
بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله . وعلت درجته ؛ وإن 
استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك 
والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب" (1335) 

وهذا الضابط مهم , فإن كقوا من اصحاب الخوارق 
إنما يستخدم خوارقه فيما لا يرضي ربه , فر 
فظية للدهاء والمكر وكسب تقديس الناس له ورفعه 
فوق منزلته . وإن كان ذلك الخرق مجرد خرق للعادة 
دون أن تعلق يد :فاتدة أصلاً. 


333 ) قطر الولي ص 234 
4 () مجموع الفتاوى "11/ 274" 
35 ) مجموع الفتاوى "11/ 299" وانظر "11/319" 
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قال ابن تيمية : " إن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه 
فائدة أو لا يكون , فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على 
سيئات العباد . وركوب السباع لغير حاجة , والاجتماع 
بالحن لغير فاتذه :.والقشي على الماء مغ |مكان العيور 
على الجسر , فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة : .وهو يمنرلة الغبك واللون 3611م 
الضابظ الثالت :أنه لين من منوة الأسلام ولا من 
تعاليمه الاعتماد الكلي على الخوارق والكرامات/إذا 
فقدت فقد معها الإيمان وإذا وجدت وجد الإيمان ولهذا 
كان معجزة هذا الدين العظمى وآيته الكبرى هي القران 
الكريم الذي أنؤله. ‏ الله«تعالى - على تبه مكفد: | ولم 
تكن دعوته لا معتمدة على خرق العادات بقدر ما هي 
معتمدة غلى الحجة والبرهان 03377 
الضابط الرابع :"أن الاستعامة على طريق الهدق» 
طريق أهل السنة والجماعة بحد ذاتها هي عين الكرامة 
فإنها سبب الفوز بالسعادة في الحال والمآل والنجاة من 
الشقاوة عاجلاً واخلاً وفي. سيب لتكريم: الله - تعالى- 
عبد ا الكرافات يما فنها خرف العادات:]ذ] وفك 
إليها حاجة واقتضته ضرورة وبها فقط يعرف ولف الله من 
ولي الشيطان . وأما الخوارق وحدها فلا تدل على ولايةٍ 
الله ولهذا يقول العلماء : " كن طالبا للاستقامة لا طالباً 
للكرامة فإن نفسك متجبلة على طلب: الكرامة وربك 
يطلب منك الانيرتقا دج 15361" وقالوا :" من ظهر على يديه 
0 فإنه يوزن بميزان الشرع فاق كات 0 الاستقامة 
كان ما ظهر على يديه كرامة ومن لم يكن على 
الاستقامة كان ذلك فتنة كما يظهر على يدي الدجال من 
إحياء الميت وما ظهر من جنته وناره فإن الله يضل من لا 
ير لو 


36 ) مجموع الفتاوى "11/ 328" 

37 ) مجموع الفتاوى "11/ 333" 

18) مجموع الفتاوى "320/11" ومجموعة الرسائل والمسائل عن ان 
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الهواء أو يمشي على الماء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد". 
(1339) 
.وقول الشاطبي: :"ومن كهاليعلم أذ كل خارقة عدنت 
أو تحدث إلى يوم القيامة فلا ردها ولا قبولها إلا بعد 
عرضها على أخكام الشريفة فان نسافت هناك قهن 
صحيحة مقبولة في موضعها, وإلا لم تقبل 5 1980 
الصائظ الحامحس : أن صاعت الكراقه لاو أن يكون , 
بعيداً عن الدعاوى . والكذب 1 والتكلف , وحب الشهرة ؛ 
لأن ذلك كله يقدح في النية والمقصد , فقد تتحول عباداته 
ومجاهداته إلى مجرد طلب الكرامة 4 وذلك من موجبات 
الخلل في الإخلاص . 
الضابط السادس : أن الكرامة نفسها لا تكون معصية 
لله ولا مخالفة للشرع . , فإن الكرامة إذا كانت لنصرة 
الدين وإعلاء كلمة الحق . كان من المستحيل أن تكون 
هي ذاتها مخالفة للشريعة الإسلامية ‏ 13412) 

ونهدذا الميان لهذة الصوايط الشرعية الكز فته تميوف 
نرى هدي خطا القتمتدية. فن :فهههم: للكرامة: + 

فقد اعتمد النقشبندية على الخوارق , واهتموا في 
مناهجهم على المبالغة في نشر خوارق أوليائهم 5 
على اخبلاى قصصض خبالنة »بو اساظير كقرة لدرفعوا بها هنا 
للشيوخ والأولياء من فكاتة ومنزلة في نفوس اتباعهم 
0 على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهم لدرجة 

د06 . 

. وقد وتوا هوة القعيدن كدان الكرافات عفن فيا في 

فلنائيف دفي فوجودة في طنات: كتنهم يذللون. بها علن 
عطمة أؤليائهم ومكاتتهم غند الله ومن كتيهم :التي 
لحرن لا اا الساطير اسه 
الكراعات" الخدائى الدردية فى حقانى الإقلاة التشستمة 


39) ره نقض المنطق لإبن تيمية ص 15 عن ل محمد العز بن 

0 ,تحقيق محمد عبد الرازق حمزه ووسليمان ال _تصحيخح - 
محمد حامد الفقي_طبعة السنة المحمدية_0137/0ه. 

0() الموافقات في اصول الشريعة للشاطبي "2/ 278" دار 
المعرفة. .بيروت. 

41( تلبيس إبليس ص 1 37. 
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"المواهب السرمدية في مناقب السادات النقشبندية " " 
الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية". 
وعلى ذلك فالفرق واضح بين منهجهم في ذلك ومنهج 
أهل السنة والجماعة . نرى في منهج أهل السنة 
- عدي الخيض :وقدم التعورلة على الخوارق محافة الفكر 
0 و نرى النقشبندية لتؤكد وتحث على الإهتمام 
تأر الخوارق- واعتبارها معياراً لمعرفة الولي:؛ أي 0 
صاحب الخوارق عند النقشيتد لابد آن.يكون له-من الولانة 
آنه لا تلازم بين الولاية والخوارق عند أهل السنة 
والجماعة , فقد يكون الشخص من أؤلياء الله المقربين , 
وليس له من الخوارق شيء 1 
قال ابن تيمية ٠.‏ فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا 
تصن اميا فو دونه القن لم يدك فك اله نتدى +1 من 
ذلك فى فرتبته عتة اللقء بل قديكون عدم :ذلك أتفع له 
في ذتنة" : (1342) 

بقول الشنة تليما فين عبد الله "ذكر تعالئ أن 
أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم 
العؤمتون: الحتفون نولم شترط إن بخرى. على التيهم. 
شيء من خوارق العادة . فدل أن الشخص قد يكون وليا 
لله وإن لع يجر على يديه شيء من الخوارق إذا كان 

نا ]1 10 
مو 
د ادامل النيقة والتمافة المعروقين يعدم لحرض عن 
طلب الخوارق 8 لم يكن .قن مد هيوم العجلة فى 
تفسيز كل أمر .مستغرب يأنة كرامة . وذلك لعلمهم 
بالدور الدى يمكن أن يلغنه شيا طين الجن والاسن في 
0 للعادة كرامة. 

بقول ابن تيمية . "والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه 

من الشرك والفسوق والعصيان . فتارة يخبرونه ببعض 


2 () مجموع الفتاوى "11/ 323" 
47 ) تيسير العزيز الحميد ص395. 
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الأمور الغائبة . ليكاشف بها , وتارة يؤذون من يريد أذاه 
بقتل او تمريض ونحو ذلك , وتارة يجلبون له من يريده 
من الإنس , وتارة يسرقون له ما يسرقونه من اموال 
الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك , فيعتقد اند من 
كرامات الأولياء وإنما يكون مسرو ق] ٠."‏ (1344) 
- ان اهل السنة الذين لا يرون أن هناك تلازماً بين الولاية 
وبين الكرامات 1 فلم يحتاجوا إلى الإكثار من رواية 
كزامات الأولباء: فصلا عن أن يؤدي بهم الأمر إلى القبالفة 
التي تؤدي بهم الكذب في ذلك . 
وعلى ذلك فإن هناك فروق بين الكرامة والأحوال 

الشيطانية. 

واما الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 
كالسحر والشعوذة ونحوهما , ٠‏ فيتبين في ا 
الأول : النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول 
1 . فإنه قد اتفق أهل العلم على أن الرجل لو طار في 
ل ا ا 
لرسول الله اا وموافقته لأمرو ونهيه » لات مثل هذه 
الخوارق قد يكون صاحبها وليا لله . وقد يكون عدوا له , 
فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود 
والنصارى والمنافقين واهل البدع . 

فمتى وجدنا الشخص مخالفاً للشرع متلبساً بالبدع 
علمنا أن ما يجري على يديه من هذه الأمور ليست 
كرافة ذل فى اها اسكدراغع و ]ما ين اعمال النشا لين 
التىتيكون هبيها اركايها تهى الله عه ورسولة 1[ . فإن 
المعاصي لا تكون سبباً لكرامة الله . ولا يستعان 
بالكرامات نت عليها (1345) , فصاحب الأحوال الشيطانية لما 
وض عن ذكر الله ومتابعة رسول الله (]ا وافقته 
الشياطين فصاروا من حزبه , قال تعالى: 001 000000 00000 [أ 
ا[ كنظ اللللكئ! الالك! لللاللك لللل كلل لك! الالإلالة لللالزل ال للة الالالال زلللاة! الالالال 


]الزخرف :136 . 


4) مجموع الفتاوى "'1/ 1744-3" 
57 تيسير العزيز الحميد ص397-396. 
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وهؤلاء القرناء هم الذين يفعلون لهم تلك الأفاعيل 1346 
ويوحون إليهم تلك الأقاويل . كما قال تعالى : 00001 ] 
0 ل 0 1001110017 100001 1 001010101011 


لألالالانا الالالال الالال لانالالانا لالالانالانالالا الالالال ]الأنعام : 1121 . ل 

فكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة , وكان أكثر 
الشيطانية له 8 وأكثر + 'جيت أن ا الذين 
يقترنون بهم يقومون لهم بكل ما يشتهون بسبب ما 
يربطهم بهم من الكفر والفسوق والعصيان . 

والمقصود أن ما 9 به هؤلاء من الخوارق لا تسمى 
كرامات بل هي استدراج أو أحوال شيطانية 1347) 

يقولٍ ابن حجر العسقلانى 5 إن الذي استقر عند 
العامة أن خرق العادة يدل على اومن وقه له لهذ 
أولياء الله تعالى , وهو غلط ممن يقوله , فإن الخارق قد 
يظهن علئ :يد الميطل من شاخر وكاهن:وزاهب:: فيحتاج 
مق بيشدل. يذلل علق ولاية أولماء الله تعالى إلى فارق , 

واولى مِا ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك . فإن كان 
متمسكاً بالأوامر الشرعية , والنواهي كان ذلك علامة 
ولايته ومن لا فلا " (1348) 

فأهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على 
النسيفة الفجوة: ,ها دما تظيدر على المتمسكين بمطلاعة 
الله- عز وجل -" 03491 
الأمر الثاني : أن الكرامات لا تجدي فيها التعلم 
والتعليم . ولا تكون بمزاولة أعمال 


مخصوصة يتقنها صاحبها ' 030 '. بخلاف الشعوذة والكهانة 
والخوارق الشيطانية . فإن المشتغلين بهذه الأمور 
يكتسبونها بالتعلم والرياضة بالخلوات الطويلة مع الجوع 
وذكر أسماء الجن والشياطين . وترك كثير من أوامر 


6 مجموع الفتاوى "1/ 85-82". 
7 ) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ص 283-282 

© ) صحيح البخاري "7/443 فتح" عند شرح حديث رقم "4086" . 
9 ) طبقات الشافعية "2/320" 

0 الدين الخالص "3/ 580" 
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الشرع كالطهارة والصلاة مع الجماعة مع التلبس 
بالنجاسات والفواحش ا 
الأمر الثالث : من اليئمنات التي يعرف بها الخوارق 
الشيطانية ما يحصل بين هذه الخوارق من معارضه بعضها 
لبعض , ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه شرعي ولم 
الأهواء والتوجيهات الشيطانية . فتجد بعضهم يعارض 
البعض لغرض إبراز المهارات في 30 والخديعة , وهذا 
بالف ل | ولياء الله تعالى , فإنه لا يمكن أن يقوم ولي 
لله بمعارضة أولياء الله تعالى و إبطال ما اكرمهم الله به 
من الكرامات . 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهؤلاء العباد والزهاد 
الذين ليسوا 0 الله المتقين المتبعين للكتاب 
والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله , لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً". 
(1352) 
الأمر الرابع : أن أصحاب الخوارق الشيطانية والأحوال 
الإبليسية يمتازون بكثرة الكذب والدجل وكثرة الدعاوي 
للكرافات : لأن قصدهم استمالة البسطاء , بخلاف 
أصحاب الكرامات , فإن إيمانهم وتقواهم الذي نالوا به 
درجه الولاية لله تمنعهم من التلبس بالكذب واختلاق 
الأساطير والمكر والدهاء . قال ابن تيمية عن أصحاب 
الأحوال الشيطانية ''ولاية ان يكون فى. اجذهم من الكدت 
جهلا أو عمداً, “ومن الإئم ما ناسيب 0 الشياطين 


م مين ١‏ ولياء ا .قال الله تحار 1 
7 111 001010001010 سانل لسن لاو اتا 


1 لاله لمسمممة اسل [الشعراء :222-221] ,والأفاك:الكذاب 
الأثيم :الفاجر 

الأمر الخامس: أن أهلٍ الأحوال الشيطانية تتنصرف 
عنهم شياطينهم .وتبطل اعمالهم وشعوذتهم إذا ذكر 

3 ) الفهرست لمحمد بن اسحاق النديم ص 444-443_دار 


المعرفة_بيروت.بدون رقم وتاريخ 
2 مجموع الفتاوى "11/ 295" 
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عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي,لحديث أبي هريرة 
"وكلني رسول الله اا بحفظ زكاة رمضانءفأتاني آت 
فجعل يحث من الطعام فأخذته, فقلت :لأرفعنك إلى 
رسول الله اا فذكر ات (1353) فقال : "إذا أويت إلى 
فراشك فاقراأً آية اريسي اريزا علق من الله 
حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح.فقال النبي !ا :صدقك 
وهو كذوب .ذاك شيطان "رواه البخاري وغيره_ 4 

قال شيخ الإسلام :"ولهذا إذا قرأها -يعني آية الكرسي- 
الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطام] "(1355) , 
وذلك بخلاف كرامات أولياء الله.فإن القران لايبطلها بل 
يزيدها قوة على قوة ونوراً على نور. 


المطلب الثالث: 
التربية التي يتلقاها المريد عند سلوكه طريق القوم 


: 0 3 0 


53 ) ورد مطولاً عند البخاري برقم "2311" 

54))) 0 في بدء الخلق , باب صفة إبليس وجنوده "2/ 438 فتح " 
حديث رقم "327/75" 

00 اد بين الأولياء ص 135: وانظر مجموع الفتاوى "'11/ 286- 
203 
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يعتبر الشيخ عند النقشبندية كما : تم بيانها في الباب 
الثاني من الرسنالة: أهم ركن من أركان الطريقة. والتي 
وصفوها بانها طرق الوضول إلى الله حنت أن الفرية 
عتدهم تبر كه شيحة :يقظع المقامات ويرقفئ الدريحات 
وسلاح الشيخ في هذه المكانة 0 والتجربة . فمن لم 
يتخذ له شيخ عندهم فهو عاص لله ولرسوله [ , ولو حفظ 
ألف كتاب من العلم . ليس فقط هذا بل حتى ولو عبد 
الله بعبادة الثقلين , فالأسباب كلها معلقة على الشيخ فلا 
علم ولا عبادة . وقالوا كسابقيهم "من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان ولكنهم أضافوا اعليهم 'انه يكون فن الكفر حتن 
تخد له قنيت] * 

فالمريد عتدضم كاقى خنئ زلقى :| النقية فا ذا لقي 
كان هو مصدر العلم.وطرق الشيخ في العلم الذوق 
والتجربة لا الكتاب والسنة فإذا لقي هذا الشيخ فعلية من 
الآداب التي لم يطلبها الرسول ‏ من أصحابه الكثير وأول 
ادي .مع الشيخة هو أن يكتقنئ بشيخة: . 

ودا كت ]نكم السطر ؛ على المريد . فصحبة الشيخ 
أولآً أفضل من تحصيل العلم لأن العلم عندهم للعامة 
3 هم في نظرهم أهل الرسوم1256 , والعالم عندهم 
يحجب بعلمه , والعلم الحقيقي هو علم الباطن الذي لا 
يمكن أن يناله المريد إلا بعد التسليم المطلق للشيخ فلا 
يبقى للمريد إرادة فالإرادة إرادة الشيخ والأمر مره فهو 
كالميت بين يدي الغاسل . 


الرابعلة ال الحسيه فتكون: بالحصور 0 نهو اللة 
. والمعنوية _ بحفظ صورة شيخه في 


ومن أهم الأدات: الؤاضة على المريق .أن برف كقال شيخه 
فهو المتصضرف عندهم يقوة الولائة فالطريى. إلى اللة 


356 (1) تيان مغتاها ص8 17 من الرسالة 
7 ) انظر ص 186-185 من الرسالة 
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ينحصر في الشيخ فبواسطته ان الإمداد الإلهي و لا 
يحصل له المقصود إلا توميك الشيخ أو بواسطته . 
والخطورة هنا في ردن 

اعتقادا أت الشيخ 200 بقوة الولاية فمدد الشيخ 
في الدنيا لمريده حال حياته وبعد مماته وهذا الاعتقاد 
متشاأة من خطأهم في مفهوم الكرامة والولاية وهنا 
خلعوا على مشايخهم كثير من صفات الالوهية. 

ومما يجب على المريد أيضاً تجاه شيخه المحبة 
الصادقة له وتكون بارخ بحبيبه أكثر من نفسه وماله وولده 
وأن لا يعترض على شيخه ولا يعصي له أمرا حتى وإن 
كان هذا الأمر مخالف للشرع فمن اعترض انطرد 
00 في ذلك كثيرة. 

هم يذكرونها تحت مفهومهم للكرامة , التي يتمكن من 

5200 الشيخ بإنزال أشد العقوبة على من اعترض ر 
والعقوبة تكون بالطرد من الصحبة ويعني ذلك لزاماً 
الرجوع إلى الكفر , فلا إمداد ولا فيض , ولا درجات تصعد 
الآداب وقد نطمت حولها القصائد . وعدم الاعتراض من 
علامات صدق المريد. 

وعلى ذلك فإن المريد إذا دعن لشيخه وسلم له قياده 
1 وتأدب بآدابهم التي وضعو وصاغوا قوالبها بمعرفتهم , 
واصع بين ندى :شسيخة: كالميت. بين يدي الغاسل»: لا.إرادة 
ا ل ل #«وتحجر قهمةه  ٠‏ فنجدم 
المطهرة , ويئولها ليخرج 0 عن مراده: : ويقبل” 
تفسير القران كما يتفق مع اعتقاداتهم . 
أ عليها : 

وقد استدل الاسشم قد في هذه العلاقة بين المريد 
وشيخه على علاقة موسى - عليه السلام -بالخضر 
فملاقاة المريد للشيخ كملاقاة موسى للخضر !0358 : 


1[14) إنظن عن 158 من الرسالة 
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وسأعرض فيما يلي رأي أهل السنة والجماعة 
العلام - مع ا 

- حاجة المريد إلى الشيخ عند أهل السنة 
والجماعة لا شك أن كل طالب علم مبتديٌ محتاج إلى 
من سيقه فى محال العلم الذي يطليه ليتلقن عه ذلك 
العلم .:وهذا يحصل بالتلقي المياشر عن المعلم أو قراءة 
الكتب المختصة بذلك العلم على يد معلم أو أكثر . 
فإن كان طالب ذلك العلم ممن يملك القدرة على 
العراءة والفهم والتفييز .نين الصحيح والسعيم وبحة ذلك 
وكانت مصادر ذلك العلم متوفرة , فلا شك أن حاجته 
للمعلف تقل عن جاحة من: لم. سيق له التعلم مطلفاً 
وإن كان الجميع محتاجين. في بدايتهم إلى المعلم 1359) 

يقول نت السلام ابن -تيمية. : " وإما ليساب الظائقة 
إلى سي تمعين : فلا وتفة أن الناسن. يحباكون من لفون 
عنه الإيمان والقرآن , كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي 0 
وتلقاه عنهم التابعون ٠‏ وبذلك يحصل إتباع السابقين , 
الأولنن: باحسيان :فكما أن القر يد زتحتاج إلى من بعلفة 
القران دهوة.فكدلاجيجناج النهمرن: تعلمة الدين الناظة: 
والظاهر ولا يتعين ذلك في شخص معين ولا يحتاج 
الإنسان في ذلك أن ينتلنسدب إلى شيخ معين (1)1360, 

إذا فالحاجة إلى المعلم مرتبطة بيدرجة ل والقهة 
لذى المتعلم أكثر من ارتباطها بمسألة "البركة و الإمداد" 
التي يؤكد عليها النقشبندية1369 , 

وقطع المقامات ورقي الدرجات يمكن تلقيها من كتاب 
الله وسنة رسوله [] ,وقد وصضحم شيخ الإسلام سبب ظهور 
الحاجة لدى بعض العباد والزهاد إلى تقليد شيخ معين في 
السلوك نار تسن رلك :'" هو ما حصل لهم من إعراض 
عن طلب العلم النبوي الصافي , الذي يعرف به طريق 


60 مجموع الفتاوى "11/512" 
63 ) انظر ص 155من الرسالة 
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اللم:ؤوضين 11362 رأ انهم حين |اعرصوا غخنة قراءة 
الكتاب والسنة احتاجوا إلى تقليد الشيوخ في بداياتهم , 
ثم في أذكارهم وشكل عبادتهم وعددها وأوقاتها ا 
كله فوعود: في الفران 'الكرية: والخذيفت الشرنت 
بانمتقاضة بل إن.مسائل الساوك من بين مسائل 
العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة قا كل ما 
تنازع :فيه الشيوخ من مسائل: السلوك يوجد في الكثاب 
والمسقة من التضصوض. الدالة علت الضوات :فيه ما زفهفه 
غالب ار 9 نعو 0 الإقبال على الطريق , 
حدود الطاعة المشروعة للشيخ من المريد: 

إن المسلمين قاطبة لهم مرجع يرجعون إليه , لا 
تكالفونة-قيد أنفله + -وذلك. المرجغ هو الكتاب والسنة: 

فإن كان الشية > مهما علا أمره وازتفع شان ملي 
على مريدبهما يوافق الكتات والفيتة فتعمت الظطريقة 
وتغم المسلك: وإن كان بها بفلية عليهم مخالفا للكتات 
والسنة . فالواجب رفضه , فإنه " لارطاعة لمخلوق في 
فخصية العالى" ولسن اخدا ‏ معضوها إلا رقدول: الله 
وهدا في الشيخ الدي .نينف مغر فيه بالدين وعمله به.واما 
إن كان مبتدعاً بدعة ظاهرة , أو فاجراً فجوراً ظاهراً 
فهذا يجب الإنكار عليه في بدعته وفجوره لا أن يطاع فيما 
باضرية: 
محية الشيخ المستوجبة لطاعته في كل أمر 

هذه مسألة قد أظهر يه 
زخهه الله .ففال: + "واما من. احب شخضا لهواه أو ان 
بحنه لذننا نضينها قنه أو لحاخة :يفوم له يها . آز الغال 
شأكلة يه : أو لعضبية فيها نونجو ذلك مين الأشياء : :فهةة 
ليست محبة لله . بل هذه محبة لهوى النفس , وهذه 


2) مجموع الفتاوى(19/273) 
3 () مجموع الفتاوى(19/274) 
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المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق 
والعصيان (1364) ١01‏ 

ثم يقول الشيخ: "وما أكثر من يدعي حب مشائخه لله 
. ولو كان يحبهم لأطاع الله الذي أحبهم لأجله فإن 
المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
|لفي (1365)", ١)‏ 
السلام - مع الخضر 
إن هذا القياس باطل من وجوه . 
أولاً : القياس الذي جاء في كلامهم بين ما يجب للشيخ 
منهم » ٠‏ وما جاء في قصة الخضر قياس مع الفاروق . فإن 
الشيخ الذي أوجبوا على المريد طاعته شخص عادي 
مكل بها حاء د الى د أما الحصر علب السلاة فيو 
شخص منحه الله تعالى من عنده رحمة , وعلمه من لدنه 
علما "كما جاء في النص الكريم "فأين شيخ النقشبندية 

من الخضر الذي ميزه الله تعالى وأوحى إليه وأمره بذلك 
ل ا ف ساد الكريم ونوا كين أنه فين مافود 
بشرعة موشى يل علمة قفن الله مناشرزة. : 
ثانيآً: بعد هذا الفرق العظيم بين الخضر عليه السلام 
وبين غيره من المشايخ فإن موسى عليه السلام لم يكن 
مطيعا طاعة عمياء . كما هو مطلوب من المريد 
النقشبندي ٠‏ بل كان تخارضهة ولناكشة فيضا جا ليتعيقه 
العهر حل ناه بالعكنة فيا أناة هن اعمال . فهل كان 
موسى في هذه القصة كلها للخضر الطاعة العمياء 
التىتطليها الصوفتة عن العرية ؟ فايق العخة:في طلث 
الطاعة العمياء من المريد للشيخ في هذه القصة ؟ 

إلا إذا قلنا إن موسى عليه السلام كان مخطئاً في كل 
ما فعله مع الخضر عليه السلام . وهذا ما لم يقله القرآن 
. وحاشا أن يتكرر الخطأ من النبي بهذه الصورة - إن كان 
ذلك خطأ فعلا - والدليل من الات الكسريم أن الخصر 
4 ) مجموع الفتاوى "11/517" 
5 ) مجموع الفتاوى "521-11/520" 
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غلية السيلام قال 'لموشقى علية السلام فئ اول «صحيتهما | 
00 0000100 00000 000101100010 000 0000 13667 ] الكهف : 167 

اي انه كان يعرف أن موسى عليه السلام لتمسكه 
بالشرع الذي أنزل الله إليه سيندفع إلي إنكار ما يراه 
فبكرا نولو صدرمن الحصز نفسشه ء .لان هذا هن الحضة 
السليم للمؤمن الحق . 


ولكن حين يعرف سر العمل الذي أنكره ويعلم أنه صادر 
من الله تغالى ٠‏ ل من فيد فيلك لا تملك هوا ولا ونتقذا + 
هنا يرتفع الإنكار ويحل محله الاستسلام والطاعة . لذلك 


51 لآنأنالالالالانا لالألانا 1 01 00 1 01 لالالانا لآلا 8 
ل ثانالا ]الكهف : 182. 
وبعد هذا يتضح لنا أن القصة فيها حجة على النقشبندية 
لا لهم . وكلامهم يؤدي إلى التسليم بأن الشيخ والولي 
يجوز أن داكي بها شكره الشرع ٠‏ ويجب على المريد حينئذ 
أن بتبعه في ذلك بدون إنكار عليه ٠‏ وهذا غاية الفساد 
والضلال والعياذ بالله . 


16 "موف أبن تنمنة كن التضوف» والضوفية ص 221-220 
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المطلب الرابع : أنواع الشرك الذي وقع فيه 
النقشيندية : 

لم 'يتقتضرن الشرك قذة.هة اعتقد. إن 'للأولياء:قورة على 
التصرف في الكون من النقشبندية على شرك الربوبية 
فقد جعلوا من قدرات اوليائهم المزعومة صواعق مرعبة 
ورعودا مرهبة ؛ لتخويف مريديهم وصدهم عن الحق 
مستخدمين. اسلوب القصص والحكايات التي ينتج من 
النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس , 
وصدق الله الذي قال فيهم: 000 70011110001 000000000000001 لآ 
نا 000 0000 0000 00000 00000 000 000000 00000 1 000001 ]الزمر: 136 . 

حتى وقع السالكون إلى الله بسلوكهم هذه الطريقة 
إلى صرف كثير من أنواع العبادات , والتي تدخل تحت 
شرك الألوهية وهذا الشرك ينقسم إلى قسمين قسم 
يتعلق باعمال؛ القلوت وَقَمِيم يتعلق باعمال الجوار: 
وسأناقش تحت . 

القسم الأول: المتعلق بأعمال القلوب 
1- خوف السر 

وهو أن يخاف من شيخه ان يصيبه بما يشاء متى يشاء 
من مرض او فقر أو موت ؛ ونحو ذلك بقدرته ومشيئثته 
فهذا النوع من الخوف لا يجوز صرفة لغير الله - تعالى - 
إد ليشن هناك من ينبي .من بشاء ته بانماء من بنناء 
بقدرته ومشيئته غير الله - تعالى - . فمن اعتقد أن 
مقدسه الحي أو الميت يملك البطش به متى أراد بقدرته 
فقد خصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ ذلك لأن هذا النوع من 
الخوف قد أمر الله - تعالى - عباده أن يخافوه به 2 بل أن 
ختصوف نم وتخلضوة لم .وان يتعبدوه به . وما كان عبادة 
لله قل يحور ضرفا لير الله قال جالي فب الأمر مدا 
الخوف : 0000 000000000000000 000000000 00000001100 000000000 00010000 لآ 


0]1 


00000 00000000000 0001000 000 0000000000 0000000010000 ]آل عمران: 


5 ,وقال: 000007 0000000000000 0000000000 0 ]البقرة :140 , وقال : 
نا ممم امممممة 1 01 [] 


]المائدة: 144 


وقال :0000 0000000 0 0000003000 00000000000 000000000000 00 0000 11 001010101 
0م 0101 000010000100000 0000001000 0 001000100 01010101010 ]النحل الكل 

قال ابن كثير في تفسير هذه الأية : " يخبر تعالى أنه لا 
إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 


فإنه مالك كل شيء وخالقة وربه" (1368) 
ومعنى ذلك أن من اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف 
فهو مشرك1369)" وفيه :"وهذا الخوف لا يكون العبد 


لم ل علاطي 21 د تالف *و| ضرا ده بد لك لون فزق 
سواه" ففي ذلك كله ما يدل على أن السلف فهموا أن 
هذا الكوف غبادة لا يدور صروقها لغير الله * تقالى رق 
انف الله خلف عيادة المخلضين الذين حففوا هذا التوع 

من انقاة الغيادة جيرا قال عالى -'فن ماثة علق 
ا ل 0 
هذا الخوف لله وحده : 0000001000 8000 8000000 0000000000 [] 


ا 0000 0 0000100001 000 1000000110 ]النحل :50 [, وقال تعالى: [] 
1 ل ا ل ا 1 


]الأنبياء :128 , وقال تعالى : 00000010 00000003 0000 00 000100000 0000 لآ 
ا 1 


]المؤمنون: 157 , وقال تعالى : 00000001101 00000000031 0010100000 [] 
0غ 0000 ارلا 00001001 0001010001010 0000 000010101110110 0000 ] الأحزاب: 139 
بومن تأمل هذه الآيات علم أن هذا النوع من الخوف من 
أخص خصائص الألوهية . 
2- محبة التوجه والقصد المتضمنة للذل 
والخضوع والرغبة : 

وهذه المحبة هي آمل الإيمان والتوحيد . وهي المحبة 
الخالصة التي لا تصلح إلا الله - تعالى «ن:وامتى اجن العيد 


1(1367) تيسير العزيز الحميد ص484 
©)) تفسير القرآن العظيم "2/887" 
69 ) تيسير العزيز الحميد ص 485 
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بها غيره كان شركا لا يغفره الله وهي التي سوى 
المشركون بين الله ير آلهتهم فيها . (1370) 


تسدولة ' لد “تقريئةه وسيظل قد ققد .دقع قن ليع مع اللمة: 
وسوى بين المخلوق والخالق في عبادته وذلك شرك. 


)1371( 


قال - تعالى - : 000000000 0000 00000 000 0001001000 000 10100100100 001010100 لآ 
م م ما 00011001100 0000110001000 0 0000 10001000 101000000001010 ]البقرة : 
5 . 

00 - تعالى - حال المشركين به في الدنيا ومالهم في 
الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم 
معه ويحبونهم كحبه , وهو الله لا إله إلا هو , ولا ضد له 
ولا ند له ولا شريك معه . وفي الصحيحين عن عبد الله 
بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
"عند الله" ؟ قال : "أن تجعل لله قدا وهو خلقك "(1372) 

وقوله : (ا 00 00001 000001 0000000 0000000001 [] ولحبهم لله 
وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له , لا يشركون 
به شيئاً بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في 
جميع اضورقة إليه.' (1373) 

فإذا نظرنا إلى ما يفعله النقشبندية تجاه أوليائهم نجد 
فيه تصوير الولي في صورة المتوجه إليه بالعبادة وسرر 
ذلك أكثر ما يبرز في الشيخ وحدود علاقة المريد به 
السابق بيانها . حيث تتدرج الآداب بالمريد تدرجاً متتالياً 
فتهؤى به فئ.حبائل. الشرك + فيسلم المزيد له وؤيتقاد قلا 
يرى البركة إلا من شيخه , فبواسطته ياتي الفيض 
0 )) تيسير العزيز الحميد ص468-467 
7() مجموع الفتاوى "10/306" 


7 ) البخاري في التفسير السورة "2" , باب "3" "3/191" حديث رقم 
477 . ومسلم في الإيمان , بات "11/905137" 


7 ) تفسير القرآن العظيم "1/302" 
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دداعنات والنى عينم مانا قر الفسل لالت نا 
الباب . 


العم الثاني:المتعلق بأعمال الجوارح. 

1- التبرك بكل ماله علاقة بالوالي 

البركة هي النماء والزيادة والتبريك الدعاء بالبركة 
والتبريك التيمن1374) وهو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. 
(1375) 

والتبرك في الشرع هو:طلب البركة من الزيادة 
في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه 
بسبب ذات مباركة اف:زفان مباركِ على أن تكون هذه 
البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتاً شرعياً وثبتت الكيفية 
الى هلل يها هذه البركة عن 0 !11376 فالرزق والنصر 
والعافية والأولاد والتوفيق للإيمان والتثبيت عند المسألة 
والشفاعة كلها من الله 000 وواهبها وإذا كانت من 
الله كان طلبها من غيره - سبحانه وتعالى - شركا بالله . 
الشيء إنما هو الدليل الشرعي , لأن الأمور الدينية مبناها 
على التقل بخلاف الأموز الأخرى التي يمكن ‏ أن تكتشف 
بالعقل. والتجرية...ولآن موضوع التيرك قد ابتدع فية اهل 
الغلو كالتبرك بالموتى وبكل ماله علاقة بهم فقد كان لابد 
من إلقاء العو على القواعد الأساسية في التبرك 
المشروغ.. 1- أن ها شرك يذ هن الأعيان:والاقوال 
والأفعال الثني خاء: الشرع بها إنما هو نسيب للبركة وليفن 
هو واهب البركة كما أن ما يتداوىق به من الادوية والرقى 
الشرعية إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء 
فالشافي هو الله - عز وجل - 
4 المختار مادة "ب رلك " 
78 تيسير العزيز الحميد ص184 


3) التبرك المشروع .والتبرك الممتوغ د.علي بين تفيغ العليانى ص 31: 
2 نازر الوطن,الرياض,1411ه.: 


404 


2 أنظطريقة البرك بالمشرةبيم الذي فضت له البركة 
شرعا .لئس يل :معرفقها الاجتهاد وحن الكلن: بل الاتند 
في ذلك من الإتباع . 


3- أن التبرك لا يفيد غير المؤمن بالله الثابت على إيمانه 
وهها دل على 5ل او رواه !بن من - رضي الله عنهما 
كبن الله .بن عبدالله إلى سول الله آ فسأله أن تخطية 
قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه 
فقام رسول الله ا ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بشوب 
رسول الله لا فقال:يا رسول الله أتصلي عليه,وقد نهاك 
الله ان تصلي عليه؟ فقال رسول الله ا :"إنما خيرني الله 
فقال: ‏ 00000001001 000 000001 000011001 00 11 1 0110111111 1 
000 0000 00000000 00000 000000 000000 100117 ]التوبة :80 [,وسازيد 
على سبعين قال:إنه منافق.فصلى عليه رسول الله ١‏ 
وأنزل الله - عز وجل : 00000 001هننا 000انا 1000نا 00100] 1000 (] 
ا ا اللا ال ا 


0 11 00001 8000001000 ]التوبة :184 متفق عليه . وهذا 
1 فلم يفد عبد الله بن أبي بركة قميص 

0 '] إذ كان منافقا. 

وإداض فمادلك اليد لوي ما عقا لشاف دن 
الذي ذكروه تكد أن هناك ونا : شاشغا. 

فلادلل شرع عن فم على التبرك بأوليائهم وأما 
استدلالهم بالتبرك بشعر الرسول ا 5-6 وسوطه 
فهذا قياس مع الفاروق وذلك لعدة م5 
دلان :ذلك كله خاض رسو الله 1ك ليفك وداه 
وانارة اد لاشك فى أن اذات وتفول الله ١‏ ذات متاركة 


7)) مسلم في فضائل الصحابة , باب فضائل عمر "4/ 1865 
نووي".البخاري في الجنائز . باب "22" حديث رقم " 1869 فتح ". 
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جعل الله فيها بركة خاصة به ا وكان أصحابه يعرفون ذلك 
والأدلة على تيرك الضعابة جذاته وانازة كثيرة فته : 
- جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان الطويل في 
قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق 
أصحاب النيئ ‏ بعينية قال: 

"فو الله ما تنخم رسول الله ا نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 0 ابتدروا أضرة 
وإذا وض كادوا يقتتلون علئن وضوته. م 'الحديث 
رواه البخاري. 
<> حذيت: اسن مالك ان الى لها كلق راسنة فين 
حجة الوداع اخذ الصحابة يقتسمون شعره بينهم "رواه 

)1379( ٠ 

2 أنه لع يقن كين ]جد هن بضهابة رزهيول الله ١‏ أنف ورك 
باحد بعد رسول- الله 'لا:مة ان:فيهم افضل الامة بعد رسول 
الله لا ومن شهد لهم رسول الله بالجنة . 
3- أنه لم يور عن متحانته دترضوان للد ف لتؤفية أن 
تبرك أحد منهم برسول الله بعد انتقاله للرفيق الأعلى أو 
قجرة والشاهد على ذلك انهم لما أرادوا أن توسلوا 
تؤسلوا إلى الله بدعاة العياس عم رسول الله وقير 
الرسول بينهم. 

وبفول'الشية احمد التجمق: "لم يوتر عن احد فنهم أنة 
تبرك بأحد بعد رسول الله لا فمن يأتي بعده أفضل من 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ...؟بل من يأتي بعد هؤلاء 
أفضل من باقي العشرة المشهود لهم بالجنة؟بل من يأتي 
بعد العشزة أفضل:من اهل يدر؟ بل من.ياتي بعد اهل ندر 
أفضل من أهل الشجرة؟بل من يأتي بعد أصحاب الشجرة 
أفضل من بقية أضحانه؟ 

ومع هذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنه تبرك بفاضل , 
ولاعن تابعي أنه تبرك بصحابي , وذلك إجماع منهم على 
اختصاض الربفول ا بذلك فى حياتة ولم يض عن اخد 
مر البخاري في الشروط . باب "15" "2/279" حديث رقم "2/731- 


32 
508 . الحج باب "56" "948-2/947" 
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0000000 به أو بقبره بعد موته وكل ما ورد في ذلك 
إلا 


فهو موضوع مفترى . 
وقد استدل التقسييوية 7 كن جواز التبرك 
ا و لت كر و :رضي الل 


عَنه] أ 
دحك عليه ونهكو لج انه 1ااوغلسن فيه اهما فقال : 

أركمك اللة يا أمي كنت افي بعد امي تجوعين 
وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا 
وتطعمينيٍ تريدين بذلك ٠‏ وحمهة الله والدار الآخرة" 

ثم أمر أن تغسل ثلاثاً فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور 

قنك دل الله امه تم علد سول الا تحضه 
فالبسها إياه وكفنها ببرد فوقه ثم دعا رسول الله ا أسامه 
بن رمد وايا أبوت الأنصاري وعفر بين الحطاب وعلاما 
الأاسود يحفرون فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره 
رسول الله لا بيده واخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل 
رسول الله اا فاضطجع فيه فقال : 

"الله الذي يحيي ويميت م لح اد مووي فقن دين 
فاطمة بنت أسد , ولقنها حجتها ٠‏ ووسع عليها مدخلها , 
حي نمك والانهاء الذين 'من. قبلي : فإنك آرَحَم الراحمين 


وكبر عليها أربعاً ؛ وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر 
الصديق - رضي الله عنهم-. 

وهذا الحديث ضعيف تفرد به روح بن صلاح , رواه 
الطبراني قال : تفرد به روح بن صلاح 0600 

ورواه أبو نعيم قال : لم نكتبه إلا من حديث روح بن 
صلاح اتقرزة بي '(01383) 


0) أوضح الإشارة ص 121 
() النفحات الجودية ص 232 

© المعجم الأوسط "68-1-189" 
03 ) حليةالأولياء "121-3" 
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وذكره ابن الجوزي وحكم بضعف الحديث , وبجهالة روح 
. صلاء1354) , 
بن 5 
وقال الحاقط :ابن حفر غننروج بن.ضلاء : ذكرة اين 
يونس في تاريخ الغرباء فقال:رويت عنه مناكير . وقال 
الدار قطني :ضعيف في الحديت ..وقال ابن ماكولا : 
50 ه(1385), 


رةه ابن عدي وقال : ولروح بن صلاح أحاديث ليست 
بالكثيرة وفي بعص حديته نكرة_ (0888 
رواه الهيثئمي وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
٠‏ وفيه روح بن صلاح ؛ وثقه ابن حبان والحاكم ؛ وفيه 
ضعف , وبقية رجاله رجال الصحيح 1387) 

وعلى ذلك فلا تصح تقويه هذا الخدت اعتماداً على 
توثيق ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح,لما عرف عنه من 
التساهل في التوثيق , كذلك فإن الجرح مقدم علي 
التعديل باتفاق العلماء . خاصة إذا كان الجرح مبيناً كما 
هنا في الراوي روح بن صلاح . 
2- الدعاء والاستغاثة.. 

والدعاء في اللغة : هو النداء في اللغة يقال دعا 
فلان فلانا إذا صاح به 7359 والدعاء عبادة نص على ذلك 
القران الكريم والسنة قال تعالى: 
10 01103001300000 100000000 1000 1 لاا ا 1000100301 ل 
0000 0000001010 00000001 10000010001[غافر: 60] هذه الآية الكريمة 
فسرها النبي | بما لا يدع مجالاً للشك في أن المراد 


4 )العلل المتناهية في الأحاديث الواهية,لعبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي ,تحقيق: خليل الميس "1/433",دارالكتب العلمية,بيروت,ط1_ 
3 . 


5 )) لسان الميزان "2/ 465-1876" 
6) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي "146-3-667"دار 
الفكر_بيروت_ 1404 

2(339) مجمع الزوائد لعلن ين أبق بكر الويثمن رقم :15389 
6""ابتحرير العراقي وابن حجر دار الكتاب العربي_ط3_ 
2- _2مم. 

8 ) المختار مادة "د ع " 
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بالدقاء هنا العاذة فعن التعمان ين بسر رضي اللة غنة 
- قال: قال رسول الله ] :"الدعاء هو العبادة"539 ثم 
قرا: لغ لم0 010م0م0م0ملانانانانة 00م مممممانمنمنانا 01انانانالالا لأء 


وهو على أنواع : 
النوع الأول ل:ذعاء عبادة كقوله تعالى: 0001 000010 0000 [] 


لغ 0000م 0000مم010م0م1م0م010 100100 00000م0م010 [الالانالالانا (لالالانالالانا لالالالا ]الشعراء : 
3 . 


النوع الثاني:دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من 
حلب تفع او كنشتلف شن وم 1 قوله تعالى: 10000 | 
لاا لاا لل ل 010100 10 0000011 
مانا انان :اانا ااانا لل اماما لاا 0100 0110101011010 10107 
ا ال ل ل ل 1 

1 

1 


80000001 00000 لآ 

ل 90000000 70000 00000000003000 00 0000000 000 100010 6الرعد 
4 ,ومنه قول إبراهيم عليه السلام : 7200000010 200007 0001 لآ 
لا 0000 00000001 ]إبراهيم : 139 
وقوله : [ا 0000 00000003 00000000010 00000010 [آا ]إبراهيم : 140 . 

فمتى كان الدعاء مقرونا بالطلب مذكورا في ضناقفة 
الاستجابة فهو دعاء المسالة: و إلا فهو دعاء العبادة . 

وهذان النوعان متلازمان . فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسالة . وكل دعاء مسالة متضمن لدعاء العبادة , 
وبهذا يظهر أنهما جميعاً لا يخرجان عن إطار العبادة , أما 
دعاء العبادة فالأمر. 

واضح ؛ و أما دعاء المسألة فإن المدعو لا بد أن يكون 
- في عقيدة الداعي على الأقل - مالكاً للنفع والضر, 
ولذا فالداعي عابد لا محالة فإذا كان المدعو هو الله 


© أبو داود في الصلاة , باب الدعاء "2/161" حديث رقم "1479" , 
والترمذي في التفسير "5/ 456-374-211" , حديث رقم "2969- 
3372-7" , وابن ماجة : في الدعاء , باب فضل الدعاء "2/1258" 
حديث رقم "3828" : والمستد "4/ 267" . والإجحسان "2/124" حديك 
رقم "887" , والمستدرك "1/ 491-490" , والحلية "8/120" . وشرح 
السنه "5/ 184" وصحيه الجامع وحديث رقم "3407" 


1 1001011 ]الأنعام : 
41-0 [ ,وقوله تعالى: 00000000000 ] 1000011 
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الخالق الرازق المحيي المميت فذلك غاية الغايات ونهاية 
لا يغفره الله بغير توبة نصوح. 


قال تعالى اللا 1للك!! !! للللللك! للزللللللك! لالظ قلط لالظ اللللال 1 
لالآلالانالالالالالالالالانا الالالال الالانا لآلا لالانالالالانا لا لالالانالالالالانا لالالالانا [الألالالالالالالانا [الالالانالالالانا لالالالانا 


لا الالالال ]المؤمنون : 1117. 


وقال تعالى : 0 00000001 000 000000000 00 000 0000 0000 00 00000 01000 لآ 
لا 00000 000000000010080 00000 00000 00000000 [0000000 100000 ]يونس : 
1 


6 ,والظلم الشرك . وقال تعالى : 00010 900111 200100 [] 
لاا لا للا 11 10 1 لل 1 000 101010101010010 
111 000110000 010010101010 تالا اما 1 ااا 11111 010 101010100 


ه ه لمة م ما 0111 
]الأحقاف : 16-5. 1 
يخبر الله - تعالى - ان من دعا مع الله إلها اخر ولو 

لحظة فقد كفر و إن من مات على ذلك قلا قلاع له 
ولو فعل ذلك لكان من الظالمين وأنه لا كاشف للضرر 
غيره ولا جالب للخير سواه , و انه لا اضل ممن يدعو من 
دونه سواه ' 7 من عبد من دون الله يكون عدوا اه 
يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله - تعالى - 
انهم كلهم عباد مثل عابديهم مخلوقون مربوبون مملوكون 
تحت تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا 
يقدرون على خلق ذباب فما فوقه ولو اجتمعوا باسرهم 
على ذلك , ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب , 
فكيف يقذزون: على قضاء شيء.من حوائج عابديهم ؟ 

بل قد اخبرنا - عز وجل - انهم لا يسمعون دعاء من 
دعاهم . ولوا سمعوا دعاءه ما استجابوا له . و اخبرنا ان 
من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير 
وغيرهم انهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله 
من حال إلى خال: بل هم :فون الؤسيلة إلى ريم 
والقرب,. ويرجون رحمته ويخافون عذابه فينبغي للعباد 


لا 
١كك5|)‏ كك 
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عز وجل - , لا دعاؤهم دونه , تعالى الله عما يشركون 


١01 )1390( 
)1391( 


فتلخص :من كفر هن :وه إلى فير الله مكته: 
الاستغاثة طلب الغوث , والاستعانة طلب العون 


والإغاثة والإعانة معناهما واحد إلا أن لفظ الاستغاثة 
مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف 00 
وفق المغلوم: ان الاستغاتة لآ تكون إلا من المكرزوت» 
قال تعالى : 1000 8000000 80001 901000000 101 81000 000000100100100 ا 
ا 0000000 ]القصص : 115 والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه 
يكون من المكروب ومن غيره 

فالاستغاثة دعاء لكنه دعاء خَاظن . فلو لم تكن دعاء 


لكانت مقابلتها بالإجابة غير وجيه , وقد قال تعالى : 0010 [] 
اا 10 


]الأنفال : 19. (1392) 
أنواع الاستغاثة وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز 
يعدااث عرفنا معنى الاستغاثة , والنسبة بينهما وبين 
الدعاء سأعرض بعون الله أنواعها وحكم كل نوع . 
تجمع المصادر على أن الاستغاثة نوعان : 
الأول : طلب إزالة الشدة من المخلوق 5 
الظاهرة والأمور الحسية العادية . على أن يكون 
المستغاث به حيا حاضراً . كالاستنصار بالحاضر القوي 
على قتال او دفع عدو صائل او سيع مفترس ونحو ذلك 
من كل ما يقدر المخلوق على الغوث فيه , وهذا النوع لا 
خلاف في جوازه1393 , 


140 بمعانة الفيول مقر سبلم الوضول الى علق الأصول في التوجيد 
للشيخ حافظ بن أخمذ الحكمي"1/ 486-485"المطبعة السلفية 
ومكتبتها_مصر, بدون رقم وتاريخ. 

9 () انظر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لإين 
تيمية ص 311-308-307_تحقيق وتعليق د.ناصر بن عبد الكريم 
العقل,بدون بيانات اخرى, والدين الخالص "4/ 97" 

2 ) النهاية مادة "غوث" وتيسير العزيز الحميد ص 216-214 

() انظر مجموع الفتاوى "1/ 112" وتيسير العزيز الحميد ص 234 
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والأصل في جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام : 0000 0000000 0000 00001000 0 1110 011010101110100 لآ 
نا لالاما0انانانانالالاء 
وقوله تعالى : 000000000001 000000001 000 000001001011000 010000 لآ 
ا 000000000 ]الأنفال :172 وقوله : 000000001 0000 0011101000 [آ 
لغ لامماممناما0الا0الالالانا ]المائدة : 12. 


مع ملاحظة أنه لا بد من توفر الشرطين المذكورين معا 

١‏ قرط فن المسستعات: لاحله :مان تكون: مها بقدو 

المخلوق على الإغاثة في مثله . 

2-وشرط في المستغاث به بان يكون حاضرا فلو تخلف 
شرط منهما خرجت الاستغاثة عن حيز الجواز إلى حيز 

الشرك أو الابتداع. 

الثاني:طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله وكهداية 

القلوب وغيرها ا تم بيانه من غاية استغاثة المسيديه 

عدم جوازه فمن اعتقد ان مقدسه المخلوق يقدر على 

مجوبدنويه أوهدابة قلبة: أو علي إنزال: المطرز أو هر 

رزقه بمحرد المشيئة أو اعتقد أن ذلك المقدس يسمع 

استغاثاته وهو راقد في قبره ايعان فنه فهو مشراك 

بعقيدته هذه قبل اث يتوجه إلى المقدس بالاستغاثة. 

0 فقال 0 اثبت ل مالا 0 إلا لله فهو 

أيضاً-كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها".٠‏ م 
وفي معرض بيان حكم هذا النوع نقل 

صاحب"التيسي ر"كلمات ضافية عن مجموعة كبيرة من 

العلماء المحققين من بينها كلمة طويلة عن الشيخ صنع 

الله اجا ال ل ل ال ا 

ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات جاء 
قية:"إته قد -ظهن الآن .فيقا بين المسلمين جماعات 


4 ) مجموع الفتاوى "1/ 112" وانظر : "1/ 332-110". 
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يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهعممهم تكشف 
المهمات فياتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات...وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السر مدي 0 فيه من روائح الشرك ‏ 
الأئمة وما اجتمعت عليه الهف 

إلى د قال:وأما الاستغاثة بالقوة والنائين اوفقي الامور 
المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق 
والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب 
فيها غعيره.. دوأقا كونهم معتقدين التآثير منهم في قضاء 
حاجاتهم 0 تفعله جاهلية العرب لوت والجهال 
وينادونهم ويستتجدون بهم فهذا من المنكرات.. : 

إلى .ان قال فمن اعتهد آر لغير الله من نبي أذ ولي او 
روع او غير ذلك في كشف كربة او قضاء حاجته 8 ثيرا 
فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من 
السعير". (1395) 

قال الشوكاني:"وأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث 
فيه إلا به كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق 
ونحو ذلك ,كما قال تعالى: ]0000 0000 1000000008 0011001 01001010 [] 
آل عمران:135[و,قال: 0000 000010101 0000101001 101 11101010 00 0100000 ل 


لغ 0100ا0الانانانا لآنآنا [الالانالالالا ]القصص:156, وقال: الانلالالاك! اللاناكا1 1 
لالالالانالانالا تالالا لالآانا لالالالالانا لألالالالالانا لالالانا لالالانا لا لالالالالانالالالانا لالالانا لالألالالالانانا لالالالالالالالانالالا 


ا 0001010101 80100001 100 ]فاطر :13 (1396) 

قال الالوسي "وأما إذا كان المطلوب منه- يعني 
المستغاث به - ميتاً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير 
جائزة ونه هن البدع: الني لم يفعلها اجذا :من السلف" + 


)1397( 


5) انظر تيسير العزيز الحميد ص234-232 

) الدر النضيد فى الرسائل الشسلفية التتحمد بن :على التقو كان ضر 
3 تحفيق خاله عبد اللطيف الس» الغلمي._ ذاز:الكتات العريى :روه 
1غ,391مم , وانظر : الدين الخالص "2/ 177" 

57( ) روح المعاني "6/ 125" 
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يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : " أمر الله 
بالاستعاذة به وحدة من الشرور كلها 7 والاستغاثة نه في 
كل شدة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير 
الله شرك وتنديد" !0398 

ومما ينبغي. أن يعلم أن الاستفائة بغيز الله.ووعاءة 
بالإضافة إلي وقوع مرتكبهما في الشرك الأكبر فهما 
شحف أيضا : ذلك لأن الله تغالى. بين .أن من اتخد 
الملائكة والفيسن اانا فهو كافر :8399 . وهؤلاء صلاحهم 
فحيى معروات عبد الجم بح اذى لوررهم معن لم ببرزة 
أمورهم , فإذا كانت عبادة أولئك كفراً فعبادة غيرهم 
أخرى وأولى أن يكون كفراً . 


قال تعالى :  0000000000000001‏ 0000000000 000 00000010010000 0000 لآ 
001010 0000 000000 001000101001000 000000001010000 5 00000100010 مانالا 


ا اا 000000001001 ] آل عمران : 180 هذا شيء. 

والسبيء الدكز الذي دل على رسا هذا مزق (قضاة ير 
الله بالدعاء:والاستغانة أن الله تعالى أمز:نبيه وخير حاقة 
أن يقول: [ ان 11 111للك: لللللللااا! ك1 1ك 
]الأعراف : 1188 . 1 

وقال !]ا فيما ا أبو هريرة وغيره 1 يا فاطمة انقذي 
نفك من النار فاتى لد املك هر الله قئما "واه جنا 
(1400) 

وهكذا قال لقرابته وعترته : "لا أملك لكم من الله شيئا 
سلوني من قالئ ما شئتم !1 (1401) 

كار سر الميسس و هوخ اللديق كلف زولك 
لتفسه ضرا ولا نفع . دماك. هذا القول في أخص قرابقة 
به وأحيهم إليه فما ظنك بسائر الأحياء والأموات الذين لم 
أحدهم أن يكون فرداً من أفراد 531 الأمة الإسلامية ٠‏ فهو 


القول السديد في مقاصد التوحيد ص55.لعبد الرحمن بن 
سعدي, مؤسسة النور _الرياض1390ه 

0) انظر مجموع الفتاوى "1/331" 

() مسلم في الإيمان , باب "89" "1/ 192" 

3 ) مسلم في الإيمان , باب "89" "1/ 192" 
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اعجز و اعجز من ان ينفع او يدفع ضرا , وكيف لا يعجز 
عن شيء عجز عنه رسول الله 0 ؟.١‏ 142 

وهذه البدعة الكفرية إنما حدثت في العصور المتاعرة 
لما شاعت الخرافات وانتشر الجهل وعمت الأقاليم 
الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم وإلا فلم , 
من حال. السلقف. أن يستغيتوا تغين الله ايد] (1403) 

ولنلخص ما يتعلق بالدعاء والاستغاثة يقول الشيخ 
سليمان بن عبدالله : "وقد تبين بما ذكر في هذا الباب 
وشرحه من الآيات والاخائيت وأقوال العلماء : 

أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا 
الله . والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله , هو 
الشرك الأكبر بل أكبر أنواع الشرك , لأن الدعاء مخ 
العبادة. ولآن من خصائص الألوهية إفراد الله بسؤال ذلك 

٠‏ إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور . ولأن 
الداعي إنقا يدعو إلهة عند انقظاع املة مما سواه : ولك 
هو خلاصة التوحيد . وهو انقطاع الأمل مما سوى الله , 
فهضن ضرف نشنينا لك لق انلف سد ناف د نيك 
الله . وذلك هو الشرك ؛ ولهذا يقول المشركون لالهتهم - 
وهم في الجحيم - : 0000 0000 0000000 0000000 00000 00000 000 0001000 [] 
م 00101 0000001 00001000 00000101010010 ]الشعراء :198-97 "' (1404) 
3- زيارة قبور الصالحين لحصول الفيض 

يظهر ذلك في رابطة القبر والتي تم بيانها! 4 وفي 
قصد قبور الأنبياء والأولياء للدعاء نهي عندهم ادعى 
للقبول' (1406) ' ولحصول الفيض ا و الحال ' (1407) 

ما عن صفة زيا رة القبور فقد وجه التقشيتدية . 

درق انظر شرح الصدور للشوكاني في تحريم رفع 0 لفح بن 
علي الشوكاني ض9 :ضهن 0 السلفية_دار الكتب العلمية: ,يروت 


8ه بدون رقم الطبعة . وتفسير القرطبي "16/94" 
1 4) انظر : اقتضاء الصراط ص 312-311-307 , والدين الخالص "4/ 
1" 


6064 تيسير العزيز الحميد ص 243 
5 ) انظر ص 119 من الرسالة 
6 ) انظر ص 155 من الرسالة 
7) سبق التعريف بها 
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طرفه الأيمن قريبا من رجليه واضعاً يده اليمنى على 
اليسرى ويطرق رأسه ويقرأ الفاتحة مرة والإخلاص أحد 
عشر مرة وآية الكرسي مرة ويهب ثوابها إليه . 

إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء 
الصتحابة ولا النايغين ولا أئمة المسلمين ولا ذكرم أحد فق 
العلماء والصالحين المتقدمين وإضكاب رسول الله 1 قد 
النبي ا بل خرج عمر بن العباس - رضي الله عنه - ولم 
يستسقي عند قبر النبي ا وقد كان من قبور أصحاب 
رسول الله [] بالأمصار عدد كثير وعندهم التابعون ومن 
بعدهم من الأئمة وما قصدوا الدعاء عند قبر صحابي 

ومثل ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على 
نقل ما هو دونه لو وقع .04021 

أماعن ضفه الريارة على بهذا التو فلم يوذ في الشرغ 
الزيارة على هذا النحو ولم يفعله أحد من الصحابة و أن 
تخصيص ذكر محدد وترتيبه على نحو معنى والالتزام به 
في أماكن معينة ما هو إلا بدعة لم ترد في الشرع وكل 
بدعة مردودة على 


8 ) اقتضاء الصراط ا 


أولآ : فهرس الآيات 


سورة البقرة 
الاية ورقمها الصفحة 
ل [الالالالانالانالانالانالانا لالالالانا لا لالالالانا نا لالالانالانا نألا لالالانالانالانالانانا لالأنالالالانا لا 422 
20357 
23030 
1530 


سورة البقرة (115) 
1 1 لالألالالالالاالانا لالألالالالالالانالانالانا الالال الانانا 1 46 


سورة البقرة (117) 

لأ لآ [ا لالألأل لال ألا" لالآنا لالآنا لالألالالالالاناً لالألالالالالانا لألالالالانا لالالالاً لأ 271 
سورة البقرة (144 ) 
ل لألالالالالالالانا لالآلانا لالالالانا لآلآنا لالألانالالانانا تالآلا لالالانالالالانا لالالالالانا لا سورة | 270-392 
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البقرة (165 ) 
لغ لالألالالالال أل الالال انالا لالالالالا 
سورة البقرة (185 ) 
نا الالالال الالال لالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانا لا 

سوزة البعرة (186) 

17 1 1 7 10017 11017 100110171011007 17 


سورة البقرة (190 ) 


الالال الالال لألالألألالالاناً لالألألالالالالاناً لالالالالالاً لأ 


1 لاناناماممنانالالانا 010ململممم0م0الالانا لالالالامممملمنمنانالانا [الالالانانمنم0ملا10 10لانانالالالا لأ 
سورة البقرة (231 ) 
لالالالالالالالانا لالالانا الالالال الالالانا الالالال الالانا لآلا لا لالال الالال الالانا لآلآنا لالالالالانالالانا لآلا لا 
لآلا ة البقرة (256 ) 
1 1 لالالال الالال الالال لألألالالالالالالاً لألالالالانا اللا 1 
سورة البقرة (257 ) 
لا لا لألالالال الالالال لالآلآناً ‏ لالألأل الالال لالآلآناً لالألالالالالالالاً لآلا لا 
نا لا لالالالامانانالالالانانا لالانانا لالالانالالالالانانالانا لالالانا لالالانانالانانا لالانانالانالانا 

ة آل ان (14 ) 
0غ لألألالالالالالا 1 لألالال الال انان لألألألالالالال انالا لألألألألألالالالاً لأ 


سورة آل عمران (16 ) 
نألا لالالنانالانانالالانانا لالانانانا 0171110 لألالانالالانانا لالألالانالالانانا لالالالانا لالالانا لالانالانالا لأ 
سورة ال عمران (23 ) 

نا لالانآلا لالانالالاالانانا. لألانالالالالا لألانا لالانالا لا 


ثُ سورة 
آل عمران (31) 

01011 000100 1100011 000100013001001 1000101100117 ] 
سورة ال عمران (39 ) 


1 الاين 11111 الال الالال الالال لألالالالاناً الالالال الالانا لالالالانالالاناً لا 


١ 
( 78( سورة 9 عمران‎ 
لالالالالالالالالالالالالالانا. لالالانالالالالالالالالالالالانا. لالانالالالالالالالانا ثانا لالالالالالالالالالالانا لالالانا لا‎ 
) 80( 10م1م0010االاسورة آل عمران‎ 0 
لغ لالالأنالالالانا لالالانا لأنالالالانا لالأنالالانا لأ‎ 


سورة اك عطران811) 
نا لانالانانانا 00 11 1 
ة آل عمران (104 ) 
1 ان 0000-0110 17م 7 


سورة آل ان (138 ) 
1 لمانا ا االالالاة 1 
سورة آل عمران (175 ) 

سور ة النساء 
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0455 


274- 
325-606 


002 
206 
153 
2352 
202 


0060 
327 
2350 
2271-7 
0160 
327 


353-60 


ل لالألال الالال الال الالانا لالالالالال الالالال الالانا لألأنا الالالال الالال الالاناً لالالانا لالالالانالالاناً لالالالالاناً لأ 
سورة النساء ( 3 ) 

1 11 1 ا 1 
سورة النساء (4 ) 

نا لالالانالالانالالالانا لالالالالالالالانا لالالاالانالانانانالالا 

سورة النساء (59 ) 

1 0001 0001001 000011001117007 111110017000010 7 
سورة النساء (76 ) 

1 ل لالألآلاً لالاألألالالآناً لألألألألانا لأالاألألالألالال لآلا لأالالالالالا لالألاً لأ 
سورة النساء (80 ) 

1 000111111111 00111001 000107-10 1003م[ 
سورة النساء (113 ) 

1 ا 1 1 1 
سورة النساء (115 ) 


0 ا ] 
نسووة الماندة:( 2-) 
لل 0010110 100110 110000 نتمم 7 
سورة المائدة ( 3 ) 
لآلا لألأل الالالال الالال الالال لألأل الال الالال لألألالال الالالال الالالال 1 
سورة المائدة (7 ) 
لالالانا لالالانا لالالانانانانانانا 0الانانانانانانانا 10لالالالانا (الالالالالا لأ 
ستورة المائدة: ([17) 
1 11!! 1(11!!!!! للك !!!ا 11ل لاا 1لالزاااا 1 
سورة المائدة (35 ) 
1 0 10001 107 7 7 7 101017 7 
سورة المائدة ( 44 ) 
001011001 00 0000001017 1001100 111101017 17 [] 
سورة المائدة (51) 
لا لالالالالالالالالانا لالالالانالالالانا لالالانالالالالالالالا لا 
سورة المائدة ( 54 ) 
ا لالالالالالالانانانالانا لالالانا لالالالانانانانانانا لالانانالالالا لأ 

ة المائدة (55 ) 
لماه 1 انتما ا 1لا تاماك ااا 1111 1 لآ 
سورة المائدة ( 67) 
ا لالالانا لالالانا للالملم0م0م0ملانا لان مالالا 0انالالالالا لأ 
سورة المائدة (72) 

| أ[ || 


الالانالاا 
ة المائدة )7 ( 


سورة المائدة (78 ) 
000000000010 00 0000000000 000000000 00000000001 [] 
سورة المائدة (87 ) 

7 11010117 17 107 17 00007 10001100 1 


5209 


003 
003 
207 
2352 
207 
245 
209-02 


000 
409-838 


228-38 


438- 
3411-7 


2300 
2352 
148-040 
2309 
4/7 
2304 
#لزك 


2304 


-456 
4060-4 
6ج 


سورة المائدة (88 ) 
ل لالألألالالالآنا لألاألالالآنا لألألالالالالالآلا لالألآناً لالالالانا لالالالالالا لأ 


سورة المائدة (116 ) 00 
1[ 0010101 001011111 01م 8 5] ررد 
سورة المائدة ( 120 ) 


لألالالالالأأا لالالالالالالاً [| الالالال الالالال لأ 

سورة الأنعام (1.) ٍ 302 
سورة الأنعام (8 ) 2319 
لمشتس تسد سس سس 7 


ل 0 ١١١‏ الالالا لالالانا | الالا 1 203 
_سورة الأنعام (19 ) 
ل لالامامامانالال لالآلآنا لالالالالآنا لالالالالالا لا 220 
سورة الأنعام (30 ) 
لآلا لالالاناً / الالال الالآنا ‏ لألألال الالال انالا لالالآناً لالألالألالالالآلالالالالالاً لالالاناً لا 208 
سورة الانعام (40 ) 55 , 
لغ <<< الالالال الالال الالا><- الالالال الالال طلالالالالالانا 
سورة الأنعام (41 ) ص0 208 
لألالآلآلآلا << طالالالانالانا 
ورة الأنعاه ام (و5) 2068 
|[ ألألالالالانا لالالالالالالالالا لالألانا لالالالالالالالالالالا لألآنا لالالانا لا 2374 

سورة الأنعام (63) 

1 لألالالالالالالالانا لآلالالالالالالالالالالانا لالالالالانا لالالالالالانا لالالالالالا لا سورة 150 
لامكا ا لالألانا لالالانا لآلالالالالالالانا لالالالانا 1 
سورة الأنعام (91) 419-09 
ل 1 الالال الالالال انان لالآل الالالال اناا لآلا ل 149 
سورة الانعام (103 ) 


لآلا لألالالانالانا لألألالانالانالانا االإللا لالالالالانالالانانا 1 


سورة الأنعام (114.) 207 
سورة الأنعام (121 ) 30 
1 0011001017 ملا للا للك 15 يور 
سورة الأنعام (122 ) ١‏ 

ة الاعقراف 
3-17 ل ل 


سورة الأعراف (23 ) 
0 0000 1001 0000 ا 161 
سورة الأعراف (32 ( 

لا مم01 انان لمان انان انان (] 

سورة الأعراف (33 ) ل 
0 تنتورة 1 
الأعراف (54 ) 3083-2 


510 


ا للالالامممانانانانا لالامامممانالانانا لالامانمنانالانا لالانانالانانالانا لا -62-127 


سورة الأعراف (55 ) 420 
1 امسهه التجه تنه لااسمتمتار ماتتاا 


سورة الأعراف (59 ) 200 
1 0000 1103م 17 ا مر 

ة الأعراف (65 ) 206 
ات ااا ااا ا 70 
سورة الأعراف (143 ) 118 
1 111111 1 111 ] 

ة الأعراف (147 ) 0 
لأ لالألألألالالالانا لأالألألألألالالآلا لألاألألألالالال انالا لألألألالال الال "انالا لالألألالال الالال لأ 

ة الأعراف (157 ) 15 
1 1 1ه 8011011101 001010000100003 1131017 1 2 
1 سورةالأعراف (180 ) 3 
ا 0 0000 0000000 000010001 000001 00 10لا 1 


سورة الأعراف (188 ) 
1 000100 0101017 00007 007 1100107 11017 
سورة الأعراف (196 ) 3 2 
11 000000001 00000000 010 01101 0000000010 1 نطورة 1 
الأعراف (205 ) 4211-7 


سورة الأنفاك ‏ , 


ة الأنفال (9) 1 01400 
سورة الأنفال (17) 130 
1 117-1100107 17 1017م 1 
سورة الأنفال (35) 225 
11 011 111 111 ع 6 
1 سورة الأنفال (50) 


ننه 0000000منان. 010000م010ا00ا. نان 000000100 0000 [] 


سورة الأنفال (72) 400 
] 

سورة التوبة (9 ) : 00ظ1 
1 هسه اساسسهسس سس تسمه 

ة التوبة (20 ) 4139 
نينا سس الالالال الال الالانا لالالالالالانا لالألالألال الالالال الالانا لأ 439 

لآلا لالالأنا لالالالا لا [) 

سورة التوبة (22) 439 
00 0000 000000000 000000000000001 0000000000001 000000000010110 ل 501 


لا الالالاسورة التوبة (31 ) 
لمالا اا 0010 مم 00011101017 0 


ة التوبة (73) 309 
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لألاآلالالانا لالألالألالألالاللالالا لآلا لالألآنا لالألالالانا لألألالالاألالالالالالالا لا 
سورة التوبة (80) 
لالالانالالالانا لآلالالالانا لآلا الالانا لألألالالالانا لالالانا 1 
ا سورة التوبة (84) 
ا لالالالال الالال ألالالآناً لألالالالالالالالالاناً لألالالانا لالألالالالالالاناً لألالالالالالالا لا 
سورة التوبة (101) 
1 لألالألالالالالالانا لألالالألالال الالال الالانا لالألالالآنا لآلالالانا لالالانا لالالالا لا 
سورة التوبة (116) 
ل لالألآنا لالألاألالالالالانا لالاآلألألألالالالانا لالألالالالألالآناً لالآلألالألانالالالالا ا 
سورة التوبة (119) 
لآلا لألالالالالالانا لالآلالالالالالالالألانا لألألالالالالالالالالالالالالا لالالالانا لالالالالا لا لا 
سورة التوبة (122) 

سورة يونس 
00000 00000 001011001010100 001011001010100 للا 


لالآنا لالالالاً لا 


ل[ لألالالالالآناً لالألانا لالالالانا لالآلانا لالالالالالانا لالآلانا لالالألالالالالالالاناً لالالالاً لا 


سورة يونس ( 59) 
ل لألألألألألألالالالاً لألألألالآنا لألا لالألأآلا لألألألأل أل الالالال الال لالالأنلا لالالألاً لأ 
سورة يونس ( 62) : 


سورة يونس ( 63) 
لأ لا لألالالالالالالالالا لالالالانا لالألالالالالالالانا الالالال الالالال الالانا لالآلا لالألال الالال الال الالالا لالالالالالا لأ 


0غ 000010000 00 000 نان 01010انان 0010 00001010 لمانالا 


بلألا لالالالا 
ا لا سورة هود ) 00) 
سورة بيبوسف 
لغ لألألألألألالالآنا لألألا لألألألالالالالالا لألآلا لالالآلا لالألالالالآنا لألاألالالال الالالال الالال لأ 
سورة يوسف ( 23 ) 
1 لالالالانا لالالالالاناً 1 لالالالانا لالالالالاناً لالأنأنالالالاناً 1 


ل[ لألألالألآلألالالانا لألألأل الالال ال انالا لألألألألأل الالالال انان لألالالالال لآلا لالألألالالالاً لأ 
سورة يوسف ( 331 ) 


3014 
304 
210 
008 
126 
0113 


3214 
2565 
002 
316 
346-040 
3146 


2309 


0ظ[1 
307 


2565 
28 
2/18 
2565 


سورة يوسف ) 68 ( 


سورة الرعد 
----00000011 0لاننالالا الالالال 1 
سورة الرعد ( 14) 
ة إبرا 
0م 00000001 - 00000001 لللللللاً | لل ] 


سورة إبراهيم ( 1) 
لآل لالألألألالالالاناً لالألألالألالألآناً لالألآنا لألالألالالآناً لألأنا لألأل الالالال أل الالآناً لألالالالالاً لأ 

ة إبراهيم ( 4) 
لالألالالانا لألأنا لألالالالانا لالألألالالالا لألالألالالألالالالا لألأنا لألالالألالالالانا لالألالالالاناً لألالألالالالالا لأ 


0 


ة اإبرا 38 
سورة إبراهيم ل 38) .ورور 1 


لالالالانانانانانانا 1 
سورة إبراهيم ( 39) 
لالالالانا 1 
سورة إبراهيم ( 40) 
ة ال 
لآلا لالألالالآلآلاً لألاآلآلالآلا ‏ لأآلالالالا لالألا ‏ لالألالالألالالآلاً لألألالالالالالاً لا 


سورة النحل( 36) 
لا لالالالالالالالالالا لالالالالالالانا لالالأأا 


] سورة النحل( 51) 


١‏ اللالا ل 
| سورة ال ) 04) 
لأ لالالالالالالالانا لالالالال الالال لألالالالانا لالالالانا تالالا لالألالالالالانا لالالالال انالا لأ 
سورة النحل( 89) 
لآل لألألألألآلا لألألألأل الال الالال انان لالألألألألأل الالالال انان لألاآلالالال لآلا لالألألالالالاً لأ 
سورة النحل١(‏ 98) 
1 الالال انان انالانا الالال اللا الالال انالانا 1 
سورة النحل( 99) 
لآل لالالألالال الال آل الالالال الاناً لالاآلألألالالالآناً لألألالآنا لألاألألألالالالألالالاناً لالألالالالالا لأ 
سورة النحل( 100) 

لالالالالالالااا الالال الال 


ا الالالال الالالال الالال 
ة النحل( 16) 
سورة النحل( 120) 


سورة الإسراء 
لأ لآ لألالألألال أل الال تالآلا لالألالألأل الالال انالا لألألالألال الال لآلا لألألألالالألالالآناً لألالألالالالالاً لأ 


سورة الإسراء ) 11) 


5213 


2308 


204 
204 
23066 
3066 
3606-8 
2308 


266 
2041-4 
311 
311 
128 
228 
352 
352 
2352 
2199-5 
460 
365 


002 


1 لألألانالالالالانا لألانالان الالالال الالانا 1 


سورة الاسراء ) 7) 
لأ لال الالالال الالالانا تالآلا لالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانا لأ 
سورة الاسراء ) 67) 
الال الالال الالانا لالأنا لالألال الالال الال الالال لالانا لالالالالالاناا لالالالالانا لالالالانالالالانا لالالالالالالالا لا لا 
1 00000000010 سورة الاسراء ( 70) 


لألألانالانالالانا 


نا لا لالالالالالالالالالالانا لألالالالالالالانا لالالانا لالالانا لالالالالالالالانا لالالانا لا 


لا لالآلالالالانا لالالالالالالانا لالألانا لالآنالالالانا لآلا لالألالالالالالالانا لألالالالانا لا 


سورة | 
111111111111111 
سورة الكهف ( 28) 


ةا : 6( 
ل لألألالالالالانالالالاً لألالالانا |لالااالالالا 


سورة | حو ( 65) 
لآلآنا 


الالال انانانا 


الالالال لا 

لألأنالانالالانانا 1 
لآلألالالانا لالالالالاً ا 
لألألالالانا لالالالالا لأ 


ف ( 67) 
ل انا 


5 : ( 78) 
1 لسن سين لألألأل الالال الالال الانا لالالالانا لأ 


ةا : ( 81) 
لا لالألالالالالالالالانا لالالالالالالالالالالالانا لالألالالالانا الالالال الالال الانانا لالألالالالانا لا 
سورة الكهف ( 82) 
ا 00000 0000000 0000010100100 001000 1001000 0001000-00 ملالا 
سورة الكهف ( 110) 


سور رمع 
لالالالالالاً ا 


سورة مريم ( 2) 

ل الالال الألانا لالألالالآنا لالألأنا لألالالالآلا لألالالانا لالألألالالالالانا لالالالالاً لأ 
سورة مريم ( 9) 

لأ لالاألالا ‏ لآ لالألألالالآلاً ‏ لألألألألالألآلاً لالألآلا لأالألألألالألالالالا لالالالالاً لأ 
سورة مريم 4) 

ل لألألالآنال اانا لالالاً لألالالانا !ااا الاا!لالالا لألألالألالالانا |١االالالا‏ ل 
سورة مريم ) 67) 
سورة طه 


54 


28 
23066 


0000 


421 


2308 


اك 


416 
245 
358 
2ظ0 
206 
206 
2446-9 


317 


416 
307 
0000 
307 


1 لألألال الالال الالال لألألال الال الالالال لالالالانا الالال الالالال الالالال 1 
بكووة كله . (-5) 
مهن للا مه اماما ا اماك ا 7 


سوزة ءطه (:7) 
000011000010010 1010017 1017 10110117 10 1017 100017 1117 7 


سورة طه ) 4) . 
ة الأنبياء 
تسم ارقت در 
سورة الأنبياء ( 17) 


م لا 000 01101100 0ن 0111م لمانالا 


اللا 1 


سورة الأنبياء ( 25) 

1 ااا لمم لاا لمالا 1 اننا 1 
ة الأنبياء ( 28) 

1 ا 1 اننا ا اإاااالا 1 

سورة الأنبياء ( 30) 

] 00001 00000111 00100111 1001 0000001 0110011 

سورة الأنبياء ( 34) 


١‏ لمانا للالنانانا ا لامالا للماااامانانانانا نالا 


سورة الأنبياء ( 87) 
لل 0000 0000001000010 0000/1 100000000111000 ] 
سورة الأنبياء ( 90) 


سور | حم 
1 1 1 


سورة الحج ( 78) 
المهة 


ن 
ل لألالالانا لالألانا لالألالالالالالانا لالانا لالالالالالالالالانا الالالال ال اناالا لالالالالالالانا لا 


0غ لألالالالآنا لالالالانا 


نا تالالا" الالالال الالانا لالألالالالالانا لالالانا لا لآلا لالالالالالالالانالالانا لا 
المؤ ن ( 89) 
لآلا لألألألالالانا لالالالالالالآنا لالألانا لالالانا لألالالالانا لالالالالا لأ 


55 


سورة الأنشبياء ( 79) 


0455 


318 


2331 
206 
206 
2308 


4603-4 


سسورة الفوقفان 
ممه اما 0000000010 001000 0010101010 0001001010010 لآ 203 
ة الفرقان (1) 
ل لالألآناً لألألألألال الالال انان لالألألألالالالالالالالآنا لألألألالآلا لألألالالالالالاً لالالالالاً لأ 265 
ة الشعراء ( 26) 
١١ 1‏ |لاااالالا الالال الالال الالالال لالالألانا لألأنا لألألالالانا 1 104 
سورة الشعر اء ) 07) 
7 1011 001111111 100011 00011101 0017 [) يوي 
سورة الشعراء ( 98) 
1 000001 00001110 100017-00-00 1100 ]0 
سورة الشعراء ( 213) 5308 
7 0 10011 07 ا 7 1017 [] 
سورة الشعراء ( 221) 302 
1 000011 00001 100-00 1010م ] 
سورة الشعراء ( 222) 302 
سور 6 | لنم ل 5 
00001 0000001 لاا 11111111 11ننمنا 000 8 | ورج وم د 
[ الللشللل اللنلللن الللتتلللا 1لا 117ئهمللللا للا 15 ررد 
سورة النمل ( 63) 
7 10 000 7 1 1017م 
سورة النمل (64) 2305 
| 228 
نتتورة القصص.. 0 
1 0101110 لللللا التللللنا انقلا الللللا 111ملةةتلللا للللللة 1 مور 
ننحوورة القصصض- ( 15) 
1 010011193 001 00108 8 8800| روي 
سورة القصص ( 56) 
ال 2 
0 ل 0 100717-1007 1107[ 
سورة القصص ( 88) 3024-7 
سورة | 1 لعنكبوت 
1 1 للللللللا الللا الللللا التلللا الللللا 10117ةمطللا للللة 15 مر 
سورة العنكبوت ( 18) 


516 


سورة الروم 
لآلا 1 الالالال الالال لالالالالالالالالاً للالالالالالالانا للالالالالالالانا 1 


سورة الروم ( 30) 
لآلا لألألالالالا لالألانا لألألالالانالالالا لالأنالالالانا لالألاناً ل 1 


سورة الروم ( 54) 
7 5 ان 

ل[ لألألألالال الال الالال لان لالألألألالالالالالآنا لالألألالالالالالاناً لألألالالالالالالاً للالالاً لأ 
سورة لقمان ( 8) 
| لالالالالال الالال انان لألالالالانا ( لالالالاناً لالالانا لالالالالاناً (] لالالالالانا. لالالانانالانالالاناة لا 
0غ لالالالالالالالالالالا سورة لقمان ( 9) 
نا لا لالالالالالالانا لالانا لالالالالالالالالانا لالانالالالالانا لآلانا لالالالالالالالالانا لا سورة 
لقمان ( 19) : 

سورة الاآأحز اب 
مع لانن لالللالااممممنانانانا انان 0للمممنالانانا لالانا لالمامممممانالانالالانا لا سورة 
الاحزاب ( 34) 
الغ لالالانالاللاناللا0انانالان. لالانانة لالالانانانا0انانان. لالالنانانالانانالالانان لالألالانانالالنا ا 
1 1 الالالال الالال الالانا لالالانا لالالالالانا لالالالالانا لالألالانالالانا لالالالانا لآلانا لا 
سورة الاحزاب ( 40) 
1 لالالالاللانان. لالالانالانلالانن. لالانانانالانالالالن. لالانانا1. لالانانانا. لالانانانانالاللانا ا 
سورة الاحزاب ( 46) 

سورة سبا 


لا لالالالالالانا لالالانانالالانال الالال لأنانا لالأنانالالانانا لالالالانا لالانانانانا لا 


ا سورة سبا ( 15) 
سورة فاطر 


لا لا لا لالألالالالالالالانا لالألآناا لالالالالالالاناً لالالالالالالالالالانا1 الالالال الالانا لالالانالالالالالالاناً لا 
سورة فاطر ( 3) 

الالالال لِآلآلاآل الالال الالآنا الالالال الالالآنا لالالالالالال انالا لالانا الالالال الالانا لالالالالالانا لا 
سورة فاطر ) 03) 
لا لا لالألانلاا لالالالالاً لالالالالال الالالال الالالال الالال الالانا الالالال الالانا لالالال الالالال الالالا لا لأ 
ألألألالالالالالانا لالآلآنا لالالالالالال الالال آلالانا لالالالالآلالالانا لالالالالالالالالالانا الالالال الالال انالا لالالانا لا 
اا سورة فاطر ( 32) 
لآلا لألالالالالالالال الا" الالانا لألالالانانا الالال الالانا 1 
سورة فاطر ( 33) 
ألا لا لالالالالالآل ال انالا لالالالانا الالالال الالآنا الالالال الالانا لآلا لالالالالآلالالالانا لالالالالالالالالانا لا 
سورة فاطر ( 34) 


517 


210 
23202 


439 
439 
108 


206 
2331 
009 
318 


2054 


3/3-2 
213 


3/3 


191- 
348-09 
348- 
3490-1 


348-09 


0 لألآلألألالألالانا لأالآلا لالالألالالالال الال الالاناً لألألالانا لالالألالالالالانا لالالالالالالالاً لأ 
سورة فاطر ( 35) 
سورة يبس 
لالألأل الالال لالألألألألالالأل انالا لألألالالالا لألآلالالالالاً لألالالالالالاللا لأ 
سورة يبس ( 36) 
سورة الصافات 


لأ لالألالا لأالألألألألألألالالالآلا لالألآلا لالألألالألالال الالالال لألألالالالالالالالالاً لأ 
سورة الصافات ( 77) 
1 000 0100011010 0000101000007 ممم [] 
سورة الصافات ( 96) 
لأ لا لالألألالالانا لالألألألالالالا لان لألألألألألألآناً لألألألألألالالآنا لأآلألالالالالالالالالا لأ 
سورة الصافات ( 158) 


سورة ص 
1 لألأنا لألالالالالالالانانا لألأنا الالالال انان الانالالالالانانا 1 لآلا 1 


سورة ص ( 32) 
سورة ص ( 57) 


سورة ص ( 75) 
لغ لالألآنا1 لالألالالالا انان لالألالالاناً لالأل الالال لالألالالال الالالال لالألانالالالاناً لالالالالانا لا 


سورة ص ( 78) 


سورة ١‏ لزمر 
ل لالألألأل الالال الالانا لألألالألالالالانا لآلا لالالأنا لأ 
سورة الزمر (3) 
1 1 لالالانا الالالال الالانا 1 


سورة الزمر(36) 
لالألألا لالألالالالانا لالالالالانا لالالالانا لالالالالآنا لالالالالانا لا لالالالالانا لالالالالا لالالألالالانا لالالانا لأ 


ا سورة الزمر(62) 
سورة غافر 
لا لا لا لالالالالالا لالألالالالالانا لالألانا لالالالانا الالالال الالانا لآلا لا لالال الالالال الالانا لألآنا لالالالانانا لأ 
ل 
سورة غافر (60) 
الا 1 لالالانا لالالانا الالال انالا لآلا الالالال انالانا لالالانا 1 
سورة غافر (65) 


518 


348-09 


131 


25-1 
1130 
2306 


416 
2/1 
225 
23202 
2304 


3214 
2300 
23202 


137/-9 
3225-7 
1530 


نا تالآلا لالالالامالالالالالالا سورة فصلت (3) 


سورة الشورى 


لا لالالانا لالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالالانا لآلانا لالالالانا لالالالالالالالالالالالالانا لالالانانا لا 


سورة الشورى(11) 


سورة الشورى(13) 
سورة الز جيل ف 
لا لالالالالالالالالانا لالالالانا لالالانالالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالالانا لآلانا لالالانالانا لالالانانا لا 
سورة الزخر ف(36) 
لا لألال الالال لالالالالانا لألال الالال الالالال الالانا لألالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا لالالألالالالالالانا لأ 


سورة الزخر ف(131) 
لألآنا الالالال الالانا لالألالالآنا لا الالال الالآنا الالالال الالانا الالالال الالال الالالا لألالالالالا لا 


ا سورة الزخر ف(132) 


سورة الدخان(10) 
لأ لالالآنا لالألالالالانا لالالالالالانا لألالالالانا لا الالالال الالانا الالال الالال لأ 
سورة الدخان(11) 


لا لالألآنا لألالالآل الالال الال الالانا لألالالالالألالالانا لألالألال الالال الالانلا لالالألالالالالالالآنا لاألألالالال الالال لا 
سورة الدخان(58) 


سورة الأحقاف(5) 


سورة الأحقاف(6) 


تسور ة اله لفتح 
لألالانا لألالانالالالالالالانانا لألألالالالانا لالالالالالالالالانالالالانا لالالالالالانانانا لالالانا لأ 
لا سورة الفتح(10) 
سورة الحجر ات 


10 []آ ‏ طلللألانا لللألالآنالانا للالالالالالا 'آلآلانا لالالالانالانامامامممممانانا 
سورة الحجرات (7) 


59 


1 لألألالالآلا لا للاألألألألاللالآنا للألالألالالالالاللالالا للألالالالالالا لأ 


0غ لألالالالانا1 لالالالانا لالال الالال لاآلآنا لالالالالالالالانا لالالالانا لالالالانا لالالالالانا [] ا 


لالالالا لالالالاناً لآلآلا لالألألالالال الال لالالالاناً لالالالانانا للالالالالالا ا 


لألالأل الالال الالآنا لألألالالآنا لألألألألألالآنا لألألالأل الالال لألألالالاناً لأالالالالالالا لأا 


1 


204 


204 
3002-8 
2350 


25331 


245 


245 


145 


145 


204 


23049 
23039 


116 


209 


] 11 11 1 111 

ا سورة الحجرات (9) 416 

 1‏ -022- 010-00 ممم 

سورة الحجرات (17) 231 
سورة ق- 

1 101007 0017 017 7 17 مم ل 1110111111117 1 

1 0000000 مانالا سورة ق- (15) 1719 


لألالآلاناً لالالالألأل الالالال لالآنا لألالالال الال الالال لالألالالالالالالانا لالألألآلالالالاناً لالالانالالالاناً لأ -147 
-149 


0 | 000000001 سورة ق- (16) 


1[ سورة ف- (33) 228 
سبورة الدذاريات 


لاا ا 0 
فتنورزة النجم(3) 2206-0 
لا لآلآنا لالالالالالآنا لالالالالالا لالألانا لالأنانا لالألأنا لأ 
سورة النحم (4) 206-0 
لللللتللة للها لللنتلللة لله 1نله 100ملمملتلا أ -214 

ا سورة النجم(29) 1900-9 
لا لالالآنا لالالالألالالانا لالالالال الالالال الال الالالال انالا لأ 
سورة النجم(53) 0ك 


سورة الرحمن 
ل الالال ١‏ الالالا لألالألانالالالاناً |الالاللاا |الالالا 1 233 
سورة الرحمن (26) 
|| تالآلا لالالالالالالالالااا 


سورة الجمعة (2) 255 
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سورة التغابن (4) 


سورة القلم (1) 


سورة الحاقة ( 44 ) 
سورة الحاقة (45 ) 
سورة الحاقة (46 ) 
ل لالألآنا لألألألأل الالال الآناً لألألالالانا 
سورة الحاقة (47 ) 
سورة الحاقة (48 ) 
سورة الحاقة (49 ) 
سورة الحاقة (50 ) 
سورة الحاقة (51 ) 


سورة الحاقة (52 ) 


سورة الجن (26 ) 
1 الالال الانانا اللا 


سورة الجن (27 ) 


ة الإنسان (1) 
سورة الإنسان (3) 


| لا تالالا لالالانالالالالالانانا لالالانانا لالالالالالالانالالانانا لا لآلا لا 


لألألالالآناً لالاألالآناً لألالالالانا 


ل لالألأنا لالألألآل الالالال" ألالآنا لألألالالالاً لالألانا لألالألالالالالالالا 


لألأنالانالانالالانا لالالانا 


سورة الإنسان 


سورة البروج 
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لآلا لالالالالالال الالال لالاألاألالالالالالالالالالا للآلا لآلا لالالالالانانانا 


1 لالالانا الالال الالالال انان الالانا لألألالانانا لألألانالانالالانا 


1 لالانانا لالالانانانانانانانانا لالالانانانا لالالانانانانالانانانا لالانانا 


لالالانانا 


1 لالانانا لالألالامالالالالالال الالال للالالالالالالالالانالالا للالانالالالانانانا 


لالألالالالانا 


0 للالالآنا ‏ لالالالالالانالالالالالالالا لالالالانا لالألالالانالالالانا لالالانانالالالانا 
1 اإلزالا لألألالالالالالالانانا تاللا لألألالانالالانانا 


لالألآنا ‏ لالألالالالال الالالال لالألالالالانا لالالالالانالانا للالالانانانالالانا 


لالألانا 


1 


1 لألألالالالالالآناً لالالالآنا لألالألآنا لالالالالالالالالآنا لألالالآنا لالالالالانا لالالالاً لأ 


ل لالأنا لالألالانالالانا لالألالالالانا لالألالانالالانا لالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالالالالالاناً لالالالانا لا 
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إكالاك 


408 
08 
08 
008 
408 
408 
408 
408 
408 


00 
00 


157 
23531 


ل |الالالا ١‏ اإازالالالا لألألالالاناً ١‏ ازااالالالا ل 150 
سور 6 ١‏ لعلق 

0 ا ا 

ل لألأنا لألالالالاناً لالألانا الالالال الال الالال الال الالال ل 413 

سنوزة العلق (2) 

1 لآلا لألألألال الال الالانا لألالالال اناالا لألالالال الالال ل 413 

سورة العلق (3 ) 

1 لألأنا لألأل الالالال الال ااانا لألألالالانا الالال ااانا ل 413 

رة | لعلق )4 ( 

1 لالأنا الالالال الالال الالال لالالا لألألألال الالالال الال الالال ل 413 

سورة العلق (5 ) 
سورة العغفمصر 

1 لآلآنا لألالالالانا !االالا لالآل الالالال انانانا الالالا 1 

سورة العصر (2 ) 0 
كور :اكور 

ل لألألا لألألألال الالالال الالانا لألال الالال الالالال الالال لألأل الالال ل 

سورة الكوثر (1 ) 159-0 
سورة الإاخلاص 

ل لألأنا الال الالال لألالالالالالا لالالألاناً لالالالانا لالألالالانا ل 102 

سورة الإخلاص )4 ( 
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ثانا + فوحرسين الأحناذية: السوية 


' المؤمن للمؤمن ا ا ين 
5 ن صيع لكم ممعم مم ممه ل 
"لا يشكر الله من 52 

" ادعو الله ان يعافينى ا 700 بو 6000 
" إذا أويت إلى فراشك اس 2 
" أرأيتم ليلتكم هذه 2207| 2492 
ة أفضل الذكر لا إله إلا الله مقن . || 4185 
" أكملت لكم دينكم لمعمل 000000 | 410 
" ألا إني أوتيت القرآن ا 207 
" الدعاء هو العبادة ا ا 3 
_ الللهم إن تهلك هذه دكات 29 
" اللهم إنا كنا نتوسل | 333-329 
,5 المؤمن الذي يخالط 5-6 


" إن الدنيا متاع وخير لع و د - 1 266:2 
4 إن الشيطان بحري من 017 2 <52 
0 إن الله خبيبر عبدا يبسن - ل 2 5952 
0 إن الله لم يبعتنيي معنتاً لل ل ل تاه تاه ماه مار 455 
3 إن هذا الدين متبر» فاع نا ود ||  -‏ :2458 
" انا عند حسن ظن عيبديىي 422 
" انطلق ثلاثة رهط ل 2328 
"إنك ناني على قوم من أهل 00 
الكتاب 2 

" إنما العلم بالتعلم اا00١ ‏ 7 193 


" انما آنا قير مثلكم 20 
" إني لنبيت كويتتكم 0 


2 ول ما خلق الله نور نبيك با 


١‏ تدا لون عن الساعة ل 


5 خير الذكر 1 الخفي لمم م ممم موس 


317 
226 


326 
2366 


010 


446 
208 
0539 


465-88 
209 


459-468- 
009 
211 
251 


35318 


1288-2 
225 
010 
306 

465-88 
0144 
000 
058 
207 
305 


" كان رسول الله نحو 0 


لا أملك لكى ا 


يبقى بعدي 3 7 37 4 7ه 3 ا لك اك لك ا 0 


"ا صب الله في صدري 21 
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201 
32 
35318 
211 


210 
08ظ2 
2714 


207 
00 


457 


318 
129 
010 
009 


010 


457 


3233 0 
2305 
2365 
010 
000 


00 
317 


من أحدث في أمرنا مهاه ع مهاه عامقا 
5 من استطاع منكم الباءة 


من كان آخر كلامه ا 


“.كن كثر هعة فتنفلر م 2 


" يأتي عليكم أويس ا 


213-58 
145-55 
211 


1053 


208 


35368 
118 
00 
058 


ثالثاً : 


الاسم 
إبراهيم ابن إسحاق 
إبراهيم بن ادهم 
البلخي 
ابن الفارض 
ابن حجر 
ابن دقيق 
ابن سبعين 
ابن عجيبة 
ابن عربي 
ابن هشام 
أبو إسرائيل 
أبو الحسن الخرقاني 
أبو الحسن الشاذلي 
أبو الخطاب بن دحية 
أبو القاسم الكركاني 
أبو بكر ابن العربي 
ابو بكر الجوزجاني 
أبو سالم العياشي 


ابو عبد الخرار 
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17#1 
161-77 


أبو صالح حمدون 
ابو عبدالرحمن 
السلمى 


أبو عثمان المغربي 
انع علي الدقاق 
أبو علي الكاتب 
أبو علي الوذباري 
أبو محمد البزدوي 
1 يو نصر العياضىي 
أحمد التيجاني 
أحمد الرفاعي 
أحمد الفاروقي 
أرسطو طاليس 
أفلاطون 

أفلوطين 
اكسينوفان القولوفني 
لبسطا 


معي 
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الطوسي 

عارف الريكوري 
عبدالخالق الغجدوان 
عبدالله الجلي 
عبدالله الدهلوي 
عبدالله بن أسعد 
اليافعي 

عبدالله بر 
عبدالواحد بن زيد 
البصري - ابو عبيد 
عبيد الله أحرار 
العز ابن عبدالسلام 
علاء الدين العطار 
علي الرافىي 

علي الرضا 

علي المرتضى 
الغزالي 

فريد صلاح الهاشمي 


59 


نور محمد البدواني 
النوري 

الهجويري 

يعقوب الجرخي 


530 
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خامسا" فعرسن الأضاكة والفذن 


ساسا » فهرسسن المضطلحخات 


اسم المصطلح 
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الذات الأحدية 
الذوق 
الرباط 
الرواقيون 
الروحانيون 
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102 


104 
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218 


مقام الجمع 1130 
مقام جمع الجمع 130 
المكارشفات 1060 
النرفان 0109 
الهمة 165 
الوارد 153 
الواصل 14 
الوجد 14 
الولاية 117 
الياسا 20 
اليوغا 424 
قائمة المراجع 


(1) 
1- أعلام النساء . لعمر رضا كحالة المطبعة الهاشمية ط2, 
9ه . 


52355 


2- الأعلام . تأليف خير الدين الزركلي , دار العلم للملابين , 
بيروت, الطبعة السابعة . 1986م 
3- الإسلام والحضارة العربية . لمحمد كرد علي , الطبعة 
الثانية,. 1950م بدون بيانات اخرى 
4-اتجاهات الشعر الغري في القرن الثاني المكدة: 
ري 0 العاهرة وار اللفعارفا د 
المسملا ' 0 محمد اليجادع دار الجيل سروت بجا 
1ه . 1 
6- الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية,تاليف:يس 
السنهوتي النقشبندي ,مطبعة السعادة,بدون تاريخ 

- الابانه في اصول الديانة لابي الحسن الأشعري تقديم 
وتحفيق:د .فوقية حسين محمود بدار الانصار,بدون بيانات أخرى 
2- معجم المؤلفين تاليف: عمر رضا كحالة . مطبعة الترقي. 
بدرمشق, 8ه 1995م ببدون رقم الطبعة. 
8- الأنساب للسمعاني,الأجزاء الاولى,تحقيق:عبدالرحمن 
الفعلم :والبافي تحقيق اخرين ,التاشر محمد آمين دمج يروت 
ط الثانية-1400ه/1980م 
9- إمام اهل السنة والجماعة نوق منصور 00007 وآراؤمه 
الكلامية ,ص 182-181 ,لعلي عبدالفتاح المغربي, مكتبة 
وهبة ,القاهرة ,ط1/1405ه-1985م 
0- - إرغام المريد لعبده محمد زاهد, مطبعة بكر افندي بدار 
الجلافة العلمية1328ه. 
1- الإجابة الربانيه لشرح ومنافع الورد النقشبندي,للشيخ 
الاكبر السيد محمد بهاء الدين نقشبند, ,لمحمد امين الكردي 
الإرلو:ويلية الفدوجات السية في التوهل بالشادة 
النقشبندية,مطبعة السعادة,بدون رقم وتاريخ 
2- - الإمام خالد النقشبندي ومنهحه الصوفي وحهوده 
قدي التضو ف إرثفالة مق فد لتيل درجة العالمية: الدكتوراة قن 
العقيدة والفلسفة 'إعداد:أحمد علي محمد عجيزه,جامعة 
الأزهر,كلية أضول الدين والدعوة بطنطا,؛ قسم العقيدة 
والفلسفة ه--1992م. 
3- الإحكام في أصول الأحكام, تألين:* سيف الدين 5 
الحسن علي بن تعلين مح الأعذى > :داز الكدف العلمية ٠‏ 
بيروت , 100 ه - 1980 م ء بدون رقم الطبع 14- إرشاد 
الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول تاليف :محمد اب “علت 
الشوكاني , وبهامشة : شرح الشيخ احمد بن قاسم العبادي على 


5236 


شرح جلال الدين المحلي على الورقات في الأصول لإمام 

الحرمين -ِ دار المعرفة بيروت . 1399ه - 9 م, بدون رقم 

الطبع. 

5- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي , تأليف : 

مضطدفى الساعي + المكبه الاسلا مي تروك الطبعة الثاقة 

. 1396ه - 1976م. 

6- إعلام الموقعين عن رب العالمين ,لإين قيم الجوزية, 
بتحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد - دار الفكر . بيروت , 

ل الأولى 34ه - 1955م. 

7-الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 

الأصول , تأليف : علي بن عبدالكافي السبكي دادو انا 

الدين عبدالوهات ابن علي السبكي:: تحقيق : د شعبان محفة 

اسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية مصر » 1401 - 1981م 

بدون رقم الطبع. 

8- أضواء البيان في ايضاح القرآن 

بالق رآن,تأليف:محمد الأمين الشنقيطي : بيروت عالم الكتب. 

9 إحباء علوم الذين. ,لأبي جامة الغزالي مطيغة .مضطفى 

البابي الحلبي_ 8ه _1939م. 

0- - الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية لعبد 

الؤمات الشعراتن تحميق :وتقدهم هله عه النافي ورور الخلندة 

الاولي. 

1-أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 

2 - الاعتصام ل اسحاق ا س موسي الشتاظطي 

تحخفيق: ليف بن عبد الفلالن-دار اين عفان الخيرالعملكة الغوينة 

ا -الطبعة الاولى(1412ه-1992م). 

3- ابن عربي الصوفي في ميزان البحث 

والتحقيق, ب جمع وتاليف :عبدالقادر بن حبيب الله السندي, نشر 

وتوزيع-دار البخاري-ط1411(,1ه-1991م). 

4- الأذكار النوونة للإفام أنى ذكريا يحي تن تتترف التووؤف 

_تحفيق عامر بن علي ياسين_دار ابن خزيمة _ط1422_1ه. 

2001 

5- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

لإ تتمية؟ ‏ تحفنق وتعليق دنا صر ون.عد الكرهم العقل دون 

بيانات اخرى 

6- أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من 

الزيارة لأحمد بن يحيي النجمي : الرياض الإدارة العامة 


5537 


للطبع بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
5ه . 
7- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان,لأبي عبدالله محمد 
الشهير بإبن القيم الجوزية ,تحقيق :حامد الفقي «دار الفكر. 
محمد بن فالح الصغير رحا الفضيلة-الطبغة الاولى -1424ه/ 
2003 
9- أدبان الهند الكبرى ؛ د.أحمد شلبي, ط8 ؛: القاهرة 
» مكتبة النهضة المصرية ,2 1986 م. 
(ب) 
0- بغية المستفيد شرح منية المريد لمحمد العربي 
السائح ص 72 , مطبعة الباب الحلبي القاهرة 1959م 
1- البداية والنهاية 5 لابن كثير . مكتبة المعارف : 
بيروت , بدون رقم وتاريخ 
1- بلدان الخلافة الشرقية ' تأليف : كي لسترنج , 
6 الرسالة 00 رقم وتاريخ 

- البهجة السنية في آداب الطريقة العلية 
د النقشبندية, تأليف محمد بن عبدالله بن 
مصطفى الخاني , ضبطه أحمد فريد المزيدي , دار 
الكتب العلمية , بيروت , لبنان , 1424ه / 2003م 
3- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية . لأحمد عبدالحليم بن تيمية , 
مكتبة العلوم والحكم , تحقيق د. موسى سليمان 
الدرويش ط 1 ,. 1408ه 
4- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة 
نبوبة في سيرة اجحمدة 1 تأليف أن لسعيد الخادمي 
وبهامشيه كتاب : الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية 
في شرح الطريقة المحمدية تأليف :رحب ين | حم 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر- (1348ه ) بدون 
رقم الطبع . 
535- البوذية تاريخها وعقائدها 0 5 
السلف 00 -1420ه- -1999م 
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6- بوذا . حمدي السعداوي , القاهرة . المركز العربي 
للنشر,بدون بيانات اخرى. 

7- البيان في شرح الهدايةلابي محمد العيني,دار 
الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-1411ه-1990م. 

8- البناية شرح الهداية 

(ت) 

9- تلبيس إبليس لعبدالرحمن. بن علي بن محمد ابن 
الجوزي . تحقيق د.السيد الجميلي , دار الكتاب العربي 
بيروت ط1 . 1405ه / 1985م. 

0- التصوف الإسلامي وتاريخه لرينولد . طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . 

1- التجانية دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء 
الكتاب والسنة لعلي بن محمد دخيل الله . دار مصر 
للطباعة . بدون رقم وتاريخ 

2- تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان ,دار 
العلم للملايين - الطبعة الأولى 48م 

3- تاريخ بغداد المكتبة السلفية ,بدون رقم وتاريخ 
4- تهذيب الأنساب,لعز الدين بن الأثير الجزري, طبعة 
دار صادر,بيروت-1400ه-1980م 

5- تقريب التهذيب :لابن حجر العسقلاني 

تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف,المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة. 

6- التوحيد لأبي منصور الماتريدي , د.فتح الله 
خليف,دار الجامعات المصرية _ اللإسكندرية,بدون. رقم 
وتارية 

ككقية ١‏ د.محمد مستفيض 0 الارشاة ,بغداد 
4ه 

العويل و لجرك لمن شرع اله اليفا رق فتن العاف 
الصغير لسليمان بن خلف الباجي , تحقيق ابو لبابه 
حسينء دار اللواء للنشر , الرياض . ط 1 . 1406ه 
9- ناريخ الإسلام 
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0- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي , 
لمحهن احفد لوح دار اعفان القاهرة, ط] :422 1ه 
2م 

1- تنوير الحلك في جواز رؤية النبي والملك 
للسيوطي بدار جوامع الكلم -مصر - بدون رقم الطبع 
وتاريحة : وصسن مجموع :قناوية المسون | الحاوق 
للفتاوي)) , دار الكتاب العربي - بيروت - بدون رقم 
الطبع وتاريخه. 

2- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب 
تاليف :محمد فين الكردي الإربلي, علق عليه: محمد 
دناس ودار الكنت العلعية يروت لان الطبعة الأول + 
6ه/5 م 

3 توجبه النظن إلين أضتول"الأفن" تالبق ت:طافر من 
صالح ا ا ا ل ل 
أخرى . 

4 التعرف لمذهب أهل التصوف,لأبي بكر محمد 
الكلابادي,تخقيق محموذ أمين النوا وي رفكتبة: الكليات 
الأزهرية ,بدون رقم وتاريخ. 

5- تفسير البحر المحيط الك ا فعهة بن كوفتقن 
الشتهدن نان جتان دان الفكو نير واةبت الظطوفه النانية ” 
3ه - 1983م. 

3 للعبد القادر السندي_مكتبة ابن القيم ,المدينة_ 
00 

0 0 حكن ال 1 225 )يم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الدين ن البقاعي ,الطبعة الاولى رتحقيق ا 
الوكيل,(القاهرة:مطبعة السنة المحمدية ب 37/2هها). 

9- تقديس الاشخاص في الفكر الصوفي 

تاليف: :محمد احمد لوح,دار ابن عفان,ط 1422(1ه- 
2)م). 
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الدار | الشلسة ادر ا 1 
1 تفشير القران العظيم لابن كثيق :كان الكق 
العلمية_بيروت_لبنان,ط 1418_1ه,1997. 
1 ا ور ا جا تدم 1 كد 
الإسلامي سروه .5 11402 
3- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق , 
2 زكي مبارك" _دار الجيل _بدون رقم الطيع 

ربعه. 
اسل نوا دو كا ل لا لا امد 
عناسيى مروت المكنب الاسلاين 51397 
5- تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي .دار 
6- تفسير القران الحكيم ,الشوورشففيو المثار : 
لمحم رسي رضا""0/-74521 ,راز المعرقه ربيروث 
,لبنان,ط2_بدون تاريخ 
7- التبرك المشروع والتبرك الممنوع, د.علي بن 
نفيع العلياني , دار الوطن , الرياض ,1411 ه 
زج( 
8- جامع كرامات الأولياء,تأليف: القاضي يوسف بن 
اسفاعيل النيهاتى«المكنية التوفيقية :يدون رقم قثارية: 
5 الحؤاهر الفطيه قي قيقات الحنقية 
للقوشى ,تحنيق :عبد القناع الحلورعيسى التاظا 
8ه-1978م 
0جامع الاصول قي الأولياة نوا نوافوم.واضنافيم :وا صول 
كل طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ,لأحمد ضياء 
الكمشخاتلي .طبع بالمطبعة الجماليةبمصر1328ه 
ا الي ب ب 
شروف  .:‏ 2127121 1952م 
د «الجافع لاحكا فر القران.. تالبق أب عبداللة محمد بين 
أحمد الاتصارى القرطى. تحنيى أبو اسحاف إتراهيه 
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اطفيش. دار الكتاب العربي - بيروت , بدون رقم الطبع 
وتاريخه . 

3- جامع البيان في فيل أي القرآن لأبي جعفر محمد 
8 جرير الطبري_دار المعرفة -بيرو ت,لبنان-بدون رقم 
و ريخا 

الدين الو البغدادى , دار الح العلمية بيروت , ليثان.. 
الا للد حرازم الفاسي ,دار الجبل بيروت 0 
8 إم. 

6- جامع الترمذي ,للامام الحافظ ان عيسى بن سؤرة 
الترمذي مع شرحه,"تحفة الأحوذي" لمباركفوري-دار 
الفكر-الطبعة الثالثة- -1399ه/79 19م. 

7- جمهرة الأولياء و أعلام أهل التصوف لدي الفيض 
المنوفي مطبعة المدني , 1967م.. 


(ح) 

8- الحدائق الورديه في حقائق أجلاء النقشبنديه, 
تأليف:عبد المجيد بن محمد الخاني , تاريخ 1306ه . 
9- الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية والبهجة 
الخالدية فقدسن الله اسرارهم العلية,رض21: تاليف :محمد 
بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي, قد اعتنى بطبعة 
طبعة جديدة بالأوفست بطلب من مكتبة 

الحقيقة اسابول حترنيا 1092م . وملحفيها زمنالة هنا 
ألقه يعض غلماء التعستدية .في الرد على الوهابية . 

0- الرحمة القابطه فى ذكر اسم الذات وتحقيق: الرايظة 
لحسين. الذواشرى يلي المكتوبات الشزيفة م للفاروقي 
السرهندي وبهامشه رسالة المبدأ والمعاد ,طبعة 
تركيا,بدون رقم وتاريخ 

1- الحديغة الندية: تاليقن#عبة مخمند زاهة,مطبيعة بكر 
أفندي,بدار الخلافة العلمية,1328ه 
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2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني » دار الكتاب العربي بيروت .ط4 , 
105 

د معاتق تطبر عن الطارجة 

النقشبندية,تاليف: عبدالرحمن محمد سعيد دمشقيه,دار 
المسلم-الرياض,الطبعة الاولى/1419ه-1998م 

08 حاشية المحلي على جمع 50 مطبوع بهامشه 
البابي الحلبي:  ٠‏ مصر , 0 الثادية ‏ 1356ه - 1937م. 
55- حفقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: 
باختصار_لمحمود عبد الرؤوف القاسم _دار 
الصحاية.بيروت_ط1987/7-1408_1م. 

6- الحاوي للفتاوي .لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي 
بكر السيوطي_تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد_مطبعة السعادة بمصر_ط1378_3ه,1967م. 
7- الحركات الباطنية في العالم الاسلامي . محمد احمد 
الخطيب . ط1. جمعية عمال المطابع التعاونية_ 1404ه. 
8- حاشية در المختار محمد اميق افتدىالشهين باب 
عابدين بدون بيانات أخرى . 

(خ) 

9- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر“لمحمد 
امين بن فضل الله المحبي,دار صادر , بيروت ,بدون رقم 


وتاريخ. 
0- خواطر دينيه. تأليف : عبدالله بن محمد بن الصديق 
الغماري . مكتبة القاهرة - - الطبعة الأولى 


8ه - 1986م 
1 الخضائض الكتوف للشنوطن:. 


(3) 

2- درء تعارض العقل والنقل , لابن تيمية - تحقيق : 
محمد رشاد سالم بع م ال و0 
الإسلامية . الرياض ؛ الطبعة الأولى . 1401ه -1981م. 
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3- دعوة التوحيد , لمحمد خليل هراس مكتبة 

الصحابة,طنطا,بدون. رقم وتاريخ 

4 نئل النبوة ومعرفة أحوال ضاخت: الشزيعة لاب 

بكر البيهقي , تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الكتب 

العلمية بيروت. ط1 , 1405ه / 1985م . 

5- ا الخالص . لمحمد صديق حسن .مطبعة المدني 
_القاهر 

06 الو ل ل ب 

الشوكاني _تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي _دار 

الكتاب العربي_بيروت_1411ه,1991م . 


(ذ) 
7- الذكرى الرابعة عشر لرحيل العلامة العارف بالله 
00 عرز الدين الخزنوي ,بدون أي بيانات أخرى. 
8- الرسالة القشيرية , لأبي القاسم عبدالكريم بن 
هوزان . تحقيق عبدالحليم محمود. محمود الشريف , دار 
الكتب الحديثة بمصر ,.بدون رقم وتاريخ . 
9- رشحات عين الحياة: ,ديار بكر-تركيا-بدون بيانات 
أخرى. 
0- الروضة البهيةفيمابين الأشاعرة 
عذبة 5 المعارف العثمانية- - لمحف 2 
101 الرحمة المابطة :في ذكر اسح اللذاكت متحفيق 
الرابطة لحسين الدواسري يلي المكتوبات الشريفة , 
للفاروقق. السترهتدى. وها صقة رثتالة: الفيذا بو المغاذ 

ة تركيا,بدون رقم وتاريخ 
2 رسال في علم الاطن ”والخلاهن مون المكدوفة 


المنيرية لجمهور من العلماء المحققين دار إحياء التراث العربي . عن إدارة الطباعة المنيرية 
3ه 


3- - الرسالة التذمرية لأحمد بن عبدالحليم ابن ثيمية تحفيق محمد عوذة السعودق 
. ط 1 , 1405ه 


4-- - رو المعاني في تفسير القرآن والسيع 
المثاني.للعلامة محمود الألوسي البغدادي,دار إحياء 
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التراث العربي,بيروت لبنان الطبعة الثانية,بدون رقم 
وتاريخ. 

105 توحيد الألوهية ناسو الأ بيدلا م عافد بن غبدالغاذر الأحمي + رساله 

ماكستين الحا معة الإبلاية: 

6- الرد على المنطقيين,لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
_مطبعة معارف لاهور_1396ه_ 06م 


١ 

7- زاد المعاد في هدي خيرالعباد,لابن قيم 

الجوزية,تحقيق ق شعيب كد ارا نط شضتة 
الرسالة _بيروت,ط8 ,1405ه_1985م. 

8- الزهر النضر في نبأ الخضر :.للحافظ ابن 

حكن تحفيق مجدى إبراهرمكتته القران القاهرة 

7 ه. 

(رس) 

9- سير أعلام النبلاءلمحمد بن احمد بن عثمان 
الذهبي,ط6,مؤسسة الرسالة,بيروت,1409ه,19799م . 
0- السعادة الأبدية في جاء بة النقشبندية,لعبد المجيد 
بن محمد الخاني الخالدي, ,مكتبة الحقيقة,استانبول- 
تركيا-بدون رقم وتاريخ وطبعة 

1- السلسة الصحيحة لمحمد ناصر الألباني ؛ مكتبة 
المعارف الرياض , بدون رقم وتاريخ 

2- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي , تأليف : 
تصطف الشافن - الفكتب الإسلافي نيروف الطيعة 
الثانية . 1396ه - 1976م. 

3- السنن الكبرى للبيهقي : وبذيله : الجوهر النقي 
لابن التركماني دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن , الهندء الطبعة الأولى , 1355ه 

0 امشو مك ني ا و 
الحلبي .القاهرة_1382ه 

(ش) 
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5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن 
العماد الخبلى ,بيروت. ,رط 2ردازالمسير :21399 

9 ام. 

6- شرح العقبدة الطحاوية.لعلي بن أبي العز الحنفي 
,تخريج الألباني,المكتب الإسلامي_بيروت_ط1399_5ه. 
المت عدون بعانات اخرى 

8- الشيخ احمد الفاروقي السرهندي وآراؤه الكلامية 
والصوفية, ريثالة مقدمة لتيل درجة العالمية الدكتوراه 
في العقيدة والفلسفة,اعداد احمد محمد 
عبدالوهات,جامغة الازهر,كلية اصول. الدين بالقاهرة قسم 
العفيدة والفلسفة 

9- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتغليل> ارون :قيم الحوويةرزا ز المعرقة . تبردت , 
8ه - 1978م , بدون رقم الطبع 

0- القفا بعري حقوق المصظفى. تاليف القاضن 
عياض بع موس + التخضيى :- ظلفة المطبعة العتماندة 
بتركيا سنة 1312ه . بدون رقم الطبع . 

1- شرح المواهب اللدنية.لمحمد بن عبد الباقي 
الزرقاوى, المطبعة الأزهرية_الطبعة الم 
القحطاني, الطبعة الاولى_1409ه " 


3 ع فمومن اللحكن لمتحي القن انه غويت بسعلتفانة اد لغلا فين وار التقابه العوين التاق 
ط2 1400ه / 1980م 


4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو 

القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى ,. تحقيق أحمد سعد 

حمدان الرياض , دار طب 

5-خ- ترش الخائو ليان وضع حديت :ابر لاني الفضل 'غبةالله محمد بق الصدب العمار قيض 45 

دار الكتب العلمية بيروت . 1413ه ٠.‏ 

6- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري_لعبد الله 

الغنيمان-مكتبة الدار. المدينة _1405ه . 

7- شرح العقيدة الواسطية ‏ لمحمد بن صالح العثيمين. 
- مكتبة الهدى الإسلامي_ط1 _1406ه 1986م 
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8 - شرح الصدور للشوكاني في تحريم رفع القبور 
لمحمد بن علي الشوكاني. ضمن الرسائل السلفية_دار 
الكتب العلمية ._بيروت 8ه بدون رقم الطبعة 
9- الشرق الجديد د. محمد حسين هيكل, ط 2 , 
القاهرة. دار المعارف بدون تاريخ. 


نا 

0- الصراع العراقي الفارسي , دار الحرية للطباعة 
4ه - 1983م 

1- الصواعق المحروقة على أهل الرفض والضلالة 
والزتدقة لأبئي العباين احمد بن محمد بن. علي ابن حجر 
الهيئمي ,. تحقيق كامل الخراط وعبدالله التركي , 
مؤسسة الرسالة بيروت ط 1 , 1997م 

2- صحيح مسلم بشرح الإمام د - دار الفكر , 
بيروت , 1981م , بدون رقم | 

3- صحيح الجامع الصغير ووياده : الفتح الكبير تأليف 
:محمد ناصر الدين الألياتى المكتت» الاسلا فى نيروف : 
الطبعة الثانية . 1399ه - 1979م. 

4- الصفدية لإبن تيمية,تحقيق محمد ر شاد 
سالم,الرياض ,مطابع حنيفة,1396ه_1976م 

5- الصارم المنكي في الرد على السبكي لمحمد بن 
عبد الهادي.دارالكتب العلمية _بيروت_1405ه. 

6- صفوة الصفوة لابن الجوزي . تحقيق محمود 
فاخوري , د. محمد رواس قلعة جي , دار المعرفة , 
بيروت , ط2 , 1399ه, 1979م 


(ض) 
7- ضشعيف التزرفيك:والقزرهين لمحف ناضرن الألبانئئ 
مكتبة المعارف الرياض ؛ بدون رقم وتاريخ 


(ط) 
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8- طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي , تحقيق 
تون الس ونيد دان الكتانه العزدى مضن: 1 : 
2ه / 1953م 

9- الظطويقة التعسشتيفوية: أقلافها تال #ومجهد أحمة 
درنيقة-جروس برس ,بدون تاريخ 

230 الطريقة النقشبندية بين ماضيها 

ي22001 

31- طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي تحقيق محمود الطناحي وغيره , دار 
إحياء الكتب العربية القاهرة . بدون رقم وتاريخ 

2- الطبقات الكبرى للشعراني المطبعة العامرة الشرقية 
بمصر 1315ه 

3 الظرة الصضوفية في مصير : الا 
المعاركم الطبعة السادسه ببدون رقم وتاريخ 

الجوزية تحفيق :عمد مجموة -دار 00 العنه ا" - 1409 


(ظ) - - 
د منهزين الابملاة لأف اسن ودار اكات العزريت»: 
بيروت ط5 , بدون رقم وتاريخ 


(ع) 

6 فعانب الآثار لعية الوحمة الحنرقي دار العيل 
بيروت 

7- عقائد الصوفيه في صوء الكتاب والسنة / 8 
محفودالفراكبي ص 391 392,مطان الاهرام 2[ 
6م 

8- علم أضوك الفقف: تاليت #عنه الزهات غلاف: 
فكتية السفحات. الدطييةت الرراقن: الطبعة السنا عه كيت 
6ه - 1985م. ْ 

9- العدة في اضول الفقه تاليف : القاضي ابي يعلي 
محمد بن الحسين الفراء - تحقيق قيق : د. أحمد بن علي سير 
السار كي دسي الرسالة ل ال 2 
0ه - 1980م. 
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0- عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ص 

9 لمحمور المراكني مظان التجارية ذايونة تصروظ 
3_بدون رقم وتاريخ. 

1- العقيدة الطحاوية .لابن ابن العز الحنفي _حققها 
وراجعها جماعة من العلماء_المكتب الإسلامي 
مروسةواتطن: قوق الوح 

2- العقيدة والشريعة في الاسلام , لجوليد زيهر 
,ترجمة:د. محمد يوسف موسى وعلي حسن عبدالقادر 
وعبدالعزيز عبدالحق-نشر دار الكتب الحديثة بمصر 
ومكتبة المثنى ببغداد-ط2 . 

3- عقيدة المومن : لأبي بكر الخزاكوى:ذاذ الكتت 
السلفية, القاهرة ,1405ه,1985م 

4- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية,لعبد الرحمن 
ل اي اس كد 
العلمية,بيروت,ط1403_1. 

5- العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للامام 
انيج القامم عبد الكريم بن محمد الزا فون 
القزويني,تحقيق: علي محمد معوض ,وعادل احمد 
عبدالموجود -دار الكتب العلمية- -بيروت. 

6- عون المعبود شرح سنن اين داود,رلمحمد شمس 
الحى اناذاية الطه رار الك السلمة وروت -1415ت 


(غ) 
7- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبد 
الرحمن معلا اللويحق , طك1419_5ه,1998م. 


(ف) 

8- الفوائد البهية في تراجم الحنفية,تأليف:عبدالحي 
الكنوي الهندي, صححه/محمدبدرالدين ابو فراس 
النعسماني,دار المعرفة ,بيروت 

9- الفتوحات المكية,لمحي الذين بن غربي ,دار :ضادر- 
بيروت/1424ه/2004م 
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0 - فصوص الحكم لمحي الدين ابن عربي _ط2_دار 
الكتاب العربي_1400ه 

1- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 
العسقلاني , بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي , إخراج 
وتصحيم وإشراف : ٠‏ محب الدين الخطيب - دار المعرفة 
بيروت ٠‏ بدون رقم الطبع وتاريخه 

2- الفراسة , تاليف : فخر الدين الرازي . تحقيق : 
300 عاشور , مكتبة الساعي - الرياض , بدون رقم 
مقعم 

3- فتاوي أكهة المسلمين بقطع لسان المبتدعين. 
تأليف ««محفود محمد خطاب السدي 0 :فح العلك 
أفين ا خَطَاب . المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة : 
الطبعة الخامسة , بدون تاريخ الطبع. 

4- الفلسفة الصوفية في الاسلام ومصادرها ونظرياتها 
ومكانها في الدين والحياة,. د.عبد القادر محمود_دار الفكر 
العربي ,القاهرة_ط1966_2م. 

05 - الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان لابن 
تيمية .المكتب الإسلامي بيروت_دمشق. بدون بيانات 
أخرى. 

06- الفرق بين الفرق .عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي . بيروت . تحقيق محمد محي الاين عبدالحميد 
دروت د دار المعرقة بدو رقم وتاريخ 
المعرفة_بيروت.بدون رقم وتاريخ . 

8- الفروع للشيخ العلامة شمس الدين محمد بن 
مفلح,مكتبة المعارف,الرياض,الطبعة الثالثة,1402ه 


(ق) 


وال اللدكتور: محمد السيد الجليند 1 قباء,القاهرة,رط4 
(2001ه) 
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0 - القاعدة الواسطية ,لابن تيمية صمن مجموعة 
التوحية لأخمة بن تيمية الحرانق ومعحمد ين عبدالوشات 
النجدي ,دار اليقيني,ط2/1414ه-1993م. 

1- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية 
تحقيق ربيع المدخلي <٠‏ منهور .مكتبة لينه _1409ه. 
2- فظر الؤلى فى شرع حديت الولي.. لمحمة بق 
علي الشوكاني.تحقيق دزإبراهيم هلال.دار الكتب 
الحديثة.القاهرة.1389ه. 

3- القاموس: العفهي الغة وا صغالاة] لدف انه 
حبيب,دار الفكر,دمشق,الطبعة الثانية,1408ه-1988م. 
4- قوت المغتذي على جامع الترمذي للحافظ جلال 
الدين السيوطي: الطيعة المصضرية . يدون رقم واررة. 
4- القدير لمحمد بن علي الشوكابي .مكتبة البابي 
الحلبي.ط2 _1283ه 1924م 


(ك) 

5 كتنف المححو::العلئ بن فتفهانة بن أنئ: علق 
الهجويري . ترجمت د.إسعاد عبدالهادي قنديل . مراجعة 
أمين عبد المجيد يدوق ؛ الناشتز المخلس الأعلى :للشون 
الإسلامية مصر 1394ه /1974م. 

6- كشفٍ الظنون عن أساس الكتب 

والفنون تأليف : مصطفى بن عبوالله الشهير بحاجي 
خلبفه- -صعحجمه محمد شرف الدين بالتقايا -بدون رقم 
وتاريخ. 

7- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من 
الأحاديث قلت الستة الناس لإسماعيل بن محمد 
العجلوني.مؤسسة الرسالةبيروت,ط1405_4 

8- كتاب المعراج ؛ ص 25-24- تأليف :أ القانهنة 
عبدالقادر . نشر : دار الكتب الحدنه بالقاشرة , طبع : 
مطبعة السعادة بمصر , الطبعة الأولى 1384ه - 
4م. 

89- كا فند كتفع للجنام اعد ين ل 


5251 


(ل) 

0م اللقع لأبى نكس الشراء الطوشسى : تحقيق 
عبدالحليم محمود . طه عبدالباقي رن . مطبعة 
السعادة دار الكتب الحديثة بمصر , 1350ه / 0م 
1- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لايق الحسسن 
االأشعري, صححه وقدم له د.حمودهة غرابة, طبع شركة 


3 - - لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت , 
ط3 ا . تحقيق دائرة 0 النظامية الهندء 


)م 

5- مقدمة ابن خلدون , دار القلم بيروت . طؤ5 , 
4م . 

6- مجموع الفتاوى 

7- معجم البلدان لياقوت الحموي ,دار الفكر بيروت 
بدون رقم وتاريخ . 

8- المغول في التاريخ لفؤاد الصياد ,دار النهضة 
العرنية يروت 6190 

الطبعة الثانية 0ه 

0- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
لعبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي أنه عبيد . تحقيق 
مصطفى السقا عالم الكتب بيروت 1403ه . 

1- المعجم الصوفي تأليف: د.عبدالمنعم الحفني ,دار 
الرشد,الطبعة الأولى, 7ه-/199م. 

2- مصرع التصوف تاليف :العلامة:برهان الدين البقاعي 
,تحقيق: عبد الرحمن الوكيل,دار الايمان/بدون رقم وتاريخ 
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3- موقف: ابن ثيمية من الأشاغرة :للذكتور/عبد 
الرخمن بن صالة المحعود,مكنية: الرشد + الرياض ,ظذزل: 
5ه. 

4 - الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات- 
للشمسش السلفي الافقاني ‏ مكتية الصندية + 
الطائف,الطبعة الاولى-1413ه-1993م. 

5- الماتريدية دراسة وتقويم)احمد بن عوض الله 
الحربي-دار العاصمة:الرياض:الطبعة الاولى,1413ه- 
5م 

6- منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة في 
توحيد الله - تعالى- اليف :خالد بن عبداللطيف بن 

محمد نور/مكتبة الغرباء الائرفة)المد ند المنورة- -الطيعة 
الاولى-1416ه/1995 

7- مختصر تاريخ دمشق 

8- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم 
الجوزية ص70 .تحفيق اد غعدة_ مكتبة المطبوعات 
الإسلامية_حلب_ط1402_2ه. 

9- المصادر العامة للتلقي عند الصوفي تأليف : صادق 
سليم صادق , مكتبة الرشد . ط1 . 1415ه . 

0- المَفحم الضوفي, اول دزاسة :علسة فى الأضوك 
القرآنية للمصطلح الصوفي/ د . محمود عبد الرازق ,- 
دار عسيري-الطبعة الاولى-1425ه-2004م 

1- المنهج الموصل الى الطريق الأبهج في بان 
السلسلة الشريفة النقشبندية,تاليف: محمد أفندي 
الرومي,مخطوطة سنة/1009ه , نسخة مصورة . 
2- الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة 
الصوفية,تاليف:يوسف خطار محمد, مطبعة نضر-دمشق- 
الطبعة الرابعة,1423ه-2004م 

3- مجموعة رسائل الامام الغزالي/لابي حامد 
الغزالى :زاجعها وحفقها أبراهيم امون محمة, المكقة 
التوقيقية ,يدون سانات اخرى 

4-. يختصر الصواعق: المرسيلة لني الجهفة 
والمعطلة بالبقه : اين القدم + احفصار: :محمدية 
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الموصلي , دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 1985- 

5ه ., بدون رقم الطبع. 

5 - الموطأ للافام مالك برح انس .. كؤهة :: امحمة فؤاد 

عبدالباقي - دار إحياء الكتب" العربية . عيسى البابي 

الحلبي وشركاه . 1370 ه - 1951م بدون رقم الطبع. 

06 000 الجنة في الاحتجاج بالسنة , للسيوطي - 
مجموعة الرسائل المنيرية . إدارة الطباعة 

06 ام التراث العربي ,. بيروت , الطبعة 

الأولى . 1346ه 

7- معجم مقاييس. اللغة( 182-5/181 ). لابن فارس 

طبع عيسى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الأولى , 

06ه 

8- مدارج السالكين بين اياك نعبد واياك نستعين - 

للإمام ابن قيم الجوزية,تحقيق: محمد حامد الفقي,دار 

الفكر,بيروت2بدون رقم وتاريخ. 

9- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني , 

لمحمد خضر الشنقيطي , دار البشائر - عمان - 1405ه 


0- الموافقات في أصول الشريعة . تأليف : إبراهيم 
بق فوشي التناظين تعفيق: : عبداللة ذوان .“داز الفعوقة 
بيروت , بدون رقم الطبع وتاريخه . 

301 متهاج النسقة النيوية لزي رحضرة: تجقيق 
د.محمدرشادسالم,مطايع جامعةالإمام محمدبن 
سعودالإسلامية_الطبعة الأولى1406ه -01997:, 

2- ميزانن الاعتدالة في نقد الرجال , تأليف : 

عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 0" 
التجاوي ». وبلعه قوسن الاخاؤيتة النيوية. االعديدمى فده 
الرخمن لأاحاديظ: الميران + :دان الفعرفة: م مروت 595 
رقم وتاريخ. 

3- - المنهاج في شعب الإيمان للحليمي,لأبي عبد الله 
الحليمي,تحقيق حلمي فوده,دار الفكر ط1399_1ه_ 
9مم. 
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5- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي , مكتبة 

لبنان , بيروت ,» تحفيق محمود خاطر 1415ه /1995م 

.مادة ومد والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز 

آبادي , . مؤسسة الرسالة بدون رقم وتاريخ. 

6- المفردات في غريب القران , للراغب الأصفهاني 1 

تحقيق محمد سيد الكيلاني,بيروت_دار المعرفة. 

7- محاضرات في النصرانية , انو رفرة .ط2 , القاهرة 

. دار الفكر العربي . 1381 ه . 

8- الملل والنحل , للشهرستاني,تحقيق محمد سيد 

الكيلاني_دار المعرفة_بيروت. 

708 مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن 
تيمية_علق عليها محمد رشيد رضا.لجنة التراث العربي. 

0- المؤامرة على الاسلام مواد الجندي 

1- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير لأحمد بن 

صديق الغماري طبع بمصر , بدون رقم وتاريخ 


2- مستدرك الحاكم على الصحيحين لمحمد بن عبدالله 
أن عيداللة الخاكم التعياعورى ذار الكتي الغلمية يزوف 
ط1 . 1411ه /1990م ؛ ٠‏ تحفقيق مصطفى عبدالقادر 
غطاءمخ تعليقات الذهبى. فئ التلخيض .. 

31 ففجم الضنين الطبراني شليها انرق | فيه عقيف 
احمة عبدالمعية سلدي .مظطفة الوطن العرني يغداد : 
0ه / 1980م . 

14- مظاهر الانحرافات العفوية عند الصضوقية وأثرها 
السيئىء. على الأمة الاعلامية لإدريس محفد إدريس - 
_مكتبة الرشد_ط1998.01419_1م. 

5- المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم 

مصطفى أحمد حسن الزيات_حامد عيذ القادر محمد 
علي النجار_مطابع دار المعارف .1400ه.1980م:. 
7- ل ا ار 0 ل و 
العراقي وابن حجر دار الكتاب العربي_ط3_ 
2_2 م. 
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8- معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم 
الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
"المطبعة السلفية ومكتبتها_مصرء بدون تاريخ. 

9- - المسند الحميدي,لابي بكر عبد الله بن 

الزيني تحفيق #حينث: الحمن الأعظمئ المكتية 

السلفية ببالمدينة النبوية ببدون رقم وتاريخ 

0- مفردات ألفاظ القراآن ,العلامة الراغئب 
الأصفهاني,تحقيق :صفوان عدنان داوودي -دار القلم- 
دمشق -دارالشامية -بيروت,الطبعة الثانية ,1418ه- 
7م. 

1- الموؤشتوغة الميسرة :فى الأذراق: والمذاهت 
المعاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة: 0 .مانع بن حماد 
الجهني ,دار الندوة العالمية للطباعة والنشر,ط4- 

0 ه. 

العربية للدراسات والنشر . ط2 , 1984م . 

فكتبة مدبولي + القاهرة ط 2 1999م 

2- المجموع شرع المهذب للشيرازي للامام يحيى بن شرف 
النووي,تحقيق: محمد المطيعي-دار إحياء التراث العربي, 
5--1415ه. 

3- المغني ,لابن قدامة ابي محمد عبدالله بن احمد بن 
محموورظط فو سن غية الحفيظ الفاظدنيروف ليان عدون 
تاريخ. 


(ن) 

34- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال 
الذين'ابى المحاسين انه تغرى.. الطيعة الأولن. تمطيغة 

دار الكتب المصرية بدون رقم وتاريخ 

5- النقشيبندية وأثرها في انتشار الإسلام في تركيا : 
رسالة ماجستير إعداد: أحمد عرب بلاطة , ٠‏ معهد 
الدرانيتات الآسيوية بالزقازيق 
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6- النفحات الجودية في مآثر وأوراد الطريقة 
النقشبندية/تأليف: :جودة محمد ابو يزيد المهدي النقشبندي 
الدار الجودية-الطبعة الثانية/2005م. 

7- نور الهدايه والعرفان 

دمشقيه- -مكتبة ابن نيمية ,الطيعة ا 1408ه- -1988م 
09 القنوات: :ابنتيمية أحفد بن :عبدالخليم» القاهرة » 
المطبعة السلفية . 1386 ه . 

0 النهائة فى غريب. الحدسهطه ولا نهنا ادير كف 
بن الأثير , دار الفكر يروت 

و رك مره ا 
الصيع.: تضحيخ _.محصة جامة الفقى ظبعة السفة 
المحمدية_13/0ه. 

2- نزل الابرار بالعلم المأثور من الادعية والاذكار, 
تاليْف: :محمد صديق حسن خان,دار لمعرفة,بيروت-بدون 
تاريخ. 


(ه) 


3- هدية العار فين لإسماعيل باشا البغدادي . مصوره عن مطبعة اسطنبول 1951م , 
مكتبة المثنى بغداد . 


(و) 5000 

دوفيات :الأعيان بواباء الزهاز اليف أحمدين محم: 
بن ابي بكر بن خلكان , تحقيق د.إحسان عباس , دار 
صادر , بيروت , بدون رقم وتاريخ ؛ وتاريخ بغداد , المكتبة 
السلفية بدون رقم وتاريخ . 


(ي) 


- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب 
الشعراني , القاهرة . المطبعة الحجازية 1352ه . 
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فهرس الموضوعاته 
ملخص الرسالة 
اسباب إختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
عملي في البحث 
صعوبات البحث 
منهجي في البحث 
شكر وتقدير 
تعريف التصوف لغة واصطلاحاً 
التصوف لغة 2 - 
التصوف اصطلاحاً 
نشأة التصوف والطرق الصوفية 
بدايات التصوف 
نشأة الطرق الصوفية 
الباب الأول : 
مؤسس الطريقة النقشبندية 
الفصل الأول:عصره من الناحية 
(السياسية,والثقافية,والدينية) 


الحالة السياسية العامة 
اولا:الحروب الصليبية 
ثانياً: المغول 

الحالة السياسية في بلده 
الحالة الاجتماعية 
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“ا ل 6 ما مع 


بر تر تر ان م0 تراتم 


© دن 


عصره من الناحية العلمية 

الحالة الدينية 

الفصل الثاني : 

ولادته 

نشأته 

وفاته 

أثاره 

الفصل الثالث : 

الاول:شيوخه بحسب الصورة 

ثانيا: شيوخه بحسب الحقيقة 

تلاميذه 

الفصل الرايع : عقيدته 

الماتريدية 

منهج الماتريدي وعقيدته 

الباب الثاني: الطريقة النقشبندية 
الفصل الأول : التعريف بالطريقة 
ونشاتها 

معنى نقشبندبة 

سند الطريقة النقشبندية وسلاسلها 
أسماء الطريقة النقشبندية 

نشأة الطريقة 

اهم اشعات انتشيارها 

الفصل الثانى : ابرز دعاتها (أعلامها) 


من أشهر أعلام ‏ الطريقة 
الفصل الثالث : مصادر وطرق التلقي 
المصدر الأول : الذوق والكشف والاسراءات 
والمعاريج 
الإسراءات و المعاريج 
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المصدر الثاني : الإلهام والهواتف 
الإلهام 
الهواتف 
الميصدر الثالت : اللقاء الروحي 
التلقي عن النبىئ: 0 
: التلقي عن الخضر عليه السلام 
3 : الأولياء المقبورين 
المصدر الرابيع : الرؤى والمنامات 
المصدر الخامس : التراث الصوفي 
أول:ابن عربي 
نانيا:الحلاج 
الفصل الرابع : معالم الطريقة ... 
المبحث الأول : قواعد السلوك لدى 
المريد . 
المبحث الثاني : آداب الطريقة وشروطها 
آداب الطريقة 
شروط الطريقة 
المبحث الثالث : أركان الطريقة. 
الركن الأول : الشيخ والمريد 
كيفية أخذ العهد وتلقين الذكر 
أهم آداب صحبة المريد للشيخ 


هم آداب-الفرية مغ |اخواتة 
الركن الثاني : الرابطة : 
الغرض منها 

دليلهم عليها 

رائظة القبر 


الركن الثالث: الذكر ذكر قلبي وهو على نوعين: 
التوع الأول ب ذكر اسم الذات الظريقة 'الأولى. : 
الذكر حال الانفراد 

أدلتهم من الكتاب 

أذلتهم هن التننتة 
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من التراث الصوفي 128 
آدابه 1532 
النوع الثاني - ذكر النفي والإثبات 1356 
كيفيته 137 
الطريقة الثانية : الذكرحال الاجتماع 1358 
ختم الخواجكان 1359 
اركانه 1359 
ادابه 101 
وقته 1041 
مكانة الختم عند النقشبندية 103 
صيغة ختم الإمام '' محمد بهاء الدين" 14 
صيغة ختم "احمد الفاروقي" 144 
شروط الختم 144 
الركن الرابع : المراقبة 145 
معناها في اللغة 145 
معناها في الاصطلاح الصوفي 146 
المراقبة عند النقشبندية 148 
مراتب المراقبات عند النقشبندية 109 
المبحث الرابع : عقيدتهم في الله 153 
أولا - علاقتهم بالله 153 
ثانيا - الفناء عند النقشبندية 155 
ثالثا. - وحدة الوجود وما ترتب عليها 159 
رابعا - صرف مايحب لله إلى مشايخهم من 163 
الاستعانة والاستغاثة 

انواع الأرواح عندهم 164 
كرامات الاولياء 165 
ما ترتب على هذا الاعتقاد 110 
الحيوانات وعلاقة الاولياء بها عند النقشبندية 1/4 
الله ا 

أولاً : الحقيقة المحمدية 176 
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نان ' اعتقادهم أنه خلق من نون 
تالناً : اعتقادهم الاستمداد من روحه 1 ومن أرواح 


الأنبياء 

ابعا : بعض صيغ الصلاة على | ول لا 
المبحث السادس : مراحل السلوك 
أولاً : الشريعة والطريقة والحقيقة 

ثانياً . : الطريقة 

ثالثاً : 


ثانياً 0 ا وَمَعَمَوْفَيََ اللعلم الشرعن 
علم الباطن هو سر الاسرار 

مفهوم العلم عند النقشبندية 

تالا : موقفهم من بغض المسائل الشترعية 
1- موقفهم من الرخصة 

2- موقفهم من الزواج 

الفصل الخامس : واقع النقشبندية وانتشارها 


العام تالت الطا<ذ العقية والعطية 
اعطق 

الفصل الأول : المآخذ على مصادر 
مصادر التلقى عند أهل السنة . 


الأول : مصادر رئيسية 
الثاني : مصادر ثانوية 


حقيقة الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. 


مناقشة مصادر التلة : عند النة لتقدرة 
الكشف لغة 2 ر 
الكشف إصطلاحا 


5602 


حقيقة الكشف عند اهل السنة 

الذوق لغة 

الذوق في الاصطلاح الصوفي 

اراء اهل السنة في الذوق يق عندهم 
الذوق عند أهل السنة 

آثار الذوق على المؤمن 

الاسراءات والمعاريج 

الاسراءات والمعاريج عند النقشبندية 
راي اهل السنة والجماعة في الإسراءات 
والمعاريج 

الالهام والهواتف 

الا 


آراء أهل السنة والجماعة في الإلهام وحقيقته 
عندهم 

الهواتف 

آراء أهل السنة والجماعة في الهواتف وحقيقتها 
عندهم 

الفراسة 

آراء أهل السنة والجماعة في الفراسة وحقيقتها 
عندهم 

المصدر الثالث:اللقاء الروحي 

اولا:مناقشة التلقي عن النبي ] 

ولعي لا ةن 


ثانها: :مناقشة التلقي عن الخضر عليه السلام 
آراء أهل السنة والجماعة في حقيقة الخضر 


الأدلة من الكتاب 
الادلة من السنة 
الأدلة من المعقول 
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215 
219 
220 
222 
225 
228 
228 
2209 


2209 


230 
230 


231 
253 
234 
237 
239 


201 
201 


201 
244 
244 


246 
207 
248 
209 
251 


تالنا:التلفئن عخز الأولباء” المقبورين 
المصدر الرايع:الرؤى والمنامات 

العصدر الخامس :التراث الصوفي 

ثانيا (الحسين برة متصورز الخلا 

ثالثا:ابن عربي 

رابعا:ابن الفارض << _ 

الفصل الثاني : المآخذ العقدية 
المبحث الأول : المآخذ العقدية على 


المطلب الأول : مناقشة علاقتهم بالله وفيه 
تعريف المحبة 

معاني المحبة 

علامات المحبة 

خطأ النقشبندية في مفهوم الحب الإلهي 
مناقشة مفهومهم للعشق. 

المطلب الثاني : مناقشة أقوالهم في الفناء وفيه 
تعريف الفناء عند الصوفية 

درحات ا 

مراحل الفناء عند 2 

مناقشة مراحل. الفناء عند النقشبندية 

المطلب الثالث : مناقشة وحدة الو< فيه 
تعريف التوحيد مع توضيح المفهوم 2 
اقسام التوحيد عند النقشبندية 

تعريف وحده الوجود 

ديات ما رقفب غلى القول>بوحدة الؤجوة 

الرد على وحدة الوجود 

اقوال بعض علماء اهل السنة والجماعة فيمن 
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253 
255 
258 
259 
200 
2061 
2066 


9ظ2 


9ظ2 
9ظ2 
210 
211 
212 
275 
216 
218 
218 
219 
200 
201 
202 
04ؤ20 
04ؤ20 
202 
202 
206 
9ؤ2 
2302 
308 


اعتقد بوحدة الوجود _ 
المبحث الثاني :الماخذ العقدية على 


بشرية الرسول في القرآن 

أن كل مخلوق في هذا الكون خلق منه 

مناقشة. عض ضيه الصلوات نعلت ارول 
الواردة عندهم . 

المطلبي .الثاني : اعتقادهم التوسل بذات التبي 0 


التوسل المشروع 

ماد عط ]لني وار فدات 
النبي [ا. 

المبحث الثالث: المآخذ العقدية على 
ععدتهم فى أوليائهم 

المطلب الأول + خطاهم في مفهوم الولاية يمن 
حيث المعنى والقدرة وحدود الولي 

الولدية تمنووهها الصديخ. 

تعريف الولي 

الفرق رس وادية الله لعيدت ويسر» ولا بد العو لله 
مراتب الاولياء 

طرق الوددل الى الدللية 

الذرق بس اولياء الرحض. وأولاء الشيطان 
مفهوم 000 ومراتب الأولياء ووظائفهم عند 
ال ية 

د 0 
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مرتبة الوتد او الاوتاد 
ديوان التصريف. 
اجتماعات الديوان 
فوقف أهل. الشنة والجماعة من هراتب الأولياء 
وممن يدعي التصرف لغير الله 

خطأً النقشبندية في ؤ امة 
ارق بين الكراهة والاحوال الشيطابية 
المطلب الثالت : التربية التي تلفاها المريذ عن 
سلوكه طريق القوم 
علاقة المريد بشيخه عند النقشبندية 


د ليلهم بم 
حاجة المريد إلى الشيخ عند اهل السنة والجماعة 
مدى صحة الاستدلال بقصة موسى والخد 
عليهما السلام 5 
المطلب الراية : أنواع الشرك الذي وقع فيه 
التق شيندية 

: الشرك المتعلق بأعمال القلوب 
و الفسر 

وجه والقصد 

0 0 المتعلق باعمال الجوارح . 
التبرك بكل ماله علاقة بالولي 
التبرك في الشرع 
مناقشة ادلة النقشبندية في التبرك 
الدعاء والاستغاثة 
نيارة قبور الصالحون لخصول العدظ 
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الفصل الثالث : المآخذ العملية على 
الطريقة 

المبحث الأول : مناقشة مفهوم النقشبندية 
للحقيقة قة والشريعة وموقفهم من العلم . 

الرد على :د عواهم بان علي توصي إللم كيه 
عنده علم السموات 

ما يلزمهم من القول بأنهم يتلقون علومهم عن 


0 النقسيتدية من القران: الكريم:؛ 
موقف العلماء من تقسيم الدين إلى حقيقة 


وشريعة . 1 
حث الإسلام على العلم والإعلاء من شأنه. 
المبحث الثاني : مناقشة الذكر عند النقشبندية . 


المطلب الآول: مناقشة ادك خال الاتفراذ توقية. 


مناقشة الذكر بالاسم | 

مناقشة أدلتهم على الذكر ا تيمر المفرد 
مناقشة أذلتهم على الذكر بلقل (الذكر الخفي 
( 
مناقشة ادلتهم من السنة 

منافسة الذ كر على أساشن اللظائف ا 
المقصود د من الذكر عند النقشبندية 

المطلب الثاني مناقشه الذكر حال الاجتماع 
المعروف عندهم بالختم الخوجكاني 

حكم الإجتماع للذكر 

ترتيب أذكار وأجور لم ترد في الشرع 

حكم الذكر بالخحصى 

مناقشة دليهم على إغلاق الباب 

الرابطة 

مناقشة ادلتهم في اثبات الرابطة ‏ , 
المطلب الثالث - مناقشة الاذكار والاوراد 


567 


0017 


008 


009 
411 
411 


0113 
4015 
016 
418 
019 


000 


0010 
402 
003 
417 
009 


031 


031 
032 
0534 
43535 
037 
038 
401 


التفشبتدية- والرام العرية بها 


غاية الذكر في ورد محمد بهاء نقشبند 445 
الوظائف اليومية على المريد 445 
المبحث الثالث : مناقشة قواعد السلوك عند 007 
المبحث الرابع : موقفهم من بعض المسائل 454 
الشرعية . 

المطلب الأول :مناقشة ترك الرخص والأخذ 


التشديد<على النفيس وموقف الأسلام متها 
حكم تحريم الطيبات 
المطلية الثاني :“فناقشة القتفين من الرواج عند 
النقشبندية وفيه 
الأدلة من الكتاب على مشروعية النكاح 
الأدلة من السنة على مشروعية النكاح 
النكا 


المفاضلة بين النكاح والتفرغ للعبادة 
الخاتمة 


568 


